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 مقدّمة المركز

 التحوّل المذهبي
 بقلم الشيخ محمد الحسون

 الحمــــــــــدُ الله ربّ العــــــــــالمين ، والصـــــــــــلاة والســــــــــلام علــــــــــى خـــــــــــير المرســــــــــلين ، نبيّنــــــــــا وحبيـــــــــــب 
 قلوبنـــــــــا ، أبي القاســـــــــم محمّـــــــــد ، وعلـــــــــى أهـــــــــل بيتـــــــــه الطيّّبـــــــــين الطـــــــــاهرين ، الـــــــــذين أذهـــــــــب االله 

 .عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 
ـــــــــــا مـــــــــــن الحمـــــــــــدُ الله علـــــــــــى إكمـــــــــــال الـــــــــــدين وإتمـــــــــــام   النعمـــــــــــة ، والحمـــــــــــدُ الله الـــــــــــذي جعلن

 .المتمسّكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين 
 انقسم المسلمون إلى قسمين : وبعد ، عند وفاة النبي محمّد 

 ، ومــــــــن بعــــــــده  قــــــــال بإمامــــــــة وخلافــــــــة أمــــــــير المــــــــؤمنين علــــــــي بــــــــن أبي طالــــــــب  الأول :
 ، وبعــــــــــــدهما بإمامــــــــــــة التســــــــــــعة المعصــــــــــــومين مــــــــــــن  بإمامــــــــــــة ولديــــــــــــه الحســــــــــــن والحســــــــــــين 

 .أولاد الحسين 
 ورفضــــــــوا خلافــــــــة أبي بكــــــــر ، ومــــــــن بعــــــــده عمــــــــر بــــــــن الخطــّــــــاب ، ثمّ عثمــــــــان بــــــــن عفــــــــان ، 

 .ومن بعدهم خلفاء بني أميّة وبني العباس
ــاني : ــ ــ ــ ــ ــ ــ  علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي لافـــــــــــــة الثلاثـــــــــــــة : أبي بكـــــــــــــر وعمـــــــــــــر وعثمـــــــــــــان ، ثمّ قـــــــــــــالوا بخ الث

ـــــــــب  ـــــــــاس،  طال ـــــــــة وبـــــــــني العب  ورفضـــــــــوا إمامـــــــــة علـــــــــي بـــــــــن أبي طالـــــــــب  .حكّـــــــــام بـــــــــني أمُيّ
 .وأولاده المعصومين 

  .» أتبـــــــــاع مدرســـــــــة أهـــــــــل البيـــــــــت «  ، و»  الشـــــــــيعة«  والقســـــــــم الأوّل يســـــــــمّون بــــــــــ
 .؛ لأّ م رفضوا خلافة الثلاثة»  الرافضة«  الفون لهم بـوسمّوهم المخ

 وسمــّـــــــــوهم  .» أتبـــــــــــاع مدرســــــــــة الخلفـــــــــــاء«  ، و»  الســـــــــــنّة«  والقســــــــــم الثـــــــــــاني يســـــــــــمّون بـــــــــــ
 .؛ لأّ م ليسوا من خاصة الناس»  العامّة«  المخالفون لهم بـ

 انقســـــــــم الشـــــــــيعة إلى عـــــــــدّة فـــــــــرق  ــــــــــ لســـــــــنا بصـــــــــدد ذكرهـــــــــا ــــــــــ ونتيجـــــــــة لأســـــــــباب عديـــــــــدة
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  ثلاث :ا ، ولم يبق في عصرنا الحاضر إلاّ ومذاهب ، انقرض أكثره
 الأولى : الإماميـّـــــــة الاثنــــــــا عشــــــــرية ، وهــــــــم الــــــــذين يقولــــــــون بإمامــــــــة علــــــــي بــــــــن أبي طالــــــــب 

 نســــــــــبة إلى الإمــــــــــام جعفــــــــــر »  لجعفريــــــــــةا«  ، وقــــــــــد يســــــــــمّون بـــــــــــ وأولاده الأحــــــــــد عشــــــــــر 
 .هـ ) ، وهم أكثر الشيعة انتشاراً في العالم ١٤٨( ت  الصادق 

ــّــــــة ، وهــــــــم أتبــــــــاع زيــــــــد بــــــــن علــــــــي بــــــــن الحســــــــين   ، استشــــــــهد ســــــــنة  الثانيــــــــة : الزيدي
 .هـ أيام حُكم هشام بن عبد الملك الأموي ، وهم قلّة يعيشون في اليمن ١٢٢
ــــــــــل ابــــــــــن الإمــــــــــام جعفــــــــــر الصــــــــــادق الثا ــــــــــة ، نســــــــــبة إلى إسماعي ــــــــــة : الإسماعيليّ  ( ت  لث
 .هـ ) ، وهم أيضاً قلّة يعيشون في الهند ١٣٣

ـــــــا الســـــــنّة فقـــــــد انقســـــــموا أيضـــــــاً إلى فـــــــرق ومـــــــذاهب كثـــــــيرة متشـــــــعّبة ، وشـــــــاءت سياســـــــة   أمّ
 هب بأربعة فقط دون غيرها ، وهي :الحكّام حصر هذه المذا

 .هـ ) ١٥٠الحنفيّة ، نسبة لأبي حنيفة النعمان بن ثابت ( ت  الاولى :
 .هـ ) ١٧٩الثانية : المالكيّة ، نسبة لمالك بن أنس ( ت 

 .هـ ) ٢٠٤الثالثة : الشافعيّة ، نسبة لمحمّد بن ادريس الشافعي ( ت 
 .هـ ) ٢٤٠الرابعة : الحنبليّة ، نسبة إلى أحمد بن حنبل ( ت 

 والــــــــــــذي يطــــــــــــالع التــــــــــــاريخ وكتــــــــــــب الــــــــــــتراجم والســــــــــــير ، يلاحــــــــــــظ أنّ عمليــّــــــــــة ، التحــــــــــــوّل 
 المـــــــذهبي ، بـــــــدأت مـــــــن القـــــــرن الأول الهجـــــــري ، أي حصـــــــل هنالـــــــك انتقـــــــال مـــــــن مـــــــذهب إلى 
 مــــــــذهب آخــــــــر ، أو فلنقــــــــل مــــــــن مدرســــــــة إلى مدرســــــــة اُخــــــــرى ، لأنّ بــــــــوادر التحــــــــوّل المــــــــذهبي 

 لـــــــــــتي ذكرناهـــــــــــا ، ففـــــــــــي القـــــــــــرن الأول حصـــــــــــلت قبـــــــــــل حصـــــــــــر المـــــــــــذاهب الســـــــــــنيّة بالأربعـــــــــــة ا
ــــــــــاع أهــــــــــل البيــــــــــت   ،  الهجــــــــــري كــــــــــان المســــــــــلمون منقســــــــــمين إلى مدرســــــــــتين فقــــــــــط : أتب

 .وأتباع الخلفاء
 إلى أربعة أقسام ، لا خامس لها :ونستطيع أن نقسّم التحوّل المذهبي 

 .الأوّل : التحوّل المذهبي ضمن الدائرة الشيعيّة
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 .لمذهبي ضمن الدائرة السنيّةالثاني : التحوّل ا
 .الثالث : التحوّل المذهبي من الدائرة السنيّة إلى الدائرة الشيعيّة الإمامية

 .الرابع : التحوّل المذهبي من الدائرة الشيعيّة إلى الدائرة السنيّة
 القسم الأوّل : التحوّل المذهبي ضمن الدائرة الشيعيّة

ـــــــل  أنّ  إلاّ ؛  صـــــــل فيـــــــه عـــــــدّة انقســـــــامات مذهبيـّــــــةإنّ المـــــــذهب الشـــــــيعي ح:  قلنـــــــا قبـــــــل قلي
 .والإسماعيلية،  والزيديةّ،  الإماميّة:  ثلاثة ولم يبق منها إلاّ ،  جميعها قد انقرضت

ـــــــدي إلى الإمـــــــامي ، وكـــــــذلك مـــــــن المـــــــذهب  ـــــــد حصـــــــل انتقـــــــال كبـــــــير مـــــــن المـــــــذهب الزي  وق
 .الإسماعيلي إلى الإمامي

 :الزيديةّ الذين أصبحوا إماميّة فمن علماء 
 .هـ ) ٢٨٣إبراهيم بن محمّد الثقفي ( ت  )١

 لــــــــه مصــــــــنّفات كثــــــــيرة منهــــــــا : كتــــــــاب المبتــــــــدأ ، الســــــــيرة ، معرفــــــــة فضــــــــل الأفضــــــــل ، بيعــــــــة 
 ، فـــــــدك ، المـــــــودة في ذوي القـــــــربى ،  ، مقتـــــــل الحســـــــين  ، قيـــــــام الحســـــــين  علـــــــي 

 .)١( الحوض والشفاعة كتاب في الإمامة كبير
 .علي بن خالد ( ت أوائل القرن الثالث ) )٢

 كـــــــان علـــــــي بـــــــن خالـــــــد زيـــــــدياًّ فقـــــــال بالإمامـــــــة لمـّــــــا رأى ذلـــــــك «  قـــــــال ابـــــــن شهرآشـــــــوب :
 .)٢(»  وحسن اعتقاده

 محمّــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن إبــــــــــراهيم بــــــــــن ســــــــــليمان ، أبــــــــــو الفضــــــــــل الجعفــــــــــي الكــــــــــوفي ،  )٣
 .المعروف بالصابوني ( ت القرن الرابع )

 ب الفــــاخر ، تفســــير معــــاني القــــرآن ، صــــلاة الغــــدير ، المتعــــة ، اللعــــان ، لــــه كتــــب منهــــا : كتــــا
 .)٣( الطلاق ، الجهاد ، التوحيد والإيمان ، مبدأ الخلق

_________________ 
 .٧/  ٣٧، الفهرست للشيخ الطوسي :  ١٩/  ١٦رجال النجاشي :  )١(
ـــوب  )٢( ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن شهرآشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب لابـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاد  .٤٩٩:  ٣المناقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــر الإرشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــال  ٢٩١:  ٢وانظــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد الرجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  :  ٣، نقــــ

٣٥٦٤/  ٢٥٩. 
 .١٠٢٢/  ٣٧٤رجال النجاشي :  )٣(
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 الســــــيّد الثــــــائر بــــــاالله ابــــــن المهــــــدي ابــــــن الثــــــائر بــــــاالله الحســــــيني الجبلــــــي ( ت أوائــــــل القــــــرن  )٤
 .الخامس )

 وهـــــــــو جعفـــــــــر بـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن علـــــــــي العســـــــــكري بـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن عمـــــــــر 
 .الأشرف

ــــــــــاب ــــــــــه كت ــــــــــرأ علــــــــــى المرتضــــــــــى علــــــــــم الهــــــــــدى ، ول   في الإمامــــــــــة ، وكتــــــــــاب»  الحجّــــــــــة«  ق
 .)١( في الاُصول والفروع»  منهاج الرشاد« 

ــــــــــد االله بــــــــــن علــــــــــي الوكيــــــــــل الهــــــــــوشمي ( ت قبــــــــــل القــــــــــرن  )٥  أبــــــــــو الحســــــــــن علــــــــــي بــــــــــن عب
 فقيـــــــه ، صـــــــالح ، محـــــــدّث ، «  عنـــــــه الشـــــــيخ منتجـــــــب الـــــــدين في الفهرســـــــت : الســـــــادس ) قـــــــال
 .)٢(»  كان زيدياًّ فاستبصر

ــــــــــــق بــــــــــــاالله ابــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــين الحســــــــــــيني الجبلــــــــــــي ( ت القــــــــــــرن  )٦  الســــــــــــيّد الواث
 .السادس )

 فقيــــــــه منــــــــاظر صــــــــالح ، قــــــــرأ علــــــــى «  قــــــــال عنــــــــه الشــــــــيخ منتجــــــــب الــــــــدين في الفهرســــــــت :
 .)٣(»  الدين عبد الجليل الرازي فاستبصرالشيخ المحقّق رشيد 

 .عطاء االله الرودسري الجيلاني ( ت القرن الحادي عشر ) )٧
 لــــــــه مؤلّفــــــــات عديــــــــدة منهــــــــا : حاشــــــــية علــــــــى الحاشــــــــية الجلاليــــــــة علــــــــى شــــــــرح التجريــــــــد ، 
ــــــــى شــــــــرح حكمــــــــة العــــــــين ، حاشــــــــية علــــــــى  ــــــــى الجــــــــواهر والأعــــــــراض ، حاشــــــــية عل  حاشــــــــية عل

 .)٤( شرح المطالع
 اعتنقوا المذهب الإمامي ، منهم :د كبير من الزيدية المعاصرين الذين وهناك عد

 .» معاصر«  السيد محمّد العمدي )٨
_________________ 

 .٦٤/  ٣٤الفهرست لمنتجب الدين :  )١(
 .١٧٤:  ٢، وانظر أمل الآمل  ٢٥٨/  ١٢١الفهرست لمنتجب الدين :  )٢(
 .٥٢١/  ١٩٥الفهرست لمنتجب الدين :  )٣(
 .١٧٨:  ١، الذريعة  ٢٤٧:  ٣مواقف الشيعة للميانجي  )٤(
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 لـــــــه مؤلفّـــــــات عديـــــــدة منهـــــــا : واســـــــتقرّ بي النـــــــوى ، الزيديـّــــــة والإماميـّــــــة جنبـــــــاً إلى جنـــــــب ، 
 .)١(»  مخطوط«  اليمن المعاصر في تقرير شامل

 .» معاصر«  السيد يحيى طالب مشاري )٩
ـــــــ لـــــــه مؤلّفـــــــات عديـــــــدة منهـــــــا : في ظـــــــلال الإســـــــلام  الســـــــرّ الكـــــــامن وراء الاخـــــــتلاف بـــــــين  ـ

 .)٢( المسلمين
 » معاصرة«  السيدة حسينة حسن الدريب )١٠

 ، وولايـــــــة أهـــــــل البيـــــــت  لهـــــــا عـــــــدّة مؤلفّـــــــات منهـــــــا : وعرفـــــــت مـــــــن هـــــــم أهـــــــل البيـــــــت 
 .بالعقل والنقل

ـــــــــة مـــــــــنهم : غـــــــــلام مصـــــــــطفى  ـــــــــوا إلى الإمامي  وهنـــــــــاك عـــــــــدد كبـــــــــير مـــــــــن الإسماعيليـــــــــة ، تحوّل
 خليـــــــل ، ومحمـــــــد آصـــــــف أكـــــــبري ، وقـــــــاري أحمـــــــد ( علـــــــي أكـــــــبر ســـــــلطاني ) ، وعبـــــــد المعبـــــــود 

 .)٣( خدايار عطائي
 القسم الثاني : التحوّل المذهبي ضمن الدائرة السنيّة

ــــــــــاع مدرســــــــــة الخلفــــــــــاء انقســــــــــموا إلى فــــــــــرق ومــــــــــذاهب كثــــــــــيرة   قلنــــــــــا قبــــــــــل قليــــــــــل بــــــــــأنّ أتب
 داخــــــل هــــــذه  لكنّنــــــا نشــــــاهد أيضــــــاً انتقــــــالاً ،  حُصــــــرت هــــــذه المــــــذاهب بأربعــــــة فقــــــط،  متشــــــعّبة

 ومــــــن شــــــاء فليراجــــــع كتــــــب الــــــتراجم ؛  نــــــذكر بعضــــــهم علــــــى ســــــبيل المثــــــال،  المــــــذاهب الأربعــــــة
 : والسير عنهم وعن غيرهم

 هــــــ ) كـــــان حنفيـــــاً ثمّ أصـــــبح شـــــافعياً بعـــــد لقائـــــه بالشـــــافعي  ٢٤٠الإمـــــام أبـــــو ثـــــور ( ت  )١
 .في العراق
 .خصم الحنابلة ـ كان حنفياً ثمّ تشفّع ـ الإمام الكرابيسي الشافعي )٢

 
_________________ 

 .٣٣٣:  ٣موسوعة من حياة المستبصرين  )١(
 .٥٧٣:  ٣موسوعة من حياة المستبصرين  )٢(
 .انظر ترجمتهم في موسوعة من حياة المستبصرين ، ا لّد الثالث )٣(
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 هـــــــ ) كــــــان مالكيــــــاً ثمّ أصــــــبح شــــــافعياً ، ثمّ عــــــاد  ٢٦٨الحكــــــم المصــــــري ( ت  ابــــــن عبــــــد )٣
 .إلى المذهب المالكي

 هـــــــــ ) صــــــــاحب العقيــــــــدة الطحاويــــــــة المنســــــــوبة  ٣٢١الإمــــــــام الطحــــــــاوي المصــــــــري ( ت  )٤
 .إليه ، كان شافعياً ثمّ أصبح حنفياً 

 .هـ ) كان ظاهرياً ثمّ أصبح شافعياً  ٣٥٤ابن حبّان صاحب الصحيح ( ت  )٥
 .أبو حيّان التوحيدي النحوي المشهور ، كان ظاهرياً ثمّ تشفّع )٦
 هـــــــ ) كــــــان شــــــافعياً ، ثمّ أصــــــبح إمــــــام  ٤٥٦الإمــــــام ابــــــن حــــــزم الظــــــاهري المشــــــهور ( ت  )٧
 .الظاهرية
 .هـ ) كان حنبلياً ثمّ تشفّع ٤٦٣الخطيب البغدادي ، صاحب تاريخ بغداد ( ت  )٨
 هـــــــ ) كــــــان  ٤٦٣ابـــــن عبــــــد الــــــبرّ ، الإمــــــام المشــــــهور صــــــاحب التصــــــانيف المعروفــــــة ( ت  )٩

 .ظاهرياً ، ثم اتبع مذهب مالك مع اجتهاده
 هـــــــــ ) كــــــــان حنبليــــــــاً ثم  ٦٥٦المنــــــــذري المعــــــــروف صــــــــاحب الترغيــــــــب والترهيــــــــب ( ت  )١٠
 .تشفّع
ـــــــة ، أحمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الحلـــــــيم ، الحـــــــافظ المشـــــــهور ( ت  )١١  هــــــــ ) ، كـــــــان  ٧٢٨ابـــــــن تيميّ

 .حنبلياً ثمّ اجتهد
 هــــــ ) كـــــان حنبليــــــاً ثمّ تشـــــفّع ، وذكــــــر  ٨٢٠إبـــــراهيم بـــــن برهــــــان الحلـــــبي النــــــاجي ( ت  )١٢

 .أنهّ نجا من المذهب الحنفي إلى الشافعي»  الناجي«  السخاوي أنّ سبب تسميته بـ
 .هـ ) كان حنفياً ثمّ تشفّع ٨٤٥، صاحب الخطط ( ت المقريزي  )١٣
 هــــــ ) صـــــاحب فـــــتح البـــــاري وغـــــيره مـــــن الكتـــــب ،  ٨٥٢ابـــــن حجـــــر العســـــقلاني ( ت  )١٤

 .كان شافعياً طيلة عمره ، وقال الكتاني : إنهّ في آخر عمره انتقل لمذهب مالك
 مالكيـــــــاً هــــــــ ) العـــــــالم المصـــــــري المعـــــــروف ، كـــــــان  ١٣٥٤محمّـــــــد بخيـــــــت المطيعـــــــي ( ت  )١٥
 .ثمّ تحنّف
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ـــيعية  ـــدائرة الشــ ــ ـــى ال ــ ـــنيّة إل ــدائرة الســ ـــ ــن ال ــ ـــذهبي مـ ـــوّل المــ ـــث : التحــ ــ ــم الثال ــ  القسـ
 الإمامية

 إذ يُطلـــــــــق هـــــــــذا الاســـــــــم علـــــــــى »  الاستبصـــــــــار«  والـــــــــذي يعـــــــــبرّ عنـــــــــه في أيامنـــــــــا هـــــــــذه بــــــــــ
 لقيــــــام ،   الشــــــخص الــــــذي تــــــرك مذهبــــــه الــــــذي كــــــان عليــــــه واختــــــار مــــــذهب أهــــــل البيــــــت

 .الحجّة عنده على أحقيّة هذا المذهب دون المذاهب الإسلاميّة الاُخرى
 لــــــــــذلك نشــــــــــاهد أنّ المستبصــــــــــر يمــــــــــرّ بعــــــــــدّة مراحــــــــــل مهمّــــــــــة وخطــــــــــرة في حياتــــــــــه ، وهــــــــــي 
 مرحلـــــــة التشـــــــكيك بمـــــــا كـــــــان عليـــــــه ، ثمّ مرحلـــــــة البحـــــــث والتنقيـــــــب عـــــــن المـــــــذهب الصـــــــحيح ، 

 .تناقه مذهب أهل البيت ثمّ مرحلة الاختيار ، ثمّ الإعلان والإفصاح عن اع
 وبإعلانـــــــه هـــــــذا يكــــــــون المستبصـــــــر قـــــــد جنــّــــــد نفســـــــه لمـــــــا ســــــــيلاقيه مـــــــن مضـــــــايقات ، بــــــــل 
ـــــــــة تســـــــــقيط  يرته ، بـــــــــل يتعـــــــــرّض لحمل ـــــــــة مـــــــــن أقـــــــــرب النـــــــــاس إليـــــــــه أهلـــــــــه وعشـــــــــ  قطيعـــــــــة كامل

 .شعواء ، يحاول المخالفون فيها إلصاق شتىّ التهم به
ــــــــــذي حبــــــــــاه االله  ــــــــــذه النعمــــــــــة وهنــــــــــا يبــــــــــدأ الامتحــــــــــان الإلهــــــــــي لهــــــــــذا المــــــــــ  ؤمن الجديــــــــــد ال

 .العظيمة ، ولاية أمير المؤمنين 
ــــــــــــــدة ، حــــــــــــــدثت في  ــــــــــــــبعض أنّ ظــــــــــــــاهرة الاستبصــــــــــــــار في العــــــــــــــالم جدي  وقــــــــــــــد يتصــــــــــــــوّر ال
 العقـــــــــدين أو الثلاثـــــــــة الأخـــــــــيرة ، وأّ ـــــــــا نتيجـــــــــة طبيعيّـــــــــة للأحـــــــــداث السياســـــــــيّة الـــــــــتي شـــــــــهد ا 

ــــــــا لا ننكــــــــر الــــــــدور المهــــــــم الســــــــاحة السياســــــــيّة الشــــــــيعيّة وهــــــــ  ذا التصــــــــوّر غــــــــير صــــــــحيح وإن كنّ
 الــــــــذي فعلتــــــــه تلــــــــك الأحــــــــداث ، وكــــــــذلك تطــــــــوّر وســــــــائل الاتصــــــــال في العــــــــالم كالفضــــــــائيات 

 .والأنترنيت ، في تعريف العالم بمذهب أهل البيت 
ــــــــذي يطــــــــالع التــــــــاريخ بدقــّــــــة يجــــــــد أنّ ظــــــــاهرة الاستبصــــــــار والتحــــــــوّل إلى مــــــــذهب أهــــــــل   فال

ـــــــــا أن  لبيـــــــــت ا ـــــــــداءً مـــــــــن القـــــــــرن الأوّل الهجـــــــــري وإلى يومنـــــــــا هـــــــــذا ، وإذا أردن  حصـــــــــل ابت
ـــــــــا عليهـــــــــا مـــــــــن المستبصـــــــــرين القـــــــــدماء ، فإننـــــــــا نخـــــــــرج عـــــــــن   نثبّـــــــــت كافـــــــــة الأسمـــــــــاء الـــــــــتي تعرّفن
ـــــــــدات  ـــــــــد أو عـــــــــدّة مجلّ ـــــــــاج إلى مجلّ  مـــــــــنهج هـــــــــذه المقدّمـــــــــة المبـــــــــنيّ علـــــــــى الاختصـــــــــار ، بـــــــــل نحت

 هنا إلى بعضهم على سبيل المثال :شير لاستيعاب ذلك ، ون
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 :هـ )  ٦١زهير بن القين ( المستشهد سنة  )١
ــــير : ــــا عــــاد «  قــــال ابــــن الأث  وكــــان زهــــير بــــن القــــين البجلــــي قــــد حــــجّ ، وكــــان عثمانيــــاً ، فلمّ

 أنـّــــــــه لا ينـــــــــزل معـــــــــه ، فاســـــــــتدعاه  ، وكـــــــــان يســـــــــاير الحســـــــــين مـــــــــن مكّـــــــــة إلاّ جمعهمـــــــــا الطريـــــــــق 
 ، فلمّـــــا عــــــاد مــــــن عنـــــده نقــــــل ثقلــــــه  يومـــــاً الحســــــين ، فشـــــقّ عليــــــه ذلــــــك ، ثمُّ أجابـــــه علــــــى كــــــرهٍ 
 فإنــّــــه آخــــــر العهــــــد ،  كم أن يتبعــــــني وإلاّ إلى ثقــــــل الحســــــين ثمُّ قــــــال لأصــــــحابه : مــــــن أحــــــبّ مــــــن

 وكــــــــان معنـــــــــا  وســــــــأحدّثكم حــــــــديثاً ، غزونــــــــا بلنجــــــــر ففــــــــتح علينــــــــا وأصــــــــبنا غنــــــــائم ففرحنــــــــا ،
 ســــــــلمان الفارســــــــي فقــــــــال لنــــــــا : إذا أدركــــــــتم ســــــــيّد شــــــــباب أهــــــــل محمّــــــــد فكونــــــــوا أشــــــــدّ فرحــــــــاً 
ــــــا فاســــــتودعكم االله ، ثمّ طلـّـــــق زوجتــــــه  ــــــالكم معــــــه بمــــــا أصــــــبتم اليــــــوم مــــــن الغنــــــائم ، فأمّــــــا أن  بقت

 .)١(»  وقال لها : الحقي بأهلك
 ) :هـ  ٦٧مسعود الثقفي ( ت حدود المختار بن أبي عبيدة بن  )٢

 كــــان قــــد طلــــب الإمــــارة وغلــــب علــــى الكوفــــة حــــتىّ قتلــــه مصــــعب بــــن «  قــــال ابــــن حجــــر :
 الـــــــزبير بالكوفـــــــة ســـــــنة ســـــــبع وســـــــتّين ، وكـــــــان قبـــــــل ذلـــــــك معـــــــدود في أهـــــــل الفضـــــــل والخـــــــير إلى 

 ويقـــــــال : إنــّـــــه كـــــــان في أوّل أمـــــــره  .. أن فـــــــارق ابـــــــن الـــــــزبير ، وكـــــــان يتـــــــزينّ بطلـــــــب دم الحســـــــين
 .)٢(»  .. ، ثمّ صار رافضيّاً  خارجياً ، ثمّ صار زيدياًّ 

 هـ ) : ١٥٠زرارة بن أعين ( ت  )٣
ـــــــــــاً ثمّ اهتـــــــــــدى إلى الحـــــــــــقّ ، «  قـــــــــــال الشـــــــــــيخ المامقـــــــــــاني :  إنّ زرارة كـــــــــــان في الأصـــــــــــل عاميّ

 كمـــــا يكشـــــف عـــــن ذلـــــك مـــــا مـــــرّ نقلـــــه في ترجمـــــة الحكـــــم بـــــن عيينـــــة عـــــن الكشّـــــي عـــــن علـــــي 
 اء العامــــــــة وكــــــــان أســــــــتاذ زرارة بــــــــن الحســــــــن بــــــــن فضّــــــــال أنــّــــــه قــــــــال : كــــــــان الحكــــــــم مــــــــن فقهــــــــ

ــــــــــار قبــــــــــل أن يــــــــــروا هــــــــــذا الأمــــــــــر ، وببــــــــــالي أنيّ وجــــــــــدتُ في البحــــــــــار أيضــــــــــاً أنّ   وحمــــــــــران والطيّ
 .)٣(»  زرارة كان في ابتداء أمره عاميّاً ثمّ استبصر واهتدى

_________________ 
 .٤٢:  ٤الكامل في التاريخ  )١(
 .٢٧٥:  ٦الإصابة  )٢(
 .١٣٣، وانظر الفهرست :  ٤٤٥:  ١تنقيح المقال  )٣(
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 هـ ) : ١٧٨بن يزيد بن ربيعة ( ت السيّد الحميري ، إسماعيل بن محمّد  )٤
ــــــذهبي :  أنـّـــــه رافضــــــي جلــــــد ، زائــــــغ عــــــن  الســــــيّد هــــــذا شــــــاعراً محســــــناً ، إلاّ  كــــــان«  قــــــال ال

 .)١(»  قيل : كان أبواه يبغضان عليّاً  .. الحقّ ، له مدائح جمةّ في أهل البيت 
ــــــــــد الحســــــــــين الشبســــــــــتري في الفــــــــــائق في رواة أصــــــــــحاب الإمــــــــــام الصــــــــــادق    وقــــــــــال عب

 هـــــ مــــن أبــــوين  ١٠٥ولــــد بعمــــان ( كــــورة علــــى بحــــر الــــيمن ) ســــنة «  نقــــلاً عــــن عــــدة مصــــادر :
 أباضـــــــــيين خـــــــــارجيين ، تـــــــــرك ديـــــــــن أبويـــــــــه وصـــــــــار كيســـــــــانياً ثمّ عـــــــــرف الحـــــــــقّ وصـــــــــار إماميـــــــــاً 

 .)٢(»  في ببغداد وقيل : بواسطمخلصاً ، تو 
 هـ ) : ٢٢١بن نافع الصنعاني ( ت عبد الرزاق بن همام  )٥

 قــــال جعفــــر الطيالســـي : سمعــــت ابـــن معــــين قــــال : سمعـــت مــــن عبــــد  .. « قـــال ابــــن حجـــر :
 فقلــــــت لــــــه : إنّ أســــــاتيذك الــــــذين  .الــــــرزاق كلامــــــاً اســــــتدللت بــــــه علــــــى مــــــا ذكــــــر مــــــن المــــــذهب

 أخــــــــــذت عــــــــــنهم ثقــــــــــات كُلّهــــــــــم أصــــــــــحاب ســــــــــنّة ، محمّــــــــــد ومالــــــــــك وابــــــــــن جــــــــــريح والثــــــــــوري 
 ؟ والأوزاعي ، فعمن أخذت هذا المذهب

 .حسن الهدي فأخذت هذا عنه قال : قدم علينا جعفر بن سليمان فرأيته فاضلاً 
ـــــــرزاق مـــــــا أفســـــــده غـــــــير جعفـــــــر ،   وقـــــــال محمّـــــــد بـــــــن أبي بكـــــــر المقـــــــدامي : وجـــــــدت عبـــــــد ال

 .)٣(»  يعني في التشيّع
 وزي ( ت القرن الثالث الهجري ) :محمّد بن سعيد بن كلثوم المر  )٦

ـــــــه : ـــــــد االله علـــــــي الجرجـــــــاني أنّ «  قـــــــال ابـــــــن داود في رجال  كـــــــان متكلّمـــــــاً ، وذكـــــــر أبـــــــو عب
 .)٤(»  محمّد بن سعيد كان خارجيّاً ثمّ تشيّع بعد مبايعته على الخروج بالسيف

_________________ 
 .١٥٨:  ١١ تاريخ الإسلام )١(
 .١٨٣:  ١ الفائق في رواة أصحاب الإمام الصادق  )٢(
 .٣١٣:  ٦ ذيب التهذيب  )٣(
 .١٧٣رجال ابن داود :  )٤(
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 هـ ) : ٢٥٠علي بن مهزيار ( ت  )٧
 عـــــــن يوســـــــف بـــــــن الســـــــخت البصـــــــري قـــــــال : كـــــــان علـــــــي بـــــــن مهزيـــــــار «  قـــــــال الكشّـــــــي :

 نصـــــــرانياً فهـــــــداه االله ، وكـــــــان مـــــــن أهـــــــل هنـــــــدكان قريـــــــة مـــــــن قـــــــرى فـــــــارس ، ثمّ ســـــــكن الأهـــــــواز 
 .)١(»  فأقام  ا
 هـ ) ، صاحب التفسير المعروف : ٣٢٠جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي ( ت  )٨

ــــاس القمّــــي :  قــــال مشــــايخ الرجــــال : إنــّــه ثقــــة صــــدوق ، عــــين مــــن عيــــون «  قــــال الشــــيخ عبّ
 هـــــذه الطائفـــــة وكبيرهـــــا ، جليـــــل القـــــدر ، واســـــع الأخبـــــار ، بصـــــير بالروايـــــة ، مضـــــطلع  ـــــا ، لـــــه 

ــــــــيرة تزيــــــــد علــــــــى مــــــــائتي مصــــــــنّف  وكــــــــان في أوّل عمــــــــره عــــــــاميّ المــــــــذهب ، وسمــــــــع  ..كتــــــــب كث
 وأنفـــــــق علـــــــى  .. يث الســـــــنّ حــــــديث العامّـــــــة وأكثـــــــر منـــــــه ، ثمّ تبصّـــــــر وعـــــــاد إلينـــــــا ، وهـــــــو حـــــــد

 العلــــــــــــم والحــــــــــــديث تركــــــــــــة أبيــــــــــــه ســــــــــــائرها وكانــــــــــــت ثلاثمائــــــــــــة ألــــــــــــف دينــــــــــــار ، وكانــــــــــــت داره 
 .)٢(»  كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو قار أو معلّق

 هـ ) : ٤٢٨ن مرزويه الديلمي ( ت مهيار ب )٩
 .شاعر كبير ، في معانيه ابتكار ، وفي أسلوبه قوة«  قال الزركلي :

 .العاملي : جمع مهيار بين فصاحة العرب ومعاني العجم قال الحرّ 
 وكــــــــان  ... وقــــــــال الزبيــــــــدي : شــــــــاعر زمانــــــــه ، كــــــــان فارســــــــي الأصــــــــل ، مــــــــن أهــــــــل بغــــــــداد

 هـــــــــ علــــــــى يــــــــد الشــــــــريف الرضــــــــي فيمــــــــا يقــــــــال ، وهــــــــو شــــــــيخه ،  ٣٩٤مجوســــــــياً وأســــــــلم ســــــــنة 
 .وعليه تخرجّ في الشعر والأدب

 في شــــــعره ، حــــــتىّ قــــــال لــــــه أبــــــو القاســــــم  وتشــــــيّع وغــــــلا في تشــــــيّعه وســــــبّ بعــــــض الصــــــحابة
 ابـــــــن برهـــــــان : يـــــــا مهيـــــــار ، انتقلـــــــت مـــــــن زاويـــــــة مـــــــن النـــــــار إلى أُخـــــــرى فيهـــــــا ، كنـــــــت مجوســـــــياً 

 .)٣(»  ... فأسلمت فصرت تسبّ الصحابة
_________________ 

 .٨٢٥:  ٢اختيار معرفة الرجال  )١(
 .٤٩٠:  ٢الكنى والألقاب  )٢(
 .٣١٧:  ٧الأعلام  )٣(
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 يوســـــــف بـــــــن قزغلّـــــــي الـــــــواعظ المـــــــؤرخّ شمـــــــس الـــــــدين أبـــــــو المظفـــــــر ســـــــبط ابـــــــن الجـــــــوزي  )١٠
 هـ ) : ٦٥٤( ت 

 روى عــــــن جـــــدّه وطائفــــــة ، وألـّــــف كتـــــاب مــــــرآة الزمـــــان ، فــــــتراه يـــــأتي فيــــــه «  قـــــال الـــــذهبي :
ــــــه بثقــــــة فيمــــــا ينقلــــــه ــــــات ، ومــــــا أظنّ ــــــك ،  ..بمنــــــاكير الحكاي ــــــف في ذل ــــــه مؤلّ ــــــرفّض ، ول ــّــــه ت  ثمّ إن

 .عافيةنسأل االله ال
 .مات سنة أربع وخمسين وستمائة بدمشق

ــــــال الشــــــيخ محــــــيى الــــــدين السوســــــي : لمـّـــــا بلــــــغ جــــــدي مــــــوت ســــــبط ابــــــن الجــــــوزي قــــــال :   ق
 .لا رحمه االله كان رافضيّاً 

 .)١(»  قلت : كان بارعاً في الوعظ ومدرساً للحنفية
 هـ ) : ٩١٧هـ أو  ٩٠٧لدواني ( ت جلال الدين محمّد بن سعد ا )١١

 المنتهــــــــــى نســــــــــبه إلى محمّــــــــــد بــــــــــن أبي بكــــــــــر ، الحكــــــــــيم «  خ عبــّــــــــاس القمّــــــــــي :قــــــــــال الشــــــــــي
 الفاضــــــــل الشــــــــاعر المــــــــدقّق ، صــــــــاحب أنمــــــــوذج العلــــــــوم ، وهــــــــو كتــــــــاب لطيــــــــف يحتــــــــوي علــــــــى 
ــــــه  ــــــه شــــــرح علــــــى مــــــتن التهــــــذيب ، وعلــــــى العقائــــــد العضــــــدية ، ول  مســــــائل مــــــن كــــــل علــــــم ، ول

ــــــــــد للفاضــــــــــل الق  وإنــّــــــــه كــــــــــان في  ..وشــــــــــجيالحاشــــــــــية القديمــــــــــة والجديــــــــــدة علــــــــــى شــــــــــرح التجري
 أوائـــــــل أمـــــــره علـــــــى مـــــــذهب أهـــــــل الســـــــنّة ثمّ صـــــــار شـــــــيعياً ، وكتـــــــب رســـــــالة بعـــــــد ذلـــــــك سماّهـــــــا 

 .)٢(»  نور الهداية ، وهي مصرّحة بتشيّعه
 هـ ) : ٩٩٦ملا أحمد الهندي ( ت  )١٢

ـــــاً ثمّ تشـــــيّع ، وتـــــوفي بلاهـــــور ســـــنة «  قـــــال إسماعيـــــل باشـــــا البغـــــدادي :  هــــــ  ٩٩٦كـــــان حنفيّ
 .)٣(»  ..عين وتسعمائة ، له تاريخ ألف في الوقائع العموميةست وتس

 
_________________ 

 .٣٠٤:  ٧ميزان الاعتدال  )١(
 .٢٣٠:  ٢الكنى والألقاب  )٢(
 .١٥٠:  ١هدية العارفين  )٣(
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 قسم المستبصرين في مركز الأبحاث العقائدية
 إنّ مركـــــــــــــــز الأبحـــــــــــــــاث العقائديـــــــــــــــة هـــــــــــــــو أوّل مؤسســـــــــــــــة اهتمّـــــــــــــــت :  إن قلنـــــــــــــــالا نبـــــــــــــــالغ 

 فيوجــــــــــــــد فيــــــــــــــه قســــــــــــــم خــــــــــــــاصّ يعــــــــــــــنى بشــــــــــــــؤون المستبصــــــــــــــرين ،  بالمستبصــــــــــــــرين في إيــــــــــــــران
 .والاهتمام  م

ـــــه ملـــــف خـــــاص بـــــه ، ويقـــــوم بملـــــىء اســـــتمارة  ـــــتح ل ـــــه ، يفُ  فكـــــلّ مستبصـــــر يـــــتمّ التعـــــرّف علي
ــــــــه ، ومســــــــتواه   العلمــــــــي ، ونشــــــــاطه الثقــــــــافي ، ومؤلفّاتــــــــه ، خاصّــــــــة ، يبــــــــينّ فيهــــــــا اسمــــــــه وعنوان

 وســــــبب استبصــــــاره ، والأشـــــــخاص الــــــذين تــــــأثرّ  ـــــــم ، والكتــــــب الــــــتي طالعهـــــــا وكــــــان لهـــــــا دور 
 .فعّال في تغيير معتقده ، وغيرها من المعلومات الخاصة به

 ويــــــــتمّ نشــــــــر هــــــــذه المعلومــــــــات في موقــــــــع المركــــــــز علــــــــى الانترنــــــــت بعــــــــد موافقــــــــة المستبصــــــــر 
 .» موسوعة من حياة المستبصرين«  لك تطبع في كتابعلى ذلك ، وكذ

ــــــــى الكتابــــــــة ، ويقــــــــوم المركــــــــز بطبــــــــع  ــــــــذين لــــــــديهم قــــــــدرة عل ــــــــتمّ تشــــــــجيع المستبصــــــــرين ال  وي
 نتـــــــــاجهم العلمــــــــــي بعـــــــــد مراجعتــــــــــه مــــــــــن قبـــــــــل لجنــــــــــة خاصــــــــــة في المركـــــــــز ، في سلســــــــــلة تحــــــــــت 

 .» الرحلة إلى الثقلين«  عنوان
 للمستبصــــــــــــــــرين وينشــــــــــــــــرها في حقــــــــــــــــل كمـــــــــــــــا يســــــــــــــــتقبل المركــــــــــــــــز المســــــــــــــــاهمات الثقافيــــــــــــــــة 

 .خاص في موقع المركز على الانترنيت
ــــــــــتي لا  ــــــــــة ورفــــــــــع الشــــــــــبهات ال  كــــــــــذلك يقــــــــــوم المركــــــــــز بالإجابــــــــــة علــــــــــى أســــــــــئلتهم العقائدي
 زالـــــــــــت عالقــــــــــــة في أذهـــــــــــا م ، ويرســــــــــــل لهـــــــــــم الكثــــــــــــير مـــــــــــن الكتــــــــــــب العقائديـــــــــــة وغيرهــــــــــــا ، 

 .ويحاول دوماً مساعد م في مجالات شتى
ــــــــا علــــــــى عــــــــدد كبــــــــير مــــــــن تجمّعــــــــت لــــــــدينا ملفّــــــــونتيجــــــــة لــــــــذلك فقــــــــد  ــــــــيرة ، وتعرّفن  ات كث

 وتقسّم هذه الملفّات إلى قسمين :المستبصرين ، منتشرين في بقاع العالم ، 
ــــــــــــات الأشــــــــــــخاص الــــــــــــذين زاروا المركــــــــــــز أو اتصــــــــــــلوا بــــــــــــه بشــــــــــــكل مباشــــــــــــر ،   الأوّل : ملفّ

 .القلمولدينا معهم تواصل دائم ، وأكثرهم من العلماء والمثقّفين وأصحاب 
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 الثـــــــــــاني : ملفّــــــــــــات المستبصـــــــــــرين الســــــــــــابقين المنتقلــــــــــــين إلى رحمـــــــــــة االله تعــــــــــــالى ، أو الــــــــــــذين 
ـــــــــتمّ الاتصـــــــــال  ـــــــــم بشـــــــــكل مباشـــــــــر لحـــــــــدّ الآن ، وإنمّـــــــــا تعرّفنـــــــــا علـــــــــى أسمـــــــــائهم بطـــــــــرق   لم ي

 .مختلفة
 علمـــــــــــــاً بـــــــــــــأنّ في مكتبتنـــــــــــــا في المركـــــــــــــز مكانـــــــــــــاً خاصـــــــــــــاً لمؤلفّـــــــــــــات المستبصـــــــــــــرين ، نـــــــــــــورد 

ـــــــــــذين ينكـــــــــــرون ظـــــــــــاهرة أسمـــــــــــاء بعضـــــــــــهم و  ـــــــــــى أولئـــــــــــك ال ـــــــــــا م ، ردّاً عل  أسمـــــــــــاء بعـــــــــــض مؤلفّ
 ، ويقولون : إّ ا أسماء وهمية :الاستبصار العالمية 

 .أحمد حسن العنثري ، اليمن ●
 ؟ ـ الإمامة في الميزان ، اختيار االله أم اختيار البشر ١
 .ـ الجواب المبين في الردّ على المروّجين ٢
 .ردنأحمد حسين يعقوب ، الأ ●
 .ـ النظام السياسي في الإسلام ١
 .ـ نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام ٢
 .ـ مرتكزات الفكر السياسي ٣
 .ـ الخطط السياسية لتوحيد الأمُّة الإسلامية ٤
 .ـ طبيعة الأحزاب السياسية العربية ٥
 .ـ الوجيز في الإمامة والولاية ٦
 . وآلهـ المواجهة مع رسول االله ٧
 .ـ مساحة للحوار ، من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة ٨
 .ـ كربلاء ، الثورة والمأساة ٩
 .ـ الهاشميون في الشريعة والتاريخ ١٠
 .ـ حقيقة الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر ١١
 ؟ ـ أين سنّة الرسول ، وماذا فعلوا  ا ١٢
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 .ـ الاجتهاد بين الحقائق الشرعية والمهازل التاريخية ١٣
 .ـ المرجعية السياسية في الإسلام ١٤
 .ـ مختصر المواجهة ١٥
 .الدكتور أحمد راسم النفيس ، مصر ●
 .ـ الطريق إلى مذهب أهل البيت  ١
 .ـ على خطى الحسين  ٢
 .ادريس هانى الحسيني ، المغرب ●
 .شيّعني الحسين  ـ لقد ١
 .ـ الخلافة المغتصبة أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخّ ٢
 .ـ هكذا عرفت الشيعة ٣
 .ـ محنة التراث الآخر ، النزعات العقلانية في الموروث الإمامي ٤

 .وله مقالات كثيرة
 .الأسعد بن علي ، تونس ●
 .ـ التجديد الكلامي عند الشهيد الصدر ١
 .في تدريس العقائد ـ المنهج الجديد ٢
 .ـ فصول في ثقافة الانتظار ٣
 .أسعد وحيد القاسم ، فلسطين ●
 .ـ أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة ١
 .ـ حقيقة الشيعة الاثني عشرية ٢
 .ـ تحليل نظم الإدارة في الإسلام ٣
 .امتثال الحبش ، سوريا ●
 .ـ الإمامة في القرآن والسنّة ١



 ٢١  ........................................................................................ مقدمة المركز 

 .الحسني ، سوريا باسل بن خضراء ●
 .ـ ومن النهاية كانت البداية ١

 .وله مقالات عديدة
 .الدكتور تاج الدين الجاعوني ، الأردن ●
 .ـ الإنسان هذا الكائن العجيب ، أطوار خلقه وتصويره في الطب والقرآن ١
 .جمال محمّد صالح اليوزبكي ، العراق ●
 .ـ غضبة الفلاسفة أو الغضبة المتعالية ١
 .هت أوهام العمرـ وانت ٢

 .وله كتب ومقالات اُخرى
 .حسن أحمد الحياري ، الأردن ●
 .ـ أسرار الوجود وانعكاسا ا التربوية ١
 .ـ معالم الفكر التربوي للمجتمع الإسلامي ٢
 .حسين الرجا ، سوريا ●
 .ـ دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنّة والشيعة ١
 .مصر خالد محيي الدين الحليبي الحسيني ، ●
 .ـ القضاء المنظر أو كشف الغطاء عن أهل السماء ١
 .ـ الفتن ، ما ظهر منها وما بطن ٢
 .ـ توحيد أمير المؤمنين  ٣
 .ـ الدين القيم ٤
 .ـ تفسير القرآن ٥
 .الدمرداش بن زكى العقالي ، مصر ●
 .ـ دعائم المنهج الإسلامي ١
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 .ـ محاضرات عقائدية ٢
 .في سفر الشهداء ـ الإمام الحسين  ٣
 .ـ انتخاب الطريق من الظلمات إلى النور ٤
 .ـ من هم الشيعة ٥
 .سعيد أيوب ، مصر ●
 .ـ معالم الفتن ، نظرات في حركة الإسلام وتاريخ المسلمين ١
 .قرى الظالمة في القرآن الكريمـ الانحرافات الكبرى ، ال ٢
ــــــــــ ٣  ابــــــــــتلاءات الأمُــــــــــم وتــــــــــأملات في الطريــــــــــق إلى المســــــــــيح الــــــــــدجال والمهــــــــــدي المنتظــــــــــر  ـ

 .في اليهودية والمسيحية والإسلام
 .ـ الطريق إلى المهدي المنتظر ٤
 .ـ الرساليون ٥
 .ـ زوجات النبي  ٦
 .اءة المستقبلـ عقيدة المسيح الدجال في الأديان ، قر  ٧
 .ـ في ظلال أسماء االله الحسنى ٨
 .ـ الظلّ الممدود في الصلاة على النبي وأهل بيته ٩
 .ـ وجاء الحق ١٠
 .ـ الأوائل في أحداث الدنيا وأخبار الآخرة ١١
 .سعيد السامرائي ، العراق ●
 .ـ حجج النهج ، المختار من  ج البلاغة ١
 .والحلـ الطائفية في العراق ، الواقع  ٢
 .ـ صدام وشيعة العراق ٣
 سعيد يعقوب ، فلسطين. ●
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 .ـ معراج الهداية ، دراسة حول الإمام علي ومنهج الإمامة ١
 .ـ آفاق النفس البشرية ٢
 .ـ علم النفس والطب النفسي عند العرب ٣
 .ـ السيرة التاريخية للحضارة العربية ٤
 .ـ جدلية النفس والشعر عند العرب ٥
 .الأطفال ـ علم نفس ٦
 .ـ دراسة في آيات التلاؤم النفسي ٧

 هــــــــــ في  ١٤٢٧ولـــــــــه مقـــــــــالات كثـــــــــيرة أُخـــــــــرى ، وقـــــــــد تـــــــــوفي أخـــــــــيراً في شـــــــــهر ذي الحجّـــــــــة 
 .حادث مؤسف 

 .سليم البشري ، مصر ●
 .ب لشرح رسالة الآدابـ حاشية تحفة الطلاّ  ١
 .ـ حاشية على رسالة الشيخ علي في التوحيد ٢
 .دةـ شرح  ج البر  ٣
 .ـ الاستئناس في بيان الأعلام وأسماء الأجناس ٤
 .صائب عبد الحميد ، العراق ●
 .ـ منهج في الانتماء المذهبي ١
 .ـ ابن تيمية ، حياته ، عقائده ٢
 .ـ تاريخ الإسلام الثقافي والسياسي ٣
 .ـ حوار في العمق من أجل التقريب الحقيقي ٤
 .ـ تاريخ السنّة النبوية ، ثلاثون عاماً بعد الرسول  ٥
 .ـ ابن تيمية في صورته الحقيقية ٦
 .ـ الزيارة والتوسّل ٧
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 .ـ الوهابية في صور ا الحقيقية ٨
 .ـ خلافة الرسول بين الشورى والنص ٩

 .وله مقالات كثيرة
 .صالح الورداني ، مصر ●
 .ـ عقائد السنّة وعقائد الشيعة ، التقارب والتباعد ١
 .ـ الكلمة والسيف ، محنة الرأي في تاريخ المسلمين ٢
 .حتىّ الإمام الخميني ـ الشيعة في مصر من الإمام علي  ٣
 .ـ السيف والسياسة ، صراع بين الإسلام النبوي والإسلام الأموي ٤
 .أهل السنّة شعب االله المختار ـ ٥
 .ضد الفقهاء والمحدّثين ـ دفاع عن الرسول  ٦
 .ـ الخدعة ، رحلتي من السنّة إلى الشيعة ٧
 .ـ زواج المتعة حلال ، محاكمة المنهج الفقهي عند أهل السنّة ٨
 .ـ فقهاء النفط ، راية الإسلام أم راية آل سعود ٩
 .الإسلامية والقضية الفلسطينيةـ الحركة  ١٠
 .ـ فتاوى ابن باز ١١
 .ـ المناظرات بين فقهاء السنّة وفقهاء الشيعة ١٢
 .ـ النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم ١٣
 .ـ مدافع الفقهاء ، التطرّف بين فقهاء الخلف وفقهاء السلف ١٤
 .ـ تثبيت الإمامة ١٥
 .تاريخ الجهادي للإمام علي ـ علي سيف االله المسلول ، ال ١٦
 .ـ فرق أهل السنّة ( جماعات الماضي وجماعات الحاضر ) ١٧
 صباح علي البياتي ، العراق. ●
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 .ـ لا تخونوا االله والرسول ١
 .ـ حقيقة التشيّع ٢
 .ـ الصحوة ( رحلتي إلى الثقلين ) ٣
 .ـ التبركّ ٤
 .ـ أهل الحديث ٥
 .ـ عقائد السلفية ٦
 .صبري أحمد علي موسى ، مصر ●
 .ـ علامات القيامة و اية العالم في الديانات السماوية والمذاهب الإسلامية ١
 .قريباً جداً  ـ ترقبوا ظهور منقذ البشرية الإمام المهدي  ٢
ــــــــــــــ ٣  احــــــــــــــذروا خــــــــــــــروج المســــــــــــــيح الــــــــــــــدجال الــــــــــــــزعيم المنتظــــــــــــــر للصــــــــــــــهيونية العالميــــــــــــــة في  ـ

 .القريب العاجل
ــــــــ ٤  وإقامــــــــة الدولــــــــة  في عصــــــــر الإمــــــــام المهــــــــدي  ترقبــــــــوا نــــــــزول الســــــــيّد المســــــــيح  ـ

 .الإسلامية العالمية
ـــــــــــــ ٥  موســـــــــــــوعة العقائـــــــــــــد الإلهيـــــــــــــة بـــــــــــــين الأديـــــــــــــان الســـــــــــــماوية والمـــــــــــــذاهب الإســـــــــــــلامية  ـ

 .الكبرى ، مخطوط
 .طارق زين العابدين ، السودان ●
 .ـ دعوة إلى سبيل المؤمنين ١
 .سلام ، مصرعاطف  ●
 .ـ فقهيات بين السنّة والشيعة ١
 .عامر سلو رشيد ، العراق ●
 .ـ من الظلمات إلى النور ١
 عبد االله علي مطهّر الديلمي ، اليمن. ●
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 .ـ موجز مناقب الرسول وأهل بيته  ١
 .ة الأطهارـ  ذيب الأزهار في فقه الأئم ٢
 .عبد الباقي قرنة ، الجزائر ●
 .ـ قراءة في سلوك الصحابة ١
 .ـ معاوية ٢
 .السيّد عبد المحسن السراوي ، سوريا ●
 .في الأحاديث النبوية ـ فاطمة الزهراء  ١
 .ـ مسند الإمام علي  ٢
 .ـ القطوف الدانية في ستة عشر مسألة خلافية ٣
 .يجب لآل البيت النبوي من الحقّ على من عداهم ـ معرفة ما ٤
 .عبد المنعم الحسن ، السودان ●
 .اهتديت ـ بنور فاطمة  ١
 .عصام علي يحيى العماد ، اليمن ●
 .ـ رحلتي من الوهابية إلى الاثني عشرية ١
 .ـ المنهج الجديد والصحيح في الحوار مع الوهابيين ٢
 .علي الشيخ ، العراق ●
 .ـ هبة السماء ، رحلتي من المسيحية إلى الإسلام ١
 .علي محمّد فتح الدين ، باكستان ●
 .ـ فلك النجاة في الإمامة والصلاة ١
 .لمياء حمادة ، سوريا ●
 .ـ أخيراً أشرقت الروح ١
 محمّد بيومي مهران ، مصر. ●
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 .ـ السيرة النبوية الشريفة ١
 .ـ السيدة فاطمة الزهراء  ٢
 .ـ الإمام علي بن أبي طالب  ٣
 .ـ الإمام الحسن بن علي  ٤
 .ـ الإمام الحسين بن علي  ٥
 .ـ الإمام علي بن الحسين  ٦
 .ـ الإمام جعفر الصادق  ٧
 .ـ الإمامة وأهل البيت  ٨
 .اء ـ دراية حول التاريخ للأنبي ٩
 .ـ تاريخ القرآن ١٠

 .وله عشرات الكتب والمقالات
 .الدكتور السيّد محمّد التيجاني السماوي ، تونس ●
 .ـ ثمّ اهتديت ١
 .ـ لأكون مع الصادقين ٢
 .ـ فاسألوا أهل الذكر ٣
 .ـ الشيعة هم أهل السنّة ٤
 .ـ اتقوا االله ٥
 .ـ اعرف الحقّ  ٦
 .الرسولـ كلّ الحلول عند آل  ٧
 .ـ وسيروا في الأرض فانظروا ٨
 .محمّد الرصافي المقداد ، تونس ●

 .صاحب هذا الكتاب ، وله عدّة مقالات ستصدر من مركز الأبحاث العقائدية
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 .محمّد سليم عرفة ، سوريا ●
 .ـ إفادات من ملفّات التاريخ ١
 .الحفيظ ، مصرمحمّد عبد  ●
 .ـ لماذا أنا جعفري ١
 .محمّد عصمت بكر ، مصر ●
 .ـ عبد االله بن عمر بين السياسة والدين ١
 .محمّد علي المتوكل ، السودان ●
 .ـ ودخلنا التشيّع سجّداً  ١
 .محمّد الكثيري ، المغرب ●
 .ـ السلفية بين أهل السنّة والإمامية ١

 .وله مقالات عدّة
 .الآمدي ، تركيا محمّد كوزل الحسن ●
 .ـ المسح في وضوء الرسول  ١
 .ـ الهجرة إلى الثقلين ٢
 .محمّد مرعي الأمين الأنطاكي ، سوريا ●
 .ـ لماذا اخترت مذهب الشيعة ، مذهب أهل البيت  ١
 .ـ الشيعة وحجتهم في التشيّع ٢
 .مروان خليفات ، الأردن ●
 .ـ وركبت السفينة ١
 .ـ أكرمتني السماء ، العودة المباركة إلى النعمة الإلهية ٢
 .ـ النبي ومستقبل الدعوة ٣
 .ـ قراءة في المسار الأموي ٤
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 .ـ مزامير الانتظار المقدس ٥
 .معتصم سيد أحمد ، السودان ●
 .ـ الحقيقة الضائعة ، رحلتي نحو مذهب أهل البيت  ١
 .في الحوار الشيعي السنيّ تجربة عملية  ...ـ حوارات ٢
 .معروف عبد ا يد ، مصر ●
 .ـ أحجار لمن  فوا لها نفسي ١
 .ـ أكاسيا للفراعنة ٢
 .ـ معلقة على جدار الأهرام ٣
 .ـ وينصبون عندها سقيفة ٤
 .بلون الغدير ..ـ بلون الغار ٥
 .نور الدين الدغير الهاشمي ، المغرب ●
 .رخّـ تاريخ الشيعة بين الحقيقة والمؤ  ١
 .الهاشمي بن علي رمضان ، تونس ●
 .ـ الصحابة في حجمهم الحقيقي ١
 .ـ حوار مع صديقي الشيعي ٢
 .هشام آل قطيط ، سوريا ●
 .ـ وقفة مع الدكتور البوطي في مسائله ١
 .ـ حوار ومناقشة كتاب عائشة أم المؤمنين للدكتور البوطي ٢
 .ـ ومن الحوار اكتشفت الحقيقة ٣
ــــــــ ٤ ــــــــ الأزهــــــــرمحاكمــــــــة شــــــــيخ  ـ  الأزهــــــــر بــــــــين فكّــــــــي كمّاشــــــــة ، التيــــــــار الســــــــلفي وظــــــــاهرة  ـ

 .التوظيف الديني
 حقــــــــــــائق ووثـــــــــــائق ، ظــــــــــــاهرة تحـــــــــــول تلــــــــــــك النخبـــــــــــة مــــــــــــن العلمــــــــــــاء  ــــــــــــ المتحوّلــــــــــــون ــــــــــــ ٥

 .والمثقفين نحو مذهب أهل البيت 



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٣٠

 .رياياسين المعيوف البدراني ، سو  ●
 .ـ ياليت قومي يعلمون ١

 القسم الرابع : التحوّل المذهبي من الدائرة الشيعيّة إلى الدائرة السنيّة
ـــــــــاع مدرســـــــــة الخلفـــــــــاء ـــــــــا مـــــــــن أتب ـــــــــة تحـــــــــوّل :  يـــــــــدّعي بعـــــــــض المخـــــــــالفين لن  أنّ هنـــــــــاك عملي

 ،  مــــــــذهبي كبــــــــيرة مــــــــن الــــــــدائرة الشــــــــيعيّة إلى الــــــــدائرة الســــــــنيّة يطُلقــــــــون عليهــــــــا ظــــــــاهرة الهدايــــــــة
ــــــــاً يخــــــــرج علينــــــــا شــــــــخص في إحــــــــدى غــــــــرف البــــــــالتوك الســــــــنيّة  وفي ــــــــوم تقريب  الــــــــتي لا  ـــــــــ كــــــــلّ ي

ـــــــــال مـــــــــن أهـــــــــل البيـــــــــت،  وهـــــــــي غـــــــــرف ضـــــــــلالة،  تعـــــــــرف معـــــــــنىً للنقـــــــــاش العلمـــــــــي    تن
ــــــ وعقائــــــدهم ــــــه ،  يــــــدعى أنــّــــه كــــــان شــــــيعياً وأصــــــبح ســــــنياً  ـ ــــــرّف نفســــــه بــــــل يــــــتكلّم بكنيت  ولا يعُ

 .وهكذا،  وأبو عمر،  وذا أبو مصعب،  الرحمن فهذا أبو عبد،  أو باسم مستعار
 نحــــــــــــن نقـــــــــــــول : إننّـــــــــــــا نشـــــــــــــاهد ظـــــــــــــاهرة استبصـــــــــــــار عالميــّـــــــــــة ، لا يمكـــــــــــــن لأي أحـــــــــــــد أن 
 ينكرهــــــــا ، حــــــــتىّ صــــــــرحّ  ــــــــا كبــــــــار علمــــــــاء الســــــــنّة وزعمــــــــائهم السياســــــــيون ، وحــــــــذّروا منهــــــــا 

ـــــــــاع أهـــــــــل البيـــــــــت  ـــــــــاعهم ، وا مـــــــــوا أتب  لمـــــــــذهبهم داخـــــــــل بـــــــــأّ م يقومـــــــــون بالتبشـــــــــير  أتب
 .ا تمع السنيّ 

 والمستبصــــــــــــــرون الــــــــــــــذين يعــــــــــــــدّون الآن بمئــــــــــــــات الآلاف ، يعُلنــــــــــــــون تحــــــــــــــوّلهم إلى مــــــــــــــذهب 
ــــــــــم ، وهــــــــــم  أهــــــــــل البيــــــــــت   وســــــــــط مجــــــــــتمعهم الســــــــــنيّ ، ولا تأخــــــــــذهم في االله لومــــــــــة لائ

  يتحمّلـــــــــون شـــــــــتىّ ألـــــــــوان الـــــــــتُهم والمضـــــــــايقة والمحاربـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل أهلهـــــــــم وعشـــــــــير م ، فضـــــــــلاً 
 .عن ا تمع السنيّ الذي يعيشون فيه

ــــــــــــــة ، ويعُطــــــــــــــون   فهــــــــــــــم يخرجــــــــــــــون في الفضــــــــــــــائيات وغــــــــــــــرف البــــــــــــــالتوك بأسمــــــــــــــائهم الواقعي
ــــــــرف   عنــــــــاوينهم الكاملــــــــة لمــــــــن يريــــــــد أن يتصــــــــل  ــــــــم ، بــــــــل أُسســــــــت غُــــــــرف خاصــــــــة  ــــــــم تعُ
 بغـــــــرف المستبصـــــــرين ، ولهـــــــم مواقــــــــع معروفـــــــة مثـــــــل : موقـــــــع شــــــــيعة فلســـــــطين ، وموقـــــــع شــــــــيعة 

 ، وموقـــــــــع شـــــــــيعة مصـــــــــر ، وغيرهـــــــــا ، بـــــــــل الُّفـــــــــت موســـــــــوعات كبـــــــــيرة تعـــــــــرّف  ـــــــــم ، الجزائـــــــــر 
 .وبدولهم ، ومستواهم العلمي ، وغير ذلك من المعلومات المستقلة  م
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ــــــــــ » المهتــــــــــدون«  إذاً لمــــــــــاذا لا يخــــــــــرج ــــــــــذين أصــــــــــبحوا سُــــــــــنة ، إذ يُطلقــــــــــون  ـ  أي الشــــــــــيعة ال
 ســـــــهم ، ويبيّنــــــــون الأســـــــباب الــــــــتي في وســـــــائل الإعــــــــلام ، ويعُرّفـــــــون أنف ــــــــ علـــــــيهم هـــــــذا الاســــــــم

 ؟ دعتهم إلى ترك مذهب أهل البيت 
 وهــــــــــل سمعنـــــــــــا بـــــــــــأنّ أشخاصــــــــــاً مثقّفـــــــــــين وعلمـــــــــــاء شــــــــــيعة وأصـــــــــــحاب شـــــــــــهادات عاليـــــــــــة 

 ؟ أصبحوا من السنّة
 ؟ إذا كانوا موجودين أين هم

ــــــــــــ نحــــــــــــن  بحكــــــــــــم عملنــــــــــــا في مركــــــــــــز الأبحــــــــــــاث العقائديــــــــــــة وتخصّصــــــــــــنا في الــــــــــــدفاع عــــــــــــن  ـ
ـــــــواردة علينـــــــا مـــــــذهب أهـــــــل البيـــــــت  ـــــــ وردّ الشـــــــبهات ال  نبحـــــــث عـــــــنهم لنعـــــــرف هـــــــل في  ـ

 ؟ مذهبنا نقص
ــــــــاطق   نعــــــــم ، قــــــــد يكــــــــون هنــــــــاك عــــــــدد مــــــــن الامُيــــــــين والجهــــــــلاء ، الــــــــذين يســــــــكنون في من

ـــــــ ـــــــة بعيـــــــدة ، اســـــــتغلّهم الوهابيّ  بالمـــــــذهب بصـــــــلة ، لا مـــــــن  ة ولبّســـــــوا علـــــــيهم امُـــــــوراً لا تمـــــــتريفيّ
 قريــــــــــب ولا مــــــــــن بعيــــــــــد ، بــــــــــل أثــــــــــاروا فــــــــــيهم الــــــــــروح القوميّــــــــــة البغيضــــــــــة ، أو تــــــــــأثروا بــــــــــبعض 
 الأحـــــــــــداث السياســـــــــــيّة والتصـــــــــــرّفات الـــــــــــتي صـــــــــــدرت مـــــــــــن بعـــــــــــض المســـــــــــؤولين الشـــــــــــيعة الـــــــــــتي 

 .حُسبت على المذهب ، فتحوّلوا ظاهراً إلى المذهب السنيّ 
 ناهــــــــــــا وهنــــــــــــا أتــــــــــــذكّر حادثــــــــــــة جــــــــــــرت في إحــــــــــــدى منــــــــــــاطق ريــــــــــــف العــــــــــــراق ، والــــــــــــتي سمع

 مراراً ، وهي :
ــــــــــوب العــــــــــراق ،  ــــــــــة فقــــــــــيرة في جن  أنّ أحــــــــــد المبشّــــــــــرين المســــــــــيحيين ذهــــــــــب إلى منطقــــــــــة ريفيّ

 .وسط هؤلاء الفقراء ، فلم ير أذناً صاغيه بدعوته .وبدأ بالتبشير للدين المسيحي
 فقـــــــــــام هـــــــــــذا المبشّـــــــــــر بإنشـــــــــــاء مستوصـــــــــــف صـــــــــــغير في تلـــــــــــك القريـــــــــــة لمـــــــــــداواة المرضـــــــــــى ، 

 ة ، ثمّ جمعيــــــــة خيريــــــــة ، وبــــــــدأ بتوزيــــــــع المســــــــاعدات علــــــــى أهــــــــل تلــــــــك وأعقبــــــــه بإنشــــــــاء مدرســــــــ
 .القرية الفقراء

 وكــــــان نتيجــــــة ذلــــــك أن جــــــذب إليــــــه عــــــدداً مــــــن أهــــــل القريــــــة ، وفي أثنــــــاء ذلــــــك كلّــــــه كــــــان 
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 يعـــــــرّفهم بالـــــــدين المســـــــيحي وأحكامـــــــه ، وكـــــــان أهـــــــل القريـــــــة يظهـــــــرون التعـــــــاطف معـــــــه ، فظـــــــنّ 
 هــــــــذا المبشّــــــــر للمســــــــلين أ ــــــــم أصــــــــبحوا مســــــــيحيين ، فكتــــــــب إلى كبــــــــير القساوســــــــة في بغــــــــداد 

 .أنهّ استطاع أن يدخل أهل هذه القرية في الدين المسيحي
 كنيســـــــة في بغـــــــداد ، فكانـــــــت وبعـــــــد فـــــــترة دعـــــــى هـــــــذا المبشّـــــــر أهـــــــالي تلـــــــك القريـــــــة لزيـــــــارة ال

 المفاجــــــــــأة بــــــــــل الصــــــــــدمة كبــــــــــيرة عليــــــــــه ، إذ سمعهــــــــــم يشــــــــــترطون عليــــــــــه إذا ذهبــــــــــوا إلى بغــــــــــداد 
 !!! يجب أن يزوروا مرقد الإمام موسى الكاظم 

 وعنـــــــــــــــدما أخـــــــــــــــذهم إلى بغـــــــــــــــداد وأثنـــــــــــــــاء اســـــــــــــــتماعهم لنصـــــــــــــــائح كبـــــــــــــــير القساوســـــــــــــــة في 
ـــــــادى الكنيســـــــة ، انقطـــــــع التيـــــــار الكهربـــــــائي ، وعنـــــــد  ما عـــــــاد التيـــــــار الكهربـــــــائي بعـــــــد فـــــــترة ، ن

 .» اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد«  الحاضرون بصوت عال :
 فعنـــــد ذلـــــك عـــــرف المبشّـــــر ، وكـــــذلك كـــــلّ مـــــن حضـــــر في تلـــــك الكنيســـــة ، أنّ أهـــــالي تلـــــك 

 .القرية لم يتركوا دينهم الإسلامي وأنهّ متأصّل في أنفسهم
ــــــــى كــــــــلّ حــــــــال ، فإننّــــــــا نقــــــــول : يجــــــــ  ري في العــــــــالم اليــــــــوم تحــــــــول مــــــــذهبي واســــــــع مــــــــن وعل

ــــــــة  ــــــــدينا علــــــــى ذلــــــــك الأدل ــــــــة الاثــــــــني عشــــــــرية ، ول  الــــــــدائرة الســــــــنيّة إلى الــــــــدائرة الشــــــــيعية الإماميّ
 .الكثيرة ، التي لا يمكن إنكارها

 والـــــــــــذي يـــــــــــدّعي أن هنـــــــــــاك ظـــــــــــاهرة تحـــــــــــول مـــــــــــذهبي مـــــــــــن الـــــــــــدائرة الشـــــــــــيعية إلى الـــــــــــدائرة 
 لـــــــــة الواضــــــــحة ، لا يــــــــذكر أسمــــــــاء مســــــــتعارة مختلقـــــــــة لا الســــــــنيّة ، عليــــــــه أن يثبــــــــت ذلــــــــك بالأد

 .أساس لها
 والكتــــــاب الــــــذي بــــــين أيــــــدينا ، هــــــو أحــــــد الأدلــّــــة علــــــى مــــــا ندّعيــــــه ، إذ ذكــــــر المؤلــّــــف الأخ 
 الكـــــــــــــــــريم المستبصـــــــــــــــــر التونســـــــــــــــــي الاُســـــــــــــــــتاذ محمّـــــــــــــــــد المقـــــــــــــــــداد الرصـــــــــــــــــافي ، عـــــــــــــــــدداً مـــــــــــــــــن 

 ،  أهــــــــــل البيــــــــــت المستبصــــــــــرين ، وأســــــــــباب استبصــــــــــارهم ، وكيفيـّـــــــــة اعتنــــــــــاقهم لمــــــــــذهب 
ــــــه بعــــــد أن التقــــــاهم وتحــــــدّث معهــــــم ، علمــــــاً بأنــّــــه ذكــــــر أسمــــــاءهم فقــــــط ، ولم يــــــذكر   وذلــــــك كلّ

 .ألقا م ولا عناوينهم ، وذلك لأسباب خاصة يعرفها القارىء اللبيب
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ـــــــل الشـــــــكر  ـــــــز المزيـــــــد مـــــــن الرقـــــــيّ العلمـــــــي ، كمـــــــا نتقـــــــدّم بجزي ـــــــف العزي  ختامـــــــاً نتمـــــــنىّ للمؤلّ
 لكـــــــــــلّ مـــــــــــن ســـــــــــاهم في إخـــــــــــراج هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب مـــــــــــن أعضـــــــــــاء مركـــــــــــز الأبحـــــــــــاث  والتقـــــــــــدير

ــــــــذي أخــــــــذ  ــــــــذكر الأخ الكــــــــريم فضــــــــيلة الشــــــــيخ حكمــــــــت الرحمــــــــة ، ال ــــــــة ، ونخــــــــصّ بال  العقائدي
 علـــــــــــــى عاتقــــــــــــــه مراجعـــــــــــــة هــــــــــــــذا الكتـــــــــــــاب ، واســــــــــــــتخرج كافـــــــــــــة المــــــــــــــوارد الـــــــــــــتي تحتــــــــــــــاج إلى 

 .لحمد الله ربّ العالمين، فللّه درّهم وعليه أجرهم ، وا استخراج ، وتقويم نصّه كاملاً 
 
 محمّـد الحسّون 

 هـ ١٤٢٨جمادى الآخرة  ٩
Site aqaed.com / Mohammad 
Muhammad@aqaed.com 
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 مقدّمة المؤلّف :

 حوار حول أسباب تشيّع هؤلاء
 التقيـــــــت  ـــــــم علـــــــى غـــــــير موعـــــــد ، فقـــــــد كـــــــانوا تعـــــــوّدوا علـــــــى الالتقـــــــاء في مكـــــــان واحـــــــد ، 
ــــــــــراي ، وتمتــــــــــين رابطــــــــــة الإخــــــــــوّة ، وأواصــــــــــر  ــــــــــادل ال ــــــــــه الألُفــــــــــة والأنُــــــــــس ، وتب  يتحسّســــــــــون في
 الصــــــداقة ، في عصــــــر قلـّـــــت فيـــــــه الإخــــــوّة وهجــــــرت الصــــــداقة قلـــــــوب أغلــــــب النــــــاس ، وانعـــــــدم 

 ة اتجـــــــــــــــاه الآخــــــــــــــر ، ولم يعـــــــــــــــد للــــــــــــــرأي والمشـــــــــــــــورة الشــــــــــــــعور بالراحــــــــــــــة والأنُـــــــــــــــس والطمأنينــــــــــــــ
 نصـــــــيب ، حـــــــتىّ الــــــــدين الـــــــذي لــــــــه مـــــــن القداســـــــة والخشــــــــية في القلـــــــوب ، لقــــــــي مـــــــن العنــــــــت 
 والتطـــــــاول مـــــــا جعـــــــل الجـــــــرأة عليـــــــه أكثـــــــر مـــــــن أيّ شـــــــي آخـــــــر ، وقـــــــد كـــــــان للحكّـــــــام العـــــــرب 
ــــــــــير في إضــــــــــعافه ، وتحريــــــــــف بعــــــــــض أحكامــــــــــه وتعطيــــــــــل الــــــــــبعض   علــــــــــى مــــــــــرّ التــــــــــاريخ دور كب

 مــــــــن المــــــــؤمنين ؛ لأنّ أغلبيــــــــة البشــــــــر  قلــــــــيلاً  ان النــــــــاس في ذلــــــــك تبعــــــــاً لهــــــــم ، إلاّ ر ، وكــــــــالآخــــــــ
ـــــــل : يؤخـــــــذ بالســـــــلطان مـــــــا لا يؤخـــــــذ بـــــــالقرآن ، والنـــــــاس علـــــــى ديـــــــن  ـــــــدنيا ، وقـــــــد قي ـــــــد ال  عبي

 .ملوكهم
 إذاً في عصـــــــــر طغـــــــــى فيـــــــــه الاســـــــــتبداد ، وعمّـــــــــت الأنانيـــــــــة حـــــــــتىّ ذهبـــــــــت بفلســـــــــفة الخلـــــــــق 

 يعـــــــني لوجـــــــود الإنســـــــان الـــــــذي كرّمـــــــه االله تعـــــــالى ، وفضّـــــــله علـــــــى  وطبيعـــــــة النشـــــــأة ، فلـــــــم يعـــــــد
 .سائر مخلوقاته غير المظاهر المادية ، وعلامات الترف والاستعلاء على الآخرين

 وكــــــان التعــــــارف ، مــــــن أجــــــل إحيــــــاء الــــــروح الإيمانيــــــة  .. وســــــط تلــــــك الأجــــــواء كــــــان اللقــــــاء
 الــــــــــتي تكــــــــــاد تتلاشــــــــــى مــــــــــن مجتمعاتنــــــــــا الإســــــــــلامية ، ومــــــــــن أجــــــــــل صــــــــــياغة الفــــــــــرد المــــــــــؤمن ، 
 وبنـــــــــــاء علاقـــــــــــة أساســـــــــــها الحـــــــــــبّ في االله تعـــــــــــالى والـــــــــــبغض في االله ، ومـــــــــــا الـــــــــــدين في جـــــــــــوهره 

ــــــــيرة مــــــــن هــــــــذه  وحقيقتــــــــه إلاّ  ــــــــاريخ البشــــــــريةّ نمــــــــاذج كث ــــــــاً وتبريّــــــــاً ، ولم توجــــــــد علــــــــى مــــــــرّ ت  توليّ
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 وأعـــــــــــــني  ــــــــــــــم الأنبيــــــــــــــاء  ـــــــــــــــ ا حركـــــــــــــة المعصــــــــــــــومين في مجتمعـــــــــــــا مالعلاقـــــــــــــات ، إذا اســــــــــــــتثنين
ـــــــــــــــة رضـــــــــــــــوان االله تعـــــــــــــــالى  والأئمـــــــــــــــة  ـــــــــــــــات وعلمـــــــــــــــاء الأمُ  أو مجـــــــــــــــالات تحـــــــــــــــرّك المرجعي
 .عليهم

 وطبيعـــــــــــي في هـــــــــــذه الحالـــــــــــة أن ينتـــــــــــابني شـــــــــــعور مـــــــــــن الغبطـــــــــــة والاعتـــــــــــزاز والرضـــــــــــى وأنـــــــــــا 
 بنــــــــور الإيمــــــــان ، وأســــــــبغ عليهــــــــا مــــــــن  أرمــــــــق تلــــــــك الوجــــــــوه المحيطــــــــة بي ، قــــــــد زا ــــــــا االله تعــــــــالى

 .فضله في إدراك ما لم يهتد إليه آخرون
 توجّهـــــــــت في مفتـــــــــتح اللقـــــــــاء بســـــــــؤال عـــــــــام وجّهتـــــــــه للجميـــــــــع ، ليتحـــــــــدّثوا عـــــــــن الســـــــــبب 
 الـــــــــــذي دفـــــــــــع  ـــــــــــم إلى الخـــــــــــروج عـــــــــــن معتقـــــــــــد ا تمـــــــــــع ومـــــــــــوروث الأُســـــــــــرة ، والانتقـــــــــــال إلى 
 فضـــــــــاء اعتقـــــــــادي آخـــــــــر ، يختلـــــــــف في بعـــــــــض تفاصـــــــــيله ، وكثـــــــــير مـــــــــن بواطنـــــــــه عمّـــــــــا كـــــــــانوا 
ـــــــــاس  ـــــــــوع عقـــــــــول الن ـــــــــة واحـــــــــدة والأســـــــــباب كثـــــــــيرة ، متنوعـــــــــة بتن ـــــــــدون بـــــــــه ســـــــــابقاً ، الغاي  يتعبّ
ــــــــدليل بحيــــــــث تنوّعــــــــت وتعــــــــدّدت  ــــــــنهج التعبــــــــدي الجديــــــــد امتلــــــــك مــــــــن قــــــــوّة ال  وأفئــــــــد م ، وال

 ده الحــــــــــــقّ في أن يكــــــــــــون عنــــــــــــوان الإســــــــــــلام أدلتّــــــــــــه علــــــــــــى أحقّيتــــــــــــه في أن يكــــــــــــون لــــــــــــه وحــــــــــــ
ــــــــــتي أحكمــــــــــت طوقهــــــــــا وأســــــــــرت جمعهــــــــــا ، ورمــــــــــت   المحمــــــــــدي الصــــــــــافي مــــــــــن كــــــــــلّ الأدران ال

 . م إلى الشبهة والظنّ والهوى قامعة إياهم بمقامع الظالمين
 رأيــــــــت أن أجعــــــــل أســــــــباب تشــــــــيّع هــــــــذه الثلـّـــــــة ، موضــــــــوع هــــــــذه الدراســــــــة لعلّهــــــــا تكــــــــون 

 ى العلــــــــل الــــــــتي دفعــــــــت بكثــــــــير مــــــــن المســــــــلمين إلى تحريــــــــك الــــــــدافع القــــــــوي لمــــــــن لم يطلــــــــع علــــــــ
 وفاطمـــــــــة وعلــــــــي والحســــــــن والحســـــــــين  عقــــــــولهم نحــــــــو نــــــــور الإيمـــــــــان الحــــــــقّ ، نــــــــور محمّــــــــد 

 ، مــــــــنهم فاضــــــــت معــــــــالم الــــــــدين الحــــــــقّ  والأئمــــــــة التســــــــعة الأطهــــــــار مــــــــن ذريــّــــــة الحســــــــين 
 .. على المؤمنين



 

 الحلقة الأُولى

 شيّعني الأمل الحقيقي الذي يعيشه الشيعة بخصوص ظهور الدين 
 ) عجّل االله تعالى فرجه(  على يد المصلح العظيم المهدي المنتظر

 فــــــرج ، هــــــو واحــــــد مــــــن أولئــــــك الــــــذين اكتشــــــفوا انحــــــراف الطريــــــق الــــــذي كــــــانوا يســــــلكونه ، 
 كــــــان بعيــــــداً كــــــلّ البعــــــد مــــــن أن يبحــــــث تلقائيــــــاً عــــــن الإســــــلام الــــــذي اعتنقــــــه وراثيــــــاً ، لأنــّــــه لم 
ــــــــــه آبــــــــــاءه وأجــــــــــداده ، الإســــــــــلام  ــــــــــذي وجــــــــــد علي ــــــــــاك إســــــــــلام غــــــــــير ال  يكــــــــــن يتصــــــــــوّر أنّ هن
ـــــــــرق  ـــــــــة الفِ ـــــــــة العظمـــــــــى مـــــــــن المســـــــــلمين ، أمّـــــــــا بقي ـــــــــه الغالبي ـــــــــذي علي  الأشـــــــــعري ( الســـــــــنيّ ) ال

ــــــــــــــون الإســــــــــــــلام  كــــــــــــــالخوارج والشــــــــــــــيعة ، فحســــــــــــــب مــــــــــــــا ــــــــــــــون ، لا يمثلّ  قــــــــــــــرأه عــــــــــــــنهم تحريفي
 الصــــــحيح ، بــــــل أنكــــــى مــــــن ذلــــــك ، فقــــــد صــــــوّر أصــــــحاب خطــّــــه الــــــذي كــــــان ينتمــــــي إليــــــه ، 

 .الشيعة بصور مشينة وبشعة ، هي للكفر والبعد عن الدين أقرب من أي شي آخر
 وقــــــع بــــــين يديــــــه يومــــــاً كتــــــاب للســــــيّد ســــــابق ( وهــــــو ســــــنيّ مصــــــري ) ، تنــــــاول فيــــــه العقائــــــد 

 ة للبحث عن الحقيقة ، يقول فرج :الإسلامية عند السنة ، فقرأه وكان بداي
 كنـــــــــــت مـــــــــــن المغـــــــــــرمين بالمطالعـــــــــــة ، رغـــــــــــم إ ـــــــــــائي لمرحلـــــــــــة الـــــــــــتعلّم ، ولم يصـــــــــــرفني عـــــــــــن 
 ولعــــــــي  ــــــــا شــــــــي آخــــــــر ، مــــــــع تواجــــــــد المغريــــــــات الــــــــتي قــــــــد تقطــــــــع الســــــــبيل علــــــــى الكتــــــــاب 

 .وقراءته
 أحــــــــد الأقــــــــارب ، إذ اســــــــترعى انتبــــــــاهي  ذات يــــــــوم بينمــــــــا كنــــــــت أتصــــــــفّح كتبــــــــاً في مكتبــــــــة

 كتـــــــاب الســـــــيّد ســـــــابق أحـــــــد روّاد الثقافـــــــة الإســـــــلامية في مصـــــــر ، تحـــــــدّث فيـــــــه عـــــــن الإســـــــلام 
 .عقيدة ، فأخذته على أساس مطالعته

ـــــــب ، أو تمـــــــنح الإضـــــــافة الكاملـــــــة  ـــــــتي تأخـــــــذ بالل ـــــــاب ككـــــــلّ لم يكـــــــن مـــــــن الكتـــــــب ال  الكت
 ذي أفـــــرده فيـــــه كاتبـــــه ، وحـــــدّث فيـــــه عـــــن أمـــــر إلى القـــــارىء ، مالفـــــت انتبـــــاهي فيـــــه ، البـــــاب الـــــ

ــــــــدين الإســــــــلامي ، وهــــــــو المهــــــــدي المنتظــــــــر عجّــــــــل االله تعــــــــالى فرجــــــــه  ــــــــق بمســــــــتقبل ال  هــــــــام يتعلّ
 اهتمــــــــامي بمــــــــا أخرجــــــــه الســــــــيد ســــــــابق نبــــــــع مــــــــن محصّــــــــلة كانــــــــت لــــــــديّ ، قرأ ــــــــا  .الشــــــــريف

 .وسمعتها مراراً وتكراراً ، تقول : لا مهدي غير المسيح عيسى بن مريم
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ــــــــة ود ــــــــة جانــــــــب مــــــــن مثقفــــــــي وقيــــــــاديي الخــــــــطّ ( الســــــــنيّ ) بمــــــــا حوتــــــــه أجنحتــــــــه المعتدل  عاي
 منهــــــــا كجماعــــــــة التبليــــــــغ والــــــــدعوة والنهضــــــــة ، أو المتطرّفــــــــة منهــــــــا كالوهابيــــــــة والســــــــلفية ، الــــــــتي 

 إنكـــــــاراً شـــــــديداً ، غـــــــير خافيـــــــة علـــــــى جميـــــــع مـــــــن  تنكـــــــر مســـــــألة وجـــــــود المهـــــــدي المنتظـــــــر 
 .مية بجميع تفاصيلهايتابع المسألة الإسلا

 قــــــــــــــرأت إذاً الأحاديــــــــــــــث النبويــــــــــــــة الــــــــــــــتي نقلهــــــــــــــا الســــــــــــــيد ســــــــــــــابق ، والمتعلقــــــــــــــة بالإمــــــــــــــام 
ـــــــتي أخرجهـــــــا حفّـــــــاظ الخـــــــط ( الســـــــنيّ ) ، وخاصّـــــــة مـــــــنهم أصـــــــحاب مـــــــن  المهـــــــدي   ، وال

 سمــّــــــوهم بالصــــــــحاح ، فصــــــــدمت لنكــــــــران المنكــــــــرين مــــــــن علمــــــــاء مــــــــذهبي ، وكانــــــــت المفاجــــــــأة 
 ذات وقـــــع شـــــديد علـــــي ، شـــــكّكني في كـــــلّ مـــــا ألقـــــي إليّ مـــــن خـــــلال بوابـــــة التقليـــــد الأعمـــــى ، 
ــــــــات وغيرهــــــــا ممــّــــــا يمكــــــــن أن أعثــــــــر عليــــــــه علــــــــى   فرأيــــــــت أن أعــــــــود بالبحــــــــث عــــــــن تلــــــــك الرواي
 ســــــــــبيل الصــــــــــدفة ، في المصــــــــــادر المشــــــــــار إليهــــــــــا ، فــــــــــازداد اســــــــــتغرابي واســــــــــتهجاني للمســــــــــاعي 

 ، بســـــــــــبب كثـــــــــــرة طـــــــــــرق  ص الإمـــــــــــام المهـــــــــــدي الباطلـــــــــــة الـــــــــــتي ركبهـــــــــــا المنكـــــــــــرون لشـــــــــــخ
 ، الســــــيد ســــــابق ناقــــــل  عــــــن منقــــــذ البشــــــرية  أحاديــــــث البشــــــارة الــــــتي أطلقهــــــا النــــــبي 

 بعــــــــــــض تلــــــــــــك الروايــــــــــــات ، لم يكــــــــــــن مــــــــــــن المنكــــــــــــرين لخــــــــــــروج الإمــــــــــــام المهــــــــــــدي في آخــــــــــــر 
 وظلمــــــاً ، وإنمّــــــا كــــــان علــــــى الــــــرأي  الزمــــــان ، لــــــيملأ الأرض قســــــطاً وعــــــدلا كمــــــا ملئــــــت جــــــوراً 

ـــــــد في آخـــــــر الزمـــــــان ، مـــــــع ذكـــــــر بعـــــــض أوصـــــــافه وبعـــــــض  ـــــــه يول  التقليـــــــدي للأشـــــــاعرة مـــــــن كون
 .العلامات الدالة على خروجه

ــــــــف الســــــــبيل إليــــــــه ــــــــذلك المنقــــــــذ أيمّــــــــا شــــــــوق ، كي  ؟ مــــــــتى  فآمنــــــــت بــــــــالفكرة ، وتشــــــــوّقت ل
 ؟ حاولـــــــــت  زيـــــــــد عنـــــــــه؟ كيـــــــــف الســـــــــبيل إلى معرفـــــــــة الم يخـــــــــرج ليخلصـــــــــنا مـــــــــن ظلـــــــــم الظـــــــــالمين

 أن أجــــــــد عالمــــــــاً أتحــــــــدث إليــــــــه ، وأبثــّــــــه انشــــــــغالي وهمــّــــــي ، فلــــــــم أجــــــــد ، لأنّ جامعــــــــة الزيتونــــــــة 
ـــــــــت تفـــــــــيض علـــــــــى الـــــــــبلاد بـــــــــالمتعلمين والعلمـــــــــاء في شـــــــــتىّ اختصاصـــــــــات الـــــــــدين لم  ـــــــــتي كان  ال
ـــــــــــل خلـــــــــــو الـــــــــــبلاد مـــــــــــن العلمـــــــــــاء   تعـــــــــــد موجـــــــــــودة بـــــــــــالمردود الـــــــــــذي كانـــــــــــت عليـــــــــــه مـــــــــــن قب

 الإســــــــــــــلامي ، دفعــــــــــــــني إلى الالتجــــــــــــــاء لأشــــــــــــــخاص أقــــــــــــــلّ علمــــــــــــــاً  المتخصصــــــــــــــين في ا ــــــــــــــال
 ومعرفــــــــة ، وهــــــــم أئمــــــــة جمعــــــــة المســــــــاجد ، اقتربــــــــت مــــــــن أحــــــــد أئمــــــــة المســــــــاجد لأســــــــأله عــــــــن 
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 ، فقـــــــال : صـــــــحيح ، لقـــــــد قـــــــرأت في بعـــــــض المصـــــــادر عـــــــدداً مـــــــن الأحاديـــــــث  المهـــــــدي 
 الــــــــــتي أخـــــــــــبرت بالمهـــــــــــدي وخروجـــــــــــه ، لكنهـــــــــــا ضـــــــــــعيفة ، ولم يـــــــــــأنس لهـــــــــــا أكثـــــــــــر العلمـــــــــــاء ، 

ــــــــة ــــــــروافض ، ويروّجــــــــون لهــــــــا ، وهــــــــي مــــــــن عقائــــــــدهم الهامّ ــــــــه :  .والمســــــــألة يــــــــدّعيها ال ــــــــت ل  فقل
 ؟ فقـــــــال : هـــــــم الشـــــــيعة الـــــــذين يســـــــبّون الســـــــلف الصـــــــالح ، ويتـــــــبرءون مـــــــن  مـــــــن هـــــــم هـــــــؤلاء

ـــــــة .الشـــــــيخين ـــــــه : ألا تعتقـــــــد أنـــــــت بـــــــأنّ فكـــــــرة المهدويـــــــة وجيهـــــــة ومنطقي ـــــــت ل  ؟ فأجـــــــاب  فقل
 .قائلا وهو يتحرك منصرفا : لا مهدي بعد محمد 

ــــــــب عــــــــنيّ  أغلــــــــق الرجــــــــل بانصــــــــرافه مــــــــتعجلاً   بــــــــاب الســــــــؤال والحــــــــوار ، كأنمّــــــــا يريــــــــد أن يغيّ
ــــــــدي ، و  ــــــــتي حصــــــــلت ل ــــــــع القضــــــــيّة مــــــــن الأســــــــاس ، الصــــــــورة ال  ت نفســــــــي منــــــــدفعاً فوجــــــــديمُيّ

 للنظـــــــر في ذلـــــــك الخـــــــط الـــــــذي حـــــــذرني منـــــــه إمـــــــام الجماعـــــــة ، فقـــــــد يكـــــــون مـــــــا يحملـــــــه عـــــــنهم 
 خطــــــــأ ، أو هــــــــو مــــــــن المــــــــوروث الخــــــــاطىء الــــــــذي كنــــــــت متعلّقــــــــاً بــــــــه دون شــــــــعور بانحرافــــــــه ، 

 ،  وبمـــــــــرور الأيـــــــــام وتنـــــــــوع مطالعـــــــــاتي ، بـــــــــدأت أعتقـــــــــد بصـــــــــحّة فكـــــــــرة المهـــــــــدي المنتظـــــــــر 
 .صير الأشعري ( السنيّ ) في هذه النقطةرغم التق

 أحاديــــــــث البشــــــــارة بخــــــــروج رجــــــــل مــــــــن أهــــــــل بيــــــــت النبــــــــوّة آخــــــــر الزمــــــــان ؛ ليقــــــــيم أســــــــس 
 الـــــــــــــدين الإســـــــــــــلامي ، ويحكـــــــــــــم بشـــــــــــــريعته أمـــــــــــــم العـــــــــــــالم الـــــــــــــتي أعيتهـــــــــــــا الشـــــــــــــرائع الباطلـــــــــــــة 
 والمحرّفـــــــــة ، وأ كهـــــــــا الظلـــــــــم وأهلـــــــــه ، تلـــــــــك الأحاديـــــــــث بلغـــــــــت مـــــــــن الكثـــــــــرة بحيـــــــــث عـــــــــدّها 

ــــــــت أكثــــــــر مــــــــن ثمــــــــانين حــــــــديثا عنــــــــد الخــــــــط الأشــــــــعري وآلاف الروايــــــــات المتت  بعــــــــون لهــــــــا فكان
 ، وفي كــــــــلا الخطــــــــين فــــــــإنّ عــــــــددها لا يــــــــدلّ علــــــــى أّ ــــــــا مــــــــن  عنــــــــد خــــــــطّ أهــــــــل البيــــــــت 

 .الأحاديث الضعيفة ، بل العكس صحيح
 إذاً ، تطــــــــوّرت فكــــــــرة الإمــــــــام المهـــــــــدي عنــــــــدي ، قبــــــــل أن أقـــــــــرأ عنــــــــه في كتــــــــب الشـــــــــيعة ، 
 تلــــــــك الفرقــــــــة الــــــــتي حاصــــــــرها الطغــــــــاة والجبــــــــابرة والظــــــــالمون ، علــــــــى مــــــــدى العصــــــــور ، وعلــــــــى 

  للشـــــــيخ محمـــــــد جـــــــواد مغنيـــــــة »  الشــــــيعة والحـــــــاكمون«  مــــــرّ التـــــــاريخ ، وقـــــــد عـــــــرّفني كتـــــــاب
 تعـــــــالى عليـــــــه ، بــــــــالواقع المأســـــــاوي الـــــــذي عاشــــــــه الشـــــــيعة طيلـــــــة خمســــــــة عشـــــــر قرنـــــــا ، وعلــــــــى 

ــّـــــه ـــــــة مـــــــا كـــــــان يرجـــــــوه  صـــــــغر حجـــــــم الكتـــــــاب ، فإن ـــــــد أدى الفكـــــــرة ، وأعطـــــــى بصـــــــورة مجمل  ق
 



 ٣٩  ........................................................................................ الحلقة الأُولى 

 ، ولا يزالــــــون كــــــذلك إلى  مؤلفــــــه مــــــن إبــــــراز لمظــــــالم تعــــــرض لهــــــا شــــــيعة أهــــــل بيــــــت النــــــبي 
 ، ويتقـــــــــرب  ـــــــــم  اليـــــــــوم في العـــــــــراق وفي باكســـــــــتان ، يـــــــــدفعون ضـــــــــريبة مـــــــــوالاة الأطهـــــــــار 

 .شياطينهمفسقة السلفية والوهابية إلى 
ــــــــيلاً  ــــــــذي لا يراعــــــــي  وكــــــــان دل ــــــــديّ ، مــــــــن أنّ ال  آخــــــــر ، أعتمــــــــده عنــــــــدي ، ويقينــــــــاً إزداد ل

 ، لا يصـــــــــــحّ  عــــــــــن كونــــــــــه موحّــــــــــداً ومؤمنــــــــــاً بــــــــــالنبيّ الخــــــــــاتم  حرمــــــــــة الإنســــــــــان ، فضــــــــــلاً 
 الحســـــــــاب  اعتبـــــــــاره مســـــــــلما ولا حـــــــــتىّ إنســـــــــاناً ، بمـــــــــاذا ســـــــــيبررّ هـــــــــؤلاء القتلـــــــــة أنفســـــــــهم يـــــــــومٍ 

 كـــــــــبر ، أمّـــــــــا الحســـــــــاب الأصـــــــــغر فهـــــــــو قريـــــــــب مـــــــــنهم لا محالـــــــــة ، ولا أرى تكـــــــــالبهم علـــــــــى الأ
 شـــــــــعوراً مـــــــــنهم بـــــــــالخطر الـــــــــذي ســـــــــيداهمهم وعقائـــــــــدهم الفاســـــــــدة ،  المســـــــــلمين الشـــــــــيعة ، إلاّ 

 ويعرّضــــــهما للفنــــــاء ، خـــــــروج ذلــــــك المصــــــلح العظـــــــيم ، الــــــذي تــــــبرأوا منـــــــه لعلمهــــــم بأنـّـــــه لـــــــيس 
 .من خطهم

 ة وديــــــــــن خــــــــــاتم ، ليشــــــــــيع الأمــــــــــل ويبعــــــــــث الرجــــــــــاء بــــــــــين لقــــــــــد جــــــــــاء الإســــــــــلام كشــــــــــريع
ـــــه  ـــــه ، فقول ـــــدين كلّ ـــــى ال ـــــاً عل ـــــام مهيمن ـــــدين ســـــيكون في يـــــوم مـــــن الأي  معتنقيـــــه ، مـــــن أنّ هـــــذا ال

ــرهَِ  (تعــــالى :  ــوْ كَــ ــ ـــهِ وَلَ ينِ كُلِّـ ـــدِّ ـــى الـ ــرَهُ عَلـَ ــ قِّ لِيُظْهِ ــ ــنِ الْحَــ ـــدَىٰ وَدِيــ ـــولَهُ باِلْهُـ ـــلَ رَسُـ ـــذِي أَرْسَـ ــوَ الَّـ  هُــ
 .)١( ) كُونَ الْمُشْرِ 

 وبمـــــــــا أنّ الظهـــــــــور الحقيقـــــــــي بكـــــــــلّ معانيـــــــــه وأبعـــــــــاده ، لم يتحقـــــــــق في عصـــــــــر الرســـــــــالة ومـــــــــا 
ــــــه ، الــــــذي لم يمتــــــد لــــــيعمّ الأرض بأكملهــــــا ، فــــــإنّ   تــــــلاه ، ولم تســــــعد البشــــــرية كلّهــــــا تحــــــت ظلّ
 الأمــــــــــل يحــــــــــدونا في يــــــــــوم حقيقــــــــــي يخــــــــــرج فيـــــــــــه ذلــــــــــك المصــــــــــلح العظــــــــــيم عجّــــــــــل االله تعـــــــــــالى 

 دين الخـــــــــاتم ، وهـــــــــو اليـــــــــوم الـــــــــذي تنبّـــــــــأ بـــــــــه الـــــــــوحي ، وذكرتـــــــــه الآيـــــــــات فرجـــــــــه ، لينصـــــــــر الـــــــــ
 .القرآنية مجملاً 

 الروايـــــــــات في أغلبهـــــــــا ذكـــــــــرت بـــــــــأنّ المهـــــــــدي المنتظـــــــــر هـــــــــو مـــــــــن ســـــــــلالة علـــــــــي وفاطمـــــــــة 
ــّــــــه قــــــــال : ، فقــــــــد أخــــــــرج أبــــــــو داود في ســــــــننه بإســــــــناده عــــــــن النــــــــبي  الســــــــلام عليهمــــــــا   أن

 .)٢(»  ولد فاطمةالمهدي من عترتي من « 
_________________ 

 .٣٣التوبة :  )١(
 .٣١٠:  ٢سنن أبي داود  )٢(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٤٠

ـــــــــذين أخـــــــــبر عـــــــــنهم في حديثـــــــــه ،  وهـــــــــو آخـــــــــر خلفـــــــــاء الرســـــــــول  ـــــــــني عشـــــــــر ، ال  الاث
 .عجّت به مصنفا م الروائيةالذي 

ـــــــة ثم  فقـــــــد قـــــــال النـــــــبي  ـــــــم بكلمـــــــة خفيّ  : يكـــــــون بعـــــــدي اثنـــــــا عشـــــــر خليفـــــــة ، ثم تكل
 .)١( قال كلّهم من قريش

 لكـــــــــــنهم أحجمـــــــــــوا عـــــــــــن الإقـــــــــــرار بالحقيقـــــــــــة الـــــــــــتي تقـــــــــــول إنّ هـــــــــــؤلاء هـــــــــــم أئمـــــــــــة أهـــــــــــل 
 ريفــــــــــاً واضــــــــــحاً في متنــــــــــه ، حيــــــــــث ، بــــــــــل إنّ المتأمــــــــــل في الحــــــــــديث يُلاحــــــــــظ تح البيــــــــــت 

 ، بعــــــد ذكــــــره لعــــــدد الخلفـــــــاء ،  ادّعــــــى الــــــراوي أنـّـــــه قــــــد خفيــــــت عليــــــه كلمــــــة رســــــول االله 
ـــــــراوي لـــــــذكرهم ، لأنّ النـــــــبي إلاّ  ومـــــــا أرى ذلـــــــك ـــــــاً مـــــــن ال  لم يعهـــــــد عنـــــــه أنّ كلامـــــــه  تجنب

 ذه ، ومـــــــا أمـــــــر االله تعـــــــالى لـــــــه بـــــــالبلاغ ذو طبقـــــــات ترتفـــــــع وتخفـــــــت في مســـــــألة حسّاســـــــة كهـــــــ
 دليلـــــــــين يدحضــــــــــان خفـــــــــاء كلامـــــــــه عــــــــــن إلاّ  وحرصـــــــــه علـــــــــى أن يســـــــــمع المســــــــــلمين وغـــــــــيرهم

 مســـــــتمعيه ، غـــــــير أنّ السياســـــــة ومـــــــا اقتضـــــــته مـــــــن بـــــــتر وتحريـــــــف ، كـــــــان لهـــــــا الأثـــــــر الســـــــيئ في 
 .ضياع عدد من الحقائق ، والأمثلة كثيرة في هذا ا ال

 لــــــــذلك لم يكــــــــن مــــــــن الســــــــهل علــــــــى المخــــــــالفين لخــــــــطّ الإمامــــــــة ، أن يقبلــــــــوا بمهــــــــدي مــــــــن 
ــــــي نفســــــه ، وقــــــدموا عليــــــه مــــــن لا يســــــاويه  ولــــــد علــــــي   ، طالمــــــا أّ ــــــم لم يقبلــــــوا إمامــــــة عل

 ، وهــــــو  في شــــــي ، وأمــــــرّوا عليــــــه مــــــن كــــــانوا تحــــــت لوائــــــه وإمرتــــــه علــــــى عهــــــد رســــــول االله 
 .يتأمر عليه أحد ، سوى النبي الأكرم الذي لم 

ـــــــــن للصـــــــــفوة الطـــــــــاهرة  ـــــــــد  إنّ العـــــــــداء المعل ـــــــــاوين ومســـــــــميات مختلفـــــــــة ، ق  ، تحـــــــــت عن
ـــــــــــذي كـــــــــــان علـــــــــــى عهـــــــــــد   أ ـــــــــــك الأمـــــــــــة الإســـــــــــلامية وضـــــــــــيع وحـــــــــــد ا ، وفـــــــــــرّق جمعهـــــــــــا ال

 ، ولا أعتقــــــــــــــد أنّ هنــــــــــــــاك فكــــــــــــــرة تجمــــــــــــــع المســــــــــــــلمين اليــــــــــــــوم ، وتــــــــــــــدعوهم إلى  النــــــــــــــبي 
 الوحـــــــــدة غـــــــــير فكـــــــــرة الإمـــــــــام المهـــــــــدي المنتظـــــــــر عجّـــــــــل االله تعـــــــــالى فرجـــــــــه الشـــــــــريف ، ذلـــــــــك 
ــــــــدة في جســــــــد  ــــــــذي مــــــــن شــــــــانه أن يبعــــــــث روحــــــــاً جدي ــــــــير والأمــــــــل الأكــــــــبر ، ال  المصــــــــلح الكب

_________________ 
ـــة )١( ـــ ـــه المختلفــــ ــــ ـــــديث بألفاظـــ ـــ ـــر الحــ ـــ ـــ ـــاري  انظـ ـــ حيح البخــــ ــ ـــ ــــ ــلم  ١٢٧:  ٨في : صـ ـــ ـــ حيح مســ ــ ـــ ــــ  ـ  ٣:  ٦، صـ
 .وغيرها من المصادر .٤٠٦،  ٣٩٨:  ١، مسند أحمد  ٤



 ٤١  ........................................................................................ الحلقة الأُولى 

ـــــــه  ـــــــذي هـــــــو  ـــــــج آبائ ـــــــه كفكـــــــرة ، وتوجّهنـــــــا إلى  جـــــــه ، ال  الأمّـــــــة الإســـــــلامية ، والتفافنـــــــا حول
 الكــــــــرام الــــــــبررة ، الأئمــــــــة الأحــــــــد عشــــــــر الــــــــذين مضــــــــوا بعــــــــد أن قــــــــاموا بــــــــواجبهم تجــــــــاه الــــــــدين 

 ليعيـــــــــد للـــــــــدين عزتّـــــــــه ، وينزلـــــــــه منزلتـــــــــه ،  لإســـــــــلامي والأمـــــــــة الإســـــــــلامية ، وبقـــــــــي دوره ا
ـــــــه  ـــــــة العـــــــدل الإلهـــــــي ، ويتحقـــــــق الوعـــــــد الـــــــذي أطلقـــــــه االله تعـــــــالى في كتابـــــــه بقول  فتقـــــــام بـــــــه دول

نَا فِي الزَّبوُرِ مِن بَـعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ يرَثُِـهَا (تعالى :   .)١( ) عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ  وَلَقَدْ كَتَبـْ
ـــــه ، تؤكّـــــد علـــــى  ـــــوّ كلمتـــــه ، وظهـــــور دينـــــه علـــــى الـــــدين كلّ ـــــة إتمـــــام نـــــور االله تعـــــالى وعل  حتمي
 حتميــــــة القائــــــد الفــــــذ القــــــادر علــــــى رفــــــع ذلــــــك التحــــــدي الكبــــــير ، وفي كــــــلا الاعتقــــــادين فــــــإنّ 
 الإمـــــــام المهـــــــدي واحـــــــد ، و ضـــــــته واحـــــــدة ، ودولتـــــــه واحـــــــدة ، ودينـــــــه ديـــــــن واحـــــــد هـــــــو ديـــــــن 

 ، وفرضــــــــــية عــــــــــدم ولادتــــــــــه لا تــــــــــدفع القــــــــــول  جــــــــــدّه أبي القاســــــــــم محمــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد االله 
ـــــــــــات تحـــــــــــدثت عـــــــــــن خروجـــــــــــه ، باســـــــــــتثناء الروايـــــــــــات الخاصّـــــــــــة  ـــــــــــه ، لأنّ أغلـــــــــــب الرواي  بولادت

 ، وإنّ أبـــــاه هـــــو الحســـــن بـــــن علـــــي بـــــن  الـــــتي ذكـــــر عـــــدد منهـــــا ولادتـــــه  بأهـــــل البيـــــت 
 محمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن موســـــى بـــــن جعفـــــر بـــــن محمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن الحســـــين بـــــن علـــــي بـــــن أبي 

 .، وهو تمام عدة أئمة أهل البيت  طالب 
 عرفــــــــتُ الحــــــــقّ ، »  المهــــــــدي ومظلوميــــــــة أهــــــــل البيــــــــت وشــــــــيعتهم«  مــــــــن هــــــــاتين النقطتــــــــين

 ، لم  ، موقنــــــــــاً أنّ الحــــــــــقّ معهــــــــــم منــــــــــذ وفــــــــــاة النــــــــــبي  وســــــــــلكت  ــــــــــج آل محمــــــــــد 
 يغــــــــادرهم لحظــــــــة إلى غــــــــيرهم ، فحمــــــــدت االله تعــــــــالى علــــــــى منـّـــــــة الإيمــــــــان بولايــــــــة أئمــــــــة أهــــــــل 

 جــــــــه ، وأثــــــــني عليــــــــه مجــــــــدداً قبــــــــل خرو  ، ومــــــــوالاة الإمــــــــام المهــــــــدي المنتظــــــــر  البيــــــــت 
ـــــــدّعون الحـــــــقّ  ـــــــذين ي  فبرحمتـــــــه خرجـــــــتُ مـــــــن ظلمـــــــات بعضـــــــها فـــــــوق بعـــــــض ، تاركـــــــا أولئـــــــك ال
 ولا يملكونـــــــــــه ، بـــــــــــين ركـــــــــــام اخـــــــــــتلط فيـــــــــــه الســـــــــــقيم بالســـــــــــليم ، وســـــــــــط مجتمعـــــــــــات لا يتبّـــــــــــع 

ـــ (أغلـــبهم فيهــــا غــــير الظــــن ،  ــي مِـ ـــنَّ لاَ يُـغْنِــ ـــنَّ وَإِنَّ الظَّـ ـــونَ إِلاَّ الظَّـ ــيْئًاإِن يَـتَّبِعـُ ـــقِّ شَــ   .)٢( ) نَ الْحَـ
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين

_________________ 
 .١٠٥الانبياء :  )١(
 .٢٨النجم :  )٢(



 

 الحلقة الثانية

 عناصر تشيّعي  وأهل البيت  مظلومية الزهراء
ـــــــائلاً  ـــــــبرى ق ـــــــذي  كانـــــــت إجابـــــــة أحمـــــــد ســـــــريعة ومتحمســـــــة ، فقـــــــد ان  : الحمـــــــد الله تعـــــــالى ال

 هـــــــداني إلى معرفـــــــة أهـــــــل ولايتـــــــه ، واســـــــتنقذني مـــــــن عمـــــــى الضـــــــلالة ، وتيـــــــه ســـــــبل الانحـــــــراف ، 
ـــــــبي  ـــــــتي رفعهـــــــا الن ـــــــدعوى ال ـــــــى صـــــــدق ال  ، والأئمـــــــة  لقـــــــد عرفـــــــت الحقيقـــــــة ، ووقفـــــــت عل

ــــــــــتي تعرضــــــــــت لهــــــــــا قــــــــــرون  الأطهــــــــــار مــــــــــن أهــــــــــل بيتــــــــــه   ، رغــــــــــم محــــــــــاولات الطمــــــــــس ال
 وشـــــــيعتهم ، علـــــــى  عديـــــــدة ، صـــــــحيح إنّ تضـــــــافر الأدلـــــــة الـــــــتي احـــــــتج  ـــــــا أهـــــــل البيـــــــت 

 ، لا تـــــــدع لمـــــــؤمن  أحقيّـــــــة الأئمـــــــة الهـــــــداة في قيـــــــادة الأمـــــــة الإســـــــلامية ، بعـــــــد وفـــــــاة النـــــــبي 
ـــــــــتي جعلهـــــــــا االله تعـــــــــالى قبلـــــــــة ومـــــــــلاذا   وجهـــــــــة يقصـــــــــدها غـــــــــير أبـــــــــواب الهـــــــــداة الطـــــــــاهرين ، ال
ــــــــــــى   للمســــــــــــلمين ، وأودع في بيــــــــــــو م العلــــــــــــم والحكمــــــــــــة ومكــــــــــــارم الأخــــــــــــلاق ، ففاضــــــــــــت عل

 .العالمين خيراً وبركة
 كـــــــــــلّ الأدلــّـــــــــة الـــــــــــتي قرأ ـــــــــــا ، وتثبـــــــــــتّ في صـــــــــــحة مصـــــــــــادرها ، أقنعتـــــــــــني وزادتـــــــــــني تثبيتـــــــــــاً 

ـــــــة المواليـــــــة لأهـــــــل بيـــــــت النـــــــبي  ـــــــاً ، مـــــــن أنّ الحـــــــقّ هـــــــو في هـــــــذه الأمّ ـــــــاً ،  ويقين  قلبـــــــاً وقالب
ــــــــــني  ــــــــــتي أراحت ــــــــــق ، كمــــــــــا يمارســــــــــه مخــــــــــالفوهم ، غــــــــــير أنّ ال ــُــــــــدّعى بــــــــــلا تطبي ــــــــــاً ي  ولــــــــــيس عنوان
 مطلقــــــــــاً وهــــــــــزّت مشــــــــــاعري ، وأوقفتــــــــــني وحــــــــــدها علــــــــــى الحقيقــــــــــة ، هــــــــــي مظلوميــــــــــة الســــــــــيدة 

ـــــــه مـــــــن هضـــــــم وإجحـــــــاف ونقيصـــــــة وغميـــــــزة في  هـــــــراء بنـــــــت النـــــــبي فاطمـــــــة الز   ، ومـــــــا لقيت
 حقّهـــــــا ، مـــــــن طـــــــرف مـــــــن كـــــــان يشـــــــاهد ويســـــــمع ويـــــــرى مـــــــا كـــــــان يفعلـــــــه ويقولـــــــه ويطبقـــــــه في 

 .شأ ا ، والدها النبي الأعظم 
 ؟ ومــــــــن  ظلمــــــــت؟ وكيــــــــف  ؟ ومــــــــا هــــــــي خصائصــــــــها فمــــــــن تكــــــــون فاطمــــــــة الزهــــــــراء 

 ، هـــــــي الـــــــتي فتحـــــــت  ؟ لـــــــذلك يمكنـــــــني القـــــــول : بـــــــأنّ الزهـــــــراء  ؟ ولمـــــــاذا ظلمـــــــت ظلمهـــــــا
 



 ٤٣  ........................................................................................ الحلقة الثانية 

 قلـــــــبي قبـــــــل عيـــــــني علـــــــى الحقيقـــــــة الـــــــتي تقـــــــول ، بـــــــأنّ الإســـــــلام المحمـــــــدي الأصـــــــيل والصـــــــافي ، 
 في عــــــــدة  عنــــــــد الصــــــــفوة الطــــــــاهرة وشــــــــيعتهم ، الــــــــذين بــــــــاركهم رســــــــول االله إلاّ  لا يوجــــــــد

 هـــــــذا وشـــــــيعته هـــــــم الفـــــــائزون يــــــــوم «  مشـــــــيراً لعلــــــــي  أحاديـــــــث ، مـــــــن بينهـــــــا قولـــــــه 
 وقــــــــد نقــــــــل هــــــــذه الروايــــــــة عــــــــدد مــــــــن مفسّــــــــري وحفّــــــــاظ المخــــــــالفين لخــــــــط أهــــــــل  .» القيامــــــــة
 لي بـــــــــــالتطرق ولـــــــــــو  لكـــــــــــن قبـــــــــــل أن أقـــــــــــدم دليـــــــــــل استبصـــــــــــاري ، اسمحـــــــــــوا .)١( البيـــــــــــت 

 .، وجعلنا االله من شفعائها يوم القيامة بإيجاز إلى هذه الفاضلة العظيمة 
 ؟ من هي فاطمة الزهراء 

 ،  هـــــــــــــــي بضـــــــــــــــعة المصـــــــــــــــطفى أبي القاســـــــــــــــم محمّـــــــــــــــد خـــــــــــــــاتم الأنبيـــــــــــــــاء والمرســـــــــــــــلين 
 جنبيـــــــه ، حســـــــب الأحاديـــــــث الـــــــتي ذكرهـــــــا وريحانتـــــــه ، ومهجتـــــــه ، وقلبـــــــه ، وروحـــــــه الـــــــتي بـــــــين 

 .بخصوصها النبي 
 ولــــــــدت علــــــــى أشــــــــهر الروايــــــــات في الســــــــنة الخامســــــــة بعــــــــد البعثــــــــة ، وقــــــــد استبشــــــــر أهــــــــل 
ــــــــك في مقاطعــــــــة وغيــــــــاب نســــــــاء قــــــــريش ،   الســــــــماء بولاد ــــــــا قبــــــــل أهــــــــل الأرض ، وتولــّــــــت ذل

 كونـــــــــوا أنســـــــــاً وخـــــــــدماً للوالـــــــــدة عـــــــــدد مـــــــــن نســـــــــاء أهـــــــــل الجنّـــــــــة ، أرســـــــــلهنّ البـــــــــاري تعـــــــــالى لي
 .والمولودة 

  أمّــــــا أمّهــــــا فهــــــي الســــــيّدة خديجــــــة بنــــــت خويلــــــد ، تلــــــك الفاضــــــلة الــــــتي واســــــت النــــــبي 
 .)٢(»  ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال خديجة«  بنفسها ومالها ، حتىّ قال فيها :

 بقيــــــــت  .)٣( بأّ ــــــــا مـــــــن ســــــــيّدات نســــــــاء أهـــــــل الجنــّــــــة وهـــــــي الــــــــتي بشّـــــــرها رســــــــول االله 
ـــــــــزوج علـــــــــى غيرهـــــــــا تســـــــــعاً ،  تحـــــــــت النـــــــــبي  ـــــــــزوج عليهـــــــــا ، بينمـــــــــا ت  إلى أنْ ماتـــــــــت ولم يت

 ، ولم تنســــــــه واحــــــــدة ممــــــــن تــــــــزوجهنّ بعــــــــدها  وبقيــــــــت أحــــــــبّ أزواجــــــــه إليــــــــه إلى أنْ مــــــــات 
 .ام خديجة ذكر خديجة وأيّ 

_________________ 
ـــوارزمى :  )١( ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــب للخـــ ـــ ـــ ــــ ــــة في المناقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــر الرواي ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاكر  ١١١انظــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن عســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاريخ ابـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــاب  ٣٣٣:  ٤٢، تـ ـــ ـــ ــــ  ، أنســـ

 .، وغيرهم ٤٦٧:  ٢، شواهد التنزيل ، الحاكم الحسكاني  ١٨٢:  ١الأشراف ، البلاذري 
 .٤٦٨الأمالي ، الطوسي :  )٢(
 .١٨٦ ـ ١٨٥:  ٣المستدرك على الصحيحين  )٣(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٤٤

 خصائصها 
  خصـــــــــائص الصـــــــــديقة الطـــــــــاهرة أكثـــــــــر مـــــــــن أن تعـــــــــد ، فهـــــــــي كمـــــــــا وصـــــــــفها أبوهـــــــــا 

ـــــــــاً ، روحـــــــــاً وعقـــــــــلاً  ـــــــــاً وقالب ـــــــــاه لا  حـــــــــوراء إنســـــــــيّة ، قلب  ، فهمـــــــــاً وعلمـــــــــاً ، والشـــــــــيء مـــــــــن مأت
 .يقولونيستغرب كما 

 ورغــــــــــم كثــــــــــرة تلــــــــــك الخصــــــــــائص ، فــــــــــإنّني لــــــــــن أطيــــــــــل في هــــــــــذا المقــــــــــام ، لأنّ الجلســــــــــة لا 
 تحتمـــــــل ذلـــــــك ، لـــــــذلك ســـــــوف أذكـــــــر بعـــــــض الخصـــــــائص الكـــــــبرى المتفـــــــق عليهـــــــا عنـــــــد كـــــــلّ 

 الفرق الإسلاميّة :
 الخاصيّة الأولى : كونها سيّدة نساء العالمين

ـــــــث منهـــــــا مـــــــا صـــــــرحت بـــــــه عائشـــــــة   فقـــــــد ذكـــــــر النـــــــبيّ  ـــــــك في عـــــــدد مـــــــن الأحادي  ذل
 ، فقـــــــال : مرحبـــــــاً  أقبلـــــــت فاطمـــــــة تمشـــــــي كـــــــأن مشـــــــيتها مشـــــــية رســـــــول االله «  : قالـــــــت

ـــــــــه ثمّ أســـــــــرّ إليهـــــــــا حـــــــــديثاً فبكـــــــــت ، ثمّ أســـــــــرّ إليهـــــــــا حـــــــــديثاً   بـــــــــابنتي ، ثمّ أجلســـــــــها عـــــــــن يمين
ـــــــرب فرحـــــــاً   مـــــــن حـــــــزن : فســـــــألتها عمّـــــــا قـــــــال ، فضـــــــحكت ، فقلـــــــت : مـــــــا رأيـــــــت كـــــــاليوم أق

 ســـــــرهّ ، فلمّـــــــا قـــــــبض ســـــــألتها فـــــــأخبرتني  فقالـــــــت : مـــــــا كنـــــــت لأفشـــــــي علـــــــى رســـــــول االله 
 أنــّـــــــه قـــــــــال : إنّ جبريـــــــــل كـــــــــان يعارضـــــــــني بـــــــــالقرآن في كـــــــــلّ ســـــــــنة مـــــــــرةّ وإنــّـــــــه عارضـــــــــني العـــــــــام 

  ونعــــــم الســــــلف أنـــــــا قــــــد حضــــــر أجلــــــي وإنـّــــــك أوّل أهــــــل بيــــــتي لحوقــــــاً بيإلاّ  مــــــرتين ، ومــــــا أراه
  .)١(»  لــــــــك ، فبكيــــــــت ، فقــــــــال : ألا ترضــــــــين أن تكــــــــوني ســــــــيدة نســــــــاء العــــــــالمين فضــــــــحكت

 ،  في هـــــــــذه الخاصـــــــــية مـــــــــع أمّهـــــــــا الســـــــــيّدة خديجـــــــــة  وتشـــــــــترك الســـــــــيدة فاطمـــــــــة الزهـــــــــراء
 لــــــذلك فإننّــــــا نفتخــــــر كمســــــلمين بــــــأنّ لنــــــا نصــــــف ســــــيدات نســــــاء العــــــالمين وأهــــــل الجنــّــــة الــــــلاتي 

 .عدّ نّ أربعة
 ســـــــيّدة النســـــــاء تفيـــــــد الكمـــــــال في هـــــــذا الإطـــــــار ، والســـــــيادة لا تعـــــــني في لغتنـــــــا غـــــــير العلـــــــو 

 الســــــــبق في كــــــــلّ المكــــــــارم الــــــــتي يمكــــــــن  والرفعــــــــة والتميّــــــــز والتفــــــــوّق ، وقــــــــد نالــــــــت فاطمــــــــة 
_________________ 

 .٢٦٦ ـ ٢٦٥:  ٨الإصابة في تمييز الصحابة  )١(



 ٤٥  ........................................................................................ الحلقة الثانية 

 اني أنْ يصــــــــــــــلها ، وهــــــــــــــي زيــــــــــــــادة علــــــــــــــى كو ــــــــــــــا بضــــــــــــــعة مــــــــــــــن الرســــــــــــــول للكــــــــــــــائن الإنســــــــــــــ
ــــــــذي تمكــــــــن مــــــــن مجــــــــاراة نســــــــق طاعــــــــة النــــــــبي  الخــــــــاتم  ــــــــك الكــــــــائن ال  وطاعــــــــة  ، ذل

 ، فخرجــــــــــــت مــــــــــــن بــــــــــــين القمّتــــــــــــين  الوصــــــــــــي ، إمــــــــــــام الأمّــــــــــــة علــــــــــــيّ بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب 
 .بلحظ ولا تدرك بعملالمستعصيتين قمّة أخرى لا تنال 

 .وهذا دليل آخر يمكن وضعه في خانة نسبة العصمة إلى فاطمة الزهراء 
 الخاصيّة الثانية : كونهَا أمّ أبيها

 البنــــــــت والأمّ في ،  لأّ ــــــــا كانــــــــت بالفعــــــــل؛  وقــــــــد لقبهــــــــا أفضــــــــل المخلوقــــــــات  ــــــــذا اللقــــــــب
 عليـــــــــه الفـــــــــراغ الهائـــــــــل الـــــــــذي وقـــــــــد اســـــــــتطاعت بحنا ـــــــــا الفيـــــــــاض أنْ تمـــــــــلأ ،  نفـــــــــس الوقـــــــــت

ــــــــــت خويلــــــــــد ــــــــــه وحبيبتــــــــــه خديجــــــــــة بن ــــــــــه زوجت  ولم تســــــــــتطع واحــــــــــدة مــــــــــن نســــــــــائه ،   تركت
 ممـّــــــــــا أثـــــــــــار حفيظـــــــــــة  . مـــــــــــنْ أن تنســـــــــــيه خديجـــــــــــة،  التســـــــــــع الـــــــــــلاتي تـــــــــــزوجهنّ بعـــــــــــدها

   وهــــــــي عائشــــــــة الــــــــتي امــــــــتلأ قلبهــــــــا حقــــــــداً وغــــــــيرةً عليهــــــــا كلّمــــــــا رأت النــــــــبي،  إحــــــــداهنّ 
 إلى ،  ويفـــــــــــرح  ـــــــــــنّ عنـــــــــــدما يأتينـــــــــــه لحاجـــــــــــة أو زيـــــــــــارة،   يهـــــــــــتم لصـــــــــــاحبات خديجـــــــــــة

 .درجة وصفها بالعجوز الحمراء الشدقين
 الخاصيّة الثالثة : كونهُا الصدّيقة

 في   لاشـــــــــتراكها مـــــــــع أمـــــــــير المـــــــــؤمنين علـــــــــيّ بـــــــــن أبي طالـــــــــب،  ولقبـــــــــت بالصـــــــــدّيقة
ـــا  (:  قــــال تعــــالى .حــــتىّ نــــزل فــــيهم قــــرآن يحثنــــا علــــى أنْ نكــــون معهــــم،  الصــــدقمقــــام  ــا أيَُّـهَــ  يـَــ

 .)١( ) الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ 
ـــــــــــاس ، ولا يمكـــــــــــن إطلاقهـــــــــــا ـــــــــــة إلاّ  وطالمـــــــــــا أنّ الصـــــــــــدق صـــــــــــفة نســـــــــــبية في الن  علـــــــــــى القلّ

ـــــــت إراد ـــــــم متطابقـــــــة دائمـــــــا مـــــــع إرادة البـــــــاري   القليلـــــــة مـــــــنهم ، فقـــــــد اتجـــــــه إلحاقهـــــــا بمـــــــن كان
 .تعالى ، وتفسير الآية متعلق  م

_________________ 
 .١١٩التوبة :  )١(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٤٦

  غـــــــــة مـــــــــن الصـــــــــدق ، هـــــــــؤلاء الـــــــــذين كـــــــــانوا دائمـــــــــا وراء النـــــــــبي والصـــــــــدّيق صـــــــــفة مبال
 بمقايســــــــــته ببقيّــــــــــة  بمقتضــــــــــاه ، يتفــــــــــق معهــــــــــم هــــــــــذا اللقــــــــــب اتفاقــــــــــاً كــــــــــاملاً  تصــــــــــديقاً وعمــــــــــلاً 

 الخصـــــائص ، ويختلـــــف مـــــع غـــــير هـــــؤلاء ؛ لعـــــدم ثبـــــوت العصـــــمة فـــــيهم ، بينمـــــا ثبتـــــت العصـــــمة 
 لـــــــــــتي في حوزتنــــــــــــا ، وعمليـّــــــــــاً بمـــــــــــا لم يســـــــــــجّل علــــــــــــيهم بالنصـــــــــــوص ا في أهـــــــــــل البيـــــــــــت 

 .التاريخ زلةًّ واحدةً أو غميزة تزحزحهم عنها
 الخاصيّة الرابعة : كونهُا محدّثة

 وتــــــــأنسَ إليهــــــــا في أكثــــــــر ،  لأنّ الملائكــــــــة كانــــــــت تحــــــــدّثها،  بالمحدّثــــــــة  لُقّبــــــــت فاطمــــــــة
 بعــــــــد وفــــــــاة والــــــــدها   جبريــــــــلوقــــــــد جــــــــاء ،  بــــــــل وتعينهــــــــا في بعــــــــض الشــــــــؤون،  الأوقــــــــات

 .لتعزيتها ومواسا ا
 الخاصيّة الخامسة : كونهُا طاهرة

 ،  فقـــــــد شملتهـــــــا آيـــــــة التطهـــــــير الـــــــتي تـــــــدلُّ بوضـــــــوح علـــــــى إذهـــــــاب رجـــــــس الشـــــــيطان عنهـــــــا
 .وعصمتها وهذا دليل على كمال الزهراء ،  وتطهيرها تطهيراً كاملاً 

 ا الكوثرالخاصيّة السادسة : كونهُ
 بعــــــدما شــــــناه العــــــاص بــــــن وائــــــل ،   مبشّــــــراً نبيّــــــه،  وقــــــد لقّبهــــــا البــــــاري تعــــــالى بــــــالكوثر

 ،   وأهـــــــل بيتـــــــه  وكـــــــان معـــــــدودا مـــــــن المبغضـــــــين للنـــــــبي،  والـــــــد عمـــــــرو بـــــــن العـــــــاص
ـــــ معـــــيرّاً إيــّـــاه بـــــالأبتر ـــــه ـ ـــــذي لا عقـــــب ل ـــــ ال ـــــذي لا ـ ـــــداً ذكـــــراً بســـــبب أنّ ال ـــــبر لا ،   يخلـــــف ول  يعت

 ولجـــــــــأ في ذلـــــــــك ،  لـــــــــذلك  فـــــــــاغتمّ رســـــــــول االله،  عقـــــــــب لـــــــــه بمنظـــــــــور ا تمـــــــــع الجـــــــــاهلي
 وبشــــــــارة لــــــــه بكــــــــون عقبــــــــه ،  تطييبــــــــاً لخــــــــاطره؛  فــــــــأنزل عليــــــــه ســــــــورة الكــــــــوثر،  إلى االله تعــــــــالى

ــــــد  .لكثــــــرة نســــــلها مــــــن الصــــــالحين؛  ولقّبهــــــا بــــــالكوثر،   ســــــيكون مــــــن فاطمــــــة الزهــــــراء  وق
 ولـــــــــد فاطمـــــــــة فـــــــــإنيّ أنـــــــــا أبـــــــــوهم وأنـــــــــا إلاّ  بـــــــــني امُ ينتمـــــــــون إلى عصـــــــــبتهم«  :  ورد عنـــــــــه
 .)١(»  عصبتهم

_________________ 
 .٤٨٣:  ١٩ ذيب الكمال  )١(



 ٤٧  ........................................................................................ الحلقة الثانية 

 الخاصيّة السابعة : كونها الزهراء
 نهــــــــــا إلى عنــــــــــان الســــــــــماء إذا قامــــــــــت في لقُّبــــــــــت فاطمــــــــــة بــــــــــالزهراء للنــــــــــور الــــــــــذي يزهــــــــــر م

 ضـــــــــــــاهت ، بـــــــــــــل فاقـــــــــــــت مـــــــــــــريم العـــــــــــــذراء في  جـــــــــــــدها  وفاطمـــــــــــــة  .محرا ـــــــــــــا للصـــــــــــــلاة
 وعبادا ــــــــا ، لــــــــذلك كســــــــاها البــــــــاري تعــــــــالى مــــــــن نــــــــوره ظــــــــاهراً وباطنــــــــاً ، وأســــــــبغ عليهــــــــا مــــــــن 
 طع نعمـــــه ومننـــــه ، حـــــتىّ قـــــرن غضـــــبها مـــــن غضـــــبه ، ورضـــــاها مـــــن رضـــــاه ، وهـــــذا مقـــــام لم يســـــت

ـــــــــه غيرهـــــــــا ـــــــــدنيا مـــــــــن  .أحـــــــــد مـــــــــن العـــــــــالمين الوصـــــــــول إلي  ولا عجـــــــــب في مـــــــــن خرجـــــــــت إلى ال
 ،  ، وســــــيّدة نســــــاء أهــــــل الجنــــــة  نــــــور حبيــــــب الرحمــــــان ، وتربــّــــت بــــــين ســــــيّد النبيــــــين 

 ؛ لتتــــــــولى دورهــــــــا المهــــــــم في تنشــــــــئة وإعــــــــداد أنــــــــوار  ثم انتقلــــــــت إلى بيــــــــت ســــــــيّد الوصــــــــيين 
 .الأمة وهدا ا 

 ؟ كيف ظلمت
 ، غــــــــــــير خافيــــــــــــة علــــــــــــى المتتبــــــــــــع لأحــــــــــــداث مــــــــــــا بعــــــــــــد مــــــــــــوت  مظلوميــــــــــــة فاطمــــــــــــة 

ــــــبي  ــــــذي جعلــــــه االله تعــــــالى قبلــــــة ومقصــــــداً للمســــــلمين ،  الن ــــــتُحِمَ عليهــــــا باُ ــــــا ال  ، فقــــــد اق
 جاحــــــد ، انتُهكــــــت إلاّ  با ــــــا مــــــن أوضــــــح الواضــــــحات ، لا ينكــــــرهإلاّ  ادثــــــة ســــــدّ الأبــــــوابوح

 حُرمـــــــة بيتهـــــــا ، ووجـــــــىء في بطنهـــــــا فأســـــــقطت محســـــــناً ، وضُـــــــربِت وكُسِـــــــر ضـــــــلعها مـــــــن طـــــــرف 
 الغاصــــــــــبين للحكومــــــــــة الإســــــــــلامية ، حــــــــــتىّ كــــــــــادوا يحرقــــــــــون عليهــــــــــا بيتهــــــــــا بمــــــــــن فيــــــــــه ، مــــــــــع 

 منـــــــافق إلاّ  مكانـــــــة زوجهـــــــا الرفيعـــــــة ، الـــــــتي لا يشـــــــكُّ فيهـــــــاعلمهـــــــم التـــــــام واليقيـــــــني بمقامهـــــــا ، و 
ـــــد تلـــــك اللحظـــــة ، بـــــل  ـــــولادة ، ذلـــــك التعـــــدي الصـــــارخ علـــــى حرمتهـــــا ، لم يكـــــن ولي ـــــث ال  خبي
 إنّ فيـــــه مــــــا يشــــــير إلي أنّ أضــــــغان المعتــــــدين كانــــــت مضــــــطرمة قبــــــل ذلــــــك بكثــــــير ، فقــــــد كانــــــت 

 مهتمـــــــــاً  النـــــــــبي الأعظـــــــــم قلـــــــــو م تتقـــــــــد حقـــــــــداً ، وأفئـــــــــد م تشـــــــــتعل حســـــــــداً كلمـــــــــا رأوا 
ــــــا بــــــأفراده المميــــــزين  ــــــت الطــــــاهر ، ومعتني  ، مشــــــيراً إلى فضــــــلهم ، ناصّــــــاً علــــــى  بــــــذلك البي

 .. منزلتهم الرفيعة عند االله تعالى وعند رسوله 



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٤٨

 ؟ لماذا ظلمت
 ؟ وهـــــــــــــي علـــــــــــــى تلـــــــــــــك المنزلـــــــــــــة الرفيعـــــــــــــة والمكانـــــــــــــة  أمّـــــــــــــا لمـــــــــــــاذا ظلمـــــــــــــت الزهـــــــــــــراء 

 ، حـــــــــتى يتعامـــــــــل معهـــــــــا بـــــــــذلك  الخصّيصـــــــــة ، فهـــــــــل يعقـــــــــل أنْ تنســـــــــى مكانـــــــــة الزهـــــــــراء 
 ؟ الســــــــــبب متعلــــــــــق كمــــــــــا أشــــــــــرنا بمســــــــــألة حسّاســــــــــة ، وهــــــــــي الحكومــــــــــة  الأســــــــــلوب المخــــــــــزي

ـــــــــــاط ـــــــــــتي هـــــــــــي علـــــــــــى ارتب ـــــــــــق بزوجهـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين علـــــــــــي بـــــــــــن أبي  الإســـــــــــلامية ، وال  وثي
ـــــــــبي  طالـــــــــب  ـــــــــه عديـــــــــدة ، ومكانتـــــــــه مـــــــــن الن  واضـــــــــحة ،  ، والنصـــــــــوص المشـــــــــيرة إلي

 معانـــــــــد ، لـــــــــذلك لم تكـــــــــن ردود إلاّ  وتفانيـــــــــه مـــــــــن أجـــــــــل إعـــــــــلاء كلمـــــــــة االله تعـــــــــالى لا ينكـــــــــره
 أحقيّـــــــــــتهم ، ولـــــــــــو لم يتعامـــــــــــل دلـــــــــــيلا علـــــــــــى إلاّ  أفعـــــــــــال الغاصـــــــــــبين تجـــــــــــاه أصـــــــــــحاب الحـــــــــــقّ 

 بكـــــــــــلّ تلـــــــــــك القســـــــــــوة والفضاضـــــــــــة لمـــــــــــا أمكـــــــــــنهم أنْ  الغاصـــــــــــبون مـــــــــــع أهـــــــــــل البيـــــــــــت 
ــُـــــدركون جيـــــــداً مـــــــن يواجهـــــــون ، ومـــــــن هـــــــو صـــــــاحب الحـــــــقّ   يحـــــــافظوا علـــــــى الحكـــــــم ، لأّ ـــــــم ي

 .في سياسة الأمّة الإسلامية بعد النبي 
 احتجاجها 

ــــــــــقَ فاطمــــــــــة الزهــــــــــراء لم  ــــــــــدين ، بعــــــــــدما تناهــــــــــت إلى أسماعهــــــــــا أنبــــــــــاء  تب  مكتوفــــــــــة الي
ــــــــــة  اســــــــــتيلاء الغاصــــــــــبين علــــــــــى الحكــــــــــم ، وتجاهــــــــــل حــــــــــقّ الإمــــــــــام علــــــــــي  ــــــــــادة الأمّ  في قي

 ،  مــــــــــع زوجهــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنين  لــــــــــيلاً  ، فخرجــــــــــت  الإســــــــــلامية بعــــــــــد النــــــــــبي 
ــــــوحي  تســــــتحث الأنصــــــار علــــــى بيعــــــة ســــــيّد الوصــــــيين  ــــــذي خصّــــــه ال ــــــه ال  ، وتــــــذكّرهم حقّ

ــــــع إلاّ  بــــــه ، ــــــر النــــــاس عــــــن خل ــــــت قــــــد انعقــــــدت للغاصــــــبين ، وأحجــــــم أكث  أنّ بيعــــــة القــــــوم كان
 بيعـــــتهم ، لأســـــباب مختلفـــــة منهـــــا مـــــا هـــــو متعلـــــق بـــــالخوف ، ومنهـــــا مـــــا يتصـــــل بطبيعـــــة أولئـــــك 

ـــــــذي الممتنعـــــــين ، ومن  هـــــــا العامـــــــل الـــــــزمني الـــــــذي اســـــــتغله الغاصـــــــبون لصـــــــالحهم علـــــــى الوجـــــــه ال
ـــــــه أمـــــــورهم ـــــــذلك لجـــــــأت  .ثبتـــــــت في  إلى أســـــــلوب آخـــــــر مـــــــن إقامـــــــة الحجّـــــــة ، فطالبـــــــت  ل

 ، فكــــــــــذب الغاصــــــــــبون للحكــــــــــم عليهــــــــــا ، وادّعــــــــــوا أنّ  بحقّهــــــــــا في ميراثهــــــــــا مــــــــــن أبيهــــــــــا 
 فخطبــــــت في الــــــرد علــــــى تلــــــك  .)١(»  إنـّـــــا معاشــــــر الأنبيــــــاء لا نــــــورث«  قــــــد قــــــال : النــــــبي 

_________________ 
 .١٧٥:  ٨التمهيد لابن عبد البر  )١(



 ٤٩  ........................................................................................ الحلقة الثانية 

 الفريـــــــة خطبـــــــة بليغـــــــة أفحمـــــــت فيهـــــــا الظـــــــالمين ، وقصـــــــفت  تـــــــا م مـــــــن الأســـــــاس ، مســـــــتدلةّ 
  في آخـــــــر كلامهـــــــا : في بيـــــــان أحقيتهـــــــا وصـــــــحّة دعواهـــــــا بمـــــــا أخـــــــرس نعيـــــــق الباطـــــــل ، فقالـــــــت

 وأنــتم الآن تزعمـــون أن لا إرث لنــا ، أفحكـــم الجاهليــة تبغـــون ومــن أحســـن مــن االله حكمـــا  ... «
 أفـــــلا تعلمـــــون ، بلـــــى قـــــد تجلّـــــى لكـــــم كالشـــــمس الضـــــاحية ، أني ابنتـــــه ، أيهـــــا  .» لقـــــوم يوقنـــــون

 ؟ المسلمون أأغلب على إرثي
 ؟ لقـــــــــد جئـــــــــت شـــــــــيئا   أرث أبييـــــــــا ابـــــــــن أبي قحافـــــــــة ، أفي كتـــــــــاب االله أن تـــــــــرث أبـــــــــاك ولا

 وَوَرِثَ  (فريــّـــــــــــاً ، أفعلـــــــــــــى عمـــــــــــــد تـــــــــــــركتم كتـــــــــــــاب االله ونبـــــــــــــذتموه وراء ظهـــــــــــــوركم إذ يقـــــــــــــول : 
ــي  (إذ قــــال :  وقــــال فيمــــا اقـــتصّ مــــن خـــبر يحــــى بــــن زكريـــا  )١( ) سُــــلَيْمَانُ دَاوُودَ  ــبْ لــِ  فَـهَــ
ــا ــدُنكَ وَليِ ـــ ــ ـــن لَّـ ــنْ آلِ  * مِــ ـــرِثُ مِـــ ـــي وَيــَ ــوبَ يرَثِنُِــ ــهُمْ  (وقــــال :  .)٢( ) يَـعْقُـــ ـــامِ بَـعْضُـــ ـــو الأَْرْحَــ  وَأُولــُ

ــهُ فِــــي أَوْلاَدكُِــــمْ لِلــــذَّكَرِ مِثـْـــلُ حَــــظِّ  (وقـــال :  .)٣( )أَوْلــَــىٰ بـِـــبـَعْضٍ فِــــي كِتـَـــابِ اللَّــــهِ   يوُصِــــيكُمُ اللَّــ
ـــيْنِ  ــى  (وقــــال :  .)٤( ) الأْنُثَـيـَـ ــ ــا عَلَ ــ ـــالْمَعْرُوفِ حَق  ــرَبيِنَ بـِ ــ ـــدَيْنِ وَالأَْقـْ ـــيَّةُ لِلْوَالـِ ـــرًا الْوَصِـ ـ ــرَكَ خَيـْ ــ  إِن تَـ

ـــينَ  ــ ــ ــ  وزعمــــــــــتم أنْ لا حظــــــــــوة لي ولا إرث مــــــــــن أبي ولا رحــــــــــم بيننــــــــــا ، أفخصّــــــــــكم  .)٥( ) الْمُتَّقِــ
ــــــ االله بآيــــــة أخــــــرج أبي  ــــــون : أهــــــل ملتــــــين لا يتوارث  ؟ أو لســــــت أنــــــا  انمنهــــــا ، أم هــــــل تقول

ـــــــــتم أعلـــــــــم بخصـــــــــوص القـــــــــرآن وعمومـــــــــه مـــــــــن أبي وابـــــــــن  وأبي مـــــــــن أهـــــــــل ملّـــــــــة واحـــــــــدة  ؟ أم أن
ـــــــــزعيم  ـــــــــوم حشـــــــــرك ، فـــــــــنعمَ الحكـــــــــم االله ، وال ـــــــــة تلقـــــــــاك ي  عمّـــــــــي ، فـــــــــدونكها مخطومـــــــــة مرحول

 ، والموعـــــــــــــد القيامـــــــــــــة ، وعنـــــــــــــد الســـــــــــــاعة يخســـــــــــــر المبطلـــــــــــــون ، ولا يـــــــــــــنفعكم إذ  محمّـــــــــــــد 
ـــــــــه  تنـــــــــدمون  ، ولكـــــــــل نبـــــــــأ مســـــــــتقر فســـــــــوف تعلمـــــــــون مـــــــــن يأتيـــــــــه عـــــــــذاب يخزيـــــــــه ويحـــــــــل علي

 .)٦( عذاب مقيم
_________________ 

 .١٦النمل :  )١(
 .٦ ـ ٥مريم :  )٢(
 .٧٥الأنفال :  )٣(
 .١١النساء :  )٤(
 .١٨٠البقرة :  )٥(
 .١٣٩ ـ ١٣٨:  ١الاحتجاج  )٦(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٥٠

 لا يـــــــورث مـــــــن جهـــــــة ، وأنـّــــــه قـــــــد  فإّ ـــــــا بـــــــذلك فنــّـــــدت مـــــــزاعم البغـــــــاة مـــــــن أنّ النـــــــبي 
 أوّل المكلفــــــــين والمطبقـــــــــين  تــــــــرك وصــــــــيته لأهلــــــــه وأمتـــــــــه مــــــــن جهــــــــة أخـــــــــرى ؛ لأنّ النــــــــبي 

ــــــــة عليــــــــه ، ووجــــــــوب الوصــــــــيّة غــــــــير خــــــــاف في هــــــــذه الآيــــــــة ، وحــــــــثّ رســــــــول   للأحكــــــــام النازل
 علــــــــى القيــــــــام  ــــــــا ، جــــــــاءت بــــــــه عــــــــدّة مــــــــن الروايــــــــات ، فــــــــلا تصــــــــح دعــــــــوى تــــــــرك   االله

 الوصـــــية عنـــــد مـــــن أطلقهـــــا ، لأّ ـــــا عاريـــــة عـــــن الـــــدليل ، وأدلــّـــة إثبـــــات الوصـــــيّة قـــــد بلغـــــت مـــــن 
 ، فلـــــــــم  القــــــــوّة مــــــــا دفــــــــع بـــــــــالمنكرين إلى مزيــــــــد مــــــــن الكــــــــذب علـــــــــى االله تعــــــــالى ورســــــــوله 

 .بعُداإلاّ  دهم ذلك من االلهيز 
 لكــــــــــنّ البغــــــــــاة علــــــــــى حقّهــــــــــا لم ينــــــــــثن عــــــــــزمهم ، ولا فــــــــــتر جهــــــــــدهم في منعهــــــــــا حقّهــــــــــا ، 
 فتمسّـــــــــــكوا بالروايـــــــــــة المكذوبـــــــــــة ، وأصـــــــــــرّوا علـــــــــــى إنفاذهـــــــــــا إصـــــــــــراراً عجيبـــــــــــاً ، ولمـّــــــــــا لم تجـــــــــــد 
 مــــــنهم آذانــــــاً صــــــاغية ، رجعــــــت لتطلــــــب نحلتهــــــا في فــــــدك الــــــتي نحلهــــــا إياهــــــا والــــــدها بعــــــد فــــــتح 

ـــــــل  ـــــــل ولا رجـــــــال ، ونـــــــزل جبري  بقولـــــــه تعـــــــالى :  خيـــــــبر ، وهـــــــي ممـــــــا لم يوجـــــــف عليـــــــه بخي
ـــهُ  ( ـــىٰ حَقَّـــ  ، فكانـــــت تحـــــت يـــــدها  وأمـــــره أنْ يعطـــــي فـــــدكاً لفاطمـــــة  .)١( ) وَآتِ ذَا الْقُرْبــَـ

 عمــــــر بــــــن عبــــــد إلاّ  ، فلمّــــــا تــــــوفي افتكــــــت منهــــــا ، ولم يرجعهــــــا إلى ذريتهــــــا علــــــى عهــــــده 
ــــــه ، وفضــــــح أكذوبــــــة  ــــــى يدي  العزيــــــز الأمــــــوي الــــــذي أراد االله تعــــــالى أن يـُـــــتمَّ كشــــــف الحقيقــــــة عل

 .ابن أبي قحافة وصاحبه وعصابتهما
ـــــــات الزهـــــــراء  ـــــــا مـــــــع إثب ـــــــدليل ، نســـــــتهجن  لكننّ  لحجّتهـــــــا بالكتـــــــاب العزيـــــــز ، وبقـــــــوّة ال

ــــــــــة حجّــــــــــة فاطمــــــــــة الزهــــــــــراء  ــــــــــترك الأمّ ــــــــــتي أذهــــــــــب االله تعــــــــــالى عنهــــــــــا الــــــــــرجس  أنْ ت  ، ال
يرا ، لتســـــــــتأنس بإعـــــــــادة الخليفـــــــــة الأمـــــــــوي لحقّهـــــــــا في فـــــــــدك إلى ذريتهـــــــــا مـــــــــن   وطهّرهـــــــــا تطهـــــــــ
ـــــــــات غيرهـــــــــا ،   بعـــــــــدها ، فهـــــــــل قصـــــــــرت شخصـــــــــيتها المباركـــــــــة الطـــــــــاهرة حـــــــــتىّ يلتفـــــــــت إلى إثب

  بي وتصــــــديقها مــــــن ذلــــــك الطريــــــق ، وقــــــد نــــــزل في خصوصــــــها مــــــا نــــــزل ، وقــــــال فيهــــــا النــــــ
ـــــة ،  مـــــا قـــــال  ؟ ومنـــــذ مـــــتى كـــــان لـــــذلك البيـــــت الـــــذي ينفـــــق مـــــن الخصاصـــــة ، ويعطـــــي مـــــن القلّ

_________________ 
 .٢٦الإسراء :  )١(



 ٥١  ........................................................................................ الحلقة الثانية 

ــــــوي ــــــدنيا ثلاثــــــاً ، هــــــم أو مطمــــــح دني ــــــق ال  ؟ ألم تكــــــن فــــــدك في أيــــــديهم أكثــــــر مــــــن  بعــــــدما طلّ
 ســـــــنتين ، ومـــــــع ذلـــــــك لم يخزنـــــــوا مـــــــن نتاجهـــــــا شـــــــيئا ، ولا أثـــــــر عـــــــنهم طـــــــرق وأســـــــاليب النـــــــاس 

ـــــــك البيـــــــت دائمـــــــا الإنفـــــــاق في ســـــــبيل االله ، بطريقـــــــة لا يســـــــتطيعها  في جمـــــــع الحطـــــــام  ؟ دأب ذل
 غـــــــيرهم ، يعطـــــــون عطـــــــاء مـــــــن لا يخشـــــــى الفقـــــــر ، تـــــــارة يخرجـــــــون مـــــــن أمـــــــوالهم كلّهـــــــا ، وتـــــــارة 

 إلاّ  ، فهــــــم أهـــــــل آخـــــــرة لا يهمهــــــم مـــــــن الـــــــدنيا أثـــــــر عـــــــنهم  يقاسمو ــــــا االله تعـــــــالى ، كمــــــا
  جــــــاء ســــــبب حجــــــب حقــــــوقهم عــــــنهم ، لــــــئلاّ  مقــــــدار مــــــا يوصــــــلهم إلى غــــــايتهم ، ومــــــن هنــــــا

   .يستميلوا  ا سواد الناس ، وتكون لهم عونا على استرداد أحقيتهم في الحكم
 إلاّ  ، فلــــــــم يفهمــــــــوه ولا فهمــــــــوا مقامــــــــه ،بــــــــين هــــــــؤلاء كــــــــالحلم  لقــــــــد مضــــــــى والــــــــدها 

 قليـــــل مـــــن المـــــؤمنين ، وقـــــد لقـــــي مـــــن عجـــــرفتهم وتعنـــــتهم واســـــتكبارهم مـــــا لقـــــي ، علـــــى قصـــــر 
 ، ويضـــــــعو ا موضـــــــعها الـــــــذي  المـــــــدة الـــــــتي قضـــــــاها بيـــــــنهم ، فهـــــــل تـــــــراهم يقـــــــدّرون ابنتـــــــه 

 ؟ تستحق
ــــــدر  ــــــك ، بــــــل لقــــــد حصــــــل الأســــــوأ ، كأنمّــــــا ق  هــــــذه الأمــــــة أن تحــــــذو لم يكــــــن شــــــي مــــــن ذل

 حــــــــذو بقيّــــــــة الأمــــــــم في التنكــــــــر لأنبيــــــــائهم ، وتحريــــــــف أحكــــــــام الشــــــــريعة ، وتطويعهــــــــا حســــــــب 
 .مشيئة هذا الحاكم أو ذاك

 في شأنها : أهمّ ما قال النبي 
 واصــــــل أحمـــــــد حديثـــــــه فقــــــال : مضـــــــافاً إلى كـــــــون فاطمــــــة الزهـــــــراء مـــــــن أهــــــل البيـــــــت الـــــــذين 

ـــــد النـــــبي  ـــــة التطهـــــير ، وتحدي  لعـــــدد هـــــؤلاء كمـــــا صـــــرّحت بـــــذلك كـــــلّ مـــــن  نزلـــــت فـــــيهم آي
 فقــــــــد صـــــــــرحّ  .عائشــــــــة وأم ســــــــلمة ، وهــــــــم محمـــــــــد وعلــــــــي وفاطمــــــــة والحســـــــــن والحســــــــين 

 .)١(»  فاطمة بضعة منيّ ، فمن أغضبها أغضبني«  في شأ ا بقوله : والدها 
ـــــــذي لحقهـــــــا مـــــــن اقتحـــــــام الغاصـــــــبين   وقـــــــد ماتـــــــت الصـــــــدّيقة شـــــــهيدة مـــــــن جـــــــراّء الضـــــــرر ال
 لبيتهــــــــا ، غاضــــــــبة علــــــــى أولئــــــــك الــــــــذين تعــــــــاونوا علــــــــى صــــــــرف الحكومــــــــة عــــــــن زوجهــــــــا الأولى 
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 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٥٢

 رح بــــــذلك عــــــدد مــــــن الحفــــــاظ مــــــن أتبــــــاع خــــــط الســــــقيفة ، مــــــنهم صــــــ .والأحــــــقّ بــــــذلك المقــــــام
 .. الذي يعتبر أكثرهم تحفظا على إخراج ما يتعلق بأهل البيت  )١( البخاري

 ؟ هل بايعت الزهراء 
ــــــــداً أنّ فاطمــــــــة الزهــــــــراء   هــــــــي ســــــــيّدة نســــــــاء  يضــــــــيف أحمــــــــد قــــــــائلا : نحــــــــن نعلــــــــم جيّ

ـــــــــاس  ـــــــــه ، وهـــــــــي أوّل الن ـــــــــتي بـــــــــين جنبي ـــــــــه ، وروحـــــــــه ال  العـــــــــالمين ، بضـــــــــعة المصـــــــــطفى ، ومهجت
ــــــــة ، وأنّ شــــــــفاعتها يــــــــوم القيامــــــــة أكــــــــبر مــــــــن أنْ تقــــــــدّر بعــــــــدد ، وكمــــــــا نعلــــــــم  دخــــــــولاً   إلى الجنّ

 بحسب الظاهر أّ ـا لم تبـايع الغاصـب الأول ، ولا حكـي عنهـا ذلـك إطلاقـاً ، خاصّـة إذا مـا ثبـت 
ـــــــــاً لـــــــــدينا مو ـــــــــا وهـــــــــ  بـــــــــأنْ لا  ي غاضـــــــــبة عليـــــــــه وعلـــــــــى أعوانـــــــــه ، وأوصـــــــــت زوجهـــــــــا عليّ

 يأذن لأحد من الغاصبين بحضور جناز ا ، ووجـوب البيعـة أمـر لا يختلـف فيـه اثنـان ، بـل لقـد قـرن 
 مــــــن مــــــات ولــــــيس في عنقــــــه بيعــــــة فقــــــد مــــــات ميتــــــة «  النــــــبي عــــــدم البيعــــــة بالجاهليــــــة ، فقــــــال :

 ؟ الزهراء إذاً فمن بايعت  .)٢(»  جاهلية
 التفــــــــت إليّ أحمــــــــد بوجهــــــــه الصــــــــبوح المنشــــــــرح وقــــــــال : هــــــــذه هــــــــي النقطــــــــة الــــــــتي أوصــــــــلتني 
ــــــاع خــــــطّ الســــــقيفة ، صــــــحيح أنّ   إلى الحقيقــــــة ، وعنــــــد هــــــذه الحجّــــــة ، انقطعــــــت حجــــــتي في اتبّ

 قـــــــــــــــد قطعـــــــــــــــت وجهـــــــــــــــة المتعلـــــــــــــــل في مســـــــــــــــألة المطالبـــــــــــــــة بميراثهـــــــــــــــا ونحلتهـــــــــــــــا  الزهـــــــــــــــراء 
 أنّ مســـــــألة بيعتهـــــــا هـــــــي الـــــــتي أماطـــــــت عـــــــن بصـــــــيرتي حُجـــــــب الضـــــــلالة الـــــــتي  إلاّ  وســـــــهمها ،

 .كنت أتخبط فيها
 : في الأخــــــــــــير أودّ أنْ أخــــــــــــتم كلامــــــــــــي بالحــــــــــــديث عــــــــــــن  واختــــــــــــتم أحمــــــــــــد كلامــــــــــــه قــــــــــــائلاً 

 واجــــــب مــــــن الواجبــــــات الأكيــــــدة الــــــتي أمــــــر  ــــــا االله ســــــبحانه وتعــــــالى في محكــــــم كتابــــــه فقــــــال : 
 .)٣( ) عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ  (

_________________ 
 .٨٢:  ٥المصدر نفسه  )١(
 .٢٦٣:  ٧صحيح مسلم  )٢(
 .٢٣الشورى :  )٣(
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ــــــــــــبي   ، فمــــــــــــود م تســــــــــــتوجب  أنّ فريضــــــــــــة المــــــــــــودة هــــــــــــذه متعلقــــــــــــة بأهــــــــــــل بيــــــــــــت الن
 تقـــــــــــديمهم يســـــــــــتوجب مـــــــــــولا م ، فـــــــــــأين مـــــــــــودة محبـــــــــــتهم ومحبـــــــــــتهم تســـــــــــتوجب تقـــــــــــديمهم ، و 

  ، أم أّ ــــــــم مســــــــتثنون مــــــــن تلــــــــك المــــــــودة هــــــــؤلاء الــــــــذين انتهكــــــــوا حرمــــــــة فاطمــــــــة الزهــــــــراء 
 ؟ لا شــــــــك  ؟ ولمــــــــاذا أعُفــــــــي عــــــــن قبرهــــــــا وهــــــــي الــــــــتي مــــــــن المفــــــــترض أن تكــــــــون بجانــــــــب أبيهــــــــا

ـــانَ  (أن مـــــن خلـــــص معدنـــــه وصـــــفي باطنـــــه ســـــيدرك المعـــــنى جيـــــدا ،  ــ ــن كَ ــ ــىٰ وَمَـ ــ ـــذِهِ أَعْمَـ ــ ــي هَٰ ــ  فـِ
 .)١( ) فَـهُوَ فِي الآْخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلاً 

 لهــــــــــــــذا وذاك أودّ أن أوجّــــــــــــــه نــــــــــــــدائي إلى عامّــــــــــــــة هــــــــــــــذه الأمّــــــــــــــة المغلوبــــــــــــــة علــــــــــــــى أمرهــــــــــــــا 
 والمضـــــــــــــيّعة لحقوقهــــــــــــــا والتاركــــــــــــــة لواجبا ـــــــــــــا ، مــــــــــــــن أن يتوقفــــــــــــــوا وقفـــــــــــــة تأمــــــــــــــل ، وليســــــــــــــألوا 

 ؟ لأنّ  مـــــــاذا لـــــــو كـــــــان الخـــــــطّ الـــــــذي يســـــــلكونه منحرفـــــــاً أنفســـــــهم كمـــــــا ســـــــألنا أنفســـــــنا نحـــــــن : 
ـــــــــق إلى اليقـــــــــين ـــــــــتي ذكر ـــــــــا ، وأثبتهـــــــــا غـــــــــيري ،  .الشـــــــــك طري ـــــــــوا بعـــــــــدها في الحجـــــــــج ال  وليبحث

 فـــــــــإنّني علـــــــــى يقـــــــــين مـــــــــن أّ ـــــــــم ســـــــــيدركون الحقيقـــــــــة بكـــــــــلّ يســـــــــر بمشـــــــــيئة البـــــــــاري ســـــــــبحانه 
 .وتعالى ، والحمد الله أولا وأخيراً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
 .٧٢الاسراء :  )١(



 

 الحلقة الثالثة

 في التوحيد هي التي شيّعتني  عقيدة أهل البيت
 ومــــــــا أن أتمّ أحمــــــــد حديثــــــــه حــــــــتىّ انــــــــبرى صــــــــالح قــــــــائلا : أمّــــــــا أنــــــــا فقــــــــد شــــــــيعني التوحيــــــــد 

ــــــة العقائــــــد الصــــــافية ، للأئمــــــة الهــــــداة مــــــن أهــــــل بيــــــت المصــــــطفى   ، وهــــــو  الخــــــالص ، وبقيّ
 دليـــــــــــل قـــــــــــاطع يؤكّـــــــــــد صـــــــــــحة الخـــــــــــطّ الـــــــــــذي عليـــــــــــه المســـــــــــلمون الشـــــــــــيعة الإماميـــــــــــة الاثـــــــــــني 
ـــــــــــد  ـــــــــــة الخطـــــــــــوط في تيـــــــــــه لا نجـــــــــــاة منـــــــــــه ، بتشـــــــــــويهها للتوحي  عشـــــــــــرية ، ويؤكّـــــــــــد ســـــــــــقوط بقيّ

 يــــــــدة التجســــــــيم والتشــــــــبيه ، جريــــــــاً علــــــــى اعتقــــــــادات المشــــــــركين مــــــــن الخــــــــالص ، واعتمادهــــــــا لعق
 ، وأنّ  الأمــــــــم الســــــــابقة ، مصــــــــورة المــــــــولى ســــــــبحانه وتعــــــــالى جســــــــما ، علــــــــى صــــــــورة آدم 

ـــــــدنيا ، كأنمّـــــــا  ــّـــــه ينـــــــزل إلى الســـــــماء ال  لـــــــه أعضـــــــاء كاليـــــــدين والرجـــــــل ، وجـــــــوارح كـــــــالعينين ، وأن
ــــــــــز ، ويحتــــــــــاج في تــــــــــدبيره للكــــــــــون ــــــــــزوى  هــــــــــو في حيّ ــــــــــار في  إلى حركــــــــــة ، ويضــــــــــع رجلــــــــــه في الن

 بعضـــــــها إلى بعـــــــض ، كأنمّـــــــا خلقهـــــــا أكـــــــبر ممـــــــا قـــــــدّره لهـــــــا مـــــــن العصـــــــاة والكـــــــافرين ، ويتنكـــــــر 
 يــــــوم القيامـــــــة فـــــــلا يكشـــــــفه غـــــــير المـــــــؤمنين ، إلى غـــــــير ذلـــــــك مـــــــن الترهّـــــــات الـــــــتي مرّرهـــــــا كعـــــــب 

ــــــــــــار عــــــــــــبر أبي هريــــــــــــرة الدوســــــــــــي ، وأثبتهــــــــــــا فيمــــــــــــا بعــــــــــــد منظـّـــــــــــروا الخــــــــــــطّ   الســــــــــــلفي ، الأحب
 .والمعروفين أيضاً بأهل الحديث ، كالحنابلة ونحوهم

 شـــــــاء القـــــــدر أن يضـــــــع في طريقـــــــي أحـــــــد فضـــــــلاء الشـــــــيعة أثنـــــــاء أدائـــــــي لعمـــــــرة مســـــــتحبّة ، 
ـــــــــك الشـــــــــخص قـــــــــد قلـــــــــب كيـــــــــاني ،  ـــــــــك ، لأنّ تعـــــــــرّفي علـــــــــى ذل ـــــــــت محظوظـــــــــاً في ذل  وقـــــــــد كن

 كتــــــــاب التوحيــــــــد وأوقفــــــــني علــــــــى حقيقــــــــة التوحيــــــــد ، شــــــــاهدني الرجــــــــل وأنــــــــا متلهــــــــفٌ لأخــــــــذ  
 للمبتـــــــــدع محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد الوهـــــــــاب ، فقـــــــــد كنـــــــــت أراه قمّـــــــــة البيـــــــــان والبرهـــــــــان في التوحيـــــــــد 

ـــــــاب بنظـــــــرة  الخـــــــالص ، والصـــــــافي مـــــــن شـــــــوائب الشـــــــرك ، ابتـــــــدرني قـــــــائلاً  ـــــــاه ترمقـــــــان الكت  وعين
 .فرددت  .» السلام عليكم«  فيها شي من الأسى :
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 » ؟ هذا الكتابهل تؤمن حقيقة بما جاء في «  قال :
 .» أفي االله شك فاطر السماوات الأرض«  فقلت له :

ــــــــا نعتقــــــــد بوجــــــــوده «  قــــــــال : ــــــــا كلّن ــــــــيس القصــــــــد في أصــــــــل الاعتقــــــــاد بــــــــاالله تعــــــــالى ، لأننّ  ل
ـــــــــد يشـــــــــترك  معنـــــــــا فيـــــــــه كـــــــــلّ المخلوقـــــــــات حـــــــــتىّ المشـــــــــركين ، لقولـــــــــه  .ووحدانيتـــــــــه تقريبـــــــــاً ، وق

ــدْعُونَ  (تعـــالى :  تُم مَّــــا تــَ ــــرَأَيْـ ـــلْ أَفَـ ـــهُ قـُ ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ليَـَقُــــولُنَّ اللَّـ ــ قَ السَّ ــ ــ ــألَْتـَهُم مَّــــنْ خَلَ ــئِن سَــ ــ  وَلَ
ــهِ  ــ ــ ـــن دُونِ اللَّـ ــ ــ  لكـــــــن المـــــــراد مـــــــن ســـــــؤالي ، هـــــــو مـــــــا حـــــــواه الكتـــــــاب مـــــــن إســـــــاءة الله  .)١( ) ...مِ

 ، والاعتقــــــــاد بــــــــأنّ تعــــــــالى ، وســــــــوء تقــــــــدير لــــــــه ، ووضــــــــعه موضــــــــع المحتــــــــاج ، وتشــــــــبيهه بخلقــــــــه 
 .» له أعضاء وجوارح كالمخلوقات

 هـــــــذه هـــــــي عقيـــــــدة أهـــــــل الســـــــنّة والجماعـــــــة ، والـــــــتي كـــــــان عليهـــــــا الســـــــلف «  فقلـــــــت لـــــــه :
 ولكــــــــن مــــــــا هــــــــو توحيــــــــدك أنــــــــت حـــــــــتىّ  .الصــــــــالح وأخــــــــذها عــــــــنهم التــــــــابعون لهــــــــم بإحســــــــان

 » ؟ تتهمني بفساد العقيدة
 ، الـذي علّمـه لعلـيّ بـن أبي  وآله عليه االله صلىهـو توحيـد خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين «  قـال :

 ، وتعلمــــــــه صــــــــفوة الصــــــــحابة ، أمثــــــــال أبي ذر الغفــــــــاري وســــــــلمان  طالــــــــب وأهــــــــل بيتــــــــه 
 .» الفارسي وعمار بن ياسر والمقداد وغيرهم رضوان االله تعالى عليهم

 .» ؟ وعلى أيّ أساس ينبني توحيد أهل البيت رضي االله تعالى عنهم«  فقلت :
 ينبـــــني علـــــى تنزيـــــه االله تعـــــالى عـــــن كـــــل النقـــــائص ، وإثبـــــات كـــــلّ كمـــــال فيـــــه جـــــلّ «  قـــــال :

 شــــــــــــأنه ، وتوحيــــــــــــده في الــــــــــــذات والصــــــــــــفات والخلــــــــــــق والــــــــــــرزق والحاكميــــــــــــة والعبــــــــــــادة ، إلهــــــــــــاً 
 .» واحداً أحداً لا مثيل له ولا شبيه ولا ندّ ، ليس كمثله شي وهو السميع البصير

 .» في هذا عنهم االله رضيلام أهل البيت فهل لك من بينّة من ك«  قلت :
 منصّـــــباً في بيـــــان مقـــــام الخـــــالق ســـــبحانه  لقـــــد كـــــان جـــــلّ كـــــلام أهـــــل البيـــــت «  قـــــال :

ــــــ وتعــــــالى ، لعلمهــــــم بــــــأنّ عــــــدم بيانــــــه ــــــ رغــــــم أنــّــــه مــــــن أجلــــــى الموجــــــودات علــــــى الإطــــــلاق ـ  لا  ـ
_________________ 

 .٣٨الزمر :  )١(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٥٦

 يؤسّـــــــــس لعقيـــــــــدة ســـــــــليمة ، ولا يفـــــــــوتني هنـــــــــا أن أستحضـــــــــر إحـــــــــدى خطـــــــــب أمـــــــــير المـــــــــؤمنين 
 أوّل الــــــــدين معرفتــــــــه ، وكمــــــــال  ... « في التوحيــــــــد والــــــــتي منهــــــــا : علــــــــيّ بــــــــن أبي طالــــــــب 

 معرفتـــــــه التصـــــــديق بـــــــه ، وكمـــــــال التصـــــــديق بـــــــه توحيـــــــده ، وكمـــــــال توحيـــــــده الإخـــــــلاص لـــــــه ، 
 وكمـــــــال الإخـــــــلاص لـــــــه نفــــــــي الصـــــــفات عنـــــــه ، لشـــــــهادة كــــــــلّ صـــــــفة أّ ـــــــا غـــــــير الموصــــــــوف ، 
ــّـــه غـــــير الصـــــفة ، فمـــــن وصـــــف االله ســـــبحانه فقـــــد قرنـــــه ، ومـــــن قرنـــــه   وشـــــهادة كـــــلّ موصـــــوف أن

 جـــــزأه فقـــــد جهلـــــه ، ومـــــن جهلـــــه فقـــــد أشـــــار إليـــــه ، فقـــــد ثنّـــــاه ، ومـــــن ثنــّـــاه فقـــــد جـــــزّأه ، ومـــــن 
 ؟ فقـــد ضـــمنه ، ومـــن قـــال  ومـــن أشـــار إليـــه فقـــد حـــدّه ، ومـــن حـــدّه فقـــد عـــدّه ، ومَـــنْ قـــال فـــيم

 ؟ فقـــــد أخلـــــى منــــــه ، كـــــائن لا عـــــن حــــــدث ، موجـــــود لا عـــــن عــــــدم ، مـــــع كـــــل شــــــي لا  علـــــى
 بصــــــــــير إذ لا  بمقارنــــــــــة ، وغــــــــــير كــــــــــل شــــــــــي لا بمزايلــــــــــة ، فاعــــــــــل لا بمعــــــــــنى الحركــــــــــات والآلــــــــــة ،

 .)١(»  ... منظور إليه من خلقه ، متوحّد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده
 وقـــــــــــد ســـــــــــلك أبنـــــــــــاؤه الكـــــــــــرام الـــــــــــبررة ، هـــــــــــداة الأمّـــــــــــة ورباّنيوهـــــــــــا ، مســـــــــــلكه في الـــــــــــدفاع 
 والـــــــــــــذبّ عـــــــــــــن الـــــــــــــدين الإســـــــــــــلامي الصـــــــــــــافي ، عقيـــــــــــــدة وشـــــــــــــريعة ، فجـــــــــــــاءت خطـــــــــــــبهم ، 

 هم ، حـــــــــــــــتىّ في أحلـــــــــــــــك ظـــــــــــــــروف الحـــــــــــــــبس والجـــــــــــــــبر ومنـــــــــــــــاظرا م ، وبيانـــــــــــــــا م ، ودروســـــــــــــــ
 والقهـــــــــر ، جـــــــــاءت أدعيــــــــــتهم مصـــــــــداقاً للعقيــــــــــدة الربانيـّــــــــة الحقيقيـــــــــة ، الــــــــــتي لم تخضـــــــــع يومــــــــــاً 
 لظـــــالم ، ومـــــرّت إلينـــــا بعـــــد تضـــــحيا م الجســـــام الـــــتي كلفـــــتهم حيـــــا م شـــــهداء مـــــن أجـــــل ديـــــن 

ـــــــولا أئمـــــــة  ـــــــزمن ، ول ـــــــت االله تعـــــــالى بالســـــــيف أو بالســـــــمّ ، ومعانـــــــا م عـــــــبر ال  ،  أهـــــــل البي
 .شيء يعتمد عليه لما وصلنا من الدين الذي جاء به سيّدهم الأكبر 
 وعمـــــــق معانيـــــــه ، ووقفـــــــت بســـــــرعة علـــــــى  اندهشـــــــت مـــــــن دقـّــــــة كـــــــلام الإمـــــــام علـــــــي 

ــــــــد الوهــــــــاب في التوحيــــــــد الوجهــــــــة   حقيقــــــــة تقــــــــول بــــــــأنني غــــــــير متّجــــــــه بعقيــــــــدة محمــــــــد بــــــــن عب
ـــــني اســـــتدركت قـــــائلا :  إذاً فمـــــا معـــــنى هـــــذه الآيـــــات والروايـــــات الـــــتي اعتمـــــد «  الصـــــحيحة ، لكنّ

 .» ؟ عليها ابن عبد الوهاب في كتابه
_________________ 

 .١٦:  ١ ج البلاغة  )١(



 ٥٧  ........................................................................................ الحلقة الثالثة 

ـــــال :  لأمتـــــه ، وهـــــم أهـــــل  إنّ الابتعـــــاد عـــــن النبـــــع الصـــــافي الـــــذي تركـــــه رســـــول االله «  ق
ــــــــاس  ه بيتــــــــ ــــــــد ورث للن ــــــــرجس وطهــــــــرهم تطهــــــــيرا ، ق ــــــــذين أذهــــــــب االله تعــــــــالى عــــــــنهم ال  ال

 هـــــــــم  دينــــــــاً وعقيـــــــــدة بـــــــــتراء عرجـــــــــاء ، لا تنـــــــــتج غـــــــــير الأبـــــــــتر والأعـــــــــرج ، فأهـــــــــل البيـــــــــت 
 أهــــــــل الــــــــذكر الــــــــذين أشــــــــار القــــــــرآن إلى ســــــــؤالهم ، وهــــــــم الصــــــــادقون الــــــــذين أمرنــــــــا أن نكــــــــون 

ـــــــوثقى الـــــــتي لا انفصـــــــام معهـــــــم ، وهـــــــم الأبـــــــواب  ـــــــأتي منهـــــــا ، وهـــــــم العـــــــروة ال  الـــــــتي أمرنـــــــا أن ن
ــــــذين  ــــــين الــــــذي أمرنــــــا بالاعتصــــــام بــــــه ، وهــــــم الراســــــخون في العلــــــم ال  لهــــــا ، وهــــــم حبــــــل االله المت

 بعـــــــــد  غـــــــــير علـــــــــي  » ســـــــــلوني قبـــــــــل أن تفقـــــــــدوني « إذا ســـــــــئلوا أجـــــــــابوا ، ولم يقـــــــــل أحـــــــــد
 ، فوجــــــب إرجــــــاع المتشــــــابه إلــــــيهم ، والرجـــــــوع إلــــــيهم في كــــــل مــــــا نحتاجــــــه مـــــــن  )١( النــــــبي 

 .دين ودنيا ، لأّ م ثقل الكتاب ووعاته ومستحفظوه
ــــــه الباطلــــــة ، فهــــــي لا  ــــــتي اعتمــــــد عليهــــــا ابــــــن عبــــــد الوهــــــاب في بيــــــان عقيدت ــــــات ال  أمــــــا الآي

  الاســـــــــتعارات تفيـــــــــد ظـــــــــاهراً بمـــــــــا رأى لأنّ كـــــــــلام االله تعـــــــــالى جـــــــــاء محاكيـــــــــاً لبلاغـــــــــة العـــــــــرب في
ــــــى ســــــاق ــــــات والتشــــــبيهات ، فعنــــــدما تقــــــول العــــــرب : قامــــــت الحــــــرب عل ــّــــه  .والكناي ــــــاه أن  فمعن

 كــــــــــذلك في قولــــــــــه   .لــــــــــيس للحــــــــــرب ســــــــــاق وإنمّــــــــــا المقصــــــــــد منــــــــــه اشــــــــــتدت وحمــــــــــي وطيســــــــــها
ــتَطِيعُونَ  (تعـــالى :  ــلاَ يَسْـ ـــى السُّــــجُودِ فــَ ــدْعَوْنَ إِلَ ـــاقٍ وَيـُـ ــن سَ ــفُ عَــ ـــوْمَ يكُْشَــ   كـــذلك معـــنى  )٢( ) يَـ

ــــــك ممــــــا يجــــــب أن  ــــــة ، وغــــــير ذل ــــــتمكن والهيمن ــــــذي يفيــــــد القــــــدرة ، والاســــــتواء معنــــــاه ال ــــــد وال  الي
ــــــــــــد   يجــــــــــــرى في التفســــــــــــير مجــــــــــــرى ا ــــــــــــاز لا الحقيقــــــــــــة ، واعتمــــــــــــاد الأصــــــــــــل في مفهــــــــــــوم التوحي

  .)٣( ) لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  (الذي يقول : 
ـــدْرِكُ الأْبَْ  ( ــهُ الأْبَْصَــــارُ وَهُــــوَ يـُ ـــفُ الْخَبِيــــرُ لاَّ تُدْركُِــ ـــارَ وَهُــــوَ اللَّطِيـ  ذلــــك هــــو الخــــالق  .)٤( ) صَـ

 .» المتعالي عن خلقه ، واحد أحد لا يتجزأ في حقيقة ولا وهم
_________________ 

 .٦٣٨: »  هـ ٤٠ ـ ١١«  انظر : تاريخ الإسلام وفيات )١(
 .٤٢القلم :  )٢(
 .١١الشورى :  )٣(
 .١٠٣الأنعام :  )٤(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٥٨

 هكـــــــــذا أ ـــــــــى ذلـــــــــك الرجـــــــــل الفاضـــــــــل كلامـــــــــه ، واضـــــــــعاً إيــّـــــــاي علـــــــــى المنهـــــــــاج المحمّـــــــــدي 
 ، فكــــــــان لــــــــه الفضــــــــل في إرشــــــــادي وتــــــــوجيهي  الأصــــــــيل ، في التوحيــــــــد الــــــــذي جــــــــاء بــــــــه 

  ، ومـــــــــدّني بكتـــــــــاب إلى حيـــــــــث التوحيـــــــــد الخـــــــــالص ، خـــــــــطّ إســـــــــلام أهـــــــــل بيـــــــــت النـــــــــبي 
 للشـــــــيخ المظفـــــــر تنـــــــاول العقيـــــــدة الصـــــــافية ، الـــــــتي شـــــــر ا مـــــــن معـــــــين أبي »  عقائـــــــد الإماميـــــــة« 

 تعتريهــــــا ،  ، لا شــــــائبة فيهــــــا ، ولا شــــــبهة وأئمــــــة أهــــــل بيتــــــه الــــــبررة  القاســــــم محمــــــد 
ـــــــه ومـــــــن ذريتـــــــه الطـــــــاهرة  ، هـــــــو بـــــــاب مدينـــــــة علـــــــوم رســـــــول االله  فعلـــــــي    ، من

ـــــــذين جـــــــاؤوا فنهلـــــــوا منهـــــــا ، وتمسّـــــــك   فاضـــــــت علـــــــوم الإســـــــلام الحـــــــقّ علـــــــى كـــــــلّ المســـــــلمين ال
 المين ، أو مـــــــنهم مـــــــن تمسّـــــــك  ـــــــا ، وتركهـــــــا مـــــــن تركهـــــــا علـــــــى عمـــــــد ، خوفـــــــاً وفرقـــــــاً مـــــــن الظـــــــ

 تعــــــاون مــــــن تعــــــاون مــــــن أجــــــل محــــــاربتهم ، فــــــأتى بــــــدين باطــــــل متلــــــبس بــــــبعض الحــــــقّ ، فشــــــبّه 
 .للبسطاء فأخذوه وهم لا يدرون أنهّ خليط ، ولو علموا وهنه لما اتبّعوه

 والعجـــــــب لـــــــيس في هـــــــؤلاء العامـــــــة الـــــــذين يتعبـــــــدون بالتبعيـــــــة ، إنمّـــــــا العجـــــــب مـــــــن هـــــــؤلاء 
ــــــــذين وضــــــــعوا أنفســــــــهم موضــــــــع علمــــــــا ــــــــد غرقــــــــوا في بالوعــــــــة التشــــــــبيه ، حــــــــتىّ كــــــــادوا ال  ئهم وق

 يســــــــــاوون االله تعــــــــــالى بمخلوقاتــــــــــه ، االله تعــــــــــالى الــــــــــذي لــــــــــيس كمثلــــــــــه شــــــــــي ، يوضــــــــــع موضــــــــــع 
ـــــــه منزلـــــــة المخلـــــــوقين ، هكـــــــذا هـــــــي عقيـــــــدة مـــــــا يســـــــمّى   المحـــــــدثات ، وينـــــــزل مـــــــن عليـــــــاء جبروت

 بالتوحيـــــــــد  بأهـــــــــل الســـــــــنّة والجماعـــــــــة ومـــــــــا حوتـــــــــه مـــــــــن أشـــــــــعرية وســـــــــلفية ، فتمـــــــــام الاعتقـــــــــاد
 الخــــــالص عنــــــد هــــــؤلاء ، الإيمــــــان بــــــأن االله تعــــــالى جســــــم لكنّــــــه لــــــيس كالأجســــــام ، فهــــــو جســــــم 
 بــــــلا كيـــــــف ، ولــــــه جـــــــوارح بــــــلا كيـــــــف ، ويـُـــــرى في الآخـــــــرة مــــــع احتمـــــــال رؤيتــــــه في المنـــــــام بـــــــلا 

 .كيف ، وينزل إلى السماء الدنيا ليلة الجمعة وليلة النصف من شعبان بلا كيف
 لخــــــــــطّ في الــــــــــدفاع عــــــــــن عقيــــــــــدة التجســــــــــيم والرؤيــــــــــة دفــــــــــاع وقــــــــــد أطنــــــــــب علمــــــــــاء ذلــــــــــك ا

ـــــــــــــــــك عـــــــــــــــــرض الحـــــــــــــــــائط بالعقـــــــــــــــــل والمنطـــــــــــــــــق والنصـــــــــــــــــوص   المســـــــــــــــــتميت ، ضـــــــــــــــــاربين في ذل
 الصـــــــــحيحة ، الـــــــــتي لا تعـــــــــترف بتشـــــــــويه عقيـــــــــدة التوحيـــــــــد ، وجعلهـــــــــا في مرتبـــــــــة واحـــــــــدة مـــــــــع 
 عقائــــــد عبــــــدة الأوثــــــان ، بــــــل أدهــــــى وأمــــــرّ ، لأنـّـــــه لــــــو علــــــم عبــــــدة الأوثــــــان حقيقــــــة الخــــــالق لمــــــا 

 



 ٥٩  ........................................................................................ الحلقة الثالثة 

ـــــــــاً وزوراً أّ ـــــــــم  ـــــــــدّعون  تان ـــــــــو علـــــــــم هـــــــــؤلاء الـــــــــذين ي  شـــــــــبّهوه بمصـــــــــنوعات أيـــــــــديهم ، كمـــــــــا ل
 عــــــــن  أصــــــــحاب التوحيــــــــد الصــــــــحيح الخــــــــالي مــــــــن الشــــــــرك ، أن االله لا تدركــــــــه الأوهــــــــام فضــــــــلاً 

 حــــــــد أنْ يحــــــــيط بــــــــه علمــــــــاً ، لمــــــــا أقــــــــاموا علــــــــى اعتقــــــــاد أنـّـــــــه جســــــــم الأبصــــــــار ، ولا يســــــــتطيع أ
 لـــــــيس كالأجســـــــام ، ولـــــــه وجـــــــه لـــــــيس كـــــــالوجوه ، ويـــــــدان ليســـــــتا كالأيـــــــدي ، وعينـــــــان ليســــــــتا 

 .كالأعين ، إلى غير ذلك من الترهّات التي ما انزل االله  ا من سلطان
ـــــــــر طالمـــــــــا ردّده أتبـــــــــاع خـــــــــطّ التشـــــــــبيه ، وهـــــــــو إجـــــــــراء معـــــــــاني الآيـــــــــات ا ـــــــــة علـــــــــى تبري  لقرآني

 مــــــــــع مــــــــــا ركنــــــــــوا إليــــــــــه مــــــــــن  .ظاهرهــــــــــا كمــــــــــا وردت عليــــــــــه ، وإيكــــــــــال تفســــــــــيرها إلى خالقهــــــــــا
 اعتمـــــــاد بعــــــــض الروايــــــــات الــــــــتي نــــــــزع مضــــــــمو ا إلى تشـــــــبيه غريــــــــب ، يجــــــــزم المطلــــــــع عليــــــــه أنــــــــه 

  ، لأنـّـــــــه لا يتّفــــــــق مــــــــع حقيقــــــــة الــــــــذات الألهيــــــــة المقدّســــــــة ، مختلــــــــق ، لم يتفــــــــوّه بــــــــه النــــــــبي 
 الـــــــــتي ليســـــــــت جســـــــــماً بالتأكيـــــــــد حـــــــــتىّ تكـــــــــون لهـــــــــا جـــــــــوارح كالإنســـــــــان ، ولا هـــــــــي في حيّـــــــــز 

 .حتىّ تحتاج إلى الحركة ، من نزول ونحوه
ــُــــــــــرى بــــــــــــالعين الباصــــــــــــرة ،  ــــــــــــيس بجســــــــــــم ، فهــــــــــــو بالضــــــــــــرورة لا ي  وطالمــــــــــــا أنّ االله تعــــــــــــالى ل

 كـــــــون ودعـــــــوى كونـــــــه جســـــــماً لـــــــيس كالأجســـــــام ، عاريـــــــة مـــــــن البرهـــــــان والإثبـــــــات ، فإمّـــــــا أنْ ي
 للحــــــــوادث ، وإذا كــــــــان محــــــــلاّ للحــــــــوادث صــــــــار ممكنــــــــاً ، فــــــــلا يكــــــــون  جســــــــماً فيكــــــــون محــــــــلاً 

ـــــــــاج ولا  ـــــــــيس كمثلـــــــــه شـــــــــيء غـــــــــير محت ـــــــــا لا يكـــــــــون كـــــــــذلك ، فيكـــــــــون واجبـــــــــاً ل  خالقـــــــــاً ، وإمّ
 .مركّب ، وذلك هو المولى سبحانه وتعالى

 في إحـــــــدى الجُمعـــــــات ، حضـــــــرت صـــــــلاة الجمعـــــــة ، فتحـــــــدّث الخطيـــــــب عـــــــن فضـــــــيلة ليلـــــــة 
 الجمعـــــــة ، وذكـــــــر حـــــــديث نـــــــزول الـــــــربّ تبـــــــارك وتعـــــــالى في الثلـــــــث الأخـــــــير مـــــــن ليلتهـــــــا مناديـــــــاً 

ـــــــــاع خـــــــــطّ التشـــــــــبيه  ســـــــــائلاً  ـــــــــة معروفـــــــــة ومتســـــــــالم علـــــــــى صـــــــــحتها عنـــــــــد أتب  مستفســـــــــراً ، الرواي
 والتجســـــــيم ، لكنـّــــــني قلـــــــت في نفســـــــي : طالمـــــــا أنّ االله تعـــــــالى ينـــــــزل إلى الســـــــماء الـــــــدنيا فــــــــأين 

ــّــــــــه  ؟ أم فــــــــــوق الســــــــــماوات جميعــــــــــاً  يرة؟ أفي الســــــــــماء الأخــــــــــ يكــــــــــون ــــــــــزل طالمــــــــــا أن  ؟ ولمــــــــــاذا ين
ـــيْئًا أَن (غــــير محتــــاج إلى النــــزول ، فهــــو الــــذي أخــــبر عــــن نفســــه بقولــــه :  ـــرُهُ إِذَا أَراَدَ شَــ ـــا أَمْــ   إِنَّمَــ

 



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٦٠

 ؟ )١( ) يَـقُولَ لَهُ كُن فَـيَكُونُ 
 وتـــــــذكرتُ إمــــــــام الجمعــــــــة بعــــــــد ذلــــــــك ، عنــــــــدما قـــــــرأت مــــــــا شــــــــاهده الرحّالــــــــة الشــــــــهير ابــــــــن 
ــــــــــــدما حضــــــــــــر خطبــــــــــــة جمعــــــــــــة ألقاهــــــــــــا ابــــــــــــن   بطوطــــــــــــة في المســــــــــــجد الأمــــــــــــوي بدمشــــــــــــق ، عن
ـــــــــــــزول ربـــــــــــــه إلى   تيميـــــــــــــة ، علـــــــــــــى جمـــــــــــــوع المســـــــــــــلمين في ذلـــــــــــــك العصـــــــــــــر ، وروى حـــــــــــــديث ن

ــــ«  الســـــــماء الــــــــدنيا ، ونـــــــزل مرقــــــــاة أو مرقـــــــاتين ، وقــــــــال : ــ ـــي هــ ــ ــ  فحمــــــــدت االله  .)٢( » ذاكنزولـ
ــــــــــــــاء   تعــــــــــــــالى أنّ جــــــــــــــرأة ابــــــــــــــن تيميــــــــــــــة علــــــــــــــى االله تعــــــــــــــالى لم تكــــــــــــــن عامــــــــــــــة في جميــــــــــــــع خطب

 لكانــــــــــت المصــــــــــيبة أعظــــــــــم علــــــــــى الأمّــــــــــة الــــــــــتي أدخلــــــــــت في تيــــــــــه صــــــــــنعه لهــــــــــا  الجمعــــــــــة ، وإلاّ 
 .أناسٌ تصنّعوا العلم ، وركبوا مطيّة أنفسهم المستكبرة ، فضلّوا وأضلّوا

ـــــــــــة ومـــــــــــن نحـــــــــــا نحـــــــــــوه ، نجـــــــــــد شـــــــــــقّاً  ـــــــــــب مـــــــــــن أفـــــــــــرط في التشـــــــــــبيه كـــــــــــابن تيمي  وإلى جان
 آخـــــــــــر مـــــــــــن نفـــــــــــس الخـــــــــــطّ المنحـــــــــــرف ، أفـــــــــــرط هـــــــــــو أيضـــــــــــاً في التنزيـــــــــــه حـــــــــــتىّ أفـــــــــــرد كتابـــــــــــاً 

 .خلُص فيه إلى أنّ االله ليس بشي تعالى االله عن ذلك علوّاً كبيرا
ـــــــــــــار وتابعـــــــــــــه أبـــــــــــــو ه ـــــــــــــتي رواة حـــــــــــــديثها مـــــــــــــن حافظـــــــــــــة كعـــــــــــــب الأحب ـــــــــــــرة المدرســـــــــــــة ال  ري

 الدوســــــــــي ، جــــــــــاءت بعقيــــــــــدة في التوحيــــــــــد شــــــــــبيهة بعقائــــــــــد اليهــــــــــود والنصــــــــــارى الــــــــــتي قصــــــــــر 
ـــــــــدما قـــــــــالوا  ـــــــــوه وشـــــــــبّهوه بعبـــــــــاده ، لأنّ اليهـــــــــود عن  فهمهـــــــــا للخـــــــــالق ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى ، فقرن
 عزيـــــــــــر ابـــــــــــن االله ، والنصـــــــــــارى عنـــــــــــدما قـــــــــــالوا المســـــــــــيح ابـــــــــــن االله ، كـــــــــــانوا يعتقـــــــــــدون بالشـــــــــــبه 

 يرضـــــــــــــهم أن تخلـــــــــــــص عقيـــــــــــــدة المســـــــــــــلمين ، وتصـــــــــــــفو عـــــــــــــن  بـــــــــــــين الخـــــــــــــالق والمخلـــــــــــــوق ، لم
ــــــــــــارهم ورهبــــــــــــا م ،  ــــــــــــدهم ، فدسّــــــــــــوا مــــــــــــن بــــــــــــين عــــــــــــوامّ المســــــــــــلمين دهــــــــــــاة أحب  عكــــــــــــر عقائ
 ادّعــــــــــوا دخــــــــــول الإســــــــــلام ، فأفســــــــــدوا التوحيــــــــــد في عقــــــــــول مــــــــــن اتــــــــــبعهم ، وجعلــــــــــوه شــــــــــبيهاً 

 مــــــــــــــــن بــــــــــــــــين تلــــــــــــــــك الروايــــــــــــــــات أستحضــــــــــــــــر روايــــــــــــــــة متناقضــــــــــــــــة في محتواهــــــــــــــــا  .بعقائــــــــــــــــدهم
 قـــــــــــــــال يـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد أو يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله إنّ  حـــــــــــــــبر إلى رســـــــــــــــول االله  تقـــــــــــــــول : جـــــــــــــــاء

_________________ 
 .٨٢يس :  )١(
 .١١٣رحلة ابن بطوطة :  )٢(



 ٦١  ........................................................................................ الحلقة الثالثة 

 االله عـــــــــــزّ وجـــــــــــلّ يـــــــــــوم القيامـــــــــــة يحمـــــــــــل الســـــــــــموات علـــــــــــى إصـــــــــــبع والأرضـــــــــــين علـــــــــــى إصـــــــــــبع 
 ر الخلـــــــــق والجبـــــــــال علـــــــــى إصـــــــــبع والشـــــــــجر علـــــــــى إصـــــــــبع والمـــــــــاء والثـــــــــرى علـــــــــى إصـــــــــبع وســـــــــائ

 حــــــتىّ بــــــدت نواجــــــذه  فضــــــحك رســــــول االله  .علــــــى إصــــــبع ، يهــــــزهنّ فيقــــــول : أنــــــا الملــــــك
ــوْمَ  (تصـــــديقاً لقـــــول الحـــــبر ، ثمّ قـــــرأ  ــ ــ ـــتُهُ يَـ بْضَـــ ـــا قَـ ـــ ـــدْرهِِ وَالأَْرْضُ جَمِيعً ــ ـــقَّ قـَ ــ ــهَ حَـ ــ ــدَرُوا اللَّــ ــ ــا قَــ ــ ــ  وَمَ

 .)٢( )١( ) الْقِيَامَةِ 
ـــــــــبي  ـــــــــأتي للن ـــــــــار اليهـــــــــود إلى أنْ ي ـــــــــتي دفعـــــــــت بحـــــــــبر مـــــــــن أحب   لســـــــــت ادري الغايـــــــــة ال

 .فهل جاء مستفسراً ، أو جاء مبيّناً ، الرواية لم تحدّد ذلك مماّ يوهن متنها
 أمّــــــا مــــــا جــــــاء فيهــــــا فإنــّــــه لم يكــــــف هــــــؤلاء بــــــأنْ صــــــوروا أنّ االله تعــــــالى لــــــه يــــــدان ، فأضــــــافوا 

 ؟ وهـــــــل يمكـــــــن أن تكـــــــون هنـــــــاك  ، وهـــــــل يمكـــــــن أن تكـــــــون يـــــــد بـــــــلا أصـــــــابعإليهمـــــــا الأصـــــــابع 
 ؟ وهــــــل يمكــــــن أن تكــــــون كــــــذلك وليســــــت لهــــــا  أصــــــابع بــــــدون لحــــــم وعظــــــام وعــــــروق وعصــــــب

 ؟ حد ولا جهة
 ي عارية من الصحة لسببين اثنين :فه أمّا دعوى ضحك النبي 

 لا يســــــــــوغ لعاقــــــــــل أنْ يضــــــــــحك علــــــــــى كفــــــــــر وزندقــــــــــة مثــــــــــل الــــــــــتي لاكهــــــــــا الحــــــــــبر  الأوّل :
 منـــــــــزهّ عـــــــــن الوقـــــــــوع في مثـــــــــل هـــــــــذه الســـــــــقطات ، وتكليفـــــــــه  بلســـــــــانه وألقاهـــــــــا ، والنـــــــــبي 

ـــاني : .ببيــــــــان وبـــــــــلاغ العقيـــــــــدة والـــــــــدين الحــــــــقّ عليـــــــــه مـــــــــدار نبوتـــــــــه ــ ــ   تصـــــــــديق النـــــــــبي  الثـــ
ــــــــة ، بــــــــل إنّ الآيــــــــة الــــــــتي قرأهــــــــا النــــــــبي لليهــــــــودي غــــــــير ثابــــــــ ــــــــدُ تكذيبــــــــه ،  ت في الرواي  تفي

 .)٣( ) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ  (وهي 
 لم يكــــــــن مــــــــن الســــــــهل علــــــــيّ أنْ أقــــــــرّ بــــــــانحراف الخــــــــطّ الــــــــذي كنــــــــت فيــــــــه ؛ لأنّ التزييــــــــف 

ــــــــا عــــــــبر بوابــــــــة الوراثــــــــة وتبعيـّـــــــة  ــــــــق منافــــــــذ والتمويــــــــه الــــــــذي ألُقــــــــي إلين  الســــــــلطان ، أحكمــــــــا غل
_________________ 

 .٦٧الزمر :  )١(
 .١٧٤:  ٨، والرواية في صحيح البخاري  ٤٥٧:  ١مسند أحمد  )٢(
 .٦٧الزمر :  )٣(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٦٢

ــّـــــه الـــــــدين الإســـــــلامي  ـــــــدوا بـــــــه علـــــــى أســـــــاس أن  النجـــــــاة علـــــــى الـــــــذين قنعـــــــوا بـــــــذلك الركـــــــام وتعبّ
 في أجلـــــــى مظـــــــاهره ، ولـــــــو التفـــــــت النـــــــاس إلى مـــــــا حـــــــولهم وتعرّفـــــــوا علـــــــى مـــــــا يحـــــــيط  ـــــــم مـــــــن 

 وإنــّـــــني كلّمـــــــا عـــــــادت بي  .نظريـــــــات وأفكـــــــار لتبـــــــينّ العقـــــــلاء مـــــــنهم مـــــــورده ، ولصـــــــحّح طريقـــــــه
 يــــــه وضــــــلال ، واســــــترجعت ذلــــــك الاعتقــــــاد الــــــذي لا يمــــــت الــــــذكرى إلى مــــــا كنــــــت فيــــــه مــــــن ت

 بحقيقــــــــــة التوحيــــــــــد الإســــــــــلامي الصــــــــــافي بصــــــــــلة ، حمــــــــــدت االله تعــــــــــالى علــــــــــى اســــــــــتنقاذي مــــــــــن 
 ، الــــــــــــــذي غرســــــــــــــوه في  عبــــــــــــــادة الشــــــــــــــبه والــــــــــــــوهم ، وهــــــــــــــدايتي إلى توحيــــــــــــــد آل محمّــــــــــــــد 

 ذلك فــــــــإنّني أنصــــــــح مــــــــن خُلّــــــــص أتبــــــــاعهم ، وانتقــــــــل مــــــــنهم إلى المــــــــؤمنين في كــــــــلّ عصــــــــر ؛ لــــــــ
 بقــــــــــي بعيــــــــــداً عــــــــــن هــــــــــذه المــــــــــنن الإلهيّــــــــــة والعطايــــــــــا الربانيّــــــــــة ، أنْ لا يــــــــــتردد في بــــــــــذل الجهــــــــــد 

 ،  لمعرفـــــــــة الحـــــــــق ؛ لأنّ الجـــــــــزاء الـــــــــذي أعـــــــــدّه المـــــــــولى ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى لأوليائـــــــــه لـــــــــيس ســـــــــهلاً 
 .ولا يعُطى لكلّ من ادّعى الإسلام بلا بيّنة

  ميسّــــــر ، فقــــــط طهّــــــر قلبــــــك ، والــــــق مــــــن علــــــى صــــــراطه تعــــــالى واضــــــح ، و جــــــه للســــــالكين
 كاهلــــــــك أوزار غــــــــيرك ، فإنــّــــــك بحــــــــول االله ستصــــــــل إلى مــــــــا وصــــــــلت إليــــــــه أنــــــــا مــــــــن نعمــــــــة لا 
 تضــــــــاهيها نعمــــــــة ، وهــــــــي مــــــــوالاة الطــــــــاهرين واتبّــــــــاعهم ، أئمــــــــة الــــــــدنيا والآخــــــــرة ، فالحمــــــــد الله 

 .على كلّ حال ونعوذ به من حال أهل النار



 

 الحلقة الرابعة

 في النبوّة هي التي شيّعتني  ل البيتعقيدة أه
 جـــــــــاء دور عبـــــــــد الرحمـــــــــان ، فتحـــــــــدّث عـــــــــن الســـــــــبب المباشـــــــــر لاستبصـــــــــاره وقـــــــــال : لقـــــــــد 
 كانــــــــت عقيــــــــدة النبــــــــوة الــــــــتي اعتمــــــــدها المالكيــــــــة وبقيّــــــــة مــــــــا يســــــــمّى بأهــــــــل الســــــــنّة والجماعــــــــة 

 ، ولا الغايـــــــــة مـــــــــن بعثتـــــــــه المباركـــــــــة ، وقـــــــــد  مختلـّــــــــة البنـــــــــاء ، لا تســـــــــتقيم وحقيقـــــــــة النـــــــــبي 
 كنــــــــت غــــــــير مقتنــــــــع منــــــــذ الدراســــــــة الثانويــــــــة بالتفســــــــير الــــــــذي لقنــــــــوه لنــــــــا ، في تفســــــــير آيــــــــة : 

ــوَلَّىٰ  ( ــ ــ ــ ــــبَسَ وَتَـ ــ  ، فقـــــــالوا لنـــــــا حســـــــب مـــــــا ورثـــــــوه ، وبـــــــدون أدنى نظـــــــر : إنّ العبـــــــوس  )١( ) عَــ
 أم مكتـــــــــوم الأعمـــــــــى ، وتســـــــــاءلت ، عنـــــــــدما جـــــــــاءه ابـــــــــن  والتـــــــــولي صـــــــــدر مـــــــــن رســـــــــول 

 بصــــــــاحب  يومهــــــــا : كيــــــــف يعقــــــــل أنْ يصــــــــف المــــــــولى ســــــــبحانه وتعــــــــالى نبيّــــــــه المصــــــــطفى 
ـــــــــرحيم علـــــــــى المـــــــــؤمنين ، ثمّ يعـــــــــود فيصـــــــــفه بوصـــــــــف مخـــــــــالف   الخلـــــــــق العظـــــــــيم ، وبـــــــــالرؤوف ال

 لوليــــــــد لــــــــذلك الخلــــــــق ، ولتلــــــــك الرأفــــــــة والرّحمــــــــة ، بــــــــل ويضــــــــعه في نفــــــــس المقــــــــام مــــــــع عــــــــدوّه ا
 .)٢( ) ثمَُّ عَبَسَ وَبَسَرَ  (عندما حكى عنه بقوله :  ـ والد خالد بن الوليد ـ بن المغيرة

ــــــــــه الأعمــــــــــى والأكمــــــــــه  فيكــــــــــون عيســــــــــى   في القــــــــــرآن أكثــــــــــر إنســــــــــانية ورحمــــــــــة ، بإبرائ
ـــــــــه المـــــــــوتى مـــــــــن النـــــــــبي الخـــــــــاتم  ـــــــــار أنـّــــــــني لم أجـــــــــد بـــــــــين يـــــــــدي  .والأبـــــــــرص وإحيائ  وباعتب

 تفســــــــيراً آخــــــــر يقــــــــدّم البــــــــديل الصــــــــحيح ، بقيــــــــت في هــــــــذه النقطــــــــة علــــــــى شــــــــكٍّ مــــــــن صــــــــحة 
 .نسبتها للنبي 

برت معهـــــــــــا ، وازداد عقلـــــــــــي رجوحـــــــــــاً ، وفكـــــــــــري تيقظـــــــــــاً وفطنـــــــــــة ،   ومـــــــــــرّت الأيـــــــــــام وكـــــــــــ
_________________ 

 .١عبس :  )١(
 .٢٢المدثر :  )٢(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٦٤

ــــــــــى الكتــــــــــاب والمطالعــــــــــة بعــــــــــد إ ــــــــــائي للدراســــــــــة ، فكانــــــــــت المكتبــــــــــات   وزادت لهفــــــــــتي عل
ــــــــــرهم  ــــــــــذين تركــــــــــوا أث ــــــــــة والخاصّــــــــــة أمــــــــــاكن تواجــــــــــدي المفضــــــــــلة ، مستأنســــــــــاً بمؤلفــــــــــات ال  العامّ
 في الحيـــــــــــاة الـــــــــــدنيا ورحلـــــــــــوا عنّـــــــــــا ، مـــــــــــنهم مـــــــــــن كـــــــــــان متيقنـــــــــــاً أنـّــــــــــه قـــــــــــدّم شـــــــــــيئاً الله تعـــــــــــالى 
 وللبشــــــــريةّ ، ومــــــــنهم مــــــــن لم يكــــــــن علــــــــى يقــــــــين مــــــــن أمــــــــره ، كجــــــــلّ الــــــــذين كــــــــانوا في خدمــــــــة 

 .الطغاة والظالمين
 في أحــــــــــد الأيـــــــــــام ، انزعجــــــــــت كثـــــــــــيراً وأنــــــــــا أقـــــــــــرأ تفســــــــــير الـــــــــــدرّ المنثــــــــــور لجـــــــــــلال الـــــــــــدين 
 الســــــيوطي ، ففــــــي تفســــــير ســــــورة الــــــنجم ، ســــــاق صــــــاحب الكتــــــاب في بيــــــان تفســــــيره لآيــــــة : 

ــلاَّ  ( ــ ــ تُمُ الـ ـــرَأيَْـ ــ ــ ـــزَّىٰ أَفَـ ــ ــ ــرَىٰ  * تَ وَالْعُ ـــ ــةَ الأُْخْــ ـــ ــ ـــاةَ الثَّالثَِ ــ ــ  عــــــدداً مــــــن الروايــــــات المتنـــــــافرة  .)١( ) وَمَنَ
 نطــــــق الشــــــيطان علــــــى لســــــانه والعيــــــاذ بــــــاالله ، وقــــــال  والمتناقضــــــة ، الــــــتي تقــــــول بــــــأنّ النــــــبي 

 كلمـــــــــات فيهـــــــــا إعـــــــــلاء لآلهـــــــــة قـــــــــريش ، وترجّـــــــــى شـــــــــفاعتها ، وختمـــــــــت الروايـــــــــات بســـــــــجوده 
 يومهـــــــــــا فهمـــــــــــت أنّ هـــــــــــذا الخـــــــــــطّ لا يتــــــــــــورع في ذكـــــــــــر أيّ شـــــــــــي يحـــــــــــطّ مـــــــــــن مقــــــــــــام  .لهـــــــــــا
 .، دون نظر وتثبت النبي 

 صـــــــــــاحب الـــــــــــدرّ المنثـــــــــــور لم يكـــــــــــن وحيـــــــــــداً في نشـــــــــــره وحفظـــــــــــه لروايـــــــــــات تشـــــــــــويه النـــــــــــبي 
 ناقـــــــل عـــــــن أمّهـــــــات الكتـــــــب المعتمـــــــدة عنـــــــد إلاّ  ، ومـــــــا هـــــــو في هـــــــذا الإطـــــــار الأعظـــــــم 

 فالبخــــــــاري ومســــــــلم وغيرهمــــــــا مــــــــن الكتــــــــب  .خــــــــطّ تشــــــــويه الاعتقــــــــاد في عصــــــــمة النــــــــبي 
 الروائيـــــــــة ، اتفقــــــــــت علـــــــــى إخــــــــــراج كــــــــــلّ مـــــــــا مــــــــــن شــــــــــأنه أن يزعـــــــــزع عقيــــــــــدة المســــــــــلمين ، في 

 ، كبــــــــــيرة  اهتهم وعصـــــــــمتهم ، فألصـــــــــقوا بخليـــــــــل الرحمـــــــــان إبـــــــــراهيم طهـــــــــارة الأنبيـــــــــاء ونـــــــــز 
ـــــــه  بمنـــــــافق ، فنقلـــــــوا عـــــــن أبي هريـــــــرة عـــــــن رســـــــول االله إلاّ  لا تليـــــــق ـــــــلاث   أن  كـــــــذب ث
ـــــه : .)٢( كـــــذبات ـــــق النـــــبي حســـــب زعمهـــــم بقول   وألصـــــق بـــــه أيضـــــا أنــّـــه شـــــك في عقيدتـــــه ، وعلّ

 
_________________ 

 .٢٠ ـ ١٩النجم :  )١(
 .١١٢/  ٤صحيح البخاري :  )٢(



 ٦٥  ........................................................................................ الحلقة الرابعة 

 في مرتبـــــــــة لا  وجعلــــــــوا موســـــــــى بــــــــن عمـــــــــران  )١(» نحــــــــن أحـــــــــقّ بالشــــــــك مـــــــــن إبـــــــــراهيم « 
 ، وان بـــــــــــني  )٢( الأشـــــــــــرار والصـــــــــــعاليك ، بضـــــــــــربه لملـــــــــــك المـــــــــــوت وفقـــــــــــىء عينـــــــــــهإلاّ  يرضـــــــــــاها

 فـــــــبرأّه االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى بـــــــأن أخرجـــــــه مـــــــن مغتســـــــله  إســـــــرائيل ادّعـــــــوا عليـــــــه أنّ بـــــــه عاهـــــــة ،
 عريانــــــــاً يجــــــــري وراء حجــــــــر هــــــــرب بثيابــــــــه ، حــــــــتى أوقفــــــــه أمــــــــام بــــــــني إســــــــرائيل ، ووقفــــــــوا علــــــــى 

 ، تصــــــــوّروا إنْ أمكــــــــن لكــــــــم ذلــــــــك ، ولا أراه ممكنــــــــاً ، إذ كيــــــــف يمكــــــــن أن  )٣( خطــــــــأ دعــــــــواهم
ـــــــــوّة أنْ   يكـــــــــذّب خليـــــــــل الرحمـــــــــان ، أو يشـــــــــكّ في دينـــــــــه ، او يمكـــــــــن لنـــــــــبي مهمـــــــــا أوتي مـــــــــن ق
ــــــاب نــــــبي لتبرئتــــــه ممـّـــــا   يفعــــــل شــــــيئاً مــــــع ملــــــك مــــــن ملائكــــــة االله ، أو أنْ يفــــــرّ حجــــــر جامــــــد بثي

 ؟ هـــــــل يعقـــــــل أن ينـــــــبري حـــــــافظ إلى  ألصـــــــق بـــــــه ، كأنمّـــــــا تلـــــــك هـــــــي الســـــــبيل الوحيـــــــدة للتبرئـــــــة
 ذلـــــــك إّ ـــــــا أصـــــــحّ الروايـــــــات ، وإنّ كتابـــــــه أصـــــــح الكتـــــــب ،  نقـــــــل ترّهـــــــات كهـــــــذه ليقـــــــول بعـــــــد

 .. ونحمل عنه ذلك محمل التصديق والتعبّد دونما نظر ولا رويةّ ولا تفحص
 أمّــــــــا بالنســــــــبة للنبــــــــوّة عمومــــــــاً ، فقــــــــد كنــــــــت معتقــــــــداً كمــــــــا هــــــــو حــــــــال جميــــــــع العــــــــوام ، أنّ 

 ذكـــــــر مـــــــن تســـــــمّوا بســـــــنّته  كلّهـــــــم غـــــــير معصـــــــومين في مـــــــا عـــــــدا الـــــــوحي ، وقـــــــد  الأنبيـــــــاء 
 وخرجـــــــوا منهـــــــا عمليـّــــــاً وفعليـّــــــاً بمـــــــا ألزمـــــــوا بـــــــه أنفســـــــهم مـــــــن هـــــــذه  ــــــــ كـــــــذباً وتلفيقـــــــاً و تانـــــــاً 

ــــــــ الخزايــــــــا والترهّــــــــات  جملــــــــة مــــــــن الروايــــــــات الــــــــتي عــــــــدّدت أخطــــــــاءه ، أغلبهــــــــا لا تجــــــــوز علــــــــى  ـ
ــــــاً ،  البســــــطاء فضــــــلا عــــــن الأنبيــــــاء  ــــــدت بتلــــــك ، وباعتبــــــاري كنــــــت ســــــنّياً مالكيّ  فقــــــد تعبّ

  العقيــــــــــدة رغــــــــــم شــــــــــكّي في صــــــــــحّة صــــــــــدورها ، لا أجــــــــــد مفــــــــــراًّ منهــــــــــا إلى غيرهــــــــــا ولا بــــــــــديلاً 
 عنهـــــــــا ، للاعتقـــــــــاد الســـــــــائد عنـــــــــد أغلبيـــــــــة أبنـــــــــاء ذلـــــــــك الخـــــــــطّ ، بـــــــــأنّ الإســـــــــلام هـــــــــو مـــــــــا في 
 حـــــــــوز م ، بعـــــــــدما وصـــــــــف أوائـــــــــل صـــــــــانعي عقيـــــــــد م كالأشـــــــــعري ونحـــــــــوه ، بقيّـــــــــة المســـــــــلمين 

 .، تنفر النفس المحترمة منهابصفات ونعوت شتىّ 
_________________ 

 .١٦٣/  ٥) المصدر نفسه : ١(
 .٩٢/  ٢المصدر نفسه :  )٢(
 .١٢٩/  ٤المصدر نفسه :  )٣(
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 ، عنــــــــــدما  اكتشــــــــــفت صــــــــــدفة وتحديــــــــــداً في معــــــــــرض للكتــــــــــاب ، عقيــــــــــدة أهــــــــــل البيــــــــــت 
ــــــــه حــــــــق اليقــــــــين في  ــــــــد االله شــــــــبر ، عنوان  وقــــــــع بــــــــين يــــــــدي كتــــــــاب عــــــــن عقائــــــــدهم للســــــــيّد عب

ـــــــــدة أهـــــــــل البيـــــــــت  ـــــــــه أنّ عقي ـــــــــه وعرفـــــــــت مـــــــــن خلال ـــــــــدين ، فاقتنيت  في  معرفـــــــــة أصـــــــــول ال
 النبـــــــوّة هـــــــي الأصـــــــحّ والأصـــــــوب ، والـــــــتي يجـــــــب علـــــــى كـــــــلّ مـــــــؤمن أنْ يتعبـــــــد ويتقـــــــرب  ـــــــا إلى 

  كلهـــــــم معصـــــــومون ، والنـــــــبي الأعظـــــــم محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد االله   االله تعـــــــالى ، فالأنبيـــــــاء 
 إمـــــــــامهم وخـــــــــير م ، حبيـــــــــب الرحمـــــــــان ، وصـــــــــاحب لـــــــــواء الحمـــــــــد ، والحـــــــــوض ، والشـــــــــفاعة ، 
ــــــــــــوم القيامــــــــــــة ، لم يرتكــــــــــــب صــــــــــــغيرة ولا كبــــــــــــيرة عمــــــــــــداً ولا   والصــــــــــــراط ، والمقــــــــــــام المحمــــــــــــود ي

ـــــــــه حـــــــــتىّ وفاتـــــــــه ، بـــــــــل إنّ  ـــــــــيس كمـــــــــا  ســـــــــهواً مـــــــــن ولادت ـــــــــون موحّـــــــــدون ول  جميـــــــــع آبائـــــــــه مؤمن
ــــــف مــــــن أنّ أبــــــواه ماتــــــا علــــــى الشــــــرك ، ومــــــا لفّقــــــه عليــــــه الملفّقــــــون ،   يــــــدعي أهــــــل الباطــــــل والزي
 فهــــــو محـــــــض كـــــــذب وادّعـــــــاء بـــــــلا بينّـــــــة ، والأدلـــــــة القرآنيـــــــة في إحقـــــــاق العصـــــــمة كثـــــــيرة ، فمـــــــن 

 .شاء طلبها من مظاّ ا
 ن العلـــــم ، ولـــــيس العلـــــم فقـــــط ، بـــــل اتبّـــــاع ســـــنّة أمّـــــا مـــــا قالـــــه هـــــؤلاء الجهلـــــة الـــــذين يـــــدّعو 

 ، وأنــّـــه يبُاشـــــر  )١( ، فهـــــو أدهـــــى وأمـــــر ، فقـــــد نقلـــــوا أنــّـــه يقُبّـــــل ويباشـــــر وهـــــو صـــــائم النـــــبي 
ــــــه حــــــائض والعيــــــاذ بــــــاالله  ، وأنـّـــــه كــــــان يطــــــوف علــــــى نســــــائه التســــــع في ليلــــــة واحــــــدة  )٢( وزوجت

 ، وأنـّــــه نســـــي بعضـــــاً مـــــن  )٥( ، وقـــــد  ـــــى عـــــن ذلـــــك )٤( ، وأنـّــــه بـــــال قائمـــــا )٣( وبغســـــل واحـــــد
 ، وســــــحره يهــــــودي فبقــــــي مــــــدّة مــــــن الــــــزمن لا يــــــدري مــــــا  )٦( القــــــرآن فــــــذكّره فيــــــه قــــــارئ بالليــــــل

 ، وجــــــــــاء إلى الصــــــــــلاة وهــــــــــو جنــــــــــب ولمــــــــــا تــــــــــذكر ذهــــــــــب ليغتســــــــــل وتــــــــــرك النــــــــــاس  )٧( يفعــــــــــل
_________________ 

 .٢٣٣:  ٢صحيح البخاري  )١(
 .٧٨ : ١المصدر نفسه  )٢(
 .١٧١:  ١، وصحيح مسلم  ٧٥:  ١انظر صحيح البخاري  )٣(
 .٦٢:  ١صحيح البخاري  )٤(
 .١٨٥:  ١المستدرك على الصحيحين  )٥(
 .١١١:  ٦انظر صحيح البخاري  )٦(
 .٣٠،  ٢٨:  ٧،  ٩١:  ٤صحيح البخاري  )٧(



 ٦٧  ........................................................................................ الحلقة الرابعة 

 ، إلى غــــــير ذلــــــك ممــّــــا قــــــد أخرجــــــه علمــــــاء الأمّــــــة العــــــدول وبيّنــــــوا بطلانــــــه ، وذكــــــروه  )١( واقفــــــين
ــــــذي لفّقــــــه عليهــــــا  ــــــف ال ــــــدة النبــــــوّة ، مــــــن الزي  في مواضــــــعه ليقــــــف المســــــلمون علــــــى حقيقــــــة عقي

 .أعداء الإسلام المحمّدي الأصيل
 شمئـــــــــــــزاز يثـــــــــــــير الا هـــــــــــــذا المحكـــــــــــــيّ في كتـــــــــــــب هـــــــــــــؤلاء القـــــــــــــوم ، والمنســـــــــــــوب للنـــــــــــــبي 

ـــــــــذين يحـــــــــاربون االله تعـــــــــالى ورســـــــــوله   ودينـــــــــه ، إلى  والنفـــــــــرة ، وهـــــــــو مـــــــــدعاة إلى أولئـــــــــك ال
 التشـــــــنيع والتشـــــــهير والحـــــــرب ، بـــــــل هـــــــي الحجّـــــــة الـــــــتي ضـــــــرب  ـــــــا ســـــــلمان رشـــــــدي لعنـــــــه االله 

 .والإسلام بكافةّ تفاصيله وأمثاله ، الرسولَ الأكرم 
ــــــــاع ســــــــنّة النــــــــبي إذاً فهــــــــؤلا ــــــــيس هــــــــذا  ء الــــــــذين ادّعــــــــوا اتبّ ــــــــه ، ل ــّــــــاً حبّ  ، وأعلنــــــــوا نظري

ــــــة المســــــلمين مــــــن التشــــــرّف بالانتمــــــاء لســــــنته ، والإعــــــلان مــــــن   فقــــــط ، بــــــل حــــــاولوا ســــــلب بقيّ
 ا انقلبـــــو  ، وإتبـــــاع ســـــنته إلى حـــــدٍ  خـــــلال ذلـــــك بـــــأّ م مـــــن أتباعـــــه ، بلـــــغ  ـــــم حـــــبّ النـــــبي 

 فيـــــــه مـــــــن حفـــــــظ الســـــــنّة الصـــــــحيحة ، إلى التمســـــــك بمفتريـــــــات يهتـــــــزّ لهـــــــا مـــــــن في قلبـــــــه مثقـــــــال 
 .غضباً وغيضاً  ذرةّ من ولاء الله تعالى ولرسوله 

 غلــــــق البــــــاب في وجــــــه إلاّ  لم يكــــــن القصــــــد مــــــن ســــــلب العصــــــمة عــــــن النــــــبي الأكــــــرم 
 مـــــــن أولئــــــك الــــــذين عصـــــــمهم االله  ة ، فأهــــــل البيــــــت مــــــن يــــــدّعيها مـــــــن غــــــير مقــــــام النبـــــــوّ 

 تعــــــالى ، ليكونــــــوا للأمّــــــة منــــــار هدايــــــة ، وعناصــــــر حفــــــظ لشــــــريعة خاتمــــــة ، نــــــزل فــــــيهم مــــــا نــــــزل 
 .، وغيرها )٢( من القرآن الذي يفيد عصمتهم كآية التطهير

 الكتـــــــــاب بــــــــــالعترة الطــــــــــاهرة ،  كمـــــــــا أنّ حــــــــــديث الثقلـــــــــين الــــــــــذي قــــــــــرن فيـــــــــه النــــــــــبي 
 وصــــــــــرح بعــــــــــدم افتراقهمــــــــــا عـــــــــــن بعضــــــــــهما ، وجعــــــــــل التمســــــــــك  مـــــــــــا معــــــــــاً عاصــــــــــماً مـــــــــــن 

 .، يدلُّ على عصمة أهل البيت  )٣( الضلالة
_________________ 

 .٧٣ ـ ٧٢:  ١المصدر نفسه  )١(
 .٣٣الأحزاب :  )٢(
 .٣٢٩:  ٥سنن الترمذي  )٣(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٦٨

 ، يــــــــؤدي إلى الاعــــــــتراف بعصــــــــمة أهــــــــل بيتــــــــه  لــــــــذلك ، فــــــــإنّ الإقــــــــرار بعصــــــــمة النــــــــبيّ 
 ، وذلــــــــك مــــــــدعاة إلى نقـــــــــض مــــــــا بنــــــــاه الغاصـــــــــبون لحقــــــــوق خلفــــــــاء الرســـــــــول  الأطهــــــــار 

 هـــــــي علـــــــى أســــــــاس  الحقيقيـــــــين ، مـــــــن كـــــــون أنّ نظريـّــــــة الحكـــــــم في الإســـــــلام بعـــــــد النـــــــبيّ 
 ،  مـــــــــن الشـــــــــورى وليســـــــــت بـــــــــالنصّ كمـــــــــا يحـــــــــتجّ بـــــــــذلك المســـــــــلمون الشـــــــــيعة وأئمـــــــــتهم 

 .فاتجّهوا إلى الحطّ من مقام سيّدهم الأكبر حتىّ يهون مقامهم
ـــــــــــس حـــــــــــقّ إمـــــــــــام المرســـــــــــلين   ، واســـــــــــتغفل أتباعـــــــــــه ، فتطـــــــــــاولوا علـــــــــــى  هكـــــــــــذا إذاً بخُِ

 شخصـــــــه ومقامـــــــه ، وبقـــــــوا علـــــــى تلـــــــك الحـــــــال رغـــــــم النـــــــداءات المتكـــــــررة ، الـــــــتي أطلقهـــــــا أهـــــــل 
 ، وإعـــــــادة  وعلمـــــــاؤهم وأتبـــــــاعهم ، والـــــــتي دعـــــــت إلى إنصـــــــاف رســـــــول االله  البيـــــــت 

ـــــــك مـــــــن الإقـــــــرار  ـــــــه أفضـــــــل المخلوقـــــــات علـــــــى الإطـــــــلاق ، ومـــــــا يترتـــــــب علـــــــى ذل  حقّـــــــه في كون
ـــــــة ، وردّ جـــــــزء مـــــــن الجميـــــــل الـــــــذي قدّمـــــــه للأمـــــــة الإســـــــلامية ، ومـــــــودة قربـــــــاه بعصـــــــمته الكا  مل

 .الذين نكل  م الظالمون في تفريط وغفلة وسهو من أسلافنا
ـــــــــا جميعـــــــــاً مطـــــــــالبون أمـــــــــام االله بالوفـــــــــاء بتكاليفنـــــــــا ، ومـــــــــن أخـــــــــل بـــــــــأيّ واجـــــــــب فإنمّـــــــــا   إننّ

ـــــــيس محتاجـــــــا للوفـــــــ يســـــــي لنفســـــــه ، ورســـــــول االله   اء بتكاليفنـــــــا تلـــــــك بقـــــــدر مـــــــا نحـــــــن في ل
ـــــــــــة لـــــــــــذممنا اتجاهـــــــــــه وطاعـــــــــــة الله تعـــــــــــالى في تكـــــــــــريم رســـــــــــوله  ـــــــــــك ، تبرئ  أمـــــــــــسّ الحاجـــــــــــة إلى ذل

 .وتعظيمه وطاعته ومحبته
ــــــــــون رســــــــــول االله  ــــــــــتم أيهّــــــــــا الإخــــــــــوة بالفعــــــــــل تحبّ  ، فلمــــــــــاذا تعكفــــــــــون علــــــــــى  وإذا كن

 باطـــــــل مثـــــــل الـــــــذي ألصـــــــق بـــــــه ، لمـــــــاذا لا تتـــــــبرؤون مـــــــن معتنقـــــــي مثـــــــل تلـــــــك الخزايـــــــا ، إذا لم 
 يرجعــــــوا عنهــــــا ويرفضــــــوها ، مهمــــــا كــــــان العنــــــوان الــــــذي غُلّفــــــت بــــــه ، لمــــــاذا كــــــلّ هــــــذه الجفــــــوة 

ـــــــت المصـــــــطفى  ـــــــاعهم ، قـــــــال إلاّ  ، وقـــــــد أمُرنـــــــا بمـــــــود م ، والمـــــــودّة مـــــــا هـــــــي لأهـــــــل بي  اتبّ
ــــهُ  (:  تعــــالى ــبْكُمُ اللَّـ ــ ـــاتَّبِعُونِي يحُْبـِ ـــهَ فــَ ــونَ اللَّــ ــ ـــتُمْ تُحِبُّـ  ولـــــو أمُِــــرَ هـــــؤلاء المتأســـــلمون  .)١( ) إِن كُنــ

 .بجفائهم لما أمكنهم أن يأتوا بجفاء أكثر مما هم عليه
_________________ 

 .٣١آل عمران :  )١(



 ٥٩  ........................................................................................ الحلقة الثالثة 
 

 الحلقة الخامسة

 شيّعني حديث الاثني عشر خليفة
 وجـــــــاء دور بكــــــــار الـــــــذي عــــــــبرّ عــــــــن كيفيـــــــة اقتناعــــــــه بالإســــــــلام الـــــــذي اعتمــــــــده المســــــــلمون 

 ، فقــــــال : لا شــــــكّ أنّ كــــــلّ مســــــلم يــــــؤمن بــــــأنّ هــــــذا  الشــــــيعة ، تبعــــــاً لأئمــــــتهم الأطهــــــار 
ـــــــــان ، خاتمـــــــــاً لمـــــــــا ســـــــــبقه مـــــــــن  ـــــــــا االله تعـــــــــالى بـــــــــه ، كـــــــــآخر الأدي ـــــــــذي حبان ـــــــــدين العظـــــــــيم ال  ال

 ة لهـــــــا ، جـــــــاء ليصـــــــحّح مســـــــيرة البشـــــــرية ، ويقـــــــوّم اعوجاجهـــــــا مـــــــن تشـــــــريعات إلهيـــــــة ، وخلاصـــــــ
 وهـــــــذا  .الانحـــــــراف عـــــــن الحـــــــقّ تعـــــــالى ، واتبّـــــــاع ســـــــبل الشـــــــيطان ، ليحقّـــــــق لهـــــــا العـــــــدل والأمـــــــن

 مـــــــــا يؤسّـــــــــس للحاجـــــــــة إلى قيـــــــــام حكومـــــــــة تتبـــــــــنى المـــــــــنهج الإســـــــــلامي المتكامـــــــــل علـــــــــى جميـــــــــع 
 لم تكـــــــــن هنـــــــــاك حاجـــــــــة إلى ظهـــــــــور  السياســـــــــيّة والاقتصـــــــــاديةّ ، وإلاّ الأصـــــــــعدة الاجتماعيـّــــــــة و 
 .الأنبياء والرسل وتشريعا م

 ولقــــــــــد نظرنــــــــــا في التــــــــــاريخ البشــــــــــري علــــــــــى طولــــــــــه فلــــــــــم نجــــــــــد فيــــــــــه مــــــــــا يعطــــــــــي النتيجــــــــــة 
ــا  (قـــــــال جـــــــلّ مـــــــن قائـــــــل :  .المرجـــــــوّة المثـــــــال الكامـــــــل ، غـــــــير الخـــــــالق ســـــــبحانه وتعـــــــالى ــ  وَأنَزَلْنـَـــ

ــــنـَهُم بِ  ــهِ مِــــنَ الْكِتـَـــابِ وَمُهَيْمِنـًـــا عَلَيْــــهِ فـَـــاحْكُم بَـيـْ قًا لِّمَــــا بَـــــيْنَ يَدَيــْ ــدِّ كَ الْكِتـَـــابَ بـِـــالْحَقِّ مُصَــ ــ  مَــــا إِلَيْــ
هَاجًا  .)١( ) أنَزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ

 كمـــــــــا لم نجـــــــــد في التـــــــــاريخ الإســـــــــلامي مـــــــــا يشـــــــــير إلى قيـــــــــام حكومـــــــــة إســـــــــلامية ، تكـــــــــون 
 ســـــــــوى الســـــــــنوات القلائـــــــــل الـــــــــتي حكــــــــــم  ــــــــــ مرجعيتهـــــــــا الحقيقيـــــــــة الكتـــــــــاب والســـــــــنّة المطهـــــــــرة

 رغـــــــم مــــــــا قيـــــــل عــــــــن الخلافـــــــة الــــــــتي ألبســـــــوها لباســــــــا إســــــــلاميّا ،  ـــــــــ فيهـــــــا أمــــــــير المـــــــؤمنين 
 ة ، وحكـــــــــم مـــــــــن حكـــــــــم بأّ ـــــــــا النمـــــــــوذج الأمثـــــــــل لعـــــــــزةّ الأمّـــــــــة ونعتهـــــــــا مـــــــــن نعتهـــــــــا بالراشـــــــــد

 خلافـــــــة  .ومنعتهـــــــا ، وبكـــــــى مـــــــن بكـــــــى علـــــــى أطـــــــلال ســـــــقوطها في عهـــــــد العثمـــــــانيين الأتـــــــراك
_________________ 

 .٤٨المائدة :  )١(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٧٠

ــــــــــــتي داســــــــــــت علــــــــــــى المستضــــــــــــعفين والمقدســــــــــــات ، اســــــــــــتأثرت   علــــــــــــى شــــــــــــاكلة الخلافــــــــــــات ال
ـــــــــــــذ قيـــــــــــــام حكومـــــــــــــة الســـــــــــــقيفة وادّعائهـــــــــــــا خلافـــــــــــــة  ـــــــــــــت شـــــــــــــريعتهم ، فمن  بخـــــــــــــيرا م ، وعطلّ

ـــــــذي أسّســـــــه النـــــــبي  النـــــــبي  ـــــــديني ال ـــــــتي  ، انحســـــــر الإشـــــــعاع ال  ، وذهبـــــــت نصـــــــائحه ال
 جيلـــــــــه ، وضـــــــــاع جهــــــــده في تعلـــــــــيمهم أســـــــــس الــــــــدين وأحكامـــــــــه بعـــــــــد  كــــــــان قـــــــــدّمها لأبنــــــــاء

 وفاتــــه ، بضــــياع تلــــك النصــــائح وذلــــك العلــــم ، لأنّ العلــــم كمــــا يقــــول الحــــديث يهتــــف بالعمــــل 
 .فان أجاب أو ارتحل

ــــــــاً ، أنْ نجــــــــد اليــــــــوم في الأمــــــــة الإســــــــلاميّة مــــــــن يعتقــــــــد أنّ البــــــــاري  ــــــــاً ولا غريب  ولــــــــيس عجيب
 الإســــــــلامية للنــــــــاس يــــــــرون فيهــــــــا رأيهــــــــم ، هكــــــــذا مطلقــــــــاً  تعــــــــالى قــــــــد تــــــــرك مســــــــألة الحكومــــــــة

ـــــــدأ فصـــــــل الـــــــدين  ـــــــوا تراثـــــــاً يُكـــــــرّس مب ـــــــك لأنّ هـــــــؤلاء المســـــــلمين قـــــــد ورث ـــــــد ، ذل  ومـــــــن دون قي
ـــــــنْ ســـــــكت ، كـــــــأنّ الأمـــــــر لا يعنيـــــــه ، ولم   عـــــــن الحيـــــــاة ، فقبلـــــــه مَـــــــنْ قبلـــــــه ، وســـــــكت عنـــــــه مَ

ــــــوم باســــــم الشــــــيعة  يعــــــترض عليــــــه غــــــير فئــــــة قليلــــــة مــــــن أتبــــــاع أهــــــل البيــــــت   ، يعُرفــــــون الي
 ( مـــــــن شـــــــايع يشـــــــايع مشـــــــايعة ، معناهـــــــا اتبـــــــع ، والشـــــــيعة لغـــــــة هـــــــم الأتبـــــــاع ) كمـــــــا كـــــــانوا في 
 عصــــــــر مواجهـــــــــا م لأنظمـــــــــة الظلـــــــــم والتحريـــــــــف روافـــــــــض ( بمعـــــــــنى رفـــــــــض الظـــــــــالمين ، ولـــــــــيس 

ــــــــــذي أراده أعــــــــــداؤهم مــــــــــن نســــــــــبتهم إلى رفــــــــــض للــــــــــدين ، أو رفــــــــــضٍ   للصــــــــــحابة ،  بــــــــــالمعنى ال
 دين عنـــــــــدهم وتشـــــــــريعاته لـــــــــديهم هـــــــــو أكثـــــــــر تناســـــــــقا ، وأكثـــــــــر تكـــــــــاملا ممـّــــــــا هـــــــــو عنـــــــــد فالـــــــــ

 ،  علــــــــى أئمــــــــتهم  عيــــــــالاً إلاّ  غــــــــيرهم ، ومــــــــا أكثــــــــر فقهــــــــاء وعلمــــــــاء مدارســــــــهم الفقهيــــــــة
 ومجتمـــــــــع الصــــــــــحابة كســـــــــائر ا تمعــــــــــات فيـــــــــه الطيــــــــــب وفيـــــــــه الخبيــــــــــث ، والمـــــــــؤمن والمنــــــــــافق ، 

ــــــــوحي  ، لــــــــذلك ، فالشــــــــيعة يقولــــــــون رضــــــــي االله عــــــــن الصــــــــحابة  تمامــــــــاً كمــــــــا تحــــــــدّث عــــــــنهم ال
 الأخيــــــــار ، ولـــــــــيس الصـــــــــحابة أجمعـــــــــين لأننّـــــــــا إذا طلبنــــــــا الرضـــــــــا لمغضـــــــــوب عليـــــــــه أو منـــــــــافق ، 

 ب االله تعالى )فإننّا لا نأمن غض
 عـــــــدت إلى تصـــــــفح الكتـــــــب المعتمـــــــدة عنـــــــد بـــــــني قـــــــومي ، وكـــــــان كتـــــــاب الجـــــــامع الصـــــــحيح 

 وســـــــــيلة الـــــــــتي أمســـــــــكت  ـــــــــا خـــــــــيط الحقيقـــــــــة ، ففـــــــــي لمســـــــــلم النيســـــــــابوري المتـــــــــوفر لـــــــــدي ، ال
 



 ٧١  ......................................................................................الحلقة الخامسة 

 » الاثني عشر خليفة«  باب الإمارة لفت إنتباهي حديث :
ــــــــون   ؟ وهــــــــل صــــــــحيح أنّ النــــــــبيّ  وتســــــــاءلت يومهــــــــا عــــــــن هــــــــؤلاء الخلفــــــــاء مــــــــن يكون

 ؟ ذكرهم عدداً ولم يذكرهم أسماء
 بالعـــــــــــــدد القـــــــــــــرآني المتكـــــــــــــرر في الأســـــــــــــباط ، وفي الحـــــــــــــواريين ،  )١٢( ومـــــــــــــا علاقـــــــــــــة العـــــــــــــدد

ــــــــــني عشــــــــــر ، وفي عــــــــــدّة  ــــــــــتي انبجســــــــــت لموســــــــــى ، والأمــــــــــم الاث ــــــــــني عشــــــــــر ال  وفي العيــــــــــون الاث
 ؟ ، ومنازل القمر ، وأبراج السنة الشهور

ــــــة غيبيــــــة ، متعلقــــــة بالســــــنن الكونيــــــة الــــــتي أرســــــاها االله ســــــبحانه   لا شــــــك أنّ الــــــرقم لــــــه دلال
 قــــــــــــال تعــــــــــــالى :  .تحــــــــــــرك في إطارهــــــــــــا كــــــــــــلّ الموجــــــــــــودات علــــــــــــى ســــــــــــطح الأرضوتعــــــــــــالى ، لت

بْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَـبْدِيلاً  (  .)١( ) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَـ
 الحـــــــــديث في مضـــــــــمونه يشـــــــــتمل علـــــــــى إعـــــــــلام غيـــــــــبي هـــــــــام بمـــــــــن ســـــــــيلي أمـــــــــر الحكومـــــــــة 

ــــــبي  ــــــدّ  بعــــــد الن ــــــو ق ــــــع المســــــلمين ســــــالما مــــــن التحريــــــف الــــــذي ، ول  ر لــــــه أن يصــــــل إلى جمي
 .وصلنا عليه ، لكان أمر الحكومة قد حسم منذ البداية

 لروائية عند خط السقيفة كالآتي :الحديث كما أخرجه أصحاب ا اميع ا
ـــــزا إلى اثـــــني عشـــــر «  : عـــــن جـــــابر بـــــن سمـــــرة قـــــال قـــــال النـــــبي  ـــــزال هـــــذا الأمـــــر عزي  لا ي

  )٢(»  كلهــم مــن قــريش«  ؟ فقــال : قــال ثم تكلــم بشــي لم أفهمــه فقلــت لأبي : مــا قــال»  خليفــة
ــــــــى الروايــــــــة ، دون أن يســــــــجّل ملاحظاتــــــــه علــــــــى مــــــــا   إن الكــــــــيّس الفطــــــــن لا يمكنــــــــه المــــــــرور عل

ــــــة طمــــــس لبيــــــان النــــــبي   ء خلفائــــــه ، بعــــــد أن ذكــــــر عــــــدّ م ، لأسمــــــا جــــــاء فيهــــــا مــــــن محاول
ــــــــن حــــــــرّف الروايــــــــة قــــــــد اســــــــتعاض عــــــــن الأسمــــــــاء بــــــــالقول إنّ كلمــــــــة   ويظهــــــــر أنّ المحــــــــدّث أو مَ
ـــــــه دليـــــــل  ـــــــك كلّ ـــــــذي جـــــــاء مـــــــن أّ ـــــــم مـــــــن قـــــــريش ، وفي ذل  قـــــــد خفيـــــــت عليـــــــه ، وبـــــــالجواب ال

 ، في  علــــــــى المنحــــــــى التحريفــــــــي ، الــــــــذي انتهجــــــــه حكّــــــــام الأمّــــــــة مــــــــن بعــــــــد وفــــــــاة النــــــــبي 
_________________ 

 .٢٣الفتح :  )١(
ــــلم  )٢( ــــ ـــ حيح مســ ــ ـــ ـــ ــــ ــــاري  .٤،  ٣:  ٦صـ ـــ ــــ ـــحيح البخــ ــــ ـــ ــر صـــ ــــ ـــ ـــ ــــد  ١٢٧:  ٨وانظـ ــــ ـــ ـــــند أحمــ ـــ ـــ   ٤٠٦،  ٣٩٨:  ١، مســ

 .وغيرها ٨٨،  ٨٧،  ٨٦و 
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ـــــــــدين وتتفاعـــــــــل   إعفـــــــــاء عـــــــــدد مـــــــــن الأحكـــــــــام الـــــــــتي عليهـــــــــا مـــــــــدار الشـــــــــريعة ، و ـــــــــا يقـــــــــوم ال
 تركيبتـــــــــــه ، كمســـــــــــألة الحكومـــــــــــة الإســـــــــــلامية الـــــــــــتي مـــــــــــرّت علـــــــــــى كثـــــــــــير مـــــــــــن المســـــــــــلمين ، ولم 

 والطريقـــــــــة الـــــــــتي اعتمـــــــــدها هـــــــــؤلاء التحريفيـــــــــون ، تعتمـــــــــد  .يجـــــــــدوا لهـــــــــا صـــــــــيغة يطمئنـــــــــون لهـــــــــا
ـــــــة أو الحـــــــديث ، وإســـــــقاط بعـــــــض  ـــــــوي علـــــــى بيـــــــان أمـــــــر هـــــــام قطـــــــع الرواي ـــــــتي تحت  الكلمـــــــات ال

 إبلاغـــــــه للمســـــــلمين ، وفي روايـــــــة ابـــــــن عبـــــــاس مـــــــا يوضـــــــح ذلـــــــك حيـــــــثُ أخـــــــذ  أراد النــــــبي 
ــــا ســــفيان بــــن عيينــــة ، عــــن ســــليمان الأحــــول ،   أبــــو داود قــــال : حــــدثنا ســــعيد بــــن منصــــور ، ثن

  أوصــــــــى بثلاثــــــــة فقــــــــال : عــــــــن ســــــــعيد بــــــــن جبــــــــير ، عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس ، أنّ رســــــــول االله 
 قــــال ابـــــن »  أخرجــــوا المشــــركين مـــــن جزيــــرة العـــــرب ، وأجيــــزوا الوفـــــد بنحــــو ممـــــا كنــــت أجيـــــزهم« 

 عبــــــــاس : وســــــــكت عــــــــن الثالثــــــــة أو قــــــــال : فأنســــــــيتها وقــــــــال الحميــــــــدي عــــــــن ســــــــفيان : قــــــــال 
 .)١( سليمان : لا أدري ، أذكر سعيد الثالثة فنسيتها أو سكت عنها

 لروايـــــــــة شــــــــــكَّ في إســـــــــقاطين ، إســــــــــقاط نُسِـــــــــب إلى ابــــــــــن عبـــــــــاس ، وإســــــــــقاط بـــــــــل إنّ في ا
 وباعتبــــــــار أنّ ابــــــــن عبــــــــاس مــــــــن أتبــــــــاع علــــــــي  .آخــــــــر نســــــــبه ( ســــــــليمان ) أحــــــــد الــــــــرواة لنفســــــــه

 ، وذلـــــك ثابـــــت مـــــن خـــــلال ســـــيرة الرجـــــل وتعاملـــــه مـــــع ابـــــن عمّـــــه ، وتعاملـــــه  وأهـــــل بيتـــــه 
 ، ولم ينفــــــــك عــــــــن دأبــــــــه ذلــــــــك ،  نــــــــة مـــــــع ابنــــــــه الحســــــــن الســــــــبط ســــــــيّد شــــــــباب أهـــــــل الج

 ، فنســـــــــيانه لأمـــــــــر  لإيمانــــــــه العميـــــــــق بــــــــأحقيتهم في قيـــــــــادة الأمـــــــــة الإســــــــلاميّة بعـــــــــد النــــــــبي 
ـــــــــــه عاقـــــــــــل ، كمـــــــــــا أنّ  ـــــــــــة للإســـــــــــلام والمســـــــــــلمين بمكـــــــــــان لا يقبل  يعلمـــــــــــه ، وهـــــــــــو مـــــــــــن الأهمي

 ، لا يتفـــــــق وتكليفـــــــه في الـــــــبلاغ  الســـــــكوت عـــــــن الوصـــــــيّة الثالثـــــــة ، والـــــــذي نُســـــــب للنـــــــبي 
 والنصــــــــــح ، وهــــــــــو الـــــــــــذي يقرئــــــــــه االله تعـــــــــــالى الــــــــــوحي بطرفيــــــــــه الإعجـــــــــــازي والتفســــــــــيري فـــــــــــلا 

ــىٰ  (ينســــاه ، قــــال تعــــالى :  ــلاَ تنَسَـــ ــ ــنـُقْرئُِكَ فَ ــــدي قناعــــة بــــدأت تتقــــوى  .)٢( ) سَـــ  لــــذلك تولــــد ل
  يمكنهـــــــــــــا أن تخـــــــــــــرج عـــــــــــــن يومـــــــــــــاً بعـــــــــــــد يـــــــــــــوم ، مـــــــــــــن أنّ مســـــــــــــألة الحكومـــــــــــــة الإســـــــــــــلامية لا

 احتمالين :
_________________ 

 .٤١:  ٢سنن أبي داود  )١(
 .٦الأعلى :  )٢(



 ٧٣  ......................................................................................الحلقة الخامسة 

ـــــــــدين ـــــــــصّ علـــــــــى اســـــــــم مـــــــــن ســـــــــيلي أمـــــــــر ال ـــــــــد ن   و الاحتمـــــــــال الأول : أن يكـــــــــون الـــــــــوحي ق
 .الأمة من بعد النبي 

ـــــــــوحي قـــــــــد نـــــــــصّ علـــــــــى الشـــــــــروط الواجـــــــــب ت ـــــــــاني : أن يكـــــــــون ال  وفرهـــــــــا في الاحتمـــــــــال الث
 .في الحكم ، ووضع ضوابط لاختيار الأمّة من سيقوم مقام النبي 

ــــــــــــا الحــــــــــــالتين ، الــــــــــــنص أو الشــــــــــــرط ، لا يســــــــــــتطيع أحــــــــــــد أن يتجــــــــــــاوز شــــــــــــخص   وفي كلت
 ، ولا أنْ يتغاضــــــــى عــــــــن إمكانياتــــــــه وأياديــــــــه ، ومــــــــن تجــــــــاوزه فإنــّــــــه يكــــــــون  الإمــــــــام علــــــــي 

ــونَ  (داعيــــــاً إلى حكــــــم الجاهليــــــة ، الــــــذي قــــــال عنــــــه البــــــاري تعــــــالى :  ــ غـُــ ــةِ يَـبـْ ــ ـــمَ الْجَاهِلِيَّـــ ــ  أَفَحُكْــ
 .)١( ) وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يوُقِنُونَ 

 والـــــــذي زاد في عجـــــــبي ، التفســـــــير الأعـــــــرج الـــــــذي تبنـــــــاه عـــــــدد مـــــــن علمـــــــاء خـــــــط الســـــــقيفة 
 فــــــرد بــــــه ، حيــــــث ذكــــــر في بيــــــان عــــــدد الخلفــــــاء ، الخلفــــــاء كالســــــيوطي ، الــــــذي خــــــرج بــــــرأي ت

 ، ومعاويـــــــــة بـــــــــن أبي ســـــــــفيان ، وابـــــــــن الـــــــــزبير ،  الأربعـــــــــة وأضـــــــــاف لهـــــــــم الإمـــــــــام الحســـــــــن 
 وعمـــــــــر ابـــــــــن عبـــــــــد العزيـــــــــز الأمـــــــــوي ، واحتمـــــــــل أن يكـــــــــون مـــــــــنهم المهتـــــــــدي ، والظـــــــــاهر مـــــــــن 

ـــــــ  ص إلى القـــــــول مـــــــن أن العباســـــــيين ، فيكـــــــون الســـــــيوطي قـــــــد أوصـــــــل العـــــــدد إلى عشـــــــرة ، وخل
 .)٢( المتبقيان أحدهما المهدي المنتظر عجل االله تعالى فرجه

 ونظـــــــــــرت حــــــــــــولي فلــــــــــــم أجـــــــــــد فريقــــــــــــاً مــــــــــــن المســــــــــــلمين أعطـــــــــــى للعــــــــــــدد تفســــــــــــيره وبــــــــــــينّ 
 أصـــــــحابه ، غـــــــير المســـــــلمين الشــــــــيعة الاثـــــــني عشـــــــرية ، الـــــــذين ذكــــــــروا أنّ العـــــــدد ينطبـــــــق علــــــــى 

 أئمتهم وهم كالآتي :
 .الإمام الأول : علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 

 .الإمام الثاني : الحسن بن علي ا تبى 
 .الإمام الثالث : الحسين بن علي سيد الشهداء 

_________________ 
 .٥٠المائدة :  )١(
 .١٢تاريخ الخلفاء :  )٢(
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 .الإمام الرابع : علي بن الحسين زين العابدين 
 .الإمام الخامس : محمد بن علي باقر العلوم 
 .الإمام السادس : جعفر بن محمد الصادق 
 .الإمام السابع : موسى بن جعفر الكاظم 

 .بن موسى الرضا الإمام الثامن : علي 
 .الإمام التاسع : محمد بن علي الجواد 

 .الإمام العاشر : علي بن محمد الهادي 
 .الإمام الحادي عشر : الحسن بن علي الزكي 

 .الإمام الثاني عشر : محمد بن الحسن المهدي المنتظر 
ـــــــرُّ ببقيـــــــتهم ، وطالمـــــــا أنّ الإمـــــــام ا ـــــــد اعـــــــترُف  مـــــــا ، فلمـــــــاذا لا يقُ  لأول والثـــــــاني والأخـــــــير ق

 رســــــــول  ، هــــــــم الخلفــــــــاء الــــــــذين خلّفهــــــــم فعــــــــلاً  وعرفــــــــت بعــــــــد ذلــــــــك أنّ هــــــــؤلاء الأئمــــــــة 
 بـــــأمر ربــّــــه ، قــــــد قــــــدّموا للــــــدين باعتبــــــارهم مســــــتحفظين عليــــــه ، كــــــلّ مــــــا لــــــديهم مــــــن  االله 

 علـــــــــوم وتضـــــــــحيات ، فأقـــــــــاموا حروفـــــــــه وحـــــــــدوده ، وجاهـــــــــدوا فيـــــــــه بـــــــــأرواحهم ، وبـــــــــذلوا فيـــــــــه 
 مــــــن التضــــــحيات الجســــــام ، الــــــتي لا يقــــــوى علــــــى بــــــذلها أحــــــد غــــــيرهم ، فنهلــــــت مــــــن معيــــــنهم 
 الصـــــــــــافي ، وتـــــــــــزودت مـــــــــــن علـــــــــــومهم الـــــــــــتي هـــــــــــي عـــــــــــين الإســـــــــــلام المحمـــــــــــدي مـــــــــــا أســـــــــــكن 

ــــــــبي ، وأنــــــــزل الســــــــكينة علــــــــيّ ، ولم أجــــــــ ــــــــومهم الطمأنينــــــــة في قل  د في كــــــــل مــــــــا بحثــــــــت مــــــــن عل
 فقهـــــــاً وعقائـــــــداً وغيرهـــــــا ، غـــــــير الحجّـــــــة الـــــــتي تثُبّـــــــتُ الفـــــــؤاد ، وتقُنـــــــع الفكـــــــر ، وترُضـــــــي الـــــــربّ 

 واخــــــــــــراً علــــــــــــى نعمــــــــــــة الهدايــــــــــــة إلى هــــــــــــؤلاء الأطهــــــــــــار ،  تبــــــــــــارك وتعــــــــــــالى ، والحمــــــــــــد الله أولاً 
ــــــــذي يهــــــــد  ي إلى الحــــــــق وأســــــــأله تعــــــــالى أن يهــــــــدي ســــــــواد الأمّــــــــة بــــــــالرجوع إلى الحــــــــقّ ، لأنّ ال

ــدِّي إِلاَّ أَن  (قــــال تعــــالى :  .أحــــق أن يُـتّبــــع ــ ـــن لاَّ يهَِ ــعَ أَمَّـ ــ قُّ أَن يُـتَّبَ ــ ــقِّ أَحَــ ــى الْحَــ ــ ــدِي إِلَ ـــن يَـهْــ  أَفَمَـ
 .)١( ) يُـهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 

 
_________________ 

 .٣٥يونس :  )١(
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 بعـــــد أنْ أ ـــــى بكّـــــار كلامـــــه ، قلـــــت لـــــه : لـــــدي دليـــــل آخـــــر متعلـــــق بالأئمـــــة الاثـــــني عشـــــر ، 
ـــــــبي   أنّ أعـــــــداء خـــــــطّ الإمامـــــــة محـــــــوه مـــــــن كتـــــــبهم إلاّ  ويُشـــــــير إلى أنّ العـــــــدد قـــــــد ذكـــــــره الن

ــــــــــة ، وافتضــــــــــاح أكــــــــــذوبتهم في خصــــــــــوص شــــــــــورى  ــــــــــاً لا يــــــــــار فكــــــــــر م الباطل ــــــــــة ؛ تجنب  الروائي
 .السقيفة

 ؟ دليلفقال : ما هو هذا ال
 رواية مهمة تقول :»  البخاري ومسلم«  قلت : لقد نقل الشيخان

ـــــت بنـــــو إســـــرائيل تسوســـــهم الأنبيـــــاء ، كلّمـــــا هلـــــك نـــــبي خلفـــــه  عـــــن النـــــبي  ـــــال : كان  ق
ـــــــا ـــــــبيّ بعـــــــدي ، وســـــــيكون خلفـــــــاء فيكثـــــــرون ، قـــــــالوا فمـــــــا تأمرن  قـــــــال : فـــــــوا  .نـــــــبي ، وإنـّــــــه لا ن

 .)١( ة الأول فالأول اعطوهم حقّهم فإن االله سائلهم عمّا استرعاهمببيع
 وهــــــــذه الروايــــــــة اشــــــــتملت في متنهــــــــا علــــــــى ذكــــــــر الحكومــــــــة الــــــــتي كانــــــــت علــــــــى عهــــــــد بــــــــني 
 إســــــــــرائيل ، وهــــــــــي حكومـــــــــــة أنبيــــــــــاء في عمومهــــــــــا ، وإنّ حكومـــــــــــة المســــــــــلمين هــــــــــي حكومـــــــــــة 

 وخلفــــــــاؤه الــــــــذين تحــــــــدّث عــــــــنهم كــــــــان  .» إمامــــــــة بالمصــــــــطلح القــــــــرآني«  خلافــــــــة للنــــــــبي 
 قـــــد حـــــدّد عـــــددهم بـــــاثني عشـــــر شخصـــــاً ، وتســـــاءل مـــــن حضـــــر مـــــن الصـــــحابة عـــــن تكلـــــيفهم 

 .» فوا ببيعة الأول فالأول«  : اتجاه هؤلاء الخلفاء ، فقال رسول االله 
 النـــــــــاس لهـــــــــم تكـــــــــون دليـــــــــل علـــــــــى ترتيـــــــــب هـــــــــؤلاء الخلفـــــــــاء ، ومبايعـــــــــة  وفي كلامـــــــــه 

 وحــــــــــثّ علــــــــــى اتبّاعــــــــــه ، وهــــــــــذا  بحســــــــــب ذلــــــــــك الترتيــــــــــب الــــــــــذي تحــــــــــدث عنــــــــــه النــــــــــبي 
ـــــــــتي  ـــــــــذي جـــــــــاءت بـــــــــه الروايـــــــــة ، دليـــــــــل نضـــــــــيفه إلى العـــــــــدد في الروايـــــــــة ال  الإيحـــــــــاء بالترتيـــــــــب ال

 ، لتــــــــزداد يقينــــــــا في أنّ مســــــــألة حفــــــــظ الــــــــدين  أرشــــــــدتك إلى اتبّــــــــاع أئمــــــــة أهــــــــل البيــــــــت 
ــــــاس بــــــل هــــــي مــــــن شــــــؤون البــــــاري تعــــــالى كمــــــا هــــــو الشــــــأن بالتنزيــــــل ،   ليســــــت مــــــن شــــــؤون الن

 .والحمد الله رب العالمين
_________________ 

 .١٧:  ٦، صحيح مسلم  ١٤٤:  ٤صحيح البخاري  )١(



 

 ادسةالحلقة الس

 حديث انقسام الأمة والفرقة الناجية هو الذي شيّعني
 عبـــــــد الوهـــــــاب ، صـــــــديق ربطتنـــــــا بـــــــه علاقـــــــة زمالـــــــة ، هـــــــو مـــــــن الجنـــــــوب الغـــــــربي للـــــــبلاد ، 
 والجنــــــــــــوب معــــــــــــروف عنــــــــــــدنا بالأصــــــــــــالة ، والتمســــــــــــك بــــــــــــالقيم والمبــــــــــــادئ ، إذا ذكُــــــــــــر أهــــــــــــل 

 .الجنوب وكنت منهم ، نظر إليك السامع نظرة إكبار واحترام
 فة هـــــــي إلـــــــتي جـــــــاءت بـــــــه إلى مجلســـــــنا ، فهـــــــو قـــــــد انتقـــــــل مـــــــن المدينـــــــة منـــــــذ مـــــــدّة ، الصـــــــد

ـــــــى لقائـــــــه مـــــــن جديـــــــد ، ويقـــــــال رُبَّ   لظـــــــروف خاصـــــــة بـــــــه ، فســـــــررت لرؤيتـــــــه وحمـــــــدت االله عل
 .صدفة خير من ألف ميعاد

ـــــــه ا ـــــــال   لم يتمالـــــــك عبـــــــد الوهـــــــاب نفســـــــه ، فتحـــــــرّك مـــــــن كرســـــــيّه ، وطلـــــــب أن يفُســـــــح ل
 نّـــــــاه مـــــــن ذلـــــــك قـــــــال : كانـــــــت المالكيـــــــة هـــــــي الطـــــــابع الـــــــذي ألـــــــبس بـــــــه في الكـــــــلام ، ولمـّــــــا مك

 عـــــن مالـــــك ومـــــا جـــــاء عنـــــه ، ولا كتـــــب بعـــــد كتـــــاب إلاّ  إســــلام الجهـــــة بأكملهـــــا ، فـــــلا حـــــديث
 الموطــــــــــأ أو المدوّنــــــــــة الكــــــــــبرى ، حــــــــــتى رســــــــــخت فكــــــــــرة أنّ الإســــــــــلام لا يكــــــــــون إلاّ  االله تعــــــــــالى

 باعتبــــــــــاره إلاّ  ه مــــــــــن المـــــــــذاهب ،غـــــــــير مــــــــــالكي ، ولم يلتفـــــــــت أتبــــــــــاع هـــــــــذا المــــــــــذهب إلى غـــــــــير 
ـــــــك النظـــــــرة الاســـــــتعلائية جعلتـــــــني لا أعـــــــير اهتمامـــــــاً بالبحـــــــث   بعيـــــــداً عـــــــن الإســـــــلام الحـــــــقّ ، تل
ـــــــــه   خـــــــــارج الإطـــــــــار المـــــــــذهبي ، ولا أهـــــــــتمّ بغـــــــــير مطالعـــــــــة مـــــــــا يتعلـــــــــق بالمـــــــــذهب ، الـــــــــذي اتبعت

 .وراثياً دون نظر ولا تحقيق
 تعرّفــــــــت علــــــــى الأخ محمّــــــــد في الشــــــــغل ، وكــــــــان لي معــــــــه فســــــــحتان ، واحــــــــدة عنــــــــد وقــــــــت 
 الراحــــــــة في العمــــــــل ، والثانيــــــــة قــــــــرْب ســــــــكناه مــــــــن ســــــــكناي الــــــــذي تســــــــوغته ، ممـّـــــــا أتــــــــاح لي 
 فرصــــــــة التعــــــــرف عليــــــــه عــــــــن قــــــــرب ، في البدايــــــــة كانــــــــت العلاقــــــــة ســــــــطحية وبســــــــيطة ، وعــــــــدم 

 لاحــــــــظ عليــــــــه أيــــــــة بــــــــادرة أو مظهــــــــر أو عمــــــــق العلاقــــــــة معــــــــه مــــــــردّه حداثــــــــة عهــــــــدها ، فلــــــــم أ
 



 ٧٧  ......................................................................................الحلقة السادسة 

 علامــــــــة ، تــــــــدفع إلى التســــــــاؤل عنهــــــــا ، وبمــــــــرور الأيــــــــام تمتنــــــــت العلاقــــــــة ، وتوطــــــــدت الصــــــــداقة 
 .حتىّ أصبحت من أفضل أصدقائه لديه وأقر م إليه ، وحزت على حبه وثقته

 في أحـــــــد الأيـّـــــــام وكــــــــان يــــــــوم عطلــــــــة ، وصــــــــادف يــــــــوم جمعــــــــة ( العطلــــــــة الأســــــــبوعيّة عنــــــــدنا 
 الـــــــت يـــــــوم الأحـــــــد ، حـــــــتىّ بعـــــــد رحيـــــــل الاســـــــتعمار الفرنســـــــي المســـــــيحي ) ، فتهيــّـــــأت إلى مـــــــا ز 

ـــــــــذهاب  ـــــــــد تحمّســـــــــاً لل ـــــــــه لم يبُ  صـــــــــلاة الجمعـــــــــة بالمســـــــــجد ، وذهبـــــــــت إليـــــــــه لأصـــــــــطحبه ، لكنّ
 وقـــــــــال لي : إنــّـــــــه لا يحبــّـــــــذ الصـــــــــلاة وراء أئمـــــــــة يعُيّنـــــــــون مـــــــــن طـــــــــرف مـــــــــن لا أهليــّـــــــة لـــــــــه ، ولا 

  لم اقتنـــــــع بكلامــــــه ، ولمـّــــــا ضــــــاق الوقـــــــت علــــــيّ ، ذهبـــــــت ضــــــابط ، اعتــــــذر إليّ برفـــــــق ، لكنـّـــــني
 .على أساس أنْ أعود إليه لنتحاور في الموضوع

 مــــــــن عجيــــــــب الصــــــــدف ، أنّ خطيــــــــب الجمعــــــــة قــــــــد تحــــــــدث يومهــــــــا عــــــــن انقســــــــام الأمّــــــــة 
ـــــــبي   أخـــــــرج «  ، كـــــــالآتي : وتشـــــــرذمها ، وجـــــــاء بحـــــــديث الانقســـــــام الـــــــذي أخـــــــبر عنـــــــه الن

 : افترقــــــت اليهــــــود علــــــى إحــــــدى وســــــبعين فرقــــــة ،  نده ، قــــــال رســــــول االله ابــــــن ماجــــــة بســــــ
ــــــــــــين وســــــــــــبعين  ــــــــــــار ، وافترقــــــــــــت النصــــــــــــارى علــــــــــــى اثنت ــــــــــــة ، وســــــــــــبعون في الن  فواحــــــــــــدة في الجنّ
ـــــــــة ، والـــــــــذي نفـــــــــس محمـــــــــد بيـــــــــده ،  ـــــــــار ، وواحـــــــــدة في الجنّ  فرقـــــــــة ، فإحـــــــــدى وســـــــــبعون في الن

 قــــــــــة ، واحـــــــــــدة في الجنـّـــــــــة ، واثنتـــــــــــان وســـــــــــبعون في لتفــــــــــترقنّ أمـــــــــــتي علــــــــــى ثـــــــــــلاث وســـــــــــبعين فر 
ــــل : يــــا رســــول االله مــــن هــــم  مؤكّــــداً علــــى أنّ الفرقــــة الناجيــــة  .)١(»  ؟ قــــال : الجماعــــة النــــار ، قي

ــّـــــــه يمُثـّــــــــل ســـــــــنّة   هـــــــــي أهـــــــــل الســـــــــنة والجماعـــــــــة ، ودعـــــــــا إلى التمســـــــــك بالمـــــــــذهب المـــــــــالكي لأن
 .وشريعته النبي 

 عـــــــــدتُ مـــــــــن الصـــــــــلاة وفي خـــــــــاطري مـــــــــا كـــــــــان دار بيـــــــــني وبـــــــــين صـــــــــديقي وزميلـــــــــي محمـــــــــد 
 مـــــــــن كـــــــــلام حـــــــــول إمامـــــــــة الجمعـــــــــة ، ودفعـــــــــني إلى مواصـــــــــلة الحـــــــــديث ، حماســـــــــي ومـــــــــا كنـــــــــت 
 أشـــــــعر بـــــــه مـــــــن الحـــــــزن والأســـــــى علـــــــى ضـــــــياع الأمـــــــة الـــــــتي يوجـــــــد بـــــــين يـــــــديها أعظـــــــم دســـــــتور 

 مختلــــــــــــف معــــــــــــي فقــــــــــــط في  أنزلــــــــــــه االله تعــــــــــــالى علــــــــــــى عبــــــــــــاده ، وفي اعتقــــــــــــادي ، أن صــــــــــــاحبي
_________________ 

 .١٣٢٢:  ٢سنن ابن ماجة  )١(
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 مســــــــــــألة واحــــــــــــدة ، أو مســــــــــــائل لا تــــــــــــدفع إلى الخــــــــــــروج عــــــــــــن دائــــــــــــرة المــــــــــــذهب ، فقلــــــــــــت في 
 نفســــــــــي : لعلــّــــــــني بإقناعــــــــــه إلى عــــــــــدم مفارقــــــــــة الجماعــــــــــة ، أكــــــــــون قــــــــــد ربحــــــــــت أجــــــــــراً وثوابــــــــــاً 

 .كبيرين
ـــــــتي تجمعـــــــني بـــــــه ،  ـــــــك الأســـــــاس ، وشـــــــعوراً مـــــــنيّ بواجـــــــب الرابطـــــــة ال  ذهبـــــــت إليـــــــه علـــــــى ذل

 ومـــــــــا أنْ جلســـــــــت ، حـــــــــتىّ  .فاســـــــــتقبلني كعادتـــــــــه والابتســـــــــامة تعلـــــــــو محيـّــــــــاه ، وأدخلـــــــــني بيتـــــــــه
 توجهــــــت إليــــــه بكلامــــــي معاتبــــــاً : أيعُقــــــل منــــــك هــــــذا التصــــــرّف يــــــا محمــــــد ، وقــــــد عرفتــــــك ذو 

ــــــى الــــــدين  ؟ المهــــــم أن تكــــــون قــــــد أديــــــت  مــــــاذا لــــــو صــــــليت وراء أيّ إمــــــام ؟ عاطفــــــة وغــــــيرة عل
 درجـــــــــــة فـــــــــــوق صـــــــــــلاة المنفـــــــــــرد ، ووزر  ٢٧مـــــــــــا عليـــــــــــك ، وربحـــــــــــت أجـــــــــــر الجماعـــــــــــة وهـــــــــــي 

 الإمامـــــــة يتحملـــــــه الإمـــــــام ومـــــــن عينـــــــه ، هـــــــذا مـــــــن ناحيـــــــة ، ومـــــــن ناحيـــــــة أخـــــــرى ، ألا تـــــــرى 
 ثــــــــير مــــــــن ؟ ألا يســــــــتوجب ذلــــــــك أنْ نغــــــــضّ الطــــــــرف علــــــــى ك واقــــــــع المســــــــلمين اليــــــــوم وحــــــــالهم

 ؟ لى الوحدة لنجمع  ا هذا الشتاتالمسائل الخلافية ، ونلتفت إ
ــــــة ،   فقــــــال لي : يــــــا أخــــــي ، إنــّــــني بقنــــــاعتي هــــــذه لم أكــــــن قاصــــــداً تكــــــريس المزيــــــد مــــــن الفرق
 بـــــــل علـــــــى العكـــــــس تمامـــــــاً ، فأنـــــــا مـــــــن الـــــــذين يـــــــدعون إلى الوحـــــــدة ، وينـــــــادون للـــــــمّ الشـــــــمل ، 

 ، وإنّ أكثــــــر مــــــا يقلقـــــــني حــــــال الأمّــــــة الـــــــذي  بتعقــــــل وعلــــــى أســـــــاس صــــــحيح ولــــــيس عشـــــــوائيّاً 
 .شمّت فينا الأعداء

 ؟ اذا لا تذهب إلى الصلاة بالمسجدفقلت له : طالما أنت كذلك فلم
 فقـــــــال : إن االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى لمـّــــــا شـــــــرعّ دينـــــــه الخـــــــاتم ، كمـــــــا هـــــــو شـــــــأن بقيّـــــــة الأديـــــــان 
ــــــــتي أنزلهــــــــا واجبــــــــات وســــــــنن أمــــــــر باتبّاعهــــــــا ، وكــــــــلّ مــــــــن   الــــــــتي ســــــــبقته ، جعــــــــل للأحكــــــــام ال
 يتجــــــــاوز تلــــــــك الأحكــــــــام خاصّــــــــة منهــــــــا الواجبــــــــة ، لا تقبــــــــل عبادتــــــــه ويــــــــذهب جهــــــــده أدراج 
ـــــــدنيا والآخـــــــرة ، لهـــــــا أحكـــــــام لإقامتهـــــــا   الريـــــــاح ، والصـــــــلاة شـــــــعيرة مـــــــن الشـــــــعائر المهمـــــــة في ال

 وســـــــــنن تخــــــــصّ أوقـــــــــات الصـــــــــلاة ومكا ـــــــــا والمصـــــــــلي ،  مــــــــن طهـــــــــارات ، وآداب ، وفـــــــــرائض ،
 .سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، ولباسه ، وأنا تصرّفت بناء على تلك الأحكام



 ٧٩  ......................................................................................الحلقة السادسة 

 ؟ ألســـــــــــنا في المالكيـــــــــــة نجيـــــــــــز الصـــــــــــلاة وراء  فقلـــــــــــت لـــــــــــه : عـــــــــــن أيــّـــــــــة أحكـــــــــــام تتحـــــــــــدث
ـــــــــو كـــــــــان ظالمـــــــــا ـــــــــبي  الســـــــــلطان ، حـــــــــتىّ ل   .صـــــــــلوا وراء كـــــــــل بـــــــــر وفـــــــــاجر : ؟ لقـــــــــول الن

ــــــتي تتحــــــدث عنهــــــا ، لقــــــد   وصــــــدمني صــــــديقي بقولــــــه : لم أعــــــد مالكيـّـــــا ، ولا مــــــن الجماعــــــة ال
 .تشيّعت لأهل البيت 

 فقلــــــــت لــــــــه : أتغــــــــير وجهتـــــــــك مــــــــن الفرقــــــــة الناجيــــــــة إلى أصـــــــــحاب الأهــــــــواء والبــــــــدع مـــــــــن 
 عــــــــن انقســــــــام الأمّــــــــة إلى ثــــــــلاث وســــــــبعين  أهــــــــل النــــــــار ، ألم تقــــــــرأ يومــــــــاً حــــــــديث النــــــــبي 

 .فرقة واحدة منها فقط هي الناجية ، وهي جماعتنا أهل السنة
 ؟ أدراك أن تلك الفرقة هي الناجيةفقال : وما 

 ، واجتمــــــــاعهم علــــــــى رأي واحــــــــد ، وكثــــــــرة عــــــــددهم  فقلــــــــت : إتبــــــــاعهم لســــــــنّة النــــــــبي 
 .ليكونوا هم الفرقة الناجية في العالم اليوم ، أليس هذا كافياً 

 ، فالمســــــألة تحتــــــاج إلى دليــــــل يُطمــــــأنُّ إليــــــه ، وأمّـــــــا  قــــــال : أمّــــــا إتبــــــاعهم لســــــنّة النــــــبي 
ـــــــــيس صـــــــــحيحاً ؛ لأنّ مـــــــــا يســـــــــمى بأهـــــــــل الســـــــــنة   اجتمـــــــــاعهم علـــــــــى رأي واحـــــــــد ، فـــــــــذلك ل

 والحنابلـــــــــة ، وهـــــــــم  ـــــــــ والشـــــــــافعية ـــــــــ والمالكيـــــــــة ــــــــــ والجماعــــــــة ، أربـــــــــع مــــــــذاهب هـــــــــي : الحنفيــــــــة
ـــــــيراً في عديـــــــد مـــــــن الأحكـــــــام ، وهـــــــذا وحـــــــده يكفـــــــي للقـــــــول بـــــــأنّ قـــــــول   مختلفـــــــون اختلافـــــــاً كب

ـــــــــبي  ـــــــــيهم لأّ ـــــــــم أربعـــــــــة ، وهـــــــــو قـــــــــد حـــــــــدّد الفرقـــــــــة الناجيـــــــــة بواحـــــــــدة  الن ـــــــــق عل  لا ينطب
 ولـــــــــــيس أربعـــــــــــة ، وحـــــــــــتىّ الأربعـــــــــــة تفرّقـــــــــــوا وتفرعـــــــــــوا إلى عـــــــــــدد مـــــــــــن الطـــــــــــرق مثـــــــــــل الســـــــــــلفيّة 
ـــــــــة المـــــــــذاهب ، وأمّـــــــــا  ـــــــــذين تفرّعـــــــــا مـــــــــن الحنابلـــــــــة ، والمتصـــــــــوّفة تفرّعـــــــــت مـــــــــن بقيّ ـــــــــة ال  والوهابيّ
 كثــــــــرة عــــــــدد هــــــــؤلاء فــــــــلا يفيــــــــد شــــــــيئاً ، بــــــــل أقــــــــول إّ ــــــــا كثــــــــرة بــــــــلا بركــــــــة ، ولا أرى التقيــــــــيم 
ــــــــــاري تعــــــــــالى في محكــــــــــم تنزيلــــــــــه  ــــــــــد م ، لأنــّــــــــه طالمــــــــــا مــــــــــدح الب  القــــــــــرآني للعــــــــــدد يصــــــــــب لفائ

ــإِذْنِ اللَّـــهِ  (فقـــال :  القلــّـة وأثـــنى علـــيهم ، ــةٍ غَلَبَـــتْ فِئَـــةً كَثِيـــرَةً بـِ  وقـــال :  .)١( ) كَـــم مِّـــن فِئَـــةٍ قَلِيلـَ
_________________ 

 .٢٤٩البقرة :  )١(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٨٠

ـــادِيَ  ( ــنْ عِبـَ ــ ـــلٌ مَّــــا هُــــمْ  (وقـــال :  .)١( ) الشَّــــكُورُ وَقَلِيــــلٌ مِّ ـــنَ  (، وقـــال :  )٢( ) وَقَلِيـ ــةٌ مِّـ  ثُـلَّــ
ـــينَ  ــ ـــريِنَ  * الأَْوَّلـِ ــ ـــنَ الآْخِـ ـــ ـــلٌ مِّ ــ  ومقابـــــل مدحـــــه للقلـــــة القليلـــــة ، ذم الكثـــــرة الكثـــــيرة ،  .)٣( ) وَقَلِيـ

ـــرَ مَـــن فِـــي الأَْرْضِ يُضِـــلُّوكَ عَـــن سَـــبِيلِ  (فقـــال : و  ــهِ وَإِن تُطِـــعْ أَكْثَـ كِـــنَّ  (وقـــال :  .)٤( ) اللَّـ  وَلَٰ
 .)٥( ) أَكْثَـركَُمْ لِلْحَقِّ كَارهُِونَ 

 ؟ فبماذا تفسر حديث انقسام الأمّةقلت : إذاً 
ــّــــه بــــــاب  ، وكلامــــــه كــــــلام رســــــول االله  قــــــال : أفســــــره بكــــــلام الإمــــــام علــــــي   ، لأن

ـــــــــة علمـــــــــه ومســـــــــتحفظ دينـــــــــه ، إذ يقـــــــــول في هـــــــــ  ذا الخصـــــــــوص وقـــــــــد ســـــــــأله رجـــــــــل عـــــــــن مدين
 ،  أمّـــــــا الســـــــنّة فســـــــنّة رســـــــول االله «  : الســــــنّة والبدعـــــــة ، والفرقـــــــة والجماعـــــــة ، فقــــــال 

ــــا الفرقــــة فأهــــل الباطــــل وإن كثــــروا ، وأمّــــا الجماعــــة فأهــــل الحــــقّ  ــــا البدعــــة فمــــن خالفهــــا ، وأمّ  وأمّ
 .)٦(»  وإنْ قلّوا

 قلـــــــت : لكـــــــنّ الشـــــــيعة أنفســـــــهم مختلفـــــــون ، وهـــــــم منقســـــــمون إلى عـــــــدّة فـــــــرق ، منهـــــــا مـــــــا 
 انـــــــــــدثر ولم يعـــــــــــد لـــــــــــه وجـــــــــــود ، ومنهـــــــــــا مـــــــــــا يـــــــــــزال قائمـــــــــــاً إلى الآن كالزيديـّــــــــــة والإسماعيليـّــــــــــة 

 ؟ والجعفريةّ ، فكيف تدّعي أّ م الفرقة الناجية
_________________ 

 .١٣سبأ :  )١(
 .٢٤:  (ص)سورة  )٢(
 .٢٤قعة : الوا )٣(
 .٧٨الزخرف :  )٤(
 .١١٦الأنعام :  )٥(
 .٢١١تحف العقول لابن شعبة الحراّني :  )٦(

ـــــيٌ  ـــ ـــان علـــ ـــ ـــ ـــــال : كــ ـــ ـــــه قـــ ـــ ــــن أبيـــ ـــ ــــن عــــ ـــ ــــن الحســــ ـــ ـــ ـــــد االله بـ ـــ ــــن عبـــ ــــ يى بـــ ـــ ـــ ـــ ــــن يحــ ـــ ـــــدي : عــــ ـــ ــــي الهنـــ ـــ ـــ ــــال للمتقـ ـــ ـــز العمّــــ ـــ  وفي كنـــــ
ــة ـــ ــــ ـــ ــــــل الجماعــ ـــ ـــ ـــــن أهــ ـــ ــــ ـــبرني مــ ـــ ــــ ـــ ـــــؤمنين : أخـ ـــ ــــ ــــير المــ ـــ ــــ ــــا أمـــ ـــ ـــ ــال : يــــ ـــ ــــ ـــ ــــــل فقــ ـــ ـــ ــه رجــ ــــ ـــ ـــ ـــــام إليــ ـــ ـــ ــــــب فقـــ ـــ ـــ ـــــل  يخطــ ــــ ـــ ـــــن أهــ ـــ ــــ  ؟ ومــ

ـــة ــــ ـــ ــنة الفرقــ ـــ ــــ ـــل الســــ ــــ ـــ ـــــن أهـــ ـــ ـــ ــــة ؟ ومــ ـــ ــــ ـــل البدعــ ـــ ــــ ــــن أهـــ ـــ ــــ ـــك ؟ ومـ ـــ ـــ ــــال : ويحـــ ــــ ـــ ــنيّ ،  ؟ فقــ ـــ ـــ ــــافهم عـــــ ــــ ـــ ـــــألتني فــ ـــ ـــ ـــا إذا ســ ـــ ــــ  ! أمـــ
ــوا ،  ـــ ـــ ــــ ـــني وإنْ قلــّـ ـــ ــــ ـــ ـــن اتبّعــ ـــ ـــ ــــ ـــا ومــ ـــ ــــ ـــ ــــة فأنــ ـــ ـــ ـــل الجماعـــــ ــــ ـــ ـــ ــــا أهــ ــــ ـــ ـــدي ، فأمّــــ ــــ ـــ ـــ ــداً بعــ ـــ ــــ ـــ ــــا أحـــ ـــ ـــ ـــأل عنهـــــ ــــ ـــ ـــ ـــك أنْ لا تســ ــــ ـــ ـــ  ولا عليــ
ـــــني وإن  ــــ ـــ ـــ ـــن اتبعـ ــــ ـــ ـــ ـــالفون لي ومـــ ـــ ــــ ـــ ــة فالمخـــ ــــ ـــ ـــ ـــل الفرقــــ ـــ ـــ ــــ ــا أهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوله ، فأمّـ ــــ ـــ ـــ ـــــر رســ ـــ ـــ ــــ ــــر االله وأمـ ــــ ـــ ـــ ـــن أمــ ــــ ـــ ـــ ــــقّ عـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك الحــ ـــ ـــ ــــ  وذلـ
ــــا  ـــ ـــ ــــ ـــوا ، وأمّـــ ـــ ــــ ـــ ــوا وإنْ قلـّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوله وإنْ قلــّ ــــ ـــ ـــ ـــم ورســـ ــــ ـــ ـــ ــــنّة االله لهــــ ـــ ـــ ــــ ــــا ســـ ـــ ـــ ــــ ـــكون بمـــ ـــ ـــ ــــ ــنّة المتمسّــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل الســ ـــ ـــ ــــ ــا أهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــروا ، وأمّــ ـــ ـــ ــــ  كثــــ
ــوائهم وإن  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرأيهم وأهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاملون بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوله ، العـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه ورســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر االله ولكتابــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالفون لأمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة فالمخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل البدعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  أهـــ
ـــــن  ــــ ـــ ـــ ـــالها عـ ـــ ــــ ـــ ـــــمها واستئصـــ ـــ ـــ ــــ ـــــى االله قصـ ـــ ـــ ــــ ـــــواج ، وعلـ ـــ ـــ ــــ ــــــت أفـ ــــ ـــ ــــوج الأول وبقيـــ ــــ ـــ ـــ ـــنهم الفــ ـــ ــــ ـــ ـــــى مـــ ـــ ـــ ــــ ـــد مضـ ـــ ــــ ـــ ــروا ، وقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  كثـ

 ] ٤٤٢٠٩، حديث رقم  ٧٧:  ٤١٦ ٤٠،  ٨كنز العمال مجلد   [ ...رضجدبة الأ



 ٨١  ......................................................................................الحلقة السادسة 

ــــــك أحــــــد مــــــن علمــــــاء  ــــــاجون ، بــــــل لم يــــــدعّ ذل  قــــــال : أنــــــا لم أدعّ أنّ جميــــــع فــــــرق الشــــــيعة ن
 الأمّــــــة ، غــــــير أنيّ ســــــأبين لــــــك أمــــــراً قــــــد يكــــــون خفــــــي عليــــــك ثمّ أعــــــود لبيــــــان مَــــــن هــــــي الفرقــــــة 

 ث الســــــــابق الــــــــذي بــُــــــتر وغُــــــــيرّ مــــــــن طــــــــرف لــــــــه الناجيّــــــــة ، وهــــــــذا الأمــــــــر يتعلــّــــــق بتتمــــــــة الحــــــــدي
 ،  مصـــــــلحة في ذلـــــــك ، فـــــــإنّ الســـــــائل عـــــــن الفرقـــــــة الناجيـــــــة لم يكـــــــن غـــــــير أمـــــــير المـــــــؤمنين 

 حيــــــــثُ روى الشــــــــيخ الحــــــــافظ محمــــــــد بــــــــن مــــــــؤمن الشــــــــيرازي في كتابــــــــه الــــــــذي اســــــــتخرجه مــــــــن 
ير الاثــــــني عشــــــر ، روايــــــة طويلــــــة جــــــاء في آخرهــــــا :  ! إنّ أمّــــــة موســــــى  يــــــا أبــــــا الحســــــن«  التفاســــــ

 افترقـــــــت أحـــــــد وســــــــبعين فرقـــــــة ، فرقــــــــة ناجيـــــــة والبــــــــاقون في النـــــــار ، وإنّ أمُّــــــــة عيســـــــى افترقــــــــت 
 علـــــــــى اثنـــــــــين وســـــــــبعين فرقـــــــــة ، فرقـــــــــة ناجيــّـــــــة والبـــــــــاقون في النـــــــــار ، وإنّ امُّـــــــــتي ســـــــــتفترق علـــــــــى 

ـــــــــار ـــــــــاقون في الن ـــــــــة والب ـــــــــة ناجي ـــــــــا رســـــــــول االله .ثـــــــــلاث وســـــــــبعين فرقـــــــــة ، فرق  ! مـــــــــن  فقـــــــــال : ي
 .)١(»  ؟ قال : المتمسك بما أنت عليه وأصحابك جيةالنا

ــــــــــيٌ هــــــــــو ا سّــــــــــد لمــــــــــنهج النــــــــــبي   وهــــــــــو الهــــــــــادي والقــــــــــبس الــــــــــذي أضــــــــــاء  إذن ، فعل
ــــــرى النــــــبي  .الظلمــــــة بعــــــده ــــــذلك ن   : يُشــــــير إلى عمــــــار بــــــن ياســــــر  ــــــذه الحقيقــــــة قــــــائلاً  ول

ـــــاً وســـــلك النـــــاس واديـــــاً غـــــيره فاســـــلك «   يـــــا عمـــــار ابـــــن ياســـــر إنْ رأيـــــت عليـّــــاً قـــــد ســـــلك وادي
 .)٢(»  ...مع علي فإنهّ لن يدليك في ردى ، ولن يخرجك من هدى

 أمّـــــــا انقســـــــام الشـــــــيعة إلى فـــــــرق شـــــــأ ا شـــــــأن بقيــّـــــة المـــــــذاهب ، فـــــــذلك مـــــــردّه إلى اخـــــــتلاف 
 ا ولم يــــــــأت مفرّقـــــــــاً ، وأنـــــــــا لم ألتـــــــــزم النــــــــاس ، ولـــــــــيس إلى الـــــــــدين الــــــــذي جـــــــــاء موحّـــــــــدا ومؤلفّـــــــــ

 بمــــــــــا وصــــــــــلتْ إليــــــــــه قنــــــــــاعتي ، حســــــــــب النصــــــــــوص الــــــــــتي قرأ ــــــــــا ، ودرســــــــــتها إلاّ  في تشــــــــــيعي
ــــك : إنّ كــــلّ الشــــيعة هــــم   متنــــاً وســــنداً ، وتتبعــــت أقــــوال العلمــــاء الأعــــلام فيهــــا ، كمــــا لم أقــــل ل

_________________ 
ـــاووس في )١( ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن طـ ـــ ـــ ــــ ـــيّد ابــ ــــ ـــ ـــ ــــة الســــ ـــ ـــ ــــ ـــة كاملـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل الرواي ـــ ـــ ــــ ـــفا«  نقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذاهب الطوائ ـــ ـــ ــــ ــة مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ف في معرفـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ  : »  لطرائــ

ــــاهد في ٤٣٠ـ  ٤٢٩ ـــ ـــ ـــع الشــ ــــ ـــ ــــر موضـــ ـــ ــــ ــريقين«  ، وانظـ ـــ ـــ ـــــث الفـــــ ــــ ـــ ـــــيعة في أحادي ـــ ـــ ـــــى »  الشــ ـــ ـــ ــــيد مرتضــ ـــ ـــ  للســ
ــــــي :  ـــ ـــ ـــــلاً  ٢٣٦الأبطحـــ ــــ ـــ ـــــن ، نقـــ ـــ ـــ ـــــي «  عــــ ـــ ـــ ـــف التونســــ ـــ ـــ ــــ ــــــن يوســ ـــ ـــ ـــد بـــ ـــ ــــ ـــ ــيد محمــ ـــ ــــ ـــ ـــقيل للســـ ـــ ـــ ــــ ـــاني الصــ ـــ ــــ ـــ ــــيف اليمــ ـــ ـــ ــــ  السـ

 .١٦٩الشهير بالكافي : 
 .١٨٨:  ١٣تاريخ بغداد  )٢(
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 .الناجون يوم القيامة ، لأننّا بصدد الحديث عن فرقة ناجية واحدة
 ؟ عن الفرقة التي أخذت معتقدا ا قلت له : كل ما قلته معقول ، ولكن أخبرني

 ســـــيكون علـــــيكم اثنـــــا «  : قـــــال : الشـــــيعة الإماميّـــــة الاثـــــني عشـــــريةّ ، لقـــــول رســـــول االله 
 .» عشر إماما

 .)١( قلت : الحديث يقول اثنا عشر خليفة
ــــــيس هنالــــــك فــــــرق ، المهــــــم أنّ رســــــول االله   هــــــو الــــــذي خلّفهــــــم بــــــأمر ربـّـــــه ،  قــــــال : ل

ـــــــــــوا قـــــــــــادة الدولـــــــــــة الحديثـــــــــــة العهـــــــــــد ، وهـــــــــــداة الأجيـــــــــــال القادمـــــــــــة ، ولـــــــــــيس الخلفـــــــــــاء   ليكون
 ، وهـــــــو لم يخلّفهـــــــم ، وهـــــــم بأنفســـــــهم  اً أّ ـــــــم خلفـــــــاء النـــــــبي المزيفـــــــون الـــــــذين ادعـــــــوا كـــــــذب

 قــــــــــــالوا : إنــّــــــــــه لم يخلّــــــــــــف ، لإزاحــــــــــــة الخلفــــــــــــاء الحقيقيــــــــــــين ، فلمــــــــــــاذا إدّعــــــــــــوا أّ ــــــــــــم خلفــــــــــــاء 
 .، وليس لهم بيّنة واحدة على دعواهم تلك النبي 

 ؟ قلت : والسنة النبوية عند مَنْ إذاً 
 هــــــل تعتقــــــد أنّ هــــــذا الخــــــالق الحكــــــيم الخبــــــير ، الــــــذي أتقــــــن كــــــلّ شــــــي صــــــنعه ، قــــــد  قــــــال :

 ؛ لــــــــــيحكم النــــــــــاس ، ثمّ لا يأخــــــــــذ بعــــــــــين الاعتبــــــــــار مســــــــــألة حفــــــــــظ  أنـــــــــزل تشــــــــــريعاً متكــــــــــاملاً 
ـــــــذي أشـــــــار إليهـــــــا في ثـــــــلاث آيـــــــات :  ـــهُ  (دينـــــــه ، وهـــــــو ال ــ ــ ــا لـَ ــ ـــذِّكْرَ وَإِنَّــــ ــ ــا الـــ ــ ــ ــ ــنُ نَـزَّلْنَ ــ ــ ـــا نَحْــ ــ  إِنَّـــ

ــافِظُونَ  ــهَدَاءَ  (وقولــــه :  .)٢( ) لَحَــ ـــهِ شُــ ـــانوُا عَلَيْـ ـــهِ وكََـ ـــابِ اللَّـ ـــن كِتـَ ــتُحْفِظُوا مِـ ـــا اسْــ  وفي  .)٣( )بِمَـ
ــا (الثالثــــة :  ــَ ــنْ عِبَادِن ــ نَا مِ ــطَفَيـْ ـــذِينَ اصْــ ـــابَ الَّـ ــا الْكِتـَ ــ نَ ـــمَّ أَوْرثَْـ  إنّ الســــنّة النبويــــة الــــتي هــــي  .)٤( ) ثـُ

ـــــــذين أذهـــــــ  ب االله تعـــــــالى عـــــــنهم الـــــــرجس تفســـــــير مـــــــا جـــــــاء في الكتـــــــاب العزيـــــــز ، هـــــــي عنـــــــد ال
 ،  الــــــذين هــــــم أوعــــــى النــــــاس بمــــــا جــــــاء بــــــه ســــــيّدهم  وطهــــــرهم تطهــــــيراً ، أهــــــلُ بيتــــــه 

 وليســــــــت الســــــــنّة عنــــــــد كــــــــلّ مــــــــن هــــــــبّ ودبّ مــــــــن أمثــــــــال أبي هريــــــــرة ، والمغــــــــيرة بــــــــن شــــــــعبة ، 
_________________ 

 .٨٩:  ٥أحمد ومسند  ٣:  ٦انظر مثلا صحيح مسلم  )١(
 .٩الحجر :  )٢(
 .٤٤المائدة :  )٣(
 .٣٢فاطر :  )٤(



 ٨٣  ......................................................................................الحلقة السادسة 

ـــــفّ   وعمـــــرو بـــــن العـــــاص ، وسمـــــرة بـــــن جنـــــدب ، والوليـــــد بـــــن عقبـــــة ، وكعـــــب الأحبـــــار ، ومـــــن ل
 لفّهـــــــــــم مـــــــــــن عبيـــــــــــد الـــــــــــدنيا ، وتُـبّـــــــــــع الأهـــــــــــواء والشـــــــــــهوات ، والتـــــــــــاريخ حافـــــــــــل بمخـــــــــــازيهم ، 

 .وجرائمهم في حقّ الدين وأهله
 في قـــــــــرارة نفســـــــــي ، ومستعرضـــــــــاً مـــــــــن جديـــــــــد حـــــــــديث انقســـــــــام  لاً ســـــــــكتّ لحظـــــــــة متســـــــــائ

 الأمّـــــــــــــة ، فتبـــــــــــــينّ لي أنّ صــــــــــــــاحبي علـــــــــــــى حــــــــــــــقّ ، التفـــــــــــــت إليّ محمــــــــــــــد فـــــــــــــرأى وجــــــــــــــومي ، 
ــــــــــك أنّ الشــــــــــافعي ــــــــــدك علــــــــــى ذل ــــــــــال : وأزي ــــــــــ واســــــــــتغراقي في الفكــــــــــر ، وق  أحــــــــــد أصــــــــــحاب  ـ

ــــــــــــــث ، ولم يجمعهــــــــــــــ  م في المــــــــــــــذاهب الأربعــــــــــــــة ، والــــــــــــــذين عاشــــــــــــــوا في القــــــــــــــرنين الثــــــــــــــاني والثال
 منظومــــــــــة واحــــــــــدة سمُيــّــــــــت بأهــــــــــل الســــــــــنة والجماعــــــــــة ، غــــــــــير حُكّــــــــــام البغــــــــــي والظلــــــــــم الــــــــــذين 
ــــــــة  ــــــــك في القــــــــرن الخــــــــامس ، وحكمــــــــوا علــــــــى البقيّ  أوقفــــــــوا المــــــــذاهب علــــــــى أربعــــــــة فقــــــــط ، وذل

ــــــــ بــــــــالخروج علــــــــى الســــــــلطان  قــــــــد خــــــــرج مــــــــن فقهــــــــه الأول ، إلى فقهــــــــه الثــــــــاني لمـّـــــــا انتقــــــــل إلى  ـ
 بخصوص ذلك :وقال قصيدته الشهيرة مصر ، 

 ولمـّـــــــــا رأيــــــــــت النــــــــــاس قــــــــــد ذهبــــــــــت  ــــــــــم

 مـــــــــــــــذاهبهم في أبحـــــــــــــــر الغـــــــــــــــيّ والجهـــــــــــــــل   

  
 ركبــــــــت علــــــــى اســــــــم االله في ســــــــفن النجــــــــا

 وهـــــــــــم أهـــــــــــل المصـــــــــــطفى خـــــــــــاتم الرســـــــــــل   

  
 وأمســـــــــــــكتُ حبـــــــــــــل االله وهـــــــــــــو ولاؤهـــــــــــــم

 )١( كمـــــــــا قـــــــــد أمرنـــــــــا بالتمســـــــــك بالحبـــــــــل   

  
 إذا افترقــــــــــــت في الــــــــــــدين ســــــــــــبعون فرقـــــــــــــة

 جـــــــاء في واضـــــــح النقـــــــلونيفـــــــاً علـــــــى مـــــــا    

  
ــم يـــــــــــــك نـــــــــــــاج منهــــــــــــــا غـــــــــــــير فرقـــــــــــــة  ولـــــــــــ

 فقــــــــــل لي  ــــــــــا يــــــــــا ذا الرجاحــــــــــة والعقــــــــــل   

  
 أفي الفرقــــــــــــــــــــــــــة الهــــــــــــــــــــــــــلاك آل محـــــــــــــــــــــــــــمد

ـــــــــــتي نجـــــــــــت مـــــــــــنهم قـُــــــــــل لي    ـــــــــــة ال  أم الفرق

  
إنْ قلــــــــت في النــــــــاجين فــــــــالقول واحــــــــد  فــــــــ

 وإنْ قلـــــت في الهـــــلاك حفـــــت عـــــن العـــــدل   

  
 إلى أن قال أخيراً :

ــــــــــــــــــاً لي   امامــــــــــــــــــاً ونســــــــــــــــــلهرضــــــــــــــــــيتُ علي

 )٢( وأنــــــــت مــــــــن البــــــــاقين في أوســــــــع الحــــــــلّ    

  
_________________ 

 .٥٧رشفة الصادي ، شهاب الدين الحضري :  )١(
 .، عن العجيلي في ذخيرة المآل ٢٩:  ٤نقلها النقوي في خلاصة عبقات الأنوار  )٢(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٨٤

ــــــــــــد أصــــــــــــحاب القــــــــــــرون الثلاثــــــــــــة الأولىثمُّ هــــــــــــل لي أنْ   ؟ ولم  أســــــــــــألك ، بمــــــــــــاذا كــــــــــــان يتعب
 ؟ وهـــــــي القـــــــرون الـــــــتي عـــــــاش فيهـــــــا الأئمـــــــة الهـــــــداة  مـــــــن بعـــــــدهمإلاّ  تظهـــــــر المـــــــذاهب الأربعـــــــة

 .من أهل البيت 
ـــــــة عنـــــــدنا ، أنّ رســـــــول االله   صـــــــلّى حنفيـّــــــاً ومالكيـّــــــاً  قلـــــــت لـــــــه : حكـــــــى بعـــــــض الجهل

 أمّـــــــــا عـــــــــن  .عيّاً وحنبليّـــــــــاً ، هـــــــــذا مـــــــــا وصـــــــــل إليـــــــــه الـــــــــتردي في هـــــــــوّة الجهـــــــــل الســـــــــحيقةوشـــــــــاف
 ؟ لشيعة فمن الذي سماهم هكذا إذاً ا

 هــــــــــو الــــــــــذي سمــّــــــــاهم شــــــــــيعة ؛ لأنّ معنــــــــــاه لا يتعــــــــــدى الاتبــــــــــاع  قــــــــــال : رســــــــــول االله 
ــــــــــاً القــــــــــرآن في تســــــــــمية إبــــــــــراهيم   ،  مــــــــــن شــــــــــيعة نــــــــــوح  والاقتــــــــــداء والمــــــــــوالاة ، محاكي

ــرَاهِيمَ  (قـــــــــال تعــــــــــالى في ســـــــــورة الصــــــــــافات :  ــ ــ ــ ـــ بْـ ــيعَتِهِ لإَِ ــ ــ ـــ ــن شِــ ــ ــ ـــ  فقــــــــــال مخاطبــــــــــا  .)١( ) وَإِنَّ مِــ
ـــــــا  ـــــــزول آيـــــــة  علي ــرُ  (عنـــــــد ن ـــ ــ ـ ــمْ خَيـْ ــ ــ ــ ــكَ هُ ــ ــ ــ ــالِحَاتِ أُولَٰئِ ــ ــ ــ ـــوا الصَّ ــ ــ ــوا وَعَمِلـُ ــ ــ ــ ـــذِينَ آمَنُ ــ ــ  إِنَّ الَّـ
ـــةِ  ـــــت وشـــــيعتك يـــــوم القيامـــــة راضـــــين مرضـــــيين ، «  : )٢( ) الْبَريَِّـــ  هـــــو أنـــــت وشـــــيعتك ، تـــــأتي أن

 .)٣(»  ويأتى عدوّك غضابي مقمحين
 الخــــــــــطّ الوحيــــــــــد المتصــــــــــل بعصــــــــــر النبــــــــــوّة ،  ثمّ أخــــــــــيراً ، يعُــــــــــدُّ إســــــــــلام أهــــــــــل البيــــــــــت 

 اهب قـــــــد عـــــــاش ، بينمـــــــا غـــــــيره مـــــــن الفـــــــرق والمـــــــذ فعلـــــــيّ إمامنـــــــا الأوّل عـــــــاش مـــــــع النـــــــبي 
 .أفضلها حالا في الثلث الأوّل من القرن الثاني وهو أبو حنيفة

 شـــــــــكرت صــــــــــاحبي علــــــــــى مـــــــــا أبــــــــــداه مــــــــــن رحابـــــــــة صــــــــــدر ، وعلــــــــــى مـــــــــا قدّمــــــــــه لي مــــــــــن 
ـــــــــــة إلى خـــــــــــط أهـــــــــــل البيـــــــــــت   ، وانصـــــــــــرفت عاقـــــــــــداً  معلومـــــــــــات ، نـــــــــــوّرت لي درب الهداي

 عنـــــــه بقيــّـــــة معـــــــالم ديـــــــني ، وأركـــــــان  العـــــــزم علـــــــى مزيـــــــد الالتـــــــزام بـــــــذلك الصـــــــديق ، حـــــــتىّ آخـــــــذ
ــــــــــــوزر  ــــــــــــة قــــــــــــابس التونســــــــــــية إلى مدينــــــــــــة ت ــــــــــــا غــــــــــــير مغــــــــــــادرتي مدين  عقيــــــــــــدتي ، ولم يفــــــــــــرّق بينن

 .بالجنوب الغربي التونسي
_________________ 

 .٨٣الصافات :  )١(
 .٧البيّنة :  )٢(
 .٩٢، ونظم درر السمطين للحافظ الزرندي :  ٤٦١:  ٢شواهد التنزيل  )٣(



 

 السابعةالحلقة 

 الكذب على الشيعة هو الذي شيّعني
 إلاّ  ، لا أثُبـّــــــتُ شـــــــيئاً ولا أنفيـــــــه أمّـــــــا محمـــــــد فقـــــــد قـــــــال : كنـــــــت إمرئـــــــاً متمنطقـــــــاً ومـــــــتعقلاً 

 بالــــــدليل الحقيقــــــي والحجّــــــة الــــــتي تــــــدحض الشـــــــكّ ، وتحولــــــه إلى يقــــــين ، ذلــــــك لم أكــــــن أعتـــــــبر 
 علــــــى العكــــــس ، كنــــــت نفســــــي منــــــذ أن دخلــــــت ســــــنّ التكليــــــف أنــّــــني مــــــالكيّ المــــــذهب ، بــــــل 

 أرى ذلــــــــــــك ترجيحــــــــــــاً بــــــــــــلا مــــــــــــرجح ، لأنّ الانتمــــــــــــاء إلى فكــــــــــــرة تحتــــــــــــاج إلى إثبا ــــــــــــا علميّــــــــــــاً 
ـــــــــــا أرفـــــــــــض هـــــــــــذا  ـــــــــــة ، وأن ـــــــــــدينين بالوراث ـــــــــــوفرّ في أغلـــــــــــب المت ـــــــــــاً ، وهـــــــــــو أمـــــــــــر غـــــــــــير مت  وعمليّ
 المنحـــــــــى وأســـــــــتهجنه ، فكـــــــــان انتمـــــــــائي إلى الإســـــــــلام بمفهومـــــــــه العـــــــــام ، ولـــــــــيس إلى مـــــــــذهب 

 .ب المتداولة بين المسلمينمعين من المذاه
ــــــــــــاريخ الإســــــــــــلامي ، مــــــــــــن أيّ مصــــــــــــدر  ــــــــــــك ألزمــــــــــــت نفســــــــــــي بــــــــــــأنْ أدرس الت  وفــــــــــــوق ذل
ــــــــاع الحــــــــقّ ، وكــــــــان تــــــــاريخ الأمــــــــم  ــــــــني أجــــــــد بــــــــين طيّا ــــــــا مــــــــا يرشــــــــدني إلى إتبّ  إســــــــلامي ، لعلّ
 والملـــــــوك للطـــــــبري وتـــــــاريخ ابـــــــن الأثـــــــير ( الكامـــــــل ) وكتابـــــــه النهايـــــــة أيضـــــــاً ، ومـــــــروج الـــــــذّهب 

 ، وشــــــــرح  ــــــــج البلاغــــــــة لابــــــــن أبي الحديــــــــد المعتــــــــزلي ، باعتبارهــــــــا أقــــــــدم الكتــــــــب  للمســــــــعودي
 الــــــــــتي اعتمــــــــــد روايا ــــــــــا القــــــــــدامى والمتــــــــــأخرون فقــــــــــررت تتبــــــــــع وقــــــــــراءة تلــــــــــك الكتــــــــــب لعلــــــــــيّ 

 .أحصلُ على مبتغاي
ــــــــــة   كــــــــــان اهتمــــــــــامي منحصــــــــــراً في أحــــــــــداث القــــــــــرن الأول مــــــــــن الهجــــــــــرة المباركــــــــــة مــــــــــن بعث

 بالنســــــــبة  إلى  ايــــــــة القــــــــرن الأول ، وكانــــــــت مســــــــألة الحكومــــــــة بعــــــــد النــــــــبي  ، النــــــــبي 
ــــــــة العصــــــــر في التنفــــــــر مــــــــن  ــــــــدأ الشــــــــورى ، فقــــــــد كنــــــــت أراهــــــــا تتماشــــــــى وعقلي  لي محســــــــومة بمب
 كـــــــلّ مــــــــا يرمـــــــز مــــــــن قريـــــــب أو بعيــــــــد لمبـــــــدأ الوراثــــــــة والملـــــــك ، ولأنـّـــــــني لم أكـــــــن مطلّعــــــــاً علــــــــى 

 يننـــــــــــا الإســـــــــــلامي ، والـــــــــــتي كانـــــــــــت تخـــــــــــصّ الوصـــــــــــيّة والتعيـــــــــــين ، النصـــــــــــوص الـــــــــــتي وردت في د
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ـــــــأوّل تـــــــأويلاً   خاطئـــــــاً مـــــــن طـــــــرف علمـــــــاء خـــــــطّ الشـــــــورى  وكـــــــلّ مـــــــا اســـــــتقرّ في ذهـــــــني منهـــــــا مُ
 ، والــــــــــتي حصــــــــــروها في الخلافــــــــــة  مــــــــــن النــــــــــبيّ  والخلافــــــــــة ، كحــــــــــديث منزلــــــــــة علــــــــــي 

 .الأهل فقطفي 
 اســــــــــــتمررت في الدراســــــــــــة والبحــــــــــــث إلى أن عثــــــــــــرتُ علــــــــــــى ضــــــــــــالتي ، وحيــــــــــــث وجــــــــــــدتُ 
 وثيقــــــــة هامـــــــــة ، احتـــــــــوت في مضـــــــــمو ا علـــــــــى الـــــــــدليل الـــــــــذي كشـــــــــف التزييـــــــــف والكـــــــــذب في 

 دين االله تعالى ، تقول الوثيقة :
ـــــه بعـــــد عـــــام الجماعـــــة ( سمُـّــــي ذلـــــك العـــــام بعـــــام «  ـــــة بـــــن أبي ســـــفيان إلى عمّال  كتـــــب معاوي
 ، وخـــــــذلان النـــــــاس  اعـــــــة لاســـــــتتباب الأمـــــــر إلى بـــــــني أميـــــــة بعـــــــد مقتـــــــل الإمـــــــام علـــــــي الجم

 إلى درجــــــــة أجبرتــــــــه علــــــــى الصــــــــلح ) : أنْ برئــــــــت الذمــــــــة ممــــــــن روى شــــــــيئا  لابنــــــــه الحســــــــن 
ـــــــــبر  ـــــــــى كـــــــــل من ـــــــــه ، فقامـــــــــت الخطبـــــــــاء في كـــــــــلّ كـــــــــورة وعل  مـــــــــن فضـــــــــل أبي تـــــــــراب وأهـــــــــل بيت

ـــــــاً ، ويـــــــبرأون م ـــــــون عليّ ـــــــهيلعن ـــــــه ، ويقعـــــــون فيـــــــه وفي أهـــــــل بيت ـــــــة إلى عمّالـــــــه  ... ن  وكتـــــــب معاوي
ـــــــي وأهـــــــل بيتـــــــه شـــــــهادة كتـــــــب إلـــــــيهم :  ـــــــزوا لأحـــــــد مـــــــن شـــــــيعة عل  في جميـــــــع الآفـــــــاق : ألا يجي
ــــــــذين يــــــــروون فضــــــــائله  ــــــــبلكم مــــــــن شــــــــيعة عثمــــــــان ومحبيــــــــه وأهــــــــل ولايتــــــــه وال  أنْ انظــــــــروا مــــــــن ق

 ذلــــــــــــــك حــــــــــــــتىّ أكثــــــــــــــروا في ففعلــــــــــــــوا  .ومناقبـــــــــــــه ، فــــــــــــــأدنوا مجالســــــــــــــهم وقرّبــــــــــــــوهم وأكرمـــــــــــــوهم
 ثم كتـــــــــب إلى  ..فضـــــــــائل عثمـــــــــان ومناقبـــــــــه ، لمـــــــــا كـــــــــان يبعثـــــــــه إلـــــــــيهم معاويـــــــــة مـــــــــن الصـــــــــلات

 عمّالــــــــه : إنّ الحــــــــديث في عثمــــــــان قــــــــد كثــُــــــر وفشــــــــا في كــــــــل مصــــــــر وفي كــــــــلّ وجــــــــه وناحيّــــــــة ، 
ـــــــــــاس إلى الروايـــــــــــة في فضـــــــــــائل الصـــــــــــحابة والخلفـــــــــــاء   فـــــــــــإذا جـــــــــــاءكم كتـــــــــــابي هـــــــــــذا فـــــــــــادعوا الن

 وتــــــــــــــأتوني إلاّ  تركــــــــــــــوا خــــــــــــــبراً يرويــــــــــــــه أحــــــــــــــد مــــــــــــــن المســــــــــــــلمين في أبي تــــــــــــــرابالأولــــــــــــــين ، ولا ت
 بمنــــــــاقض لــــــــه في الصــــــــحابة ، فــــــــإنّ هــــــــذا أحــــــــبُّ إليّ وأقــــــــرُّ ليــــــــني ، وأدحــــــــض لحجّــــــــة أبي تــــــــراب 
 وشــــــيعته ، وأشــــــدّ علــــــيهم مــــــن مناقــــــب عثمــــــان وفضــــــله ، فقرئــــــت كتبــــــه علــــــى النــــــاس ، فرويــــــت 

 ة لهـــــــــا ، وجـــــــــدّ النـــــــــاس في روايـــــــــة مـــــــــا أخبـــــــــار كثـــــــــيرة في مناقـــــــــب الصـــــــــحابة مفتعلـــــــــة لا حقيقـــــــــ
 يجـــــــــــري هـــــــــــذا ا ـــــــــــرى ، حـــــــــــتىّ أشـــــــــــادوا بـــــــــــذكر ذلـــــــــــك علـــــــــــى المنـــــــــــابر ، وألُقـــــــــــي إلى معلمـــــــــــي 

 



 ٨٧  ....................................................................................... الحلقة السابعة 

 الكتاتيـــــــــب ، فعلّمـــــــــوا صـــــــــبيا م وغلمـــــــــا م مـــــــــن ذلـــــــــك الكثـــــــــير الواســـــــــع حـــــــــتىّ رووه وتعلمـــــــــوه 
 كمـــــــــا يتعلمـــــــــون القـــــــــرآن ، وحـــــــــتىّ علّمـــــــــوه بنـــــــــا م ونســـــــــاءهم وخـــــــــدمهم وحشـــــــــمهم ، فلبثـــــــــوا 

 .)١(»  بذلك ما شاء االله
ـــــــــبيّ   الكـــــــــذب كمـــــــــا نعـــــــــرف جميعـــــــــا ، أســـــــــلوب بـــــــــذيء قـــــــــذر وخســـــــــيس ، حـــــــــذّر منـــــــــه الن

 وشـــــــــدّد علـــــــــى خطورتـــــــــه ، معتـــــــــبراً أنّ المـــــــــؤمن لا يكـــــــــذب أبـــــــــداً ، وإنمّـــــــــا هـــــــــي  الأكـــــــــرم 
ــــــــيس لهــــــــم هــــــــمّ يحملونــــــــه غــــــــير قلــــــــب الحقــــــــائق ،  ــــــــذين ل  ظــــــــاهرة كامنــــــــة في فئــــــــة المنــــــــافقين ، ال

 ، فقــــــد حكــــــم الكــــــاذب  اعتبــــــار أنّ المــــــؤمن لا يكــــــذب كمــــــا صــــــرحّ بــــــذلك رســــــول االله وب
 علــــــــى نفســـــــــه بنفســـــــــه ، ونقلهـــــــــا مـــــــــن حالـــــــــة الإيمـــــــــان المرجـــــــــو ، إلى مـــــــــرض النفـــــــــاق الـــــــــذي لا 

 .دواء منه
ـــــــيس ممــّـــــا اقترفـــــــه معاويـــــــة وحزبـــــــه مـــــــن   هـــــــالني الأمـــــــر ، وصـــــــدمت منـــــــه صـــــــدمةً شـــــــديدةً ، ل

 مــــــن كــــــان مــــــثلهم ، ولكــــــن صــــــدمتي جــــــاءت إلاّ  ة ، فأولئــــــك لا يجهــــــل حــــــالهمطلقــــــاء بــــــني أميــّــــ
ـــــــى الســـــــكوت عليـــــــه   مـــــــن الأمّـــــــة ، الـــــــتي انســـــــاقت وراء باطـــــــل صـــــــنعه أعـــــــداءها ، ومضـــــــت عل

ــــــه ، وشــــــخصُ النــــــبيّ   مــــــا زال عالقــــــاً في أذهــــــان مــــــن بقــــــي مــــــن الصــــــحابة في ذلــــــك  وقبول
ــــــــــتردّ   فــــــــــأين هــــــــــؤلاء  .حــــــــــوافظهمو  د صــــــــــداه في آذا ــــــــــمالعصــــــــــر ، وصــــــــــوته المبــــــــــارك مــــــــــا زال ي

 ؟ ولمـــــــاذا لم يفعلـــــــوا مثـــــــل مـــــــا فعـــــــل عمّـــــــار بـــــــن ياســـــــر ، عنـــــــدما قاتـــــــل معاويـــــــة  في تلـــــــك الفـــــــترة
 ؟ أيــــــن أبنــــــاءهم الــــــذين يفــــــترض أّ ــــــم تربــّــــوا علــــــى  وهــــــو ابــــــن تســــــعين ســــــنة ، إلى أن استشــــــهد

 ؟ أيــــــــــن  أيــــــــــد لامســــــــــت بــــــــــراهين الــــــــــوحي ، وعانقــــــــــت قــــــــــيم الــــــــــدين الحنيــــــــــف بــــــــــدون واســــــــــطة
 التــــــابعون لهــــــم الــــــذين عايشــــــوا الظلــــــم والظــــــالمين ، وركُــــــن مــــــن ركُــــــن مــــــنهم إليــــــه ، وســــــكت مــــــن 

ــــــــــه ــــــــــة ســــــــــكت عن ــــــــــف معاوي ــــــــــوا إلى زي  ؟ ولمــــــــــاذا  ؟ ولمــــــــــاذا ســــــــــكتوا علــــــــــى ظلمــــــــــه ؟ لمــــــــــاذا ركن
 ؟ ولمـــــــــاذا وصــــــــــل الأمــــــــــر  ؟ لمــــــــــاذا تزلــّــــــــف مـــــــــنهم متزلــّــــــــف لمعاويــــــــــة نصـــــــــروا باطلــــــــــه ولم يحـــــــــاربوه

 بــــــأّ م بغــــــاة علــــــى  بعبيــــــد االله بــــــن عمــــــر إلى أنْ قتُــــــل في صــــــفّ الــــــذين أخــــــبر عــــــنهم النــــــبي 
_________________ 

 .٤٤:  ١١شرح  ج البلاغة  )١(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٨٨

 ؟ ومــــــا قــــــام بــــــه عمــــــرو بــــــن العــــــاص ، والمغــــــيرة بــــــن شــــــعبة ، وسمــــــرة بــــــن جنــــــدب ،  علــــــي 
ــــــولاء الأعمــــــى ــــــك ال ــــــك  .وأبــــــو هريــــــرة ، لا يبعــــــد عــــــن ذل  ولمــــــاذا بلغــــــت هشاشــــــة العقيــــــدة في ذل

 وأهــــــل بيتــــــه علــــــى منــــــابر الإســــــلام ، والســـــــابّ  العصــــــر ومــــــا تــــــلاه ، إلى أنْ يُســــــبّ علــــــي 
ـــــــك  ول االله كالســـــــابّ لرســـــــ  لعلـــــــي  ـــــــد احتجّـــــــت أمّ المـــــــؤمنين أمّ ســـــــلمة علـــــــى ذل  ، وق

ــــــــــد االله الجــــــــــدلي :  ؟ قلــــــــــت معــــــــــاذ االله أو  فــــــــــيكم أيســــــــــبُّ رســــــــــول االله «  بقولهــــــــــا لأبي عب
 يقـــــول مـــــن ســـــبّ عليـــــاً فقـــــد  ســـــبحان االله أو كلمـــــة نحوهـــــا ، قالـــــت : سمعـــــت رســـــول االله 

 .)١(»  سبني
ــــــــــــة إلى ذلــــــــــــك المســــــــــــتوى مــــــــــــن التنكّــــــــــــر لعلــــــــــــي   وحــــــــــــال  ولمــــــــــــاذا بلــــــــــــغ الحــــــــــــال بالأمّ

 ؟ من في قلبه مثقال ذرةّ من إيمانمن أوضح الواضحات عند  علي 
ــــــــتي لم تكــــــــن بــــــــالطبع   أســــــــئلة تقــــــــاطرت علــــــــيّ مــــــــن كــــــــلّ جانــــــــب ، وألحــّــــــت في الإجابــــــــة ال

 ا جملـــــــــــة مـــــــــــن الأخبـــــــــــار المتراوحـــــــــــة بـــــــــــين الصـــــــــــحيحة عنـــــــــــد أولئـــــــــــك المـــــــــــؤرخين الـــــــــــذين نقلـــــــــــو 
 هــــــــــــذا ولم يكــــــــــــن همّهــــــــــــم غــــــــــــير نقــــــــــــل  .والمحرّفــــــــــــة ، والواقعــــــــــــة والموهومــــــــــــة ، والثابتــــــــــــة والواهيــــــــــــة

 الروايـــــــات الـــــــتي مثلـــــــت انتمـــــــاءهم الفكـــــــري والعقائـــــــدي ، وشـــــــحن كتـــــــبهم  ـــــــا مهمـــــــا كانـــــــت 
 تـــــــــه المتعلقـــــــــة نســـــــــبة صـــــــــحتها ، وقـــــــــد أســـــــــاء الطـــــــــبريّ إلى نفســـــــــه ومـــــــــن تبعـــــــــه في اعتمـــــــــاد روايا

ــــــهبأحــــــداث مــــــا اصــــــطلح عليــــــه بــــــالردّة إلى مــــــا بعــــــد شــــــهادة الإمــــــام علــــــي   ، فقــــــد  الســــــلام علي
 كــــــــــان عمدتــــــــــه في تلــــــــــك الروايــــــــــات ، عــــــــــدد مــــــــــن الكــــــــــذابين والوضــــــــــاعين مــــــــــن المشــــــــــهورين 
ــّـــــــه   وا هـــــــــولين ، مـــــــــنهم ســـــــــيف ابـــــــــن عمـــــــــر الضـــــــــبيّ ، الـــــــــذي أجمـــــــــع علمـــــــــاء الجـــــــــرح علـــــــــى أن

 .كذّاب
 تأكـــــــــد إلى الكتـــــــــب الروائيـــــــــة ( البخـــــــــاري ، مســـــــــلم ، الترمـــــــــذي ، ثم انتقلـــــــــت لمزيـــــــــد مـــــــــن ال

 النســــــائي ، أبــــــو داود ، ابــــــن ماجــــــة ) فحصــــــلت عنــــــدي قناعــــــة بعــــــد ذلــــــك ، بــــــأن أرفــــــض كــــــلّ 
 الكتـــــــب الروائيـــــــة الـــــــتي أنُزلـــــــت منزلـــــــة القداســـــــة ، ووُصـــــــفت بأّ ـــــــا أصـــــــحّ الكتـــــــب بعـــــــد كتـــــــاب 

_________________ 
 .١٢١:  ٣، والمستدرك  ١٣٣:  ٥وانظر سنن النسائي  .٣٢٣:  ٦مسند أحمد  )١(



 ٨٩  ....................................................................................... الحلقة السابعة 

 االله ، وقــــــــالوا بــــــــأنّ الأمّــــــــة قـــــــــد تقبلّتهــــــــا بالرضــــــــا والقبــــــــول ، وأ مهـــــــــا جميعــــــــاً بنقــــــــل التحريـــــــــف 
ـــــــى النـــــــبي  ـــــــه ، والكـــــــذب عل ـــــــترويج ل  ، لأنّ ناقـــــــل الكـــــــذب ومتبنيـــــــة كقائلـــــــه ، خاصّـــــــة  وال

ـــــــــذي يمـــــــــسّ مـــــــــن مقـــــــــام ـــــــــه ، ال  الخـــــــــالق ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى ، ويحـــــــــطّ مـــــــــن منزلـــــــــة  المفضـــــــــوح من
 .، ويشين الدين الإسلامي عقيدة وشريعة رسوله 

 أمّــــــــا الأمثلــــــــة الــــــــتي تشــــــــير بوضــــــــوح إلى بصــــــــمات تحريــــــــف معاويــــــــة ومَــــــــنْ جــــــــاء بعَــــــــده مــــــــن 
ــــــــيرة لكنــــــــني سأقتصــــــــر علــــــــى الــــــــبعض  ــــــــة ، شــــــــجرة التحريــــــــف الملعونــــــــة في القــــــــرآن ، كث  بــــــــني أمُيّ

 اتاً للحجّة ، وطلباً للاختصار :إثبمنها 
 الحســــــن والحســــــين ســــــيدا «  : الصــــــحيح : عــــــن ابــــــن مســــــعود قــــــال : قــــــال رســــــول االله 

 .)١(»  شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما
 هـــــذان ســـــيدا «  لأبي بكـــــر وعمـــــر : المكـــــذوب عـــــن ابـــــن عمـــــر قـــــال : قـــــال رســـــول االله 

 .)٢(»  النبيين والمرسلينإلاّ  الجنّة من الأولين والآخرينكهول أهل 
 .)٣( باب عليإلاّ  أمر بسد الأبواب الصحيح : عن ابن عباس أن النبي 

 أمــــــــر بســــــــد الأبــــــــواب إلا بــــــــاب أبي  المكــــــــذوب : عــــــــن عــــــــروة عــــــــن عائشــــــــة أن النــــــــبي 
 .)٤( بكر

ـــــدة  ـــــال :الصـــــحيح : عـــــن ابـــــن بري   كـــــان أحـــــب النســـــاء إلى رســـــول االله «  عـــــن أبيـــــه ق
 .)٥(»  فاطمة ، ومن الرجال علي

ـــــــك ـــــــاس إلي  ؟ قـــــــال :  المكـــــــذوب : عـــــــن أنـــــــس قـــــــال : قيـــــــل يـــــــا رســـــــول االله مـــــــن أحـــــــب الن
 .)٦( ؟ قال : أبوها قيل : من الرجال .عائشة

_________________ 
 .١٦٧:  ٣المستدرك على الصحيحين  )١(
 .٣٤٥:  ٢ضعفاء العقيلي  )٢(
ــــذي  )٣( ـــ ــــ ـــ ــــنن الترمـــ ـــ ـــ ــــ ـــــن  ٣٠٥:  ٥ســـ ــــ ـــ ـــ ـــــاثر مــ ـــ ـــ ــــ ــــم المتنــ ـــ ــــ ـــ ــواترة في نظـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــث المتــ ـــ ـــ ــــ ــــن الاحاديــ ـــ ـــ ــــ ــاني مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدّه الكتــ ـــ ـــ ــــ  ، وعــ

 .١٩١الحديث المتواتر : 
 .٢٧٨:  ٥سنن الترمذي  )٤(
 .١٥٥:  ٣والمستدرك  ٣٦٠:  ٥سنن الترمذي  )٥(
 .٣٦٦:  ٥سنن الترمذي  )٦(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ....................................................................  ٩٠

ـــــــذي اســـــــتولى علـــــــى  ـــــــه حـــــــزب الطلقـــــــاء ال  يضـــــــيف محمـــــــد : إنّ مـــــــن لم يقـــــــرأ مـــــــا أقـــــــدم علي
ــــــــف وكــــــــذب  ــــــــد مــــــــن أصــــــــحاب الســــــــقيفة ، مــــــــن تحري  زمــــــــام الحكومــــــــة الإســــــــلامية ، بعــــــــد تمهي
 وتشـــــــويه للـــــــدين ، لا يمكنـــــــه أن يقـــــــف علـــــــى حقيقـــــــة منشـــــــأ التحريـــــــف ، ففـــــــي الـــــــنص الـــــــذي 

ـــــــــة أولى علـــــــــى نقلتـــــــــه نجـــــــــد أنّ معاو  ـــــــــة مـــــــــن أجـــــــــل أنْ يســـــــــتتب لـــــــــه الأمـــــــــر ، أقـــــــــدم في مرحل  ي
 ، فـــــتمّ  وأهـــــل بيتـــــه ، والســـــاب لعلـــــي هـــــو ســـــاب للنـــــبي  إشـــــاعة ظـــــاهرة ســـــبّ علـــــي 

ــــــــــه  ــــــــــذي شــــــــــجّع علي ــــــــــط النصــــــــــوص الصــــــــــحيحة بــــــــــالوهم ال ــــــــــك ، ثمّ أقــــــــــدم علــــــــــى خل  لــــــــــه ذل
 النصــــــــوص الصــــــــحيحة الــــــــتي كانــــــــت متعلقــــــــة  بــــــــالأموال ، ثمّ ســــــــعى في مرحلــــــــة ثالثــــــــة إلى منــــــــع

ـــــــــــه  ـــــــــــدى  بالإمـــــــــــام علـــــــــــي وأهـــــــــــل بيت  ، وفي مرحلـــــــــــة أخـــــــــــيرة إلى التنكيـــــــــــل بمـــــــــــن ثبـــــــــــت ل
 أو مــــــن شــــــيعته ، في عصــــــر لم يكــــــن هنــــــاك  الســــــلطة أنـّـــــه مــــــن أهــــــل بيــــــت الإمــــــام علــــــي 

 ومعاويــــــــــــة  ســـــــــــوى فـــــــــــريقين يســـــــــــعيان إلى تحقيـــــــــــق غاياتيهمـــــــــــا المتبـــــــــــاينتين ، علـــــــــــي وشـــــــــــيعته ،
 وشــــــــــيعته ، ولا اعتبــــــــــار للفريـــــــــــق الثالــــــــــث الـــــــــــذي لم يكــــــــــن يمثــّـــــــــل شــــــــــيئاً ، ولا وزن لـــــــــــه ؛ لأنّ 
 أفــــــــراده قلّــــــــة قليلــــــــة أســـــــــكنها الخــــــــوف واللامبــــــــالاة فتبنــــــــت الســـــــــكوت والانطــــــــواء ، بــــــــل نجـــــــــد 
 إلى الآن في معســـــــــــكر الشـــــــــــورى والخلافـــــــــــة ، مـــــــــــن لا يــــــــــــزال رافعـــــــــــاً شـــــــــــعار العـــــــــــن يزيــــــــــــد ولا 

 يطلــــــب لــــــه مــــــن  تمر في اعتمــــــاد معاويــــــة بــــــن أبي ســــــفيان صــــــحابياً جلــــــيلاً ، وهــــــو مســــــ )١( تزيــــــد
 .ومواليهم االله الرضا ، وهو المحارب والساب والقاتل لقربى النبي 

 أثنـــــــاء بحثـــــــي عـــــــن الحقيقـــــــة ، التقيـــــــت بأحـــــــد زمـــــــلاء الدراســـــــة ، وكـــــــان معـــــــه كـــــــراّس دفعـــــــني 
ــــــد ســــــحبه أحــــــد الأصــــــدقاء مــــــن الانترنيــــــت  ــــــه ، فقــــــال : هــــــو كتــــــاب ق  الفضــــــول إلى ســــــؤاله عن
 لأحــــــــــد الكتــــــــــاب ، فرجوتــــــــــه رجــــــــــاءً حــــــــــاراً أنْ يعــــــــــيرني إيـّـــــــــاه ، ولمـّـــــــــا رأى اهتمــــــــــامي وتشــــــــــبثي 
 بــــــــــــالكُراّس ، لم يمــــــــــــانع مــــــــــــن ذلــــــــــــك ، علــــــــــــى شــــــــــــريطة أنْ لا أتــــــــــــأخر في قراءتــــــــــــه ، فوافقتــــــــــــه 

 .رفت إلى البيت استعجل الخطىوأخذت منه الكراّس شاكراً ، وانص
 وفي البيــــــــــت بــــــــــدأت في تصــــــــــفح الكُــــــــــراّس ، فــــــــــذُهلت للمســــــــــتوى التعــــــــــيس الــــــــــذي وصــــــــــل 

_________________ 
 .بل نجد من يرفض لعن يزيد ويصفه بأمرة المؤمنين مع وضوح حاله )١(
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ـــــــــه الكاتـــــــــب والناقـــــــــل مـــــــــن الانترنيـــــــــت ، الكتـــــــــاب عنوانـــــــــه ـــــــــة الاثـــــــــني «  إلي  الرافضـــــــــة أو الإماميّ
 ، لم يكـــــــــن ذا منهجيـــــــــة محـــــــــدّدة في تعاملـــــــــه مـــــــــع أكثـــــــــر الموضـــــــــوعات »  عشـــــــــريةّ أو الجعفريـّــــــــة

 الــــــــــتي تناولهــــــــــا ، ولا روعــــــــــي فيــــــــــه تثبيــــــــــت المصــــــــــادر الــــــــــواردة فيــــــــــه ؛ لأنّ كــــــــــلّ صــــــــــفحاته قــــــــــد 
 تقريبـــــــــــــاً ، واشـــــــــــــتركت تلـــــــــــــك الترقيمـــــــــــــات في فهرســـــــــــــت  )٥( إلى )١( ذكـــــــــــــرت مصـــــــــــــادرها مـــــــــــــن

 هــــــذا مــــــن الناحيــــــة الفنيــــــة ، أمّــــــا مــــــن  .در مــــــن غــــــيرهالمصــــــادر ، فلــــــم تعــــــد تســــــتطيع تمييــــــز مصــــــ
 .حيث المحتوى فلم أقرأ في حياتي مهزلة سمُيّت كتاب غير ذلك الكراّس

 للكـــــــــــــراس ســـــــــــــبعة مباحـــــــــــــث ، ظاهرهـــــــــــــا يـــــــــــــوحي بـــــــــــــأنّ الكاتـــــــــــــب وكتابـــــــــــــه مـــــــــــــن أهـــــــــــــل 
ـــــــك عنـــــــدما تقـــــــرأه لا تخـــــــرج بانطبـــــــاع حســـــــن عنهمـــــــا ، لأنــّـــــك ستكتشـــــــف   الاختصـــــــاص ، لكنّ
  افـــــــت الكاتـــــــب علـــــــى إثبـــــــات أنّ عقيـــــــدة المســـــــلمين الشـــــــيعة ، هـــــــي إلى اليهـــــــود أقـــــــرب منهـــــــا 
 إلى الإســـــــلام ، ومـــــــن أجـــــــل إضـــــــفاء التقـــــــوى وخشـــــــية االله تعـــــــالى علـــــــى نفســـــــه وعلـــــــى كتابـــــــه ، 
 بــــــثّ الكاتــــــب عــــــددا مـــــــن الآيــــــات القرآنيــــــة الــــــتي يستشـــــــفُّ القــــــارئ منهــــــا بشــــــكل إيحـــــــائي أنّ 

 لــــــه ، وأنّ مــــــن كتــــــب عــــــنهم علــــــى الباطــــــل مطلقــــــاً ، وكــــــأنّ الكاتــــــب علــــــى حــــــقٍّ في جميــــــع أقوا
 .الآيات القرآنية التي ذكرها لا تعنيهم ، أو هي ليست في مصاحفهم

ـــــــــأثير في محصّـــــــــلة القـــــــــارئ ، وجعلهـــــــــا تنســـــــــاق معـــــــــه في قناعاتـــــــــه ،  ـــــــــب إلى الت  ســـــــــعى الكات
ــــــــــــتي ظهــــــــــــرت مــــــــــــن كلامــــــــــــه أ ــــــــــــا لا تتزحــــــــــــزح قيــــــــــــد أنملــــــــــــة ، فرأيــــــــــــه المســــــــــــبق في تكفــــــــــــير   ال

 ســـــــــــلمين الشـــــــــــيعة ، لم يكـــــــــــن ليســـــــــــمح لـــــــــــه بأخـــــــــــذ آراء مـــــــــــن ينتمـــــــــــون حـــــــــــتىّ إلى مذهبـــــــــــه الم
 الأشــــــــــــعري ، فــــــــــــلا الــــــــــــدكتور طــــــــــــه حســــــــــــين ، ولا الــــــــــــدكتور علــــــــــــي الــــــــــــوردي ، ولا الــــــــــــدكتور 
ــــــــدكتور علــــــــي النشّــــــــار ، ولا الــــــــدكتور حامــــــــد حفــــــــني داود ،   مصــــــــطفى كامــــــــل الشــــــــيبي ، ولا ال

 قرّ علــــــــى أنّ شخصـــــــيّة عبــــــــد االله بــــــــن ســــــــبأ ولا عبـــــــد االله فيــّــــــاض ، أقنعــــــــوه بـــــــرأيهم الــــــــذي اســــــــت
 اليهـــــــودي ، لا يمكـــــــن أنّ تكـــــــون حقيقيّـــــــة ، وقـــــــد اختلقهـــــــا معاويـــــــة وحـــــــزب الطلقـــــــاء ، لتكـــــــون 

 وشـــــــيعته ، وتشــــــــبّث المتشـــــــبثين  ــــــــا إلى الآن ، وهـــــــي تحكــــــــي  أكـــــــبر تشــــــــنيع علـــــــى علــــــــي 
 .يقحالة الغريق الذي يسعى للنجاة بأيّ شكل ، ويروم الخلاص بأيّ طر 
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ــــــــك لكاتــــــــب مجهــــــــول لم يــــــــذكر صــــــــاحبه اسمــــــــه علــــــــى  ــــــــه : لمــــــــاذا تــــــــأنس في مطالعت  قلــــــــت ل
 ؟ الكتاب

ـــــــذي سُـــــــحب منـــــــه الكتـــــــاب ، إســـــــلامي فيـــــــه مـــــــا يحتاجـــــــه المســـــــلم   فقـــــــال لي : إنّ الموقـــــــع ال
 .من تفاسير وتلاوات للقرآن ومصادر للسنّة النبوية

 : ومـــــع ذلـــــك فـــــلا بـــــد مـــــن أن تـــــأنس إلى مصـــــدرك بمعرفـــــة هويــّـــة الكاتـــــب ، علـــــى قلـــــت لـــــه 
 .الأقل ليطمئنّ قلبك وتعرف عمّن تقرأ

ـــــــة بالمائـــــــة ،   التفـــــــت محمـــــــد إلى نصـــــــيحتي فوجـــــــدها منطقيـّــــــة فقـــــــال : كلامـــــــك صـــــــحيح مائ
 أنـــــــــا لم ألتفـــــــــت إلى هـــــــــذه الجزئيـــــــــة رغـــــــــم أهميتهـــــــــا ، لقـــــــــد أســـــــــهبتني المظـــــــــاهر الإســـــــــلاميّة الـــــــــتي 

 .ا الموقع على الانترنيت ، فنقلت الكتاب معتقداً أنّ فيه فائدةعليه
ــــك وقعــــت مــــن حيــــث لا تعلــــم في شــــبكة مــــن أدعيــــاء العلــــم ، هــــدفها نشــــر  ــــه : لكنّ  قلــــت ل
ـــــــــنهم ، والتحـــــــــريض   الكـــــــــذب بـــــــــين أفـــــــــراد الأمـــــــــة الإســـــــــلامية ، وتعميـــــــــق الهـــــــــوّة الاعتقاديـــــــــة بي

 قتــــــــل المســــــــلمين الشـــــــــيعة  علــــــــى التكفــــــــير ، وأكثــــــــر مـــــــــن ذلــــــــك فقــــــــد صــــــــدرت فتـــــــــاوى تبــــــــيح
 .باعتبارهم كفاراً ومشركين

 ؟ قال محمد : فبماذا تنصحني يا أخي
 قرنــــــاً  )١٥( قلــــــت لــــــه : أنصــــــحك وأنصــــــح نفســــــي ، بــــــأن نعطــــــي لهــــــؤلاء الــــــذين اضــــــطهدوا

ــّـــــــة ، فموائـــــــــدهم في هـــــــــذا ا ـــــــــال مفتوحـــــــــة لكـــــــــلّ   فرصـــــــــة ليَعـــــــــبرّوا عـــــــــن فكـــــــــرهم بمنتهـــــــــى الحري
ــــــــــذي هــــــــــو  ــــــــــوم والتكنولوجيــــــــــا ، والقــــــــــرآن ال  مــــــــــن يــــــــــروم الحقيقــــــــــة ، نحــــــــــن الآن في عصــــــــــر العل
ــــــــــدعوة بالحكمــــــــــة والموعظــــــــــة الحســــــــــنة ، والجــــــــــدال بــــــــــالتي   دســــــــــتورنا الأصــــــــــل ، يحــــــــــثُّ علــــــــــى ال
 هـــــــــي أحســــــــــن ، ولــــــــــيس بــــــــــالتي هــــــــــي أخشـــــــــن ، فلنســــــــــتمع إلــــــــــيهم ، ولنقــــــــــرأ عــــــــــن تــــــــــواريخهم 

 لنشـــــــاهد مـــــــا يقُدّمونـــــــه اليـــــــوم مـــــــن أمثلـــــــة وكتابـــــــا م مـــــــن علمـــــــائهم ، ولـــــــيس مـــــــن أعـــــــدائهم ، و 
 .ونماذج قد تكون النواة لعودة الدين من غربته ، لنقول كلمة الحق والعدل فيهم

ــــــذان أخــــــذا  ــــــى الشــــــيعة همــــــا الل ــــــائلا : إنّ الكــــــذب ، والادّعــــــاء بالباطــــــل عل  وأضــــــفت إليــــــه ق
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  لشـــــــــيعة بيــــــــدي إلى التشــــــــيّع ، ودعــــــــاوى الافـــــــــتراء هــــــــذه قــــــــد اســــــــتند عليهـــــــــا أغلــــــــب المحــــــــاربين
 ، وهــــــــي في مضــــــــامينها لا تســــــــتند إلى دليــــــــل منطقــــــــيّ ، ولا تقــــــــف بحجّــــــــة  أهــــــــل البيــــــــت 

 ثابتـــــــة ، كـــــــلّ مـــــــا تشـــــــتمل عليـــــــه هـــــــي جملـــــــة مـــــــن الأباطيـــــــل الواهيـــــــة ، والظنـــــــون الـــــــتي لا ترقـــــــى 
 .إلى الحقيقة مهما خلصت ، والكذب الذي ينمّ عن نفاق دفين لا علاج له

 لعـــــــل أكـــــــبر أكاذيـــــــب هـــــــؤلاء الأدعيـــــــاء ، الـــــــتي يـــــــراد  ـــــــا صـــــــرف المســـــــلمين عـــــــن حقيقـــــــة 
 ، وإبعـــــــادهم  ائيّـــــــاً عـــــــن البحـــــــث والتســـــــاؤل والنظـــــــر ، في مـــــــنهج  التشـــــــيّع لأهـــــــل البيـــــــت 

ــــــ أهــــــل البيــــــت  ــــــبرمّ ونقمــــــة ، مــــــن قبــــــل الطغــــــاة والظــــــالمين  ـ ــــــذي كــــــان محــــــلّ ســــــخط وت  وال
ـــــــ علـــــــى مـــــــرّ العصـــــــور  كـــــــذبتان كبيرتـــــــان ، واحـــــــدة موجهـــــــة إلى البســـــــطاء مـــــــن قليلـــــــي الثقافـــــــة  ـ

 والعلــــــــم ، وترتكــــــــز علــــــــى الادّعــــــــاء بــــــــأنّ جبريــــــــل أخطــــــــأ في الــــــــوحي ، وعــــــــوض أنْ ينــــــــزل علــــــــى 
ـــــــزل علـــــــى محمّـــــــد ـــــــبرأ إليـــــــه مـــــــن مخترعـــــــه  .علـــــــيّ ، ن  نعـــــــوذ بـــــــاالله تعـــــــالى مـــــــن هـــــــذا البهتـــــــان ، ون

 مقربّـــــاً مـــــن إبلـــــيس لعنـــــه االله ، جـــــاء  ـــــذه الفريـــــة لينُفّـــــرَ شـــــيطاناً إنســـــيّاً إلاّ  الأفـّــــاك ، ولا أخالـــــه
 .والتشيّع لهم الناس من موالاة أهل البيت 

 أمّـــــا الأخـــــرى فهـــــي موجّهـــــة إلى الـــــذين لهـــــم ثقافـــــة وعلـــــم ، وتقـــــول : إنّ عبـــــد االله بـــــن ســـــبأ 
ـــــــــــك حصـــــــــــل في عصـــــــــــر الإمـــــــــــام  ـــــــــــدة ، وإنّ ذل ـــــــــــذي اخـــــــــــترع التشـــــــــــيّع عقي  اليهـــــــــــوديّ هـــــــــــو ال

 .ي عل
 والظـــــــاهر أنّ أصـــــــحاب هـــــــذه الأكاذيـــــــب ومـــــــن يقـــــــف معهـــــــم فيهـــــــا ، لـــــــيس لهـــــــم ديـــــــن ولا 

 إلى حمـــــــل الســـــــلاح ، والوقـــــــوف في وجـــــــه ثـــــــلاث  عقـــــــل ؛ لأنّ الـــــــذي دفـــــــع الإمـــــــام علـــــــيّ 
 فــــــرق ، هــــــو التحريـــــــف الــــــذي بـــــــدأ يــــــدبُّ في جســـــــد الإســــــلام ، وينتقـــــــل إلى عقــــــول المســـــــلمين 

 ، ثمّ نكثــــــوا  بكــــــلّ خبــــــث ودهــــــاء ، فالنــــــاكثون وهــــــم طلحــــــة والــــــزبير ، الــــــذين بــــــايعوا عليــّــــاً 
ـــــــــبيّ  بيعـــــــــتهم ، واصـــــــــطحبوا معهـــــــــم في خـــــــــروجهم علـــــــــى الإمـــــــــام   ،  عائشـــــــــة زوج الن

 عـــــــــراب ، ليوهمـــــــــوا النـــــــــاس بـــــــــأّ م علـــــــــى الحـــــــــقّ ، وقـــــــــد اســـــــــتطاعوا أنْ يخـــــــــدعوا كثـــــــــيراً مـــــــــن الأ
 ويســـــــــــتميلوهم إلى صـــــــــــفّهم في حـــــــــــر م القـــــــــــذرة ، مـــــــــــن أجـــــــــــل الاســـــــــــتيلاء علـــــــــــى الســـــــــــلطة ، 
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 والقاســــــــطون وهــــــــم أصــــــــحاب معاويــــــــة وعمــــــــرو بــــــــن العــــــــاص والمغــــــــيرة بــــــــن شــــــــعبة ومــــــــروان بــــــــن 
ــــــــــــة الحكــــــــــــم وحــــــــــــز م لعــــــــــــنهم االله ، الــــــــــــذين قلبــــــــــــوا الحقــــــــــــائق ، واســــــــــــتبدلوا ا  لفضــــــــــــائل الحقيقيّ

 ، بفضــــــائل زائفــــــة لــــــبعض الصــــــحابة ، ليلبســــــوا علــــــى  للصــــــفوة الطــــــاهرة مــــــن أهــــــل البيــــــت 
 النــــــــاس ديــــــــنهم فــــــــلا يهتــــــــدون ســــــــبيلا ، والمــــــــارقون هــــــــم أصــــــــحاب ذي الثديــــــــة مــــــــن الخــــــــوارج ، 

 ا وانقلبـــــــــــــــــو  الــــــــــــــــذين رأوا رأيـــــــــــــــــاً في الحكومـــــــــــــــــة لم يكـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــائباً ، ثمّ حملّـــــــــــــــــوه عليـــــــــــــــــاً 
ــّـــــه   وحاســـــــبوه عليـــــــه ، ليســـــــوا أكثـــــــر جرمـــــــاً مـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن ســـــــبا ، الـــــــذي ادعـــــــى مختلقـــــــوه أن
ـــــــدين الحـــــــقّ ،  ـــــــى أســـــــاس أّ ـــــــا ال ـــــــدة هـــــــي خلـــــــيط مـــــــن اليهوديـّــــــة وا وســـــــيّة ، عل  دعـــــــا إلى عقي

ــــــي  ــــــك الرجــــــل الأســــــطورة موجــــــوداً لاشــــــتدّ  علــــــى مــــــرأى ومســــــمع مــــــن عل ــــــو كــــــان ذل  ، ول
 ، في طلبه الإمام علي 

 ولقـــــــد قـــــــرأتُ بعــــــــد ذلـــــــك كتـــــــاب عبــــــــد االله بـــــــن ســـــــبا ، للباحــــــــث والمحقّـــــــق الســـــــيّد الجليــــــــل 
 مرتضــــــــى العســــــــكري ، فــــــــأثلج صــــــــدري بتحقيقــــــــه وبراهينــــــــه واســــــــتدلالاته ، وأتــــــــى علــــــــى تلــــــــك 

ـــــــــــة علـــــــــــى عروشـــــــــــها ـــــــــــاس  .الأســـــــــــطورة فجعلهـــــــــــا خاوي ـــــــــــداول بـــــــــــين الن ـــــــــــوفر ومت  والكتـــــــــــاب مت
 .اليوم

 عة يســـــــــــبّون الصـــــــــــحابة ، فهـــــــــــو مهزلـــــــــــة كمهزلـــــــــــة إخـــــــــــوة أمّـــــــــــا مـــــــــــا قيـــــــــــل مـــــــــــن أنّ الشـــــــــــي
ــــــذئب  يوســــــف   ، عنــــــدما جــــــاؤوا أبــــــاهم بقمــــــيص أخــــــيهم وعليــــــه دم كــــــذب زاعمــــــين أنّ ال

ــــــه ، أو كالــــــذين رفعــــــوا قمــــــيص الخليفــــــة الثالــــــث طــــــالبين القصــــــاص مــــــن قتلتــــــه ، وهــــــم  ــــــد أكل  ق
 .من حرّض عليه ، وسكت عن نصرته إلى أنْ قضى

 وإنيّ أعجــــــــــب مــــــــــن الـــــــــــذين يقــــــــــرؤون القـــــــــــرآن آنــــــــــاء الليــــــــــل وأطـــــــــــراف النهــــــــــار ، فيمـــــــــــرّون 
ــــــــد مــــــــن الآيــــــــات الــــــــتي تفضــــــــح حــــــــال الكثــــــــير مــــــــن الصــــــــحابة ، ولا يقولــــــــون إنّ القــــــــرآن   بعدي

ـــــــى أحاديـــــــث النـــــــبي  .يســـــــبّ عـــــــدداً مـــــــن الصـــــــحابة ـــــــاً مـــــــن الـــــــذين يمـــــــرّون عل   وأزداد عجب
 جـــــــــــاء في بعضـــــــــــها أنّ عـــــــــــدداً كبـــــــــــيراً مـــــــــــن الصـــــــــــحابة ســـــــــــيكون المتعلقـــــــــــة بـــــــــــالحوض ، والـــــــــــتي 

ــــــــــوم القيامــــــــــة ، ولا يقولــــــــــون إنّ النــــــــــبي   يســــــــــبّ الصــــــــــحابة ويضــــــــــع مــــــــــن  مــــــــــآلهم النــــــــــار ي
 



 ٩٥  ....................................................................................... الحلقة السابعة 

 .)١( مقامهم
 وأكثـــــــر مـــــــن ذلـــــــك أقـــــــول لهـــــــؤلاء الـــــــذين جـــــــاؤوا  ـــــــذه الفريـــــــة والصـــــــقوها بالشـــــــيعة ، أيهّمـــــــا 

 ؟ صحابي أم سبّ النبيّ  أعظم جرماً ، وأكبر ذنباً ، سبّ 
 أعظـــــــم ، لكنـّــــــك عنــــــــدما تـُــــــذكّرهم بـــــــأنّ عليــّــــــاً  بـــــــالطبع ســـــــيقولون لـــــــك ســــــــبّ النـــــــبيّ 

 ، بتخطــــــــيط وتنفيــــــــذ مــــــــن عــــــــدد ممــــــــن  سُــــــــبّ علــــــــى منــــــــابر المســــــــاجد الإســــــــلامية دهــــــــراً طــــــــويلاً 
ــــــذي  ، هــــــو ســــــبّ للنــــــبيّ  يســــــمو م صــــــحابة ، وســــــبّ علــــــي  ــــــنصّ ال  بــــــلا فــــــرق حســــــب ال

 ، خــــــارج عــــــن ملـّـــــة الإســــــلام بــــــلا شــــــكّ ، فلمــــــاذا تتهمــــــون  ، والســــــابّ للنــــــبيّ  )٢( ذكرتــــــه
ـــــــــون الرضـــــــــا مـــــــــن االله  ـــــــــاركون وتقدّســـــــــون وتطلب  الشـــــــــيعة بســـــــــبّ الصـــــــــحابة ، وأنـــــــــتم تـــــــــأوون وتب

 ؟ وأهل بيته بالسبّ والحرب إلى البارزين للنبي 
ــــــــــــــد رُدّت مكائــــــــــــــدهم إلى نحــــــــــــــورهم ، وخابــــــــــــــت  ــــــــــــــذين أرادوا بالشــــــــــــــيعة كيــــــــــــــداً ، ق  وإذا ال
ـــــــــا علـــــــــيّ وشـــــــــيعته  ـــــــــذي يـــــــــذهب دائمـــــــــاً جفـــــــــاء ، وأمّ  جميـــــــــع مســـــــــاعيهم الباطلـــــــــة ، كالزبـــــــــد ال

 بعـــــــــد  فيمكثـــــــــون في الأرض رواســـــــــي ينحـــــــــدر عنهـــــــــا الســـــــــيل ولا يرقـــــــــى إليهـــــــــا الطـــــــــير ، جـــــــــيلاً 
 جيــــــل ، وعصـــــــراً بعــــــد عصـــــــر ، يثُبّتــــــون للنـــــــاس مقامــــــات العـــــــزةّ والشــــــرف والتضـــــــحية والإبـــــــاء ، 

 للقـــــــــــيم الإســـــــــــلاميّة العليـــــــــــا ، وتحقيقـــــــــــاً لأمـــــــــــر االله تعـــــــــــالى في الثلــّـــــــــة المؤمنـــــــــــة ، الـــــــــــتي  تأصـــــــــــيلاً 
 .ستبقى دوماً ظاهرة إلى أنْ يرث االله تعالى الأرض ومن عليها

 البحـــــــــث عـــــــــن الحقيقـــــــــة ، وأعُجـــــــــب بالأدلـــــــــة أبـــــــــدى صـــــــــديقي رغبـــــــــة في اقتفـــــــــاء اثـــــــــري في 
 الـــــــتي عرضـــــــتها عليـــــــه ، فزودتـــــــه بكتـــــــاب الفصـــــــول المهمـــــــة في تـــــــأليف الأمـــــــة ؛ ليكـــــــون منطلقـــــــا 

 .وآخراً  له في معرفة الحقيقة ، والحمد الله رب العالمين أولاً 
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 الحلقة الثامنة

 شيّعتني آية الوضوء
 حمــــــــــد أحــــــــــد الأصــــــــــدقاء القــــــــــدامى ، الــــــــــذين تــــــــــربطني  ــــــــــم أواصــــــــــر أخــــــــــوّة وصــــــــــداقة ، لا 
 يعلــــــم قــــــدرها إلا االله ســــــبحانه وتعــــــالى ، تعرّفــــــت عليــــــه هــــــو أيضــــــا في العمــــــل ، فكــــــان بالنســــــبة 
ـــــــــــون ســـــــــــرهّ ، دون أنْ يخشـــــــــــى  ـــــــــــه بمكن ـــــــــــذي يســـــــــــتطيع المـــــــــــرء أنْ يفضـــــــــــي إلي  لي ، الإنســـــــــــان ال
ـــــــــه بـــــــــين المحيطـــــــــين   شـــــــــيئاً ، صـــــــــراحته التامـــــــــة زادت في تفـــــــــرّد شخصـــــــــيته ، وثقتـــــــــه بنفســـــــــه رفعت

ــــــــى الموعــــــــد معنــــــــا ، وأراد أنْ يــــــــدلي بشــــــــهادته عــــــــن بــــــــه ، فزادتــــــــه احترامــــــــا وتقــــــــدي  راً ، كــــــــان عل
ـــــــــــذي دفعـــــــــــه إلى تـــــــــــرك مـــــــــــذهب أســـــــــــرته ومجتمعـــــــــــه ،   تشـــــــــــيّعه ، ويتحـــــــــــدّث عـــــــــــن الســـــــــــبب ال

 إلى خطٍّ آخر وفكر آخر ، فقال : والانتقال منه
ــــــــــذ نعومــــــــــة أظــــــــــافري ، كنــــــــــت مغرمــــــــــاً بمشــــــــــاهدة صــــــــــورة أمــــــــــير المــــــــــؤمنين   المعلّقــــــــــة  من

ــــــــتي ظهــــــــر فيهــــــــا  ــــــــك الصــــــــورة الــــــــتي انتشــــــــرت في عــــــــدد مــــــــن بيــــــــوت القريــــــــة ، وال ــــــــا ، تل  في بيتن
 فارســـــــان قـــــــد أهـــــــوى الأوّل بســـــــيف ذو ذبـــــــابتين علـــــــى الفـــــــارس الثـــــــاني فقـــــــدّه نصـــــــفين ، كتـــــــب 

ــــــــب    .والثــــــــاني رأس الغــــــــول ، كنايــــــــة عــــــــن عمــــــــرو بــــــــن ود علــــــــى الأوّل علــــــــيّ بــــــــن أبي طال
ـــــــــز بالدقــّـــــــة والإتقـــــــــان في التصـــــــــوير ،وعلـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن أنّ الصـــــــــورة   أّ ـــــــــا كانـــــــــت إلاّ  لا تتمي

 تمثــّــــــل رمــــــــزاً إســــــــلاميّاً ، وقمّــــــــة مــــــــن قمــــــــم البطولــــــــة ظــــــــلّ باقيــــــــاً علــــــــى مــــــــدى قــــــــرون عديــــــــدة ، 
 .متحدياًّ كافة الأساليب التي واجهته لمحو آثاره

 كــــــــان والـــــــــدي وخـــــــــالي مـــــــــن خريجـــــــــي الزيتونــــــــة ، وقـــــــــد درســـــــــا المـــــــــذهب المـــــــــالكي باعتبـــــــــاره 
ـــــــــة وعنايـــــــــة ســـــــــلطة البـــــــــاي ، المـــــــــذه ـــــــــبلاد ، وتحـــــــــت إشـــــــــراف ورعاي ـــــــــد المتـــــــــداول في ال  ب الوحي

 الـــــــذي يعتـــــــبر نائـــــــب الخليفـــــــة العثمـــــــاني ، حـــــــتىّ أواخـــــــر عهـــــــد الاســـــــتعمار الفرنســـــــي ، وكنــــــــت 
ــــــه في  ــــــذي تلقيتــــــه مــــــن والــــــدي ، تابعــــــاً ل  تبعــــــاً لــــــذلك الانتمــــــاء متعبــــــداً وفــــــق التربيــــــة والتعلــــــيم ال

 



 ٩٧  ........................................................................................ الحلقة الثامنة 

 ، ولمـّــــــــا كـــــــــبرت ، بـــــــــدأت الكثـــــــــير مـــــــــن الاســـــــــئلة والاستفســـــــــارات تقريـــــــــره نظـــــــــراً لصـــــــــغر ســـــــــنيّ 
 .تتوارد عليّ حسب الحدث والظرف

ـــــــك مـــــــثلاً   ، أنــّـــــني كلّمـــــــا مـــــــررت بآيـــــــة الوضـــــــوء في ســـــــورة المائـــــــدة ، تســـــــاءلت عـــــــن  مـــــــن ذل
 ؟ حــــــتىّ قلــــــت في نفســـــــي يومــــــاً : تـُـــــرى هـــــــل  حقيقــــــة تفســــــيرها ، إنْ كانــــــت تحتـــــــاج إلى تفســــــير

ــحُوا ( كانــــــت الغايــــــة مــــــن قولــــــه تعــــــالى ــ ـــلُوا (هــــــي قولــــــه  ) وَامْسَــ ــ  ، وطالمــــــا أنّ الآيــــــة  ) اغْسِـ
 ؟ ومـــــــن أيـــــــن فهـــــــم الأوائـــــــل حكـــــــم  في ظاهرهـــــــا تفيـــــــد مســـــــح الـــــــرجلين فلمـــــــاذا نغســـــــل أرجلنـــــــا

 ؟ بــــــــل هــــــــي تفيــــــــد المســــــــح ، وعلــــــــمْ النحـــــــــو  غســــــــل الــــــــرجلين ، والآيــــــــة لا تفيــــــــد ذلــــــــك أبـــــــــداً 
 ؟ وحـــــــــــتىّ الإعـــــــــــراب الـــــــــــذي ذكـــــــــــره  والإعـــــــــــراب جـــــــــــاءا متـــــــــــأخرين جـــــــــــدّاً عـــــــــــن تلـــــــــــك الفـــــــــــترة

 الــــــــــرازي في تفســــــــــيره الكبــــــــــير ، وفصــــــــــلّ فيــــــــــه القــــــــــول علــــــــــى القــــــــــراءتين النصــــــــــب والجــــــــــرّ لآيــــــــــة 
 .الوضوء ، خرج بنتيجة أّ ما يفيدان المسح

ـــــــــة  ـــــــــتردّد ، إلى أنْ عـــــــــدت يومـــــــــاً إلى بيـــــــــت العائلـــــــــة في قري  بقيـــــــــت علـــــــــى ذلـــــــــك الترقــّـــــــبُ وال
ــــــــــوب التونســــــــــي ، فوجــــــــــدت والــــــــــدتي  ــــــــــائق تخــــــــــصّ مــــــــــن قــــــــــرى الجن  بصــــــــــدد البحــــــــــث عــــــــــن وث

 فرأيـــــــــــت كُتبـــــــــــاً مخطوطـــــــــــة كـــــــــــان والـــــــــــدي يحـــــــــــتفظ  ـــــــــــا في عنايـــــــــــة تامّـــــــــــة  والــــــــــدي المتـــــــــــوفى 
ـــــــاب موطـــــــأ  ـــــــك المخطوطـــــــات فوجـــــــدت مـــــــن بينهـــــــا كت ـــــــة ، تناولـــــــت تل  بأحـــــــد الصـــــــناديق المقفل
 مالــــــك صــــــاحب المــــــذهب الــــــذي كنــــــت أنتمــــــي إليــــــه ، ودفعــــــني الحــــــرص علــــــى اكتشــــــاف خــــــيط 

 أنْ أبحـــــــــــث فيــــــــــه عــــــــــن شـــــــــــي يمكــــــــــن أن يفيــــــــــدني في تســـــــــــاؤلي ، ويرفــــــــــع عـــــــــــنيّ مــــــــــن الحقيقــــــــــة 
ــــــــــرجلين في الوضــــــــــوء ، وبعســــــــــر شــــــــــديد بــــــــــدأت أبحــــــــــث   حــــــــــيرتي بخصــــــــــوص حكــــــــــم مســــــــــح ال
 فيـــــــه نظـــــــراً لصـــــــعوبة قـــــــراءة الكتابـــــــة الـــــــتي كانـــــــت جميلـــــــة ولكنّهـــــــا غـــــــير واضـــــــحة بالنســــــــبة لي ، 

 ء تصــــــــفحي لهــــــــا ، إضــــــــافة إلى حرصــــــــي علــــــــى عــــــــدم الإضــــــــرار بــــــــأوراق الكتــــــــاب القديمــــــــة أثنــــــــا
ــــــــت المفاجــــــــأة  ــــــــاب ، وكان  بعــــــــد المقدمــــــــة وصــــــــلتُ إلى كتــــــــاب الطهــــــــارة ، وكــــــــان متصــــــــدّراً للكت
 متمثلـــــــــة في عثـــــــــوري علـــــــــى تعليـــــــــق لا أدري مـــــــــن كتبـــــــــه ، يقـــــــــول : بـــــــــأنّ الغســـــــــل هـــــــــو حكـــــــــم 
 الــــــــــــرجلين في الوضـــــــــــــوء ، وأنّ النـــــــــــــبي قــــــــــــد غســـــــــــــل رجليـــــــــــــه في الوضــــــــــــوء ، والـــــــــــــذين يقولـــــــــــــون 
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ــــــــروافض ، والملقّبــــــــون أيضــــــــاً بالشــــــــيعة ــــــــرجلين في الوضــــــــوء ، هــــــــم قلــــــــة قليلــــــــة مــــــــن ال   .بمســــــــح ال
ــــــــذي أرجــــــــو أنْ يكــــــــون   تنفســــــــت الصــــــــعداء ، وشــــــــكرتُ مــــــــن أعمــــــــاقي صــــــــاحب التعليــــــــق ، ال
 والـــــــدي المرحـــــــوم ، أنـــــــا الـــــــذي كنـــــــت معتقـــــــدا أنــّـــــني وحـــــــدي في اعتقـــــــادي بصـــــــحة ظـــــــاهر آيـــــــة 

 ولا تحتمـــــــل الفلســـــــفة والتأويـــــــل ، ومنـــــــذ ذلـــــــك الحـــــــين بـــــــدأت ألتفـــــــتُ إلى كـــــــل شـــــــي  الوضـــــــوء ،
 لــــــــه علاقــــــــة بــــــــالرفض والتشــــــــيّع ، فكانــــــــت الثــــــــورة الإســــــــلاميّة في إيــــــــران إحــــــــدى اهتمامــــــــاتي ، 
ـــــــــاً مختلفـــــــــاً عـــــــــن الـــــــــذي كنـــــــــت أعـــــــــيش وســـــــــطه ، وزادني تحقّقـــــــــاً ويقينـــــــــاً   فوجـــــــــدت فيهـــــــــا مخزون

ــــــــــت معرفــــــــــة الأخ محمــــــــــد الــــــــــذي تحــــــــــادث معــــــــــي ، وبــــــــــ ــــــــــتي كن  ينّ لي عــــــــــدداً مــــــــــن المســــــــــائل ال
ــــــــاع خــــــــطّ أهــــــــل البيــــــــت  ــــــــني بصــــــــيرة في اتبّ  ، فآيــــــــة  متحــــــــيرّاً فيهــــــــا ، ومــــــــدّني بكتــــــــب زادت

 ، التــــــــزم فيهــــــــا الشــــــــيعة بالمســـــــح ، امتثــــــــالا لأمــــــــر االله تعــــــــالى في حكــــــــم الــــــــرجلين  الوضـــــــوء مــــــــثلاً 
ــــــــذين أخــــــــذوا  في الوضــــــــوء ، وإتبّاعــــــــاً لتطبيــــــــق النــــــــبيّ الأكــــــــرم ، وأهــــــــل بيتــــــــه الطــــــــاهرين   ال

ــــــذي هــــــو بــــــديل للوضــــــوء يفيــــــد المســــــح ، وبمقارنتــــــه   عنــــــه ذلــــــك الحكــــــم ، ويؤيــــــده أنّ التـّـــــيمم ال
 بآيـــــــــة الوضـــــــــوء كمـــــــــا صـــــــــرّحت الأخبـــــــــار بـــــــــذلك ، نجـــــــــد أنّ المغســـــــــول في الوضـــــــــوء يمســـــــــح في 

ـــــــــــــــيمّم ، والمم ـــــــــــــــيمّمالت  ، فســـــــــــــــقط بـــــــــــــــذلك الـــــــــــــــرأس  )١( ســـــــــــــــوح في الوضـــــــــــــــوء يســـــــــــــــقط في الت
 ، كــــــــــانوا يمســــــــــحون أرجلهــــــــــم في  والـــــــــرجلان ، هــــــــــذا مضــــــــــافاً إلى أنّ عليــّــــــــاً وأهــــــــــل بيتــــــــــه 

ــــــــرجلين ــــــــة ، وجلــــــــوازهم الحجّــــــــاج بــــــــن إلاّ  الوضــــــــوء ، ولم يثبــــــــت غســــــــل ال  عــــــــبر طغــــــــاة بــــــــني أميّ
ــــــــذي أخــــــــرج الطــــــــبري في تفســــــــيره ــــــــار  يوســــــــف الثقفــــــــي ، ال ــــــــد تورطــــــــه في إجب ــــــــة ، مــــــــا يفي  للآي

 ، كأنمّـــــــــا  النـــــــــاس علـــــــــى غســـــــــل الـــــــــرجلين في الوضـــــــــوء ، إمعانـــــــــاً في إبطـــــــــال آثـــــــــار علـــــــــي 
 .مخالفة للإسلام آثار علي 

ــــــــس ونحــــــــن  ــــــــد قــــــــال : قــــــــال موســــــــى بــــــــن أنــــــــس لأن  فقــــــــد أخــــــــرج الطــــــــبري بســــــــنده إلى حمي
  لأهــــــواز ونحــــــنُ معــــــه ، فــــــذكر الطهــــــور ، فقــــــال :عنــــــده : يــــــا أبــــــا حمــــــزة ، إنّ الحجّــــــاج خطبنــــــا ا

ـــــــــيس شـــــــــيء مـــــــــن «  ـــــــــديكم وامســـــــــحوا برؤوســـــــــكم وأرجلكـــــــــم ، إنــّـــــــه ل  اغســـــــــلوا وجـــــــــوهكم وأي
_________________ 

 .١٥٦:  ٥تفسير الطبري  )١(



 ٩٩  ........................................................................................ الحلقة الثامنة 

  .» ابـــــــــــن آدم أقـــــــــــرب إلى خبثـــــــــــه مـــــــــــن قدميـــــــــــه ، فاغســـــــــــلوا بطو مـــــــــــا وظهورهمـــــــــــا وعراقيبهمـــــــــــا
 .» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم«  :فقال أنس : صدق االله وكذب الحجّاج ، قال االله 

 ولا شـــــــــك في أنّ الجماعـــــــــة حـــــــــين كـــــــــانوا بـــــــــالأهواز قـــــــــد اســـــــــترابوا مـــــــــن كـــــــــلام الحجّـــــــــاج ، 
 لأنّ الرجـــــــــــل ممـّـــــــــــا لا يخفــــــــــــى علــــــــــــى أحــــــــــــد في الظلـــــــــــم والدمويــــــــــــة ، يأخــــــــــــذ المشــــــــــــتبه بــــــــــــالظن 

ـــــــون ، والريـــــــب ، وعـــــــانى منـــــــه الشـــــــيعة الـــــــويلات ، ف  مثـّــــــل بمـــــــن مثـّــــــل مـــــــنهم ، سمـــــــر وسمـــــــل العي
 وقطـــــــــع الأيـــــــــدي والأرجـــــــــل وصـــــــــلب علـــــــــى جـــــــــذوع النخـــــــــل ، وقطـــــــــع الـــــــــرؤوس ، وقتـــــــــل مـــــــــن 
 قتــــل ، وســــجن مــــن ســــجن ، وعــــذب مــــن عــــذب ، فجــــلا مــــن شــــرهّ مــــن اســــتطاع أنْ لا تطالــــه 

 .يده
 وفي أثنــــــــــاء عــــــــــودة أولئــــــــــك الرجــــــــــال مــــــــــن الأهــــــــــواز إلى البصــــــــــرة ، مــــــــــرّوا علــــــــــى أنــــــــــس بــــــــــن 
 مالــــــك الصــــــحابي ، الــــــذي كــــــان حيــّــــاً وقتهــــــا ، وحــــــدّثوه بمــــــا قالــــــه الحجــــــاج في خطبتــــــه ، فقــــــال 

 .أنس : صدق االله وكذب الحجّاج
 إلاّ  ومــــــــــع أنّ المالكيــــــــــة قــــــــــد أثبتــــــــــوا في وضــــــــــوءهم حكــــــــــم غســــــــــل الــــــــــرجلين في الوضــــــــــوء ،

ــّــــــــام ، وقــــــــــالوا أيضــــــــــاً  ــــــــــة أي ــــــــــرجلين ثلاث  أّ ــــــــــم قــــــــــالوا بخلافــــــــــه في الســــــــــفر ، فأجــــــــــازوا مســــــــــح ال
 بجــــــــــــواز المســــــــــــح علــــــــــــى الخفــــــــــــين والجــــــــــــوارب ، فــــــــــــتراهم لا يقــــــــــــرّون بالمســــــــــــح مباشــــــــــــرة علــــــــــــى 

 .الرجلين ، ثمّ ينقضون ذلك بالقول بالمسح على الحائل
 أمـــــــا مـــــــا أخرجـــــــوه مـــــــن أنّ حمـــــــران مـــــــولى عثمـــــــان بـــــــن عفـــــــان ، هـــــــو الـــــــذي أراهـــــــم الوضـــــــوء 

 اهـــــــم وضـــــــوء ، أو مـــــــا نقلـــــــوه عـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن زيـــــــد كيـــــــف أر  )١( الـــــــذي رأى عثمـــــــان يفعلـــــــه
 ، فـــــــــــــذلك لا يعـــــــــــــني بالضـــــــــــــرورة وضـــــــــــــوءه ، طالمـــــــــــــا أنّ الـــــــــــــروايتين مخـــــــــــــالفتين  )٢( النـــــــــــــبي 

ـــــــ للآيـــــــة ، ومتعارضـــــــتين مـــــــع مـــــــا وافـــــــق الكتـــــــاب العزيـــــــز ممــّـــــا جـــــــاء عـــــــن العـــــــترة الطـــــــاهرة  الـــــــتي  ـ
 .هي ثقله وعدله في الحفظ والبيان والتطبيق

_________________ 
 .٤٨:  ١صحيح البخاري  )١(
 .١٤٥:  ١صحيح مسلم  )٢(
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 عمومـــــــاً فـــــــإنّ لجـــــــوء النـــــــاس إلى كـــــــلّ مـــــــن هـــــــبّ ودبّ في اخـــــــذ ديـــــــنهم ، دلّ علـــــــى حالـــــــة 
ــــــــت  ــــــــة الخــــــــوف  الحصــــــــار والتضــــــــييق والحــــــــرب الــــــــتي عــــــــانى منهــــــــا أئمــــــــة أهــــــــل البي  ، وحال

 الــــــــتي عاشــــــــها المســــــــلمون مــــــــن جــــــــراّء بطــــــــش بــــــــني أميــّــــــة لكــــــــلّ مــــــــن يقصــــــــد بيــــــــوت آل محمــــــــد 
ــــــداً ، ممـّـــــا باعــــــد بيــــــنهم وبينهــــــا ، وحــــــال الاســــــتنجاد  ــــــب الحقيقــــــة بعي  الأطهــــــار ، فــــــذهبوا في طل

 .بمنَ لا أهليّة ولا علم له دو م وبلوغ مرامهم
 اســــــتفدت منــــــه أيمّــــــا اســــــتفادة ، باعتبــــــاره  تعــــــددت بعــــــد ذلــــــك لقــــــاءاتي بــــــالأخ محمّــــــد الــــــذي

 ، وقــــــــد أعلمــــــــني ذات يــــــــوم بأنـّـــــــه ســــــــيذهب إلى  ســــــــبقني إلى اتبّــــــــاع خــــــــطّ أهــــــــل البيــــــــت 
 كلــــــــم عــــــــن بوابــــــــة الجنــــــــوب ، مدينــــــــة قــــــــابس ؛ لاقتنــــــــاء   ٤٠٠العاصــــــــمة ، الــــــــتي تبعــــــــد حــــــــوالي 

ــــــذي يقــــــام بالعاصــــــمة ربيــــــع كــــــلّ ســــــنة ،   فرجوتــــــه أنْ كتــــــب مــــــن معــــــرض الكتــــــاب الــــــدولي ، ال
 .يقتني لي كتباً بمعرفته ، فأبدى استعداده لذلك بكلّ سرور

ـــــــــــــتي  ـــــــــــــب ال ـــــــــــــة خاصّـــــــــــــة بي وكـــــــــــــان نوا ـــــــــــــا مجموعـــــــــــــة الكت  بـــــــــــــدأت إذاً في تأســـــــــــــيس مكتب
 اختارهــــــــا لي الأخ محمّــــــــد ، والــــــــتي كانــــــــت متنوعــــــــة ومنتقــــــــاة حســــــــب احتياجــــــــاتي ، أذكــــــــر مــــــــن 
 بينهـــــــــا كتـــــــــاب المراجعـــــــــات للســـــــــيد الجليـــــــــل عبـــــــــد الحســـــــــين شـــــــــرف الـــــــــدين الموســـــــــوي رضـــــــــوان 
ــــــــــاح ، وزاد في قنــــــــــاعتي  ــــــــــق مــــــــــن شــــــــــعوري بالطمأنينــــــــــة والارتي ــــــــــذي عمّ ــــــــــه ، وال  االله تعــــــــــالى علي

 ، وفهمــــــــت منــــــــه أنّ مســــــــألة الحكومــــــــة  بصــــــــحّة الانتمــــــــاء إلى إســــــــلام أهــــــــل بيــــــــت النــــــــبي 
 صوصــــــــــيات المــــــــــولى ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى ، باعتبــــــــــار أنّ الحكــــــــــم عائــــــــــد الإســــــــــلامية تنــــــــــدرج في خ

ــــــــــل  ــــــــــك يســــــــــتوجب آليــــــــــات لإقامتهــــــــــا ، كإرســــــــــال الرســــــــــل ، وتنزي ــــــــــاً وحفظــــــــــاً ، وذل  لــــــــــه تقنين
ـــــــــــة   الـــــــــــوحي عـــــــــــبر الملائكـــــــــــة ، وحفـــــــــــظ الشـــــــــــرائع بواســـــــــــطة الأئمـــــــــــة الهـــــــــــداة ، الموكلـــــــــــون برعاي

ـــــــة  .لإلهـــــــيالـــــــدين والقيـــــــام عليـــــــه ، والمعـــــــبر عنـــــــه في إطـــــــاره العـــــــام بـــــــاللطف ا  بينمـــــــا تناولـــــــت بقيّ
 .، وأهل بيته الطاهرين  الكتب ، العقائد ، والفقه ، والسيرة العطرة للنبي 

 ، لم تكـــــــن متعلقـــــــة بالشـــــــرح الـــــــذي وجدتـــــــه علـــــــى  إنّ مســـــــألة تشـــــــيعي لأهـــــــل البيـــــــت 
 وســــــــبب قــــــــويّ دفعـــــــــني إلى هــــــــامش الموطـّـــــــأ فقــــــــط ، فـــــــــذلك لم يكــــــــن ســــــــوى نقطــــــــة تحـــــــــوّل ، 
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 جدّيـــــــة تقصـــــــي الحقيقـــــــة الـــــــتي ظلـــــــت غائبـــــــة عـــــــنيّ فـــــــترة مـــــــن الـــــــزمن ، فحُـــــــبيّ وعشـــــــقي للإمـــــــام 
 ، عنصــــــر آخــــــر لا يمكــــــن إهمالــــــه ، وإحســــــاس يــــــراود عقلــــــي بــــــأنّني قــــــد أكــــــون مــــــن  علــــــي 

 تضـــــــنوه ، والــــــدين الحــــــق الــــــذي اح ســــــلالة أولئــــــك الــــــذين نــــــذروا أنفســــــهم لأهـــــــل البيــــــت 
ــــــــة  ــــــــزاً مــــــــن الاعتبــــــــار والمحبّ  واحتضــــــــنهم ، وفــــــــادوه بأنفســــــــهم وفــــــــاداهم بــــــــأنْ خصّــــــــص لهــــــــم حيّ

 .، وعند المؤمنين عند االله تعالى وعند رسوله 
ـــــــــع المســـــــــلمون علـــــــــى مـــــــــدى القـــــــــرون الماضـــــــــية خـــــــــطّ أهـــــــــل البيـــــــــت  ـــــــــو اتب  الـــــــــذي  ول

 حقائقــــــــــه ، لمــــــــــا ضــــــــــلّوا طــــــــــريقهم ، وانحرفــــــــــوا عــــــــــن يمثــّــــــــل الإســــــــــلام المحمــــــــــديّ بكــــــــــلّ أبعــــــــــاده و 
 جــــــادّة الطاعــــــة ، ولكانــــــت عبــــــادا م ســــــليمة بكــــــلّ أجزائهــــــا وشــــــرائطها ؛ لــــــذلك فــــــإنّني أنصــــــح 

ــــــــــــت  ــــــــــــدين عــــــــــــن خــــــــــــطّ أهــــــــــــل البي ــــــــــــون بعي ــــــــــــذين لا يزال  ، أنْ لا يأنســــــــــــوا  المســــــــــــلمين ال
 هــــــــــــــا عــــــــــــــن لمســــــــــــــألة ، ولا يتقبلــــــــــــــوا حكمــــــــــــــاً مــــــــــــــن الأحكــــــــــــــام المشــــــــــــــكوك في صــــــــــــــحة ورود

ــــــبيّ  ــــــدين  الن ــــــاً  افــــــت القنــــــوات الــــــتي ورد علــــــيهم منهــــــا ال  ، خصوصــــــاً إذا مــــــا اتضــــــح جليّ
ـــــــــال  علـــــــــى تحريـــــــــف عـــــــــدد مـــــــــن الأحكـــــــــام كآيـــــــــة الوضـــــــــوء مـــــــــثلاً   ، والتســـــــــبب في ضـــــــــلال أجي

 .كثرة تعبدت بغسل الرجلين في الوضوء على أساس أنهّ الحكم الصحيح
 لحكـــــــــم علـــــــــى المســـــــــلمين الشـــــــــيعة حـــــــــتىّ تقـــــــــرؤوا كتـــــــــبهم ، لا أقــــــــول لكـــــــــم لا تتســـــــــرعوا في ا

 فالحمـــــــــد الله الـــــــــذي  .ألصـــــــــقوه  ـــــــــمإلاّ  كتـــــــــب أعـــــــــدائهم الـــــــــذين لم يتركـــــــــوا شـــــــــائنة ولا ســـــــــوءاً 
ــــــــاع أوليائــــــــه الــــــــذين أذهــــــــب عــــــــنهم الــــــــرجس وطهّــــــــرهم تطهــــــــيراً ليكونــــــــوا وعــــــــاء   هــــــــداني إلى اتبّ

 ، ســــــــــادة الــــــــــدنيا وســــــــــادة الآخــــــــــرة وقــــــــــادة  دينــــــــــه وحملــــــــــة شــــــــــريعته وأمنــــــــــاء وحــــــــــي نبيــــــــــه 
 الـــــــــدنيا وقـــــــــادة الآخـــــــــرة ، اللهـــــــــمّ احشـــــــــرني في زمـــــــــر م ، واجعلـــــــــني مـــــــــن حـــــــــز م وطـــــــــائفتهم ، 

 .ولا مغيرّاً ، وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين والحقني  م مؤمناً لا مُبدلاً 



 

 عةالحلقة التاس

 شيّعتني الصلاة البتراء
 الكاملـــــــة ، هـــــــي الـــــــتي أحـــــــدثت  وتـــــــدخّل عبـــــــد االله ليقـــــــول : إنّ الصـــــــلاة علـــــــى النـــــــبيّ 

ـــــــــــه المســـــــــــلمون الشـــــــــــيعة الإماميـّــــــــــة  ـــــــــــذي علي  في داخلـــــــــــي التحـــــــــــوّل الكامـــــــــــل نحـــــــــــو الحـــــــــــقّ ، ال
ـــــــــة :  ـــــــــدما نزلـــــــــت الآي ـــــــــتي أمـــــــــر االله تعـــــــــالى  ـــــــــا عن ـــهَ  (الاثـــــــــني عشـــــــــريةّ ، فالصـــــــــلاة ال ــ ــ ــ  إِنَّ اللَّـ

 .)١( ) وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
 كيفيتها في الرواية المشهورة :  والتي بينّ النبي 

 في مجلـــــــس ســـــــعد بـــــــن  أتانـــــــا رســـــــول االله «  عـــــــن أبي مســـــــعود الأنصـــــــاري أنـّــــــه قـــــــال :
 عبـــــــادة ، فقـــــــال لـــــــه بشـــــــير بـــــــن ســـــــعد : أمرنـــــــا االله أنْ نصـــــــلّي عليـــــــك يـــــــا رســـــــول االله ، فكيـــــــف 

 حـــــــــتىّ تمنينـــــــــا أنــّـــــــه لم يســـــــــأله ، ثمّ قـــــــــال :  ؟ قـــــــــال فســـــــــكت رســـــــــول االله  نصـــــــــلي عليـــــــــك
 علـــــــى إبـــــــراهيم ، وبـــــــارك قولـــــــوا : اللهـــــــمّ صـــــــلّ علـــــــى محمّـــــــد وعلـــــــى آل محمّـــــــد ، كمـــــــا صـــــــلّيت 

 علـــــــى محمّــــــــد وعلــــــــى آل محمّــــــــد ، كمــــــــا باركــــــــت علــــــــى آل إبــــــــراهيم في العــــــــالمين ، إنــّــــــك حميــــــــد 
 فهــــذه الصـــلاة هــــي الصــــلاة الصـــحيحة الواجــــب ذكرهــــا  .)٢(»  مجيـــد ، والســــلام كمــــا قـــد علمــــتم

 تمامـــــــاً كمـــــــا وردت ، دون إحـــــــداث أيّ تغيـــــــير فيهـــــــا ، لأنّ تغيـــــــير أيّ شـــــــي ورد فيـــــــه نـــــــص مـــــــن 
 ، يعتــــــــبر تحريفـــــــــاً وتغيـــــــــيراً  بــــــــاري تعـــــــــالى ، أو جــــــــاء فيـــــــــه حــــــــديث صـــــــــحيح مــــــــن النـــــــــبيّ ال

 ، لا بـــــــــدّ أنْ نتّبـــــــــع  للشـــــــــريعة المقدســـــــــة ، بمعـــــــــنى أننّـــــــــا إذا أردنـــــــــا أنْ نصـــــــــلّي علـــــــــى النـــــــــبيّ 
ـــــــد ، وعنـــــــد ـــــــذكر تعـــــــاليم الـــــــوحي وصـــــــاحبه ، فنقـــــــول : اللهـــــــمّ صـــــــلّ علـــــــى محمّـــــــد وآل محمّ  ما ي

ــــــه عليــــــه االله صــــــلىالنــــــبيّ في حضــــــرتنا ، أو نســــــمع اسمــــــه حــــــتىّ مــــــن بعيــــــد نقــــــول :   ؛  وســــــلم وآل
 .لأنّ هذه الصيغة هي الصلاة الصحيحة الكاملة

_________________ 
 .٥٦الأحزاب :  )١(
 .، واللفظ لأحمد ٣٨:  ٥، سنن الترمذي  ٢٧٤:  ٥، مسند أحمد  ١٦:  ٢صحيح مسلم  )٢(



 ١٠٣  ..................................................................................... الحلقة التاسعة 

 ومــــــــــع التشــــــــــديد علــــــــــى عــــــــــدم تجــــــــــاوز الــــــــــنصّ ، حصــــــــــل التجــــــــــاوز بخصــــــــــوص عــــــــــدد مــــــــــن 
 بعـــــــدم التصـــــــرّف  ، ومـــــــع تحـــــــذير النـــــــبيّ  الأحكـــــــام مـــــــن بينهـــــــا الصـــــــلاة علـــــــى النـــــــبي 

 : لا تصــــــــلّوا علــــــــيّ الصــــــــلاة البــــــــتراء ، فقــــــــالوا :  في الصــــــــلاة عليــــــــه بالنقصــــــــان أو الزيــــــــادة قــــــــائلاً 
ــــــــتراءومــــــــا ا  علــــــــى أن تكــــــــون فريضــــــــة الصــــــــلاة عليــــــــه  ؟ ورغــــــــم حــــــــرص النــــــــبيّ  لصــــــــلاة الب

 تامّــــــــــة الأركـــــــــــان ومســــــــــتوفية الشـــــــــــروط ، فقــــــــــد حصـــــــــــل المحظــــــــــور ، ووقـــــــــــع مــــــــــا تخـــــــــــوّفَ منـــــــــــه 
 .النبيّ 

ــــــــت أصــــــــلّي الصــــــــبح وبقيـّـــــــة الصــــــــلوات بحســــــــب الظــــــــروف في المســــــــجد الجــــــــامع الــــــــذي   كن
 مقــــــرّ إقــــــامتي غــــــير بضــــــع مئــــــات مــــــن الأمتــــــار ، وبعــــــد الصــــــلاة يبــــــدأ المـــــــؤذّنُ في لا يبعــــــد عــــــن 

 ، فكـــــان يردّدهـــــا  قـــــراءة مـــــا تيسّـــــر مـــــن التعقيبـــــات ، وكـــــان مـــــن بينهـــــا الصـــــلاة علـــــى النـــــبيّ 
 صــــــــــحيحة ، ويــــــــــردّد معــــــــــه المصــــــــــلون الراغبــــــــــون في التعقيــــــــــب ، فالتفــــــــــتُّ إلى تلــــــــــك النقطــــــــــة ، 

ــــــــة في تعقيبــــــــات الصــــــــلوات ،  يُصــــــــلّي النــــــــاس علــــــــى النــــــــبيّ وتســــــــاءلتُ لمــــــــاذا   صــــــــلاة كامل
 ؟ ومــــــن  وعنـــــد الصـــــلاة عليـــــه خـــــارج ذلــــــك الإطـــــار يُســـــقطون الصـــــلاة علــــــى آلـــــه الكـــــرام الـــــبررة

ـــــــبيّ  ـــــــك الصـــــــلاة الخاصّـــــــة بـــــــالنبيّ  لا يســـــــقط آل الن  ، يـــــــدخل معهـــــــم مـــــــن لا تشـــــــملهم تل
 .ه وأصحابهوآله ، كأزواج

  بحيـــــــــث لم يـــــــــترك فيـــــــــه مجـــــــــالاً  وطالمــــــــا أنــّـــــــه أمـــــــــرٌ نـــــــــزل فيـــــــــه الـــــــــوحي ، وفصّــــــــلَه النـــــــــبيّ 
 ؟ وفهمــــــــت أنّ الأمــــــــر  للتأويــــــــل ، فلمــــــــاذا يتعامــــــــل حيالــــــــه المســــــــلمون  ــــــــذا الأســــــــلوب المقصّــــــــر

 ، والـــــــتي كانـــــــت  جـــــــاء تبعـــــــاً لتـــــــداعيات الحـــــــرب ، الـــــــتي أعلنـــــــت علـــــــى أهـــــــل بيـــــــت النـــــــبيّ 
 ، ثم اســـــــتفحل  غـــــــير معلنـــــــة بشـــــــكل واضـــــــح في العقـــــــد الأول الـــــــذي أعقـــــــب وفـــــــاة النـــــــبيّ 

ــــــى أهــــــل البيــــــت  الأمــــــر بعــــــد شــــــهادة الإمــــــام علــــــيّ    .وشــــــيعتهم ، واشــــــتدّ الأمــــــر عل
 وكانـــــــــت شـــــــــعيرة الصـــــــــلاة علـــــــــى آل محمّـــــــــد إحـــــــــدى ضـــــــــحايا تلـــــــــك الحـــــــــرب ، الـــــــــتي لم تـــــــــراع 
ــــتي جــــاء الإســــلام مــــن أجــــل إعلائهــــا ، فســــعت بكــــلّ مــــا أوتيــــت مــــن دهــــاء   قيمــــة مــــن القــــيم ال

 .وخبث إلى محقها ومحوها
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ـــــــــف الصـــــــــلاة المســـــــــمّاة ـــــــــول بـــــــــأنّ تحري ـــــــــا لا أق ـــــــــه  أن ـــــــــة قـــــــــد تقبّل ـــــــــدنا بالصـــــــــلاة الإبراهيميّ  عن
 المســـــــلمون مـــــــن أتبـــــــاع خـــــــطّ الســـــــقيفة بالرضـــــــا والتطبيـــــــق ، بقـــــــدر مـــــــا أجـــــــزم أنّ الـــــــذي أسّـــــــس 
 ذلــــــــك التحريــــــــف هــــــــم أدعيــــــــاء العلــــــــم مــــــــن أتبــــــــاع الأنظمــــــــة الظالمــــــــة ، الــــــــتي أسّســــــــت أســــــــاس 

 .التحريف ، وأجرته مجرى التنفيذ بواسطة أولئك العلماء
ـــــــــــة المحرّفـــــــــــة  ـــــــــــة للصـــــــــــلاة الرواي ـــــــــــك ، محاكي ـــــــــــاء تصـــــــــــفُّحي لموطّـــــــــــأ مال ـــــــــــرت عليهـــــــــــا أثن  ، عث

ـــــــبيّ   الصـــــــحيحة ، ومكتوبـــــــة جنبـــــــاً إلى جنـــــــب معهـــــــا ، تقـــــــول : عـــــــن أبي حميـــــــد  علـــــــى الن
 قولــــوا اللهــــمّ صــــلّ علــــى «  ؟ فقــــال : الســــاعدي أّ ــــم قــــالوا : يــــا رســــول االله كيــــف نصــــلّي عليــــك

 ليّت علــــــــى آل إبــــــــراهيم ، وبــــــــارك علــــــــى محمّــــــــد وأزواجــــــــه محمّــــــــد وأزواجــــــــه وذريتــــــــه ، كمــــــــا صــــــــ
 .)١(»  وذريته ، كما باركت على آل إبراهيم إنّك حميد مجيد

 وبمجـــــــــــرّد قراء ـــــــــــا تكتشـــــــــــف عـــــــــــدم تناســـــــــــق ألفـــــــــــاظ الروايـــــــــــة ، ممـّــــــــــا يـــــــــــوحي إليـــــــــــك مـــــــــــن 
ـــــــــــــة الأولى أنّ هنـــــــــــــاك مـــــــــــــن اســـــــــــــتبدل ألفـــــــــــــاظ :   ، وأحـــــــــــــلّ محلّهـــــــــــــا :»  وآل محمّـــــــــــــد«  الوهل

 ، في محاولـــــــــة يائســـــــــة لإقنـــــــــاع المســـــــــلمين بـــــــــأنّ آل محمّـــــــــد هـــــــــم أزواجـــــــــه »  يتـــــــــهوأزواجـــــــــه وذر « 
 مـــــــــن حســـــــــاب آل محمّـــــــــد صـــــــــلّى االله علـــــــــيهم  وذريتّـــــــــه فقـــــــــط ، وبـــــــــذلك يخُرجـــــــــون عليــّـــــــاً 

 .أجمعين
ــــــيس لنــــــا الحــــــقّ في أنْ  ــــــتي نحــــــن بصــــــددها ، هــــــي صــــــلاة الصــــــفوة الطــــــاهرة ، ل  إنّ الصــــــلاة ال

 المشــــــــرعّ الوحيـــــــد هــــــــو االله تعــــــــالى ،  .لســــــــنا طرفـــــــاً في التشــــــــريعنُســـــــقط منهــــــــا ونضـــــــيف ؛ لأننّــــــــا 
 ومـــــــن ســـــــوّلت لـــــــه نفســـــــه دخـــــــول ذلـــــــك البـــــــاب تحـــــــت أي عنـــــــوان ، فقـــــــد بـــــــرز الله بالمعصـــــــية ، 
  ومــــــــن فعــــــــل ذلــــــــك فقــــــــد ضــــــــمن لنفســــــــه دخــــــــول جهــــــــنّم وبــــــــئس المصــــــــير ، ولا أخــــــــال عــــــــاقلاً 

 امــــــــــــة ودخــــــــــــول يرغـــــــــــب في الــــــــــــبروز إلى االله تعــــــــــــالى بمعصـــــــــــية التحريــــــــــــف ، وعــــــــــــذاب يـــــــــــوم القي
 .النار وبئس القرار

ـــــــــــني وفي بدايـــــــــــة اكتشـــــــــــافي لتحريـــــــــــف الصـــــــــــلاة علـــــــــــى محمـــــــــــد وآل محمـــــــــــد ، لم أتبـــــــــــينّ   لكنّ
_________________ 

 .١٦٥:  ١الموطأ  )١(
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ـــــــيراً مـــــــن  ـــــــذي حَـــــــرّم كث ـــــــذي دعـــــــا بأصـــــــحابه إلى القيـــــــام بـــــــذلك العمـــــــل المشـــــــين ، ال  الســـــــبب ال
ـــــــه  ـــــــو بقـــــــي الحـــــــديث كمـــــــا قال ـــــــك الخـــــــطّ مـــــــن أجـــــــر كـــــــانوا ســـــــيجنونه مـــــــن الصـــــــلاة ل  أتبـــــــاع ذل

ـــــــــبي  ـــــــــذلك لم أجـــــــــد جوابـــــــــاً في تلـــــــــك الفـــــــــترة مـــــــــن الـــــــــزمن ، وبقـــــــــي  الن  غـــــــــير محـــــــــرّف ، ل
ـــــــــــاول   الســـــــــــؤال عالقـــــــــــاً بـــــــــــدون إجابـــــــــــة ، إلى أن وقـــــــــــع في يـــــــــــدي يومـــــــــــاً كتـــــــــــاب تـــــــــــاريخي ، تن

ـــــــــــــة للعصـــــــــــــر الأ ـــــــــــــه االله ، الأحـــــــــــــداث التاريخي ـــــــــــــة لعن  مـــــــــــــوي ، فقـــــــــــــرأت عـــــــــــــن محـــــــــــــدثات معاوي
 مــــــــن ســــــــبّ ، وقتــــــــل ، وتحريــــــــف ، ثمّ مــــــــررت علــــــــى تمــــــــرّد  وجناياتــــــــه علــــــــى أهــــــــل البيــــــــت 

 عبــــــد االله بـــــــن الـــــــزبير علـــــــى عبــــــد الملـــــــك بـــــــن مـــــــروان واســــــتيلاءه علـــــــى مكّـــــــة حـــــــوالي الســـــــنتين ، 
 وصـــــــــفه لأهـــــــــل بيـــــــــت واســـــــــتوقفني تصـــــــــرّفه الـــــــــذي أظهـــــــــر ضـــــــــغينة وبغضـــــــــاً وعـــــــــداء لا يمكـــــــــن 

 ،  ، فقـــــــد بقــــــي الرجـــــــل أربعــــــين جمعـــــــة ، لا يُصــــــلّي في خطبتيهـــــــا علــــــى النـــــــبي  النــــــبيّ 
 .)١( ولما سُئل عن ذلك قال : إنّ له أهُيل سوء ، ينغضون رؤوسهم عند ذكره

 ســــــــــاءني ذلــــــــــك الأمــــــــــر أيمّــــــــــا إســــــــــاءة ، وحــــــــــزّ في نفســــــــــي أنْ يتطــــــــــاول المتطــــــــــاولون علــــــــــى 
 الإســــــلام وأهلــــــه ، مفضــــــوحي النوايــــــا ، قــــــد انكشــــــفت عــــــورات ســــــرائرهم ، ومــــــع ذلــــــك مــــــا زال 
 النــــــــــاس ينظــــــــــرون إلــــــــــيهم نظــــــــــر المــــــــــؤمنين ا اهــــــــــدين في ســــــــــبيل االله ، خصوصــــــــــاً ونحــــــــــن أمــــــــــام 

 أجــــــــراً علــــــــى مــــــــا بذلــــــــه  ودّة أهــــــــل البيــــــــت نــــــــصّ صــــــــريح مــــــــن االله تعــــــــالى يأمرنــــــــا فيــــــــه بمــــــــ
ألَُكُمْ  (النــــــبيّ مــــــن أجــــــل تبليغــــــه رســــــالة الإســــــلام إلينــــــا ، فقــــــال جــــــلّ مــــــن قائــــــل :  ــ ــ ــل لاَّ أَسْـــ ــ  قــُـ

ــىٰ  ــ ــ ــي الْقُرْبـَــ ــ ــ ــوَدَّةَ فِـــ ــ ـــ ـــرًا إِلاَّ الْمَــ ــ ــ ـــهِ أَجْــ ــ ــ  ثم ثــــــــنى حرصــــــــا وتشــــــــجيعا في نفــــــــس الآيــــــــة  )٢( ) ... عَلَيْــ
ــــه :  ـــرِفْ  (بقول ـــن يَـقْتَــ ـــكُورٌ  وَمَــ ــورٌ شَــ ـــهَ غَفُـــ ـــنًا إِنَّ اللَّــ ــا حُسْــ ـــهُ فِيهَـــ  والمــــودّة محبـّـــة  .) حَسَـــــنَةً نَّـــــزدِْ لــَ

 مـــــــــن تقـــــــــديم واحـــــــــترام  تتطلـــــــــب الالتفـــــــــات إلى كـــــــــلّ مـــــــــا يتعلـــــــــق بـــــــــأحوال أهـــــــــل البيـــــــــت 
ـــــــة مـــــــن يحُـــــــبّهم ، وبغـــــــض مـــــــن يبغضـــــــهم ، و  وتبجيـــــــل وطاعـــــــة ومـــــــوالاة ، وتعهـــــــد لأمـــــــرهم ،  محبّ

_________________ 
ــة  )١( ــــ ـــ ـــ ـــج البلاغـ ــــ ـــ ــرح  ـــ ـــ ــــ ـــ ــانظر شـ ـــ ــــ ـــ ـــد ، فـ ـــ ـــ نى واحــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي معـــ ــــ ـــ ـــا تعطـ ـــ ــــ ـــة كلّهـــ ــــ ـــ ــــاظ متفاوتـــ ـــ ــــ ــزبير بألفــ ـــ ــــ ـــ ــــن الـ ــــ ـــ ـــول ابــ ـــ ــــ  ورد قـــ

 .، وغيرها ٣١٥، مقاتل الطالبيين :  ٢٦١:  ٢) ، تاريخ اليعقوبي  ١٢٧:  ٢٠) و (  ٦٢:  ٤( 
 .٢٣الشورى :  )٢(
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 ومحاربـــــــة مـــــــن يحـــــــار م ، ومســـــــالمة مـــــــن يســـــــالمهم ، تلـــــــك هـــــــي المـــــــودّة الحقيقيـــــــة ، أمّـــــــا القـــــــول 
 .الذي لا فعل معه فلا معنى له ولا وزن

 ، إيمـــــان ، وبغضـــــه نفـــــاق  فقـــــد أكّـــــد علـــــى أنّ محبــّـــة علـــــيّ  أمّـــــا مـــــن جانـــــب النـــــبيّ 
ــــــــه الحفــــــــاظ بقولــــــــه ــــــــذي تناقل ــــــــك«  في حديثــــــــه ال ــــــــي لا يحبّ  إلاّ  مــــــــؤمن ولا يبغضــــــــكإلاّ  يــــــــا عل

ــــــا نعــــــرف المنــــــافقين«  وكــــــان الصــــــحابة يقولــــــون : )١(»  منــــــافق  بــــــبغض علــــــيّ بــــــن أبي إلاّ  مــــــا كنّ
ــــوي ،   فكــــلّ مــــن أعلــــن بغــــض علــــي  )٢(»  طالــــب ــــافق بــــالنصّ النب  كائنــــاً مــــن كــــان فهــــو من

 .فهو مؤمن بالنصّ النبوي أيضاً  وكلّ من أعلن حبّ عليّ 
 إنّ المتتبــــــــع لســــــــيره عبــــــــد االله بــــــــن الــــــــزبير ، يمكنــــــــه بــــــــدون عنــــــــاء أنْ يســــــــتجلي حقيقتــــــــه مــــــــن 
 خــــــلال مواقفـــــــه الــــــتي كـــــــان يريــــــد مـــــــن خلالهــــــا أنْ يكـــــــون لــــــه حـــــــظُّ في الســــــلطة ومســـــــك زمـــــــام 

ـــــزبير بـــــن العـــــ  : مـــــا  وام ، الـــــذي قـــــال عنـــــه الإمـــــام علـــــي الأمّـــــة ، فهـــــو الـــــذي أخـــــرج أبـــــاه ال
 .)٣( زال الزبير منّا أهل البيت حتىّ نشأ له عبد االله

 ولم يكــــــــــن عبــــــــــد االله بــــــــــن الــــــــــزبير في هــــــــــذا الشــــــــــأن ، غــــــــــير مقلــّــــــــد لأثــــــــــر معاويــــــــــة ابــــــــــن أبي 
 ن مـــــــن فقـــــــط ، بـــــــل ابتـــــــدع لعـــــــن الطـــــــاهري ســـــــفيان ، الـــــــذي لم يمنـــــــع الصـــــــلاة علـــــــى النـــــــبي 

 ، ومنـــــــــع أحكامـــــــــاً ، وحـــــــــرّف ســـــــــنناً ، وعطــّـــــــل حـــــــــدوداً ، وارتكـــــــــب  أهـــــــــل بيـــــــــت النـــــــــبيّ 
  جـــــــرائم تقشـــــــعرّ منهـــــــا نفـــــــوس البشـــــــر ، والـــــــتي منهـــــــا التحـــــــريض علـــــــى قتـــــــل ســـــــبط النـــــــبيّ 

 .بدسّ السمّ له ، وقتل فضلاء الصحابة كحجر بن عدي ومن معه في مرج عذراء
 رأيــــــــت مــــــــن إصــــــــرار النــــــــاس طيلــــــــة هــــــــذه القــــــــرون علــــــــى التمســــــــك بالصــــــــلاة البــــــــتراء  ولقــــــــد

 ، مـــــــــــا يـــــــــــدعو إلى النظـــــــــــر في تعبــّـــــــــد هـــــــــــؤلاء  تصـــــــــــغيراً مـــــــــــن شـــــــــــأن أهـــــــــــل بيـــــــــــت النـــــــــــبيّ 
 وأحــــــــــــوالهم ، مــــــــــــع أنّ الــــــــــــذين أسّســــــــــــوا أســــــــــــاس التحريــــــــــــف والحــــــــــــرب والمنــــــــــــع ، قــــــــــــد ذهبــــــــــــوا 

_________________ 
 .٦١ ـ ٦٠:  ١انظر مثلا : صحيح مسلم  )١(
ــــبر  )٢( ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد الــ ــــ ـــ ـــ ـــن عبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتيعاب لابـــ ـــ ـــ ــــ ـــ حيحين  ١١١٠:  ٣الاســــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى الصـــ ــــ ـــ ـــ ــتدرك علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــظ  ١٢٩:  ٣، المســــ ـــ ـــ ــــ ـــ  واللفـــ

 .للأول
 .٢٤٤:  ٣، أسُدُ الغابة  ٤٠٤:  ١٨تاريخ دمشق  )٣(



 ١٠٧  ..................................................................................... الحلقة التاسعة 

ــــــــــارهم الســــــــــيئّة بــــــــــين المســــــــــلمين ، يتقربــــــــــون  ــــــــــا إلى  ــــــــــت آث ــــــــــرهم وجــــــــــرائمهم ، فقــــــــــد بقي  بجرائ
ــــــــكاالله ، ولا م ــــــــذين فــــــــتح االله تعــــــــالى بصــــــــائرهم علــــــــى إلاّ  لتفــــــــت إلى ذل ــــــــة القليلــــــــة مــــــــن ال  القلّ

 .الحقّ ، فاتبعوه ، ونفضوا أيديهم من باطل بني أميّة وزيفهم
 ، زيــــــــد  وبظهـــــــور الوهابيـّــــــة والســــــــلفيّة ، ظهـــــــرت طريقــــــــة أخـــــــرى للصـــــــلاة علــــــــى النـــــــبيّ 

 .صلّ على محمّد وآله وصحبه وسلم فيها السلف من الصحابة ، كالآتي : اللهمّ 
 مــــــع أنّ بقيّــــــة النــــــاس بمــــــا فــــــيهم الصــــــحابة والتــــــابعون لهــــــم بإحســــــان ، إلى هــــــذا العصــــــر لهــــــم 

ـــــه تعـــــالى :  ـــيْكُمْ  (صـــــلا م الخاصّـــــة  ـــــم مـــــن االله تعـــــالى ، وهـــــي في قول ــ ــلِّي عَلـَ ــ ــذِي يُصَــ ــ ــــوَ الَّــ  هُــ
 .)١( ) النُّورِ وَمَلاَئِكَتُهُ لِيُخْرجَِكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى 

 الإشـــــــكال الآخــــــــر تمثــّــــــل في تعـــــــوّد أتبــــــــاع خــــــــطّ الخلافـــــــة علــــــــى عــــــــدم الصـــــــلاة علــــــــى أهــــــــل 
ــــــــــبيّ  بيــــــــــت النــــــــــبيّ  ــُــــــــذكر الن ــــــــــزوا عــــــــــن  عنــــــــــدما ي  في حضــــــــــورهم ، حــــــــــتىّ عُرفــــــــــوا وتميّ

ـــــــــه وســـــــــلم )  ـــــــــون ( صـــــــــلى االله علي ـــــــــيهم ، فيقولـــــــــون ويكتب ـــــــــة المســـــــــلمين بعـــــــــدم الصـــــــــلاة عل  بقيّ
 تطبيقــــــــاً للصــــــــلاة الكاملــــــــة الــــــــتي )  وســــــــلم وآلــــــــه عليــــــــه االله صــــــــلى( والأولى الأصــــــــح أن يقولــــــــوا 

  ـــــا ، وبـــــذلك فهمـــــت أنّ النـــــاس يتعبـّــــدون لـــــيس بـــــالنصّ ، بقـــــدر مـــــا  أمـــــرهم رســـــول االله 
ـــــــدو  ـــــــذين وضـــــــعوا أنفســـــــهم في معســـــــكر يتعبّ ـــــــو كـــــــان هـــــــؤلاء ال  ن وراثـــــــة ، وبـــــــلا أدنى نظـــــــر ، ول

 المحــــــــاربين لأهــــــــل بيــــــــت النبــــــــوة يقيمــــــــون مــــــــا ورد إلــــــــيهم ، وألزمــــــــوا أنفســــــــهم بــــــــه ، لعــــــــادوا إلى 
 الحــــــــقّ ، وعملــــــــوا بمقتضــــــــاه ، ووالــــــــوا قلبــــــــاً وقالبـــــــــاً الصــــــــفوة الطــــــــاهرة ، وعملــــــــوا بــــــــذلك علـــــــــى 

 .وآله عليه االله صلىإرضاء االله ورسوله 
ــــــــك تعرّفــــــــت علــــــــى أحــــــــد الإخــــــــوة الشــــــــيعة ، فتحــــــــدثت معــــــــه ، فوجدتــــــــه إنســــــــاناً   بعــــــــد ذل
 متكامــــــــل العقــــــــل والعقيــــــــدة ، وصــــــــاحب حجّــــــــة وبرهــــــــان ، وكانــــــــت إطلالــــــــتي علــــــــى درر أهــــــــل 

ــــــت   عــــــن طريقــــــه ، فالتزمتــــــه وتتبعــــــت طيفــــــه ، واقتفيــــــت أثــــــره ، ناســــــجاً علــــــى منوالــــــه  البي
 ، ومــــــــــن  مــــــــــن بصــــــــــيرة وعقــــــــــل رداء المــــــــــوالاة الصــــــــــادق علمــــــــــاً وعمــــــــــلاً  بمــــــــــا حبــــــــــاه االله تعــــــــــالى

_________________ 
 .٤٣الأحزاب :  )١(
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 ، إلى حــــــــــــديث  )٣( ، إلى حــــــــــــديث المنزلــــــــــــة )٢( ، إلى حــــــــــــديث الثقلــــــــــــين )١( حــــــــــــديث الغــــــــــــدير
 ، وغيرهــــــــــا مــــــــــن النصــــــــــوص ، والــــــــــتي  )٦( ، وآيــــــــــة الولايــــــــــة )٥( ، إلى آيــــــــــة التطهــــــــــير )٤( الســــــــــفينة

ــــــــة أهــــــــل   رجعــــــــت بعــــــــد كــــــــلّ لقــــــــاء معــــــــه إلى المراجــــــــع الــــــــتي اســــــــتدلّ  ــــــــا العلمــــــــاء علــــــــى أحقيّ
ــــــت   بالاتبّــــــاع وقيــــــادة الأمّــــــة ، لأجــــــد كــــــلّ مــــــا احــــــتجّ بــــــه علــــــيّ في كتــــــبي المعتمــــــدة ،  البي

 ، هـــــــــو المنجـــــــــى الوحيـــــــــد مـــــــــن طوفـــــــــان التحريـــــــــف  فاقتنعـــــــــت بـــــــــأنّ اتبّـــــــــاع أهـــــــــل البيـــــــــت 
 .والجهل الذي عليه بقيّة المسلمين ، نسأل االله أنْ ينقذهم منه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
 .، وسيأتي في حلقه لاحقة»  من كنتُ مولاه ، فهذا عليّ مولاه«  : إشارة إلى قوله  )١(
ـــه  )٢( ـــ ـــ ــــ ــارة إلى قولـــ ــــ ـــ ـــ ــا إنْ «  : إشــــ ـــ ــــ ـــ ـــــتي ، مــــ ـــ ــــ ــــل بيــــ ـــ ـــ ــــ ــــترتي أهــ ــــ ـــ ـــ ـــاب االله وعــ ــــ ـــ ـــ ــــين ، كتـــ ـــ ــــ ـــ ــيكم الثقلــ ــــ ـــ ـــ ــــارك فــــ ـــ ــــ ـــ  إنيّ تــ

 .وسيأتي في حلقة لاحقة .» ... تمسكتم  ما لن تضلّوا بعدي
 .وسيأتي فيما بعد»  ... أنت منيّ بمنزلة هارون من موسىٰ «  : قوله  إشارة إلىٰ  )٣(
ــه  )٤( ـــ ــــ ــــارة إلى قولـ ـــ ــــا «  : إشـــ ـــ ـــف عنهـــ ـــ ــــ ـــن تخلّ ــــ ـــــا ومـــ ـــ ــا نجــ ـــ ـــ ـــــن ركبهــ ـــ ـــوح ، مــ ـــ ـــ ـــفينة نـ ـــ ـــ ــــل سـ ـــ ـــتي مثـــ ــــ ـــ ــــل بي ـــ ــــل أهـــ ـــ  مثـــ

ــــرق ــــ ـــ ـــ ــــــل »  غــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن حنبــ ـــ ـــ ــــ ـــد بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــحابة لأحمــ ـــ ـــ ــــ ــــائل الصـــ ـــ ــــ ـــ ـــــديث في فضــــ ــــ ـــ ـــ ــر الحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى  ٧٨:  ٢، انظـــ ـــ ـــ ــــ ــتدرك علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ، المســـ
 .، وغيرها ٥٠٣:  ٧: المصنّف لابن أبي شيبة  ١٥١:  ٣،  ٣٤٣:  ٢الصحيحين 

ــريفة :  )٥( ـــ ــــ ــــة الشـــ ـــ ـــ ـــــي الآيـــ ـــ ـــــــــــــركَُمْ  (وهــــ يْـــــــــــــتِ وَيُطَهِّ  إِنَّمَـــــــــــــا يُريِــــــــــــدُ اللَّـــــــــــــهُ ليُِـــــــــــــذْهِبَ عَـــــــــــــنكُمُ الــــــــــــرِّجْسَ أَهْـــــــــــــلَ الْبـَ
 .) ٣٣، ( الأحزاب :  ) تَطْهِيرًا

ــــريفة :  )٦( ـــ ـــ ـــة الشــ ـــ ـــ ـــــي الآيـــ ـــ ـــ ــــــــــــلاَةَ  (وهـ ــــــــــــونَ الصَّ ــــــــــــوا الَّــــــــــــذِينَ يقُِيمُ ــــــــــــولُهُ وَالَّــــــــــــذِينَ آمَنُ ــــــــــــيُّكُمُ اللَّــــــــــــهُ وَرَسُ ــــــــــــا وَلِ  إِنَّمَ
 .) ٥٥، ( المائدة :  ) كَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ وَيُـؤْتُونَ الزَّ 



 

 الحلقة العاشرة

 شيّعتني البسملة
 مــــــــن بــــــــين الحضــــــــور ، شــــــــابٌ في مقتبــــــــل العمــــــــر يتّقــــــــد إيمانــــــــاً وحيويــــــــة ، بــــــــدأ حياتــــــــه مــــــــع 
 أخيــــــــــــه في التجــــــــــــارة ، وكــــــــــــان في ذلــــــــــــك مجــــــــــــالا للتعــــــــــــرف علــــــــــــى مختلــــــــــــف طبقــــــــــــات النــــــــــــاس 

ــــــــــه ، وعــــــــــدم تعــــــــــوّده علــــــــــى أفكــــــــــاراً وســــــــــلوكاً ، جــــــــــاء دوره في الكــــــــــلام   ، ورغــــــــــم شــــــــــدّة حيائ
 أنــّـــــه تماســـــــك متحـــــــدّياً الحـــــــرج الـــــــذي بـــــــدا إلاّ  الحـــــــديث ، وســـــــط مجموعـــــــة كبـــــــيرة مـــــــن النـــــــاس ،

 .على ملامح وجهه
ير : لم أكــــــــن مُــــــــدركاً قيمــــــــة البســــــــملة  بعــــــــد أن قــــــــرأت روايــــــــات عظيمـــــــــة في إلاّ  يقــــــــول زهــــــــ

 يــــــه االله مــــــن الزبانيــــــة التســـــــعة فضــــــلها منهــــــا مــــــا ورد عـــــــن ابــــــن مســــــعود قــــــال : مـــــــن أراد أن ينج
 ن الــــــرحيم فـــــــإنّ فيهـــــــا تســــــعة عشـــــــر حرفــــــاً ، ليجعـــــــل االله لـــــــه بســــــم االله الـــــــرحمٰ «  عشــــــر ، فليقـــــــرأ

 .)١(»  بكلّ حرف منها جُنّة من كل واحد
 ومــــــع إدراكــــــي لقيمتهــــــا وفضــــــلها ، لم أفهــــــم الســــــبب الــــــذي دعــــــا مــــــا يُســــــمّى بأهــــــل السُــــــنّة 
 والجماعــــــــــــة إلى تــــــــــــرك البســــــــــــملة ، وعــــــــــــدم قراء ــــــــــــا في صــــــــــــلوا م المفروضــــــــــــة ، والتمــــــــــــادي في 

 .الإصرار على ذلك التعامل
برى مــــــــن المســــــــلمين ،  ــــــــة ، تعــــــــزف عنهــــــــا شــــــــريحة كــــــــ  آيــــــــة بتلــــــــك القيمــــــــة والعظمــــــــة والمكان
 ويتجنبّهــــــــا مــــــــن يتجنّبهــــــــا مــــــــنهم ، ويتنفّــــــــر منهــــــــا مــــــــن يتنفّــــــــر ، وزاد في حــــــــيرتي عثــــــــوري علــــــــى 

 ن الخط الذي كنت فيه تقول :صوص من
ــــــف كانــــــت قــــــراءة النــــــبي «  ــــــس كي ــــــرأ ( بســــــم االله  ســــــئل أن  ؟ فقــــــال كانــــــت مــــــدّاً ، ثمّ ق

 .)٢(»  الرحمن الرحيم ) يمدّ ببسم االله ويمدّ بالرحمن ويمدّ بالرحيم
_________________ 

 .٣٠:  ١، وانظر الدر المنثور  ٩١:  ١تفسير الثعلبي  )١(
 .١١٢:  ٦صحيح البخاري  )٢(
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ــــــــــة إســــــــــقاط  بررّاً يســــــــــوغّ للمالكيــــــــــة وللحنابلــــــــــة وللحنفيّ  ويضــــــــــيف زهــــــــــير : فلــــــــــم أجــــــــــد مُــــــــــ
 قـــــــــــراءة البســـــــــــملة في فاتحـــــــــــة الكتـــــــــــاب ، وفي مفتـــــــــــتح الســـــــــــور في صـــــــــــلاة الفريضـــــــــــة ، ولم أرى 

 كـــــــــان في إضـــــــــافة أو حـــــــــذف   مُــــــــبررّاً واحـــــــــداً يســـــــــمح بـــــــــذلك الـــــــــترك ، ولا يعطـــــــــي الحريـّــــــــة لأيّ 
ــّـــــــــة ـــــــــــاع في الأســـــــــــواق ،  .أيّ شـــــــــــأن مـــــــــــن الشـــــــــــؤون العبادي  وزاد في عجـــــــــــبي الأشـــــــــــرطة الـــــــــــتي تبُ

ـــــــذكر مـــــــنهم أمثـــــــال الحــُـــــذيفي  ـــــــراّء ، وأخـــــــصّ بال  والـــــــتي تحتـــــــوي علـــــــى تـــــــلاوات متنوعـــــــة مـــــــن القُ
 والسديســـــــــي وغيرهمـــــــــا ، تســـــــــمع منهـــــــــا قـــــــــراءات متقنـــــــــة وأصـــــــــواتاً جميلـــــــــة ، لكنـّــــــــك تصـــــــــطدم 
 بــــــــأنّ هــــــــؤلاء جميعــــــــاً مضــــــــربون عــــــــن قــــــــراءة البســــــــملة ، فيســــــــتنجد طــــــــابع الشــــــــريط إلى صــــــــوت 
 آخـــــــر يقـــــــرأ البســـــــملة ، كـــــــأنّ الآيـــــــة ليســـــــت مـــــــن القـــــــرآن ، أو  ـــــــا مـــــــانع يحـــــــول دون قراء ـــــــا ، 

 .أو هي ناقض من نواقض القراءة يفرّون منه بعدم تلاوته
ـــــــــــد والوراثـــــــــــة ، لكـــــــــــن الأعجـــــــــــبُ مـــــــــــن ذلـــــــــــك ، أنّ هـــــــــــؤلاء المســـــــــــاكين المتعبـــــــــــدون با  لتقلي

ـــــــــدهم   يقـــــــــرؤون البســـــــــملة في نوافـــــــــل شـــــــــهر رمضـــــــــان والمســـــــــماة بـــــــــالتراويح ، كأنمّـــــــــا النوافـــــــــل عن
  .تحتمـــــــل مـــــــا لا تحتملـــــــه الفــــــــرائض ، أو أنّ النوافـــــــل هـــــــي أقـــــــلّ درجــــــــة أو قيمـــــــة مـــــــن الفــــــــرائض

 ولم أجــــــــد طيلــــــــة فــــــــترة تســــــــاءلي عــــــــن علــّــــــة إهمــــــــال البســــــــملة مــــــــن يقــــــــدّم لي الجــــــــواب الشــــــــافي ، 
 ، فكانـــــــــت لـــــــــه المبـــــــــادرة إلى  التقيـــــــــت بصـــــــــديق معـــــــــروف بتشـــــــــيعه لأهـــــــــل البيـــــــــت  إلى أنْ 

 : وهـــــــل هنـــــــاك مـــــــن يقـــــــرأ  أنْ اســـــــتوقفته متســـــــائلاً إلاّ  طـــــــرح هـــــــذا الإشـــــــكال ، فمـــــــا كـــــــان مـــــــني
ـــــــــــبيّ  البســـــــــــملة في الفـــــــــــرائض ـــــــــــت الن  ؟ فقـــــــــــال : نعـــــــــــم ، إنّ الأئمـــــــــــة الأطهـــــــــــار مـــــــــــن أهـــــــــــل بي

 تبـــــــــاعهم مـــــــــن الشـــــــــيعة الإماميّـــــــــة الاثـــــــــني عشـــــــــريةّ يوجبـــــــــون قـــــــــراءة البســـــــــملة ، وأ الأكـــــــــرم 
 في كـــــــــلّ الصـــــــــلوات ، مفروضـــــــــة كانـــــــــت أم مســـــــــنونة ، وذلـــــــــك اتبّاعـــــــــاً لمـــــــــا ورثـــــــــوه مـــــــــن أبـــــــــيهم 

 ، وهــــــو بــــــدوره أخــــــذ ذلــــــك عــــــن أخيــــــه وابــــــن عمّــــــه رســــــول  الإمــــــام علــــــيّ بــــــن أبي طالــــــب 
 فعي وهــــــــو واحــــــــد مــــــــن المــــــــذاهب الأربعــــــــة ، بعــــــــدم مجاراتــــــــه لمنــــــــع ، بــــــــل لعــــــــلّ الشــــــــا االله 

 البســـــــــملة ، قـــــــــد يكـــــــــون أخـــــــــذ وجو ـــــــــا مـــــــــن علمـــــــــاء الشـــــــــيعة ، لأنّ غـــــــــيرهم قـــــــــد اتبّـــــــــع أمـــــــــر 
ــــــــير ، ســــــــعياً إلى إبطــــــــال آثــــــــار علــــــــي بــــــــن   معاويــــــــة في منــــــــع البســــــــملة ، ورفــــــــع اليــــــــدين في التكب
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 ون ، أنّ تلـــــــــك الآثـــــــــار الـــــــــتي حـــــــــاولوا ، كـــــــــأنّ معاويـــــــــة ومـــــــــن تبعـــــــــه لا يـــــــــدرك أبي طالـــــــــب 
 .منعها ، هي دين االله تعالى وآثار رسوله 

 فقلـــــــــــــت لـــــــــــــه : إذاً فـــــــــــــإنّ المعضـــــــــــــلة الـــــــــــــتي حالـــــــــــــت دون قـــــــــــــراءة البســـــــــــــملة في الصـــــــــــــلوات 
 .المفروضة هي سياسة معاوية بن أبي سفيان

ــــــة وحــــــزب الط ــــــذي أشــــــاعه بنــــــو أميّ ــــــف ال ــــــال صــــــديقي : نعــــــم ، إن التحري  لقــــــاء عمومــــــاً ، ق
  قـــــــد أضـــــــرّ بـــــــأكثر التفاصـــــــيل العباديـــــــة الـــــــتي كـــــــان أمـــــــير المـــــــؤمنين علـــــــيّ بـــــــن أبي طالـــــــب 

 ،  يطبّقهـــــــا ، فســـــــعوا إلى محـــــــو تلــــــــك الآثـــــــار علـــــــى أســـــــاس أّ ــــــــا متعلقـــــــة بعـــــــدوّهم علــــــــي 
 فمنعـــــــوا علـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال طريقـــــــة الوضـــــــوء الصـــــــحيحة ، ومنعـــــــوا الصـــــــلاة علـــــــى آل محمـــــــد ، 
 وحجــــــــــــــــروا قــــــــــــــــراءة البســــــــــــــــملة في الصــــــــــــــــلاة ، وغيرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن المســــــــــــــــائل المتعلقــــــــــــــــة بأهــــــــــــــــل 

 .البيت 
ـــــــس وأبي حنيفـــــــة ،  وهـــــــذا الإمـــــــام جعفـــــــر بـــــــن محمـــــــد الصـــــــادق  ـــــــك بـــــــن أن  أســـــــتاذ مال

ــــــال :  م االله ، عمــــــدوا إلى أعظــــــم آيــــــة في كتــــــاب االله ، فزعمــــــوا أّ ــــــا بدعــــــة إذا مــــــالهم قــــــاتله«  ق
 .)١(»  ن الرحيمأظهروها ، وهي بسم االله الرحمٰ 

 يقصــــــــد أنّ الــــــــذين منعـــــــوا البســــــــملة هــــــــم بنــــــــو أميـّــــــة وعلــــــــى رأســــــــهم معاويــــــــة  والإمـــــــام 
 .بن أبي سفيان

 أميـّـــــة إلى تتبـّـــــع هــــــذه المســــــائل  قلــــــت لــــــه : أنــــــا إلى الآن لم افهــــــم الــــــداعي الــــــذي ألجــــــأ بنــــــو
 .الفقهيّة بالرغم من أّ ا لا تشكّل أيّ خطر على سلطا م

 فقــــــــال لي : قــــــــد يظهــــــــر لــــــــك أنّ في الإجــــــــراء الــــــــذي اتخّــــــــذه معاويــــــــة وســــــــيرّ بــــــــه بنــــــــو أميّــــــــة 
 عديــــــــــدة مــــــــــن أبنــــــــــاء القــــــــــرنين الأول والثــــــــــاني يكتســــــــــي غرابــــــــــة ، ولكــــــــــن إذا اطلعــــــــــت  أجيــــــــــالاً 

 وعرضــــــــــاً شــــــــــرقاً وغربــــــــــاً تســــــــــتطيع أنْ تفهــــــــــم  هــــــــــا في الــــــــــبلاد طــــــــــولاً علــــــــــى الأوامــــــــــر الــــــــــتي أطلق
ــــــــة وأرادوا الوصــــــــول إليهــــــــا ، وهــــــــي إجــــــــراء   القصــــــــد والغايــــــــة الــــــــتي خطــّــــــط لهــــــــا طلقــــــــاء بــــــــني أميّ

_________________ 
 .١٦٦:  ٤مستدرك الوسائل  )١(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١١٢

 التحريــــــــــف في مختلــــــــــف مجــــــــــالات وأوجــــــــــه الــــــــــدين مجــــــــــرى الــــــــــدم مــــــــــن العــــــــــروق ، وإنفــــــــــاذ كــــــــــلّ 
 البـــــــدع الـــــــتي اختلقـــــــت في ذلـــــــك الـــــــزمن لتتحـــــــوّل فيمـــــــا بعـــــــد سُـــــــنّة نبويـــــــة أو حكمـــــــاً واجبـــــــاً أو 

ــــــه   : لعــــــل  شخصــــــيّة ذات قداســــــة تفــــــوق كــــــلّ التصــــــورات ، كمــــــا اختلــــــق لأهــــــل بــــــدر قول
 .)١( ع على أهل بدر فقال إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكماالله أن يكون قد اطل

 فقلـــــــت لـــــــه : البســـــــملة كمـــــــا نعـــــــرف ، ليســـــــت ترقيمـــــــاً حـــــــتىّ يتجـــــــاوزه النـــــــاس ، وإنمّـــــــا هـــــــي 
 آيـــــة لهـــــا مـــــن الشـــــأن مـــــا ينـــــدر أن تضـــــاهيه فيهـــــا آيـــــة أخـــــرى ، فهـــــي تســـــتفتح بـــــذكر ثلاثـــــة مـــــن 

 .أسماء االله ، وهي : االله ـ الرحمان ـ الرحيم
 ســـــــــورة عـــــــــدا ســـــــــورة بـــــــــراءة ، والمســـــــــمّاة بالتوبـــــــــة  ١١٣ل  الله تعـــــــــالى مفتتحـــــــــااقـــــــــد جعلهـــــــــا 

ـــــــتي فيهـــــــا البســـــــملة  ـــــــدة ال  أيضـــــــاً ، لكنـّــــــه تعـــــــالى ثنّاهـــــــا في ســـــــورة النمـــــــل ، فهـــــــي الســـــــورة الوحي
ـــــة  ـــهُ  (منهـــــا :  ٣٠مـــــرتين ، واحـــــدة في مفتـــــتح الســـــورة ، والثانيـــــة في الآي ــلَيْمَانَ وَإِنَّـــ ــ ــن سُــ ــ ـــهُ مِــ  إِنَّـــ

ــهِ  ــ ــمِ اللَّــ ــ ـــرَّحِيمِ  بِسْـ نِ الـــ ـــرَّحْمَٰ ـــــة ومـــــن حـــــذا حـــــذوهم إلى  .) الـــ  فهـــــل عميـــــت أعـــــين علمـــــاء المالكيّ
ـــــــاقلاني   درجـــــــة جحـــــــدها والقـــــــول بأّ ـــــــا ليســـــــت آيـــــــة كمـــــــا هـــــــو الشـــــــأن بالنســـــــبة لأبي بكـــــــر الب

 .)٢( وأبي بكر ابن العربي المالكيان اللذان أكّدا أّ ا ليست من القرآن
ـــــــال رســـــــول االله   كـــــــل أمـــــــر ذي بـــــــال لا يبـــــــدأ فيـــــــه ببســـــــم االله «  : فقـــــــال لي : لقـــــــد ق

 وقــــــــــــد أخــــــــــــرج الــــــــــــدارقطني عــــــــــــن أبي هريــــــــــــرة عــــــــــــن رســــــــــــول  .)٣(»  الــــــــــــرحمن الــــــــــــرحيم أقطــــــــــــع
ـــــــــــرحمن الـــــــــــرحيم إّ ـــــــــــا أمّ «  أنـــــــــــه قـــــــــــال : االله   إذا قـــــــــــرأتم الحمـــــــــــد الله فـــــــــــاقرأوا بســـــــــــم االله ال

 وكـــــــــــان  .)٤(»  ني وبســـــــــــم االله الـــــــــــرحمن الـــــــــــرحيم إحـــــــــــداهاالقـــــــــــرآن وأمّ الكتـــــــــــاب والســـــــــــبع المثـــــــــــا
ـــــــــرحمٰ إلاّ  الصـــــــــحابة لا يعرفـــــــــون انتهـــــــــاء ســـــــــورة وابتـــــــــداء أخـــــــــرى ـــــــــرحيمببســـــــــم االله ال  ومـــــــــع  .ن ال
 .ذلك تراهم عمدوا إلى تركها وعدم قراء ا في الصلاة

_________________ 
 .١٦٨:  ٧وصحيح مسلم  ١٩:  ٤صحيح البخاري  )١(
ــ )٢( ــــ ـــ ـــام القـ ـــ ـــر احكــــ ـــ ـــربي انظــــ ـــ ـــ ــــن العـ ـــ ـــــاقلاني :  ٦ـ  ٥:  ١رآن لابــــ ـــ ـــرآن البـــ ـــ ـــ ـــــل القـ ـــ ــــار لنقــ ـــ ـــــت الانتصــــ ـــ  ، ونكــ
٧١. 

 .٣١:  ١الدر المنثور  )٣(
 .٢٣١:  ١المستدرك على الصحيحين  .٣١٠:  ١سنن الدارقطني  )٤(



 ١١٣  ..................................................................................... الحلقة العاشرة 

ــــــة قــــــد أدخلــــــوا في الــــــدين أشــــــياء ليســــــت منــــــه ،  ــــــه : لقــــــد تبــــــين لي الآن أنّ بــــــني أميّ  قلــــــت ل
ــــــير مــــــا اتخــــــذه أهــــــل   واختلقــــــوا ســــــننا وأحكامــــــاً ليســــــت مــــــن الإســــــلام في شــــــي ، مــــــن أجــــــل تغي

 دينــــــاً وأحكامــــــاً ، لكــــــن أودُّ أنْ أســـــــألك عــــــن لفــــــظ آمــــــين في آخــــــر الفاتحـــــــة  بيــــــت النــــــبيّ 
 ؟ هل له أساس

ـــــبي  ـــــه ل فقـــــال : لم يصـــــحّ حـــــديث عـــــن الن  فاتحـــــة الكتـــــاب ؛ أنـّــــه قـــــال آمـــــين بعـــــد قراءت
 لأنّ الفاتحــــــــــة تـــــــــــدخل في مقـــــــــــام القـــــــــــراءة ، والــــــــــدعاء مخصّـــــــــــص بـــــــــــالقنوت ، فهـــــــــــل يعقـــــــــــل أنْ 

  .Amenنســــــــقط أعظــــــــم آيــــــــة لنختمهــــــــا بمــــــــا يختــــــــتم بــــــــه النصــــــــارى في كنائســــــــهم وهــــــــي آمــــــــين 
 ومعهـــــــم بيانـــــــه وفي حـــــــوز م نصوصـــــــه ، وبـــــــين إلاّ  لم يتعبـــــــدوا بـــــــنصّ  وأهـــــــل بيـــــــت النـــــــبي 

 .هم علتّه وأسبابه فهم النبع الصافي الذي استقى معينه من النبيّ محمّد أيدي
ــــــــة الــــــــتي حــــــــدت  ــــــــؤلاء القــــــــوم إلى تــــــــرك  ــــــــه : الآن اطمــــــــأنّ قلــــــــبي ، وعرفــــــــت العلّ  فقلــــــــت ل

ــــــــذي اســــــــتنقذني مــــــــن الانحــــــــالبســــــــملة ، وأحمــــــــد ا ــــــــع بــــــــني أميــــــــة الــــــــذين الله تعــــــــالى ال  راف وراء تُـبّ
 عابـــــــدون بالوراثـــــــة الـــــــتي لا تســـــــتند إلاّ  ، ومـــــــا هـــــــم بعـــــــون ســـــــنّة النـــــــبي يتصـــــــورون أّ ـــــــم يتّ 

 .إلى حجّة ويقين ، ومتّبعون لمحدثات معاوية اعتقاداً منهم أّ ا سنّة النبي 
ـــــــني وبـــــــين صـــــــديقي مـــــــن حـــــــوار ذكرتـــــــه لكـــــــم ، لتقفـــــــوا عـــــــن كثـــــــب علـــــــى   هـــــــذا مـــــــا دار بي

 لي ، وتتعرفــــــــوا علــــــــى الســــــــبب الــــــــذي جعلــــــــني أتخلــــــــى عــــــــن المــــــــذهب  القناعــــــــة الــــــــتي حصــــــــلت
ــــــــــق إســــــــــلام الطــــــــــاهرين مــــــــــن أهــــــــــل بيــــــــــت النــــــــــبي   ، وأفتخــــــــــر أنــّــــــــني مــــــــــن  المــــــــــالكي وأعتن

 شــــــــيعتهم وفي صــــــــفّهم ، ثبتــــــــني االله علــــــــى ذلــــــــك في الــــــــدنيا والآخــــــــرة ، وأبعــــــــدني عــــــــن مــــــــذاهب 
 .وأخيراً  أولاً  الضلالة التي كنت منغمساً فيها ، والحمد الله



 

 الحلقة الحادية عشر

 شيّعني حديث الطائفة الظاهرة على الحق
 علــــــي كهـــــــلٌ تجـــــــاوز الخمســـــــين مـــــــن عمـــــــره ، مـــــــع ذلـــــــك لم يمنعـــــــه تقدّمـــــــه في الســـــــنّ مـــــــن أنْ 
 ينـــــــــــــافس الشـــــــــــــباب المـــــــــــــؤمن في حيويتـــــــــــــه ونشـــــــــــــاطه ، ومقاسمتـــــــــــــه آمـــــــــــــالا عريضـــــــــــــة في الغـــــــــــــد 

 .المشرق للدين وأهله
 أنْ يكـــــــــون إلاّ  ورغــــــــم التوعّــــــــك الصــــــــحي الـــــــــذي ألمّ بــــــــه قبــــــــل موعـــــــــد الجلســــــــة ، فإنـّـــــــه أبى

ــــــــذي أقنعــــــــه بــــــــترك مــــــــذهب   حاضــــــــراً ، مســــــــاهماً معنــــــــا في الإدلاء بشــــــــهادته ، عــــــــن الســــــــبب ال
ــــــــــاق مــــــــــذهب أهــــــــــل البيــــــــــت آبائــــــــــه وأجــــــــــداده ، وا ــــــــــة  عتن  ، والمعــــــــــروف بالشــــــــــيعة الاماميّ

 .الاثني عشريةّ
 فُســـــــــح ا ـــــــــال لعلـــــــــي في الكـــــــــلام فقـــــــــال : كنـــــــــت مـــــــــن المتحمســـــــــين للـــــــــدين الإســـــــــلامي ، 

ــــــــك شــــــــأن الطلائــــــــع  ومهتمــــــــا بكــــــــلّ متعلقاتــــــــه ، حــــــــاملاً  ــــــــة وآمالهــــــــا ، شــــــــأني في ذل  همــــــــوم الأمّ
ــــــــة الــــــــتي كتــــــــب عليهــــــــا أن تتحمــــــــل  مســــــــؤوليات ثقيلــــــــة في توعيــــــــة القاعــــــــدة وإرشــــــــادها ،  المؤمن

 خاصّــــــة نحــــــن نعـــــــيش في عصــــــر كشّــــــر فيـــــــه أعــــــداء الـــــــدين عــــــن أنيــــــا م ، وأبـــــــدوا مــــــن العـــــــداوة 
 والحـــــــــرب للــــــــــدين وأهلـــــــــه مــــــــــا لم يظهـــــــــر مــــــــــنهم في الســـــــــابق ، وبمعــــــــــنى آخـــــــــر كانــــــــــت الحــــــــــرب 
 ارح علـــــــى الإســـــــلام في مـــــــا مضـــــــى تحـــــــاك بســـــــريةّ وتخـــــــفٍّ ، بينمـــــــا ظهـــــــرت علـــــــى بعـــــــض المســـــــ

 اليـــــــوم بكـــــــلّ جـــــــلاء تفاصـــــــيل مـــــــؤامرات مـــــــا كـــــــان لهـــــــا أنْ تطفـــــــو علـــــــى الواجهـــــــة لـــــــو تمسّـــــــكت 
ـــــــتي أوقعـــــــت النـــــــاس في مطـــــــبّ إهمـــــــال   الأمـــــــة بـــــــدينها ، ولعـــــــلّ أحبولـــــــة الـــــــدنيا ومتاعهـــــــا هـــــــي ال
 الــــــــدين وتركــــــــه ، ففــــــــارقوا معتصــــــــمهم ومنجــــــــا م في الــــــــدنيا والآخــــــــرة ، إلى متــــــــاع لا قيمــــــــة لــــــــه 

 ، واتبّعــــــــوا مســــــــلك الشــــــــيطان الــــــــذي أفضــــــــى  ــــــــم إلى الذلـّـــــــة والهــــــــوان ، في الميــــــــزان الأخــــــــروي 
 .فخسروا المطلبين



 ١١٥  ..................................................................................... الحلقة العاشرة 

 كنـــــــــت مـــــــــن عشّـــــــــاق قـــــــــراءة القـــــــــرآن الكـــــــــريم ، وتلاوتـــــــــه ، وتعهـــــــــده صـــــــــباحاً ومســـــــــاءً ، لا 
 يمنعــــــــــني مــــــــــن ذلــــــــــك طــــــــــارىء أو عــــــــــارض ، وإنْ تخلّفــــــــــت عــــــــــن حصصــــــــــه حصــــــــــة تــــــــــداركتها 

ـــــــــوحي ، وت ـــــــــة ال ـــــــــه العظيمـــــــــة ، مـــــــــن ســـــــــريعاً ، فتربــّـــــــت روحـــــــــي علـــــــــى روحيّ  شـــــــــبّع عقلـــــــــي بآيات
 .خلال تدبري لها أثناء التلاوة والترتيل

 مـــــــــن بـــــــــين المصـــــــــطلحات اللافتـــــــــة في القـــــــــرآن ، والـــــــــتي أخـــــــــذت مـــــــــن اهتمـــــــــامي مأخـــــــــذه ، 
 الآيــــــــات الــــــــتي تحــــــــدثت عــــــــن نســــــــبيّة الفهــــــــم والإيمــــــــان عنــــــــد النــــــــاس ، فعــــــــدد منهــــــــا أشــــــــار إلى 
 حقيقـــــــــة أفـــــــــادت بـــــــــأنّ أهـــــــــل الحـــــــــقّ قلــّـــــــة ، وأنّ أصـــــــــحاب الإيمـــــــــان قلــّـــــــة أيضـــــــــاً ، وأنّ الوعـــــــــاة 
 والعـــــــــارفين وأصـــــــــحاب الخصـــــــــال الرفيعـــــــــة قلـّــــــــة أيضـــــــــاً ، حـــــــــتىّ أنّ أتبـــــــــاع الأنبيـــــــــاء الصـــــــــادقين 

 هــــــم قلـّـــــة القلـّـــــة ، ففهمــــــت مــــــن خــــــلال القـــــــرآن  قلـّـــــة ، والصــــــفوة مــــــن بيوتــــــات الأنبيــــــاء 
ــــــــــة الكــــــــــريم أنّ أ ــــــــــاس قلّ ــــــــــذي جعلــــــــــه االله تعــــــــــالى منهجــــــــــاً آمنــــــــــاً للن ــــــــــاع الصــــــــــراط الســــــــــويّ ال  تب

 .)١( ) وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ  (مقارنة بغيرهم ، فقال جلّ من قائل : 
 .)٢( ) وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ  (
 .)٣( ) مَّا يَـعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ  ... (
 .)٤( ) غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ  (

 ومقابـــــــــل الثلّـــــــــة المؤمنـــــــــة الـــــــــتي حصـــــــــرها االله تعـــــــــالى في عـــــــــدد صـــــــــغير مـــــــــن النـــــــــاس ، أظهـــــــــر 
 لنـــــــــا الكتـــــــــاب العزيـــــــــز معادلـــــــــة أخـــــــــرى تمثلّـــــــــت في أنّ أتبـــــــــاع الباطـــــــــل كثـــــــــرة لا تقـــــــــاس مقارنـــــــــة 

 بالثلّة المحقّة :
كِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ  (  .)٥( ) وَلَٰ

_________________ 
 .١٣سبأ :  )١(
 .٢٤ص :  )٢(
 .٢٢الكهف :  )٣(
 .٢٤٩البقرة :  )٤(
ـــــا  )٥( ـــ ـــ ــدة منهـــــ ـــ ــــ ـــ ــات عديــــ ـــ ــــ ـــ ــة وردت في آيــــ ـــ ــــ ـــ ـــورة )١٨٧(آيــــ ـــ ــــ ـــ ــــــن ســـ ـــ ـــ ــــات (  مــــ ـــ ــــ ـــ ــــراف والآيــ ـــ ــــ ـــ  )  ٦٨و  ٤٠و  ٢١الأعــ

 .سورة النحل ، وغيرها من )٣٨(يوسف وآية من سورة 
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رُهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ  (  .)١( ) بَلْ أَكْثَـ
 وَإِن تُطِـــعْ أَكْثَــــرَ مَـــن فِـــي الأَْرْضِ يُضِـــلُّوكَ عَـــن سَـــبِيلِ اللَّـــهِ إِن يَـتَّبِعُـــونَ إِلاَّ الظَّـــنَّ وَإِنْ هُـــمْ إِلاَّ  (

 .)٢( ) يَخْرُصُونَ 
كِنَّ أَكْثَـركَُمْ لِلْحَقِّ كَارهُِونَ  (  .)٣( ) وَلَٰ
 .)٤( ) يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُم باِللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْركُِونَ وَمَا  (
 .)٥( ) وَمَا أَكْثَـرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ  (

ــــــــة القرآنيــــــــة مفادهــــــــا : أنّ أتبــــــــاع الــــــــدين الحــــــــقّ   فحصــــــــلت لــــــــدي قناعــــــــة بــــــــأنّ تلــــــــك المعادل
ــــــــــة ، وأنّ أتبــــــــــاع مســــــــــالك الانحــــــــــراف عــــــــــن الــــــــــدين الحــــــــــقّ أكثر   يــّــــــــة ، فعرفــــــــــت حينهــــــــــا أنّ أقليّ

بر عنـــــــــه بالـــــــــدين القـــــــــيّم ، هـــــــــم قلــّـــــــة قليلـــــــــة ، وطائفـــــــــة مـــــــــن   المتمســـــــــكين بالـــــــــدين الحـــــــــقّ والمعـــــــــ
 وســـــــط الأمّـــــــة الإســـــــلاميّة ، ذلـــــــك لأنّ المفهـــــــوم القـــــــرآني قـــــــد اعتمـــــــد علـــــــى تـــــــرجيح القلّـــــــة مـــــــن 
ــــــــب الســــــــيرة والحــــــــديث ، فوجــــــــدت أنّ أتبــــــــاع  ــــــــاع الحــــــــقّ علــــــــى الكثــــــــرة ، ثمّ اتجهــــــــت إلى كت  أتب

 ، قلّـــــــة مستضـــــــعفون لـــــــيس لهـــــــم ثقـــــــل  بمـــــــا فـــــــيهم الرســـــــول الخـــــــاتم  الأنبيـــــــاء والرســـــــل 
 .. في مجتمعا م

 وبتعـــــــــــدد قـــــــــــراءتي بـــــــــــدأتْ تظهـــــــــــر لي معـــــــــــان ومفـــــــــــاهيم متنوعـــــــــــة ، وكـــــــــــان تركيـــــــــــزي علـــــــــــى 
 الأحاديــــــــــث الإخباريــّــــــــة المتعلقــــــــــة بمســــــــــتقبل الأمّــــــــــة الإســــــــــلاميّة ، فعثــــــــــرت علــــــــــى أهــــــــــم روايــــــــــة 
 جعلتــــــــــني بعــــــــــد الاطــــــــــلاع عليهــــــــــا وإنزالهــــــــــا علــــــــــى أرض الواقــــــــــع الإســــــــــلامي قــــــــــديما وحــــــــــديثاً ، 

 إلى غــــــــيرهم ، والــــــــدليل قــــــــائم  اقتنــــــــع أنّ الحــــــــق لا يمكنــــــــه أن يتخطــــــــى أهــــــــل بيــــــــت النــــــــبي 
 وحيــــــــــــداً للإســــــــــــلام  علــــــــــــى أحقيــّــــــــــة ذلــــــــــــك الخــــــــــــطّ في أنْ يكــــــــــــون ممــــــــــــثلاً  ة دالاً خفّــــــــــــاق الرايــــــــــــ

_________________ 
 .٦٣العنكبوت :  )١(
 .١١٦الأنعام :  )٢(
 .٧٨الزخرف :  )٣(
 .١٠٦يوسف :  )٤(
 .١٠٣يوسف :  )٥(
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ــــــذي جــــــاء بــــــه جــــــدّهم  ــزال «  : ، الروايــــــة تقــــــول : قــــــال رســــــول االله  الصــــــافي ال ــ  لا تـــ
ــــم  ــر االله وهــ ــ ـــأتي أمــ ــى يـــ ــ ـــالفهم حتــّ ـــن خـــ ــرّهم مـــ ـــقّ لا يضــــ ــى الحـــ ــ ــاهرين علــ ــ ــي ظــ ــ ــن أمتــ ــ ــة مــ ــ  طائفــ

ــذلك ــ ــ ـــــــى صـــــــحة صـــــــدوره  )١( أخـــــــرج الحـــــــديث مســـــــلم والبخـــــــاري وغـــــــيرهم .» كــ  ، متفقـــــــين عل
 .، وبذلك ينقطع سبب الطعن فيه عن النبي 

 ، إخبــــــــار بــــــــأنّ الــــــــدين  وبــــــــالنظر إلى مــــــــتن الحــــــــديث ، نــــــــرى أنّ في كــــــــلام رســــــــول االله 
 الـــــذي جـــــاء بـــــه ، والـــــذي عـــــبرّ عنـــــه بـــــالحقّ ، ســـــيكون ملاكـــــه طائفـــــة مـــــن أمّتـــــه ، دون بقيتّهـــــا ، 
بروز ، بشـــــــــكل جلـــــــــيّ في حاضـــــــــرة الســـــــــاحة الإســـــــــلامية ،   وهـــــــــم في حـــــــــال مـــــــــن الظهـــــــــور والـــــــــ

ـــــــــأتي وفي وســـــــــط مجتمعا ـــــــــوة إلى أنْ ي ـــــــــى مـــــــــرّ العصـــــــــور ، دون انقطـــــــــاع مـــــــــن عصـــــــــر النب   ـــــــــا عل
 أمـــــــر االله تعـــــــالى ، لا يلحقهـــــــم ضـــــــرر مـــــــن مخـــــــالفيهم مهمـــــــا أوتـــــــوا مـــــــن فنـــــــون التمويـــــــه والمكـــــــر 
 والخـــــــــداع والتزويـــــــــر ، لأنّ الـــــــــدين الـــــــــذي تبنـــــــــوه هـــــــــو ديـــــــــن االله ، والكلمـــــــــة الـــــــــتي ألزمـــــــــوا  ـــــــــا 

 .أنفسهم هي كلمته سبحانه وتعالى
 عنصــــــــــراً يحمــــــــــل عنــــــــــوان  ، فلــــــــــم أجــــــــــد غــــــــــير علــــــــــيّ   دائــــــــــرة النــــــــــبي ونظــــــــــرت في

 تلــــــك الطائفــــــة ، ورمــــــزاً يؤكّــــــد ذلــــــك الظهــــــور غــــــير المنفــــــك عــــــن العصــــــر النبــــــوي ، رافعــــــاً شــــــعار 
 علــــــى ذلــــــك بجملــــــة مــــــن الأفعــــــال الــــــتي اقــــــرّ  ــــــا  أحقيتــــــه في قيــــــادة الأمــــــة الإســــــلامية ، مــــــدللاً 

 ، اعترافـــــــــــاً مــــــــــنهم بـــــــــــالعجز عـــــــــــن حــــــــــلّ المعضـــــــــــلات الـــــــــــتي لــــــــــيس لهـــــــــــا أبـــــــــــو  المخــــــــــالفون لـــــــــــه
 .)٢( الحسن

 ، إمامــــــــــا الرحمــــــــــة ، وســــــــــبطا الهــــــــــدى ، وســــــــــيدا  وورث الــــــــــنهج العلــــــــــويّ أبنــــــــــاء علــــــــــيّ 
 ، ومــــــن بعــــــدهما جــــــاء بقيـّـــــة أســــــباط الأمّــــــة مــــــن  شــــــباب أهــــــل الجنـّـــــة الحســــــن والحســــــين 

 ، وتــــــــبعهم شــــــــيعتهم الــــــــبررة في كــــــــلّ العصــــــــور ، متحــــــــدين كــــــــلّ عوامــــــــل  النســــــــل الطــــــــاهر 
 

_________________ 
ـــلم  )١( ـــ ـــ ــــ ـــــحيح مســـ ـــ ـــ ــــة في : صـــــ ـــ ـــ ــــ ـــه المتفاوتــ ـــ ــــ ـــ ـــديث بالفاظـــ ـــ ــــ ـــ ــر الحـــ ـــ ـــ ــــ ــــاري  ٥٤،  ٥٣،  ٥٢:  ٦انظــــ ـــ ـــ ــــ حيح البخــ ــــ ـــ ـــ ــــ  وصــ
 .، وغير ذلك من المصادر ٣٤٢:  ٣وسنن الترمذي  ١٤٩:  ٨
 .١١٠٣ ـ ١١٠٢:  ٣لاستيعاب في معرفة الاصحاب وا ٣٢٩:  ٢انظر الطبقات الكبرى  )٢(
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 إعاقــــــة بقـــــــاء  جهـــــــم المحمـــــــدي ظـــــــاهرين علـــــــى مـــــــن خـــــــالفهم ، متمســـــــكين بـــــــالقيم الإســـــــلامية 
 .والولدالصافية ، باذلين من أجلها النفس والمال 

 مـــــــن بعـــــــد جهـــــــد ومعانـــــــاة طالـــــــت إلاّ  لم يكـــــــن مـــــــن الســـــــهل علـــــــيّ أنْ أجـــــــدَ هـــــــذا الـــــــدليل
ــــــــى أنّ بقيـّـــــــة الخطــــــــوط الإســــــــلاميّة كانــــــــت علــــــــى   ســــــــنوات وأشــــــــهراً ، وقفــــــــت فيهــــــــا أيضــــــــاً عل

 صنفين :
ـــنف الأول : ــ ــ  بأجيـــــــال عديــــــــدة ، لم  المـــــــذاهب الـــــــتي تأسســـــــت بعــــــــد وفـــــــاة النـــــــبيّ  الصـ

 يتحقـــــــق لهـــــــم فيهـــــــا ظهـــــــور ، بقـــــــي منهـــــــا مـــــــن بقـــــــي بســـــــبب دعـــــــم الحكّـــــــام لبعضـــــــها خدمـــــــة 
ــــــــــة لأهــــــــــل الحــــــــــقّ مــــــــــن المحــــــــــاربين لسياســــــــــات أولئــــــــــك الحكــــــــــام الظلمــــــــــة ،   لأغراضــــــــــه ، ومناوئ
ـــــــــــتي   اذُكـــــــــــر منهـــــــــــا : المـــــــــــذاهب الأربعـــــــــــة في الفـــــــــــروع ومـــــــــــذهب الأشـــــــــــعريّ في الأصـــــــــــول ، وال

 ماعـــــــات التكفيريـّــــــة كتنظـــــــيم القاعـــــــدة ، تناســـــــل منهـــــــا عـــــــدد آخـــــــر مـــــــن الفـــــــرق كالوهابيـّــــــة والج
 .وجماعات التكفير والهجرة المنضوية تحت مظلّة السلفيّة

ــاني : ــ ــــنف الثـــ ــــــتي تأسّســــــت أيضــــــاً بعــــــد وفــــــاة النــــــبي  الصـــ  ، منقطعــــــة عــــــن  المــــــذاهب ال
 عصــــــره ، وانــــــدثرت بســــــبب عــــــدم دعــــــم الحكّــــــام لهــــــا ، فأفِلــــــت ولم يعــــــد لهــــــا وجــــــود ، لانتهائهــــــا 
 بانتهــــــــاء أصــــــــحا ا والأمثلــــــــة عديــــــــدة أســــــــوق منهــــــــا : مــــــــذهب الليــــــــث ، والأوزاعــــــــي وســــــــفيان 

ــــــت أنّ المــــــذهب الــــــذي كنــــــت أعتنقــــــه ، وهــــــو مــــــذهب  .الثــــــوري وابــــــن عيينــــــة وابــــــن حــــــزم  وتيقن
ــــــولا أبــــــو جعفــــــر المنصــــــور العباســــــي ،  مالــــــك ابــــــن أنــــــس ، لم يكــــــن ليجــــــد ســــــبيلاً   إلى الوجــــــود ل

 بـــــاً يــــــواطىء عليـــــه النـــــاس ، في مســــــعى منـــــه لصـــــفّهم عــــــن الـــــذي أمـــــر مالكـــــاً أن يكتــــــب لـــــه كتا
 الإمـــــــام أبي عبـــــــد االله جعفـــــــر بـــــــن محمـــــــد الصـــــــادق ، أســـــــتاذه الـــــــذي درس علـــــــى يديـــــــه باتفّـــــــاق 

 بعــــــد الــــــدعم المتواصــــــل للعباســــــيين لــــــه ، حيــــــث إلاّ  أهــــــل العلــــــم ، ولم يســــــطع نجــــــم مالــــــك هــــــذا
 ينــــــــة تعــــــــجُّ بشــــــــيوخ وأســــــــاتذة والحــــــــال أنّ المد .» لا يفــــــــتى ومالــــــــك في المدينــــــــة«  كــــــــان ينــــــــادى

 .مالك ممنّ لا يرضون بالركون إلى الظالمين
ــــــــــب إلاّ  ولم يكــــــــــن لجــــــــــوء المنصــــــــــور إلى مالــــــــــك ــــــــــة تقري  بعــــــــــد أنْ أســــــــــقط مــــــــــن يديــــــــــه محاول

 



 ١١٩  ............................................................................... الحلقة الحادية عشر 

ـــــــتي ســـــــجّلها التـــــــاريخ  الإمـــــــام جعفـــــــر بـــــــن محمـــــــد الصـــــــادق  ـــــــة ال  إلى بلاطـــــــه ، تلـــــــك المحاول
 بأحرف من عزةّ وإباء :

 متــــــــوددا : لم لا  أرســــــــل المنصــــــــور العباســــــــي إلى الإمــــــــام جعفــــــــر بــــــــن محمــــــــد الصــــــــادق 
 لـــيس لنـــا مـــا نخافـــك مـــن أجلـــه ، ولا عنـــدك مـــن «  ؟ فأجابـــه : تغشـــانا كمـــا يغشـــانا ســـائر النـــاس

ـــــك  ـــــا ، فمـــــا  ـــــك ، ولا تراهـــــا نقمـــــة فنعزي ـــــت في نعمـــــة فنهني ـــــه ولا أن  أمـــــر الآخـــــرة مـــــا نرجـــــوك ل
 .» ؟ نصنع عندك

 مــــــن «  بقولــــــه : ؟ فأجابــــــه الإمــــــام الصــــــادق  فــــــرد عليــــــه المنصــــــور : تصــــــحبنا لتنصــــــحنا
 .)١(»  أراد الدنيا لاينصحك ومن أراد الآخرة لايصحبك

 في عصــــــــــر تزلــّــــــــف بــــــــــه المتزلفــــــــــون ، وتقــــــــــرّب تجّــــــــــار الــــــــــدين بالــــــــــدنيا إلى ســــــــــلاطين الظلــــــــــم 
ــــــــك بــــــــن أنــــــــس وغــــــــيره ممــــــــن كــــــــانوا يــــــــتردّ   دون علــــــــى حكّــــــــام شــــــــهد لهــــــــم وأئمــــــــة الجــــــــور ، كمال

 .التاريخ بفظائع تكرّرت مع حلول كلّ واحد منهم على هرم السلطة في الأمّة
 مؤســــــــس جامعــــــــة العلــــــــوم الإســــــــلامية  ولم يكــــــــن الإمــــــــام جعفــــــــر بــــــــن محمــــــــد الصــــــــادق 

 في المدينـــــــــــة ، والـــــــــــتي تخـــــــــــرج منهـــــــــــا أربعـــــــــــة آلاف عـــــــــــالم في مختلـــــــــــف العلـــــــــــوم والفنـــــــــــون متبعـــــــــــاً 
 آبائـــــــــه وأجـــــــــداده في الالتــــــــــزام بالإســـــــــلام المحمـــــــــدي الأصـــــــــيل ، الـــــــــذي لم تشــــــــــبه غـــــــــير مـــــــــنهج 

ـــــــــه دخيـــــــــل مـــــــــن دخائـــــــــل المتســـــــــلطين علـــــــــى رقـــــــــاب المســـــــــلمين مـــــــــن   شـــــــــائبة ، ولم يخـــــــــالط كيان
 بـــــــني أميـــــــة وبـــــــني العبـــــــاس ، الـــــــذين لم يكـــــــن همّهـــــــم رعايـــــــة الـــــــدين ، بقـــــــدر مـــــــا كـــــــانوا يبحثـــــــون 

 س رغبــــــــــــتهم في تــــــــــــرويض الأمــــــــــــة ، عمّــــــــــــن يمــــــــــــرّر مصــــــــــــالحهم ، ويحقّــــــــــــق مطــــــــــــامحهم ، ويكــــــــــــرّ 
 وإخضـــــــــاعها لإراد ـــــــــم ، وقـــــــــد نجحـــــــــوا في ذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــلال غـــــــــرس عقيـــــــــدة تحـــــــــريم الخـــــــــروج 

  يـــــــه عـــــــن ذلـــــــك  علـــــــى أولئـــــــك الحكـــــــام ، بـــــــدعوى محاربـــــــة الظلـــــــم ، ناســـــــبين إلى النـــــــبي 
 ســـــــتكون أمـــــــراء فتعرفـــــــون وتنكـــــــرون فمـــــــن عـــــــرف بـــــــرىء ومـــــــن أنكـــــــر ســـــــلم ولكـــــــن «  بقولـــــــه :

 .)٢(»  ؟ قال : لا ما صلوا قالوا : أفلا نقاتلهم .من رضي وتابع
_________________ 

 .٣٠٧:  ١٢مستدرك الوسائل  .٤٢٧:  ٢كشف الغمة للاربلي  )١(
 .٢٣:  ٦صحيح مسلم  )٢(
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 ،  وبعـــــــــــــد اطلاعـــــــــــــي علـــــــــــــى تسلســـــــــــــل ظهـــــــــــــور خـــــــــــــطّ إســـــــــــــلام أئمـــــــــــــة أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت 
ـــــــــة الاثـــــــــني عشـــــــــرية ، وكمـــــــــا يحلـــــــــو للـــــــــبعض تســـــــــميته بالرافضـــــــــة ،   والمعـــــــــروف بالشـــــــــيعة الامامي
 وقوفــــــــــــاً دون إدراك لمعــــــــــــنى الــــــــــــرفض الــــــــــــذي ألبســــــــــــوهم جلبابــــــــــــه ، وأدخلــــــــــــوهم بابــــــــــــه ، وهــــــــــــو 

 رقــــــــــاب المســــــــــلمين ممـّـــــــــن لا أهليّــــــــــة لهــــــــــم  رفــــــــــض الأدعيــــــــــاء والظــــــــــالمين الــــــــــذين تســــــــــلّطوا علــــــــــى
ــــــــــك المــــــــــنهج ،  ــــــــــة ذل  في قيــــــــــادة الأمــــــــــة ، خرجــــــــــت مــــــــــن اســــــــــتنتاجاتي واطلاعــــــــــاتي علــــــــــى أحقيّ

 .وموافقته للنصوص التي جاء  ا القرآن والسنّة المطهرة
ـــــــتي أخبرنـــــــا عنهـــــــا النـــــــبي  ـــــــه أقـــــــول جازمـــــــاً : إنّ الطائفـــــــة ال  ، لم تكـــــــن غـــــــير  لـــــــذلك كلّ

 ، مــــــــن أمثــــــــال ســــــــلمان الفارســــــــي ،  المــــــــؤمنين الــــــــذين شــــــــايعوا عليــّــــــاً وأهــــــــل بيتــــــــه  طائفــــــــة
 وأبي ذر الغفـــــــــاري ، وعمّـــــــــار بـــــــــن ياســـــــــر ، والمقـــــــــداد ابـــــــــن الأســـــــــود ، وغـــــــــيرهم مـــــــــن صـــــــــلحاء 
 الأمّــــــــة ، الــــــــذين عرفــــــــوا الحــــــــقّ ، وتبعــــــــاً لــــــــذلك عرفــــــــوا أهلــــــــه ، وبقــــــــوا منــــــــذ أن وجــــــــدوا حــــــــول 

ـــــــوم النـــــــاس هـــــــذا ، والحمـــــــد الله  ، ظـــــــاهرين علمـــــــاً وعمـــــــلاً  وأهـــــــل بيتـــــــه  النـــــــبي   إلى ي
 .رب العالمين



 

 الحلقة الثانية عشر

 عند الشيعة هي التي شيّعتني  مودّة قربى النبيّ 
 بشـــــــير ، هـــــــو واحـــــــد مـــــــن الأصـــــــدقاء الـــــــذين عـــــــرفتهم كثـــــــيراً ، وتوطـــــــدت علاقـــــــتي بـــــــه بعـــــــد 

ـــــــذين ينـــــــدر وجـــــــودهم ، كـــــــان يتـــــــابع المتـــــــدخّلين في أكـــــــدّت أنــّـــــه مـــــــن طينـــــــة الأخـــــــلاّ تجربـــــــة   ء ال
ــــــــيرون  ــــــــى  ــــــــا الكث ــّــــــة علــــــــى نباهــــــــة وبصــــــــيرة قلّمــــــــا يتحل ــــــــه المتقــــــــدة بريقــــــــاً والدال  الجلســــــــة بنظرات
 مــــــــن النــــــــاس ، كــــــــان يريــــــــد أن يســــــــمع أكثــــــــر مــــــــن أن يــــــــتكلم ، تــــــــابع باهتمــــــــام بــــــــالغ إفــــــــادات 

 كــــــــذلك  ــــــــ ون آخـــــــر المتكلمــــــــين ، وإفادتـــــــه خاتمـــــــة الإفـــــــاداتالحاضـــــــرين ، وكـــــــان يـــــــودَّ أنْ يكـــــــ
ــــــــــ أســــــــــرّ إليّ قبــــــــــل مجيئــــــــــه إلى الجلســــــــــة ــــــــــاً لأولويــــــــــة  ـ ــــــــــه بإعطائــــــــــه الكلمــــــــــة ، طلب ــــــــــني فاجأت  لكنّ

 .السبب الذي دعاه إلى التشيّع ، فلم يمانع من ذلك
 إلاّ  قــــــــال بشــــــــير : لم أكــــــــنْ ملتفتــــــــا إلى المعــــــــاني الحقيقيــّــــــة لفريضــــــــة مــــــــودة قــــــــربى النــــــــبيّ 

 بعـــــــــد أنْ وقفـــــــــت علـــــــــى لزومهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلال النصـــــــــوص العديـــــــــدة الـــــــــتي أشـــــــــار إليهـــــــــا المـــــــــولى 
ـــرًا إِلاَّ  (ســــبحانه وتعـــــالى في محكـــــم كتابـــــه ، فقـــــال جـــــلّ مــــن قائـــــل :  ــهِ أَجْــ ــ ألَُكُمْ عَلَيْـ ــ ــ ــــل لاَّ أَسْـ  قـُ

ــىٰ  ــ ــ ــ ـــي الْقُرْبــَ ــ ـــ ــوَدَّةَ فِــ ــ ـــ  عنـــــــــدما نزلـــــــــت الآيـــــــــة الكريمـــــــــة ، ردّاً علـــــــــى  وبينّهـــــــــا النـــــــــبيّ  )١( ) الْمَـــ
ـــك هـــؤلاء مـــن الـــذين  يـــا رســـول االله«  ســـؤال وجـــه إليـــه مـــن طـــرف بعـــض الصـــحابة :  ! مَـــن قرابت

ــــــت علينــــــا مــــــود م يــــــا رســــــول االله ـــا«  : فقــــــال »  ؟ وجب ــ ــه وابناوهمــ ــ ــ ــيّ وفاطمـ ــ ــ   .)٢( » علـ
ــــــك المــــــودّ  وحــــــث  ــــــك علــــــى تل ــــــك بعــــــد ذل  ة في أكثــــــر مــــــن مناســــــبة ، ولم أتســــــاءل قبــــــل ذل

 عـــــــن الغايـــــــة الـــــــتي كانـــــــت تـــــــراد منهـــــــا تلـــــــك المـــــــودّة ، فقـــــــط كنـــــــت أتصـــــــور أّ ـــــــا محبــّـــــة مجـــــــرّدة ، 
ـــــــة المـــــــراد تحقيقهـــــــا منهـــــــا  بـــــــل لعـــــــل المتـــــــداول والمعمـــــــول بـــــــه بـــــــين  .خاليـــــــة مـــــــن المقاصـــــــد الحقيقيّ

 
_________________ 

 .٢٣الشورى :  )١(
 .٣٥١:  ١١، الطبراني  المعجم الكبير )٢(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٢٢

 بــــــــني عقيــــــــدتي ، ممــّــــــن تســــــــمّوا بأهــــــــل الســــــــنّة والجماعــــــــة ، هــــــــو تقــــــــديم الخلفــــــــاء الثلاثــــــــة علــــــــى 
 ، رغــــــــم النصــــــــوص  ، وتقـــــــديم عائشــــــــة علــــــــى فاطمـــــــة الزهــــــــراء  أمـــــــير المــــــــؤمنين علــــــــيّ 

 الصــــــــــريحة الـــــــــــتي تــــــــــأبى علـــــــــــيهم ذلـــــــــــك الحيــــــــــف والإجحـــــــــــاف بمــــــــــن اصـــــــــــطفاهم االله ســـــــــــبحانه 
ــــــــــــه بفضــــــــــــل لم يتســــــــــــنىّ لغــــــــــــيرهم ، مضــــــــــــافاً إلى ســــــــــــيرتيهما العطــــــــــــرة   وتعــــــــــــالى ، وخصّــــــــــــهم من
 بالأعمـــــــــال الجليلـــــــــة والمثـــــــــل النبيلـــــــــة ، والقـــــــــيم ا سّـــــــــدة للإســـــــــلام في أ ـــــــــى مظـــــــــاهره ، وبلـــــــــغ 

 وان التســـــــــنّن حـــــــــبَّ الشـــــــــيخين وتقـــــــــديمهما علـــــــــى الأمـــــــــر في هـــــــــذا الإطـــــــــار إلى أنْ أصـــــــــبح عنـــــــــ
 .وتقديمه على غيره غيرهما ، وعنوان التشيّع حبّ عليّ 

 ، عنــــــــــدما عثــــــــــرت علــــــــــى روايــــــــــة  بــــــــــدأت التفــــــــــاتتي إلى مســــــــــألة مــــــــــودّة أهــــــــــل البيــــــــــت 
 نـــــــس أخرجهـــــــا الترمـــــــذي تقـــــــدّمُ الخليفـــــــة الأوّل وابنتـــــــه علـــــــى الصـــــــفوة الطـــــــاهرة ، تقـــــــول : عـــــــن أ

 ؟  ؟ قـــــال : عائشـــــة قيـــــل : مـــــن الرجـــــال قيـــــل يـــــا رســـــول االله مـــــن أحـــــب النـــــاس إليـــــك«  قـــــال :
 .)١(»  قال : أبوها

 لم أستســــــــــغ الحــــــــــديث في نفســــــــــي علــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن مــــــــــذهبي الــــــــــذي كــــــــــان أحــــــــــد أبــــــــــرز 
ــــــــــل حــــــــــديثاً  ــــــــــت أتقب ــــــــــدما كن ــــــــــك الاعتقــــــــــاد في المفاضــــــــــلة ، ولم أتلقّــــــــــاه كعــــــــــادتي عن ــــــــــه ذل  سمات

 ، فــــــــــانبنى بيــــــــــني وبينــــــــــه حائــــــــــل يتمثــّــــــــل في مكانــــــــــة علــــــــــيّ وفاطمــــــــــة  مرويــّــــــــاً عــــــــــن النــــــــــبي 
 .من رسول االله  الزهراء 

ـــــــــــة أخـــــــــــرى مناقضـــــــــــة للروايـــــــــــة   والى جانـــــــــــب هـــــــــــذه الروايـــــــــــة أخـــــــــــرج الترمـــــــــــذي أيضـــــــــــا رواي
  ول االله كــــــان أحــــــب النســــــاء إلى رســــــ«  الأولى تقــــــول : عــــــن ابــــــن بريــــــدة عــــــن أبيــــــه قــــــال :

 .)٢(»  فاطمة ومن الرجال علي
 فاســـــــــتغربت مـــــــــن إقـــــــــدام حفّـــــــــاظ الحـــــــــديث عنـــــــــد الخـــــــــطّ الســـــــــنيّ علـــــــــى نقـــــــــل المتناقضـــــــــات 
 في كتـــــبهم ، ولم أفهــــــم الســــــبب الـــــذي دفــــــع  ــــــم إلى ســــــلوك ذلـــــك الأســــــلوب ، الــــــذي لا يتــــــيح 

_________________ 
 .٣٦٥:  ٥سنن الترمذي  )١(
 .٣٦٠:  ٥نفسه المصدر  )٢(



 ١٢٣  ................................................................................. الحلقة الثانية عشر 

 .للبسطاء إمكانيّة التمييز بين الحقّ والباطل ، والصحيح والمكذوب
 هــــــــم  أنْ يعــــــــترف بـــــــأنّ أهــــــــل البيــــــــت  فقـــــــد كــــــــان مــــــــن اليســــــــير علـــــــى الترمــــــــذي مــــــــثلاً 

ــــــــــبيّ   ، لا يجــــــــــب أن يقــــــــــاس  ــــــــــم أحــــــــــد ، لأنّ االله تعــــــــــالى اصــــــــــطفاهم علــــــــــى  معــــــــــدن الن
ــــــــــــة العــــــــــــالمين ، وأ ــــــــــــرجس وطهّــــــــــــرهم تطهــــــــــــيراً كمــــــــــــا صــــــــــــرّحت بــــــــــــذلك الآي  ذهــــــــــــب عــــــــــــنهم ال

ــــركَُمْ تَطْهِيــــرًا (الكريمـــة :  ــتِ وَيطَُهِّ ــهُ لِيــُــذْهِبَ عَــــنكُمُ الــــرِّجْسَ أَهْــــلَ الْبـَيْــ ــدُ اللَّــ  لكـــنّ  )١( ) إِنَّمَــــا يرُيِــ
 ، ومنســـــــــــاقاً وراء تيـــــــــــار  الرجـــــــــــل كـــــــــــان متّبعـــــــــــاً لمـــــــــــنهج المنـــــــــــاوئين لأهـــــــــــل بيـــــــــــت النـــــــــــبيّ 

 .المتنكرين لمكانتهم في الأمّة
 بالنســــــــــــبة لي هـــــــــــــي مــــــــــــن بـــــــــــــاب محاكــــــــــــاة التـــــــــــــبر  فمقايســــــــــــة الخليفــــــــــــة الأوّل بعلـــــــــــــيّ 

 ووضــــــــعها في مقــــــــام ســــــــابق  بــــــــالتراب ، وتقــــــــديم ابنتــــــــه علــــــــى أســــــــاس أّ ــــــــا زوجــــــــة النــــــــبي 
 جـــــــرأة علـــــــى االله ورســـــــوله لا يقـــــــدم عليهـــــــا غـــــــير  لفاطمـــــــة الزهـــــــراء ســـــــيّدة نســـــــاء العـــــــالمين 

 .من عميت بصيرته ، وهان عليه دينه
ــّــــــــني نســــــــــبت  ولم أكــــــــــن أعــــــــــرف أنّ بتفضــــــــــيلي لعلــــــــــيّ وفاطمــــــــــة   علــــــــــى غيرهمــــــــــا ، أن

ــــــــــــت   دون أن أشــــــــــــعر ، لأنّ المســــــــــــلم المتســــــــــــنّن عرفــــــــــــاً  نفســــــــــــي إلى التشــــــــــــيّع لأهــــــــــــل البي
ـــــــــزون بـــــــــين مـــــــــن هـــــــــو واصـــــــــطلاحاً لا  ـــــــــه ، وهكـــــــــذا كـــــــــانوا يمُيّ  يقـــــــــدّم غـــــــــير الخليفـــــــــة الأول وابنت

 تــــــــابع لهــــــــذا الخــــــــطّ أو ذاك في علــــــــم الرجــــــــال ، ومــــــــا يســــــــمى أيضــــــــاً بعلــــــــم الجــــــــرح والتعــــــــديل ، 
 وكـــــــــــم مـــــــــــن حـــــــــــافظ أو راو للحـــــــــــديث ردّت روايتـــــــــــه ، وطعـــــــــــن في حفظـــــــــــه ؛  ـــــــــــرّد تقديمـــــــــــه 

 ، وكــــــــم مــــــــن راو أو حــــــــافظ وُثــــــــق وعــــــــدّل  علــــــــى غــــــــيره ممــّــــــن عاصــــــــر النــــــــبي  لعلــــــــيّ 
  ـــــــــــــــرّد تقديمـــــــــــــــه للخليفـــــــــــــــة الأوّل والثـــــــــــــــاني ، دونمـــــــــــــــا التفـــــــــــــــات إلى مســـــــــــــــألة مـــــــــــــــودّة قـــــــــــــــربى 

 الــــــــــتي لا تجيــــــــــز تقــــــــــديم المفضــــــــــول علــــــــــى الفاضــــــــــل ، وتــــــــــرى أنّ مجــــــــــرّد المقايســــــــــة  النــــــــــبيّ 
 ، هـــــــــو تجاهـــــــــل  ذكـــــــــره مـــــــــع النـــــــــبيّ بـــــــــين مـــــــــن اصـــــــــطفاه المـــــــــولى ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى ورفـــــــــع 

 .لإرادة الباري تعالى في تفضيله وتقديمه واختياره
_________________ 

 .٣٣الأحزاب :  )١(
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 عنـــــد الشـــــيعة ، الـــــذين كنـــــت  لقـــــد كانـــــت بدايـــــة اكتشـــــافي لحقيقـــــة مـــــودّة أهـــــل البيـــــت 
 معتقـــــــداً فيمـــــــا مضـــــــى أّ ـــــــم فرقـــــــة خارجـــــــة عـــــــن الإســـــــلام ، بحســـــــب مـــــــا حصـــــــلته مـــــــن الخـــــــطّ 
ـــــــذي كنـــــــت مـــــــن بـــــــين أفـــــــراده ، عنـــــــدما شـــــــاهدت صـــــــدفة محاضـــــــرة إســـــــلاميّة لأحـــــــد   الســـــــنيّ ال
 علمــــــــاء الشــــــــيعة في إحــــــــدى الفضــــــــائيات ، لقــــــــد كانــــــــت محاضــــــــرة قيّمــــــــة وقفــــــــت مــــــــن خلالهــــــــا 

 أنـّـــــني ســــــرعان مــــــا اصـــــــطدمت إلاّ  الــــــتي يختز ــــــا ذلـــــــك العــــــالم الشــــــيعي ، علــــــى القيمــــــة العلميــــــة
 بخاتمــــــــــــة المحاضــــــــــــرة الــــــــــــتي أثــــــــــــار فيهــــــــــــا المحاضــــــــــــر فاجعــــــــــــة كــــــــــــربلاء ، فــــــــــــأبكى النــــــــــــاس مــــــــــــن 
ـــــــاً عـــــــن   حولـــــــه ، وأبكـــــــاني معهـــــــم بكـــــــاءً شـــــــديداً لم أبـــــــك مثلـــــــه مـــــــن قبـــــــل ؛ لأنــّـــــني كنـــــــت مغيبّ

 المســـــــلمين المخـــــــالفين لخـــــــطّ أهـــــــل ، شـــــــأني في ذلـــــــك شـــــــأنُ بقيــّـــــة »  الطـــــــف«  تفاصـــــــيل واقعـــــــة
 ، وكــــــــــان تـــــــــأثري بمــــــــــا سمعتــــــــــه مـــــــــن ســــــــــرد لــــــــــبعض لقطـــــــــات ومشــــــــــاهد الواقعــــــــــة  البيـــــــــت 

ـــــــــــيراً ، فقـــــــــــررت بعـــــــــــد ذلـــــــــــك أنْ أبحـــــــــــث عـــــــــــن حقيقـــــــــــة الأمـــــــــــر بخصـــــــــــوص مـــــــــــودّة قـــــــــــربى   كب
 ؟  رف الآخـــــر؟ أو مـــــا يتشـــــبّث بـــــه الطـــــ ؟ مـــــا يدّعيـــــه هـــــذا الطـــــرف ، أيهّـــــا الحقيقيـــــة النـــــبيّ 

 وبنـــــــــــــــــاءً علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك أتخّـــــــــــــــــذ قـــــــــــــــــراري في اتبّـــــــــــــــــاع الأولى والأقـــــــــــــــــرب إلى االله ورســـــــــــــــــوله في 
 .الطاعة

ـــــــــــتي اعتمـــــــــــد أصـــــــــــحا ا المدرســـــــــــة الســـــــــــنيّة مـــــــــــذهباً   وجـــــــــــدت في عـــــــــــدد مـــــــــــن التفاســـــــــــير ال
 ومنهجـــــــــــــاً ، نصوصـــــــــــــاً تؤكـــــــــــــد علـــــــــــــى ثبـــــــــــــوت نـــــــــــــزول الآيـــــــــــــة في علـــــــــــــيّ وفاطمـــــــــــــة والحســـــــــــــن 

 .اع على تلك الفريضة مماّ لم يختلف فيه اثنان، وكان الإجم والحسين 
 مقاتـــــــــــــــل «  وزاد في حــــــــــــــيرتي أنْ عثــــــــــــــرت يومــــــــــــــاً في إحـــــــــــــــدى المكتبــــــــــــــات علــــــــــــــى كتــــــــــــــاب

ــــــــــه مؤلفــــــــــه أسمــــــــــاء المشــــــــــهورين مــــــــــن آل أبي »  الطــــــــــالبيين  لأبي الفــــــــــرج الأصــــــــــفهاني ، جمــــــــــع في
ــــــــه الفكــــــــري والعقائــــــــد ــــــــل في العهــــــــدين الأمــــــــوي والعباســــــــي ، بســــــــبب انتمائ ــــــــب ممــّــــــن قت  ي طال

ـــــا أتصـــــفح الكتـــــاب ذلـــــك العـــــدد مـــــن الشـــــهداء الـــــذين  .إلى أهـــــل بيـــــت النـــــبيّ   وهـــــالني وأن
 قضــــــــوا دفاعــــــــاً عــــــــن الإســــــــلام ولــــــــيس دفاعــــــــاً عــــــــن شــــــــرفهم وانتســــــــا م ، فقــــــــد كــــــــان قــــــــاتلوهم 
 يـــــــــرون فـــــــــيهم خطـــــــــراً محـــــــــدقاً بعروشـــــــــهم ، بســـــــــبب أحقيـّــــــــتهم في قيـــــــــادة الأمّـــــــــة الإســــــــــلاميّة ، 
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ــــــــــتي حــــــــــثّ عليهــــــــــا المــــــــــولى ســــــــــبحانه   وتســــــــــاءلت في نفســــــــــي : أهــــــــــذه هــــــــــي مــــــــــودّة القــــــــــربى ال
 ؟ أهكـــــــذا  وتعـــــــالى ، وجعلهـــــــا فريضـــــــة مـــــــن الفـــــــرائض الـــــــتي لا مفـــــــرّ للمســـــــلم مـــــــن التقيـــــــد  ـــــــا

ــــــى أدائهــــــا أوصــــــى رســــــول االله   ؟ ومــــــا الســــــبب الــــــذي  بأهــــــل بيتــــــه ، وحــــــثّ المســــــلمين عل
 ثمّ  تنكّـــــــــر لتلـــــــــك المـــــــــودّة ، بـــــــــل وعكســـــــــها تمامـــــــــاً لتصـــــــــبح تجـــــــــاهلاً دعـــــــــا بأغلـــــــــب الأمـــــــــة إلى ال

ــــــف والإرهــــــاب ،  حربــــــاً لا هــــــوادة فيهــــــا  ؟ ولمــــــاذا مــــــورس ضــــــدّ هــــــؤلاء الأطهــــــار كــــــلّ ذلــــــك العن
 ؟ من قتل وتعذيب وسجن

 بقيــــــــت الإجابــــــــة عالقــــــــة تحتــــــــاج إلى مزيــــــــد مــــــــن البحــــــــث والتمحــــــــيص ، وبقيــــــــت أســــــــتجلي 
 .الزيف أثر الحقيقة من غبار الوهم وحبائل

 في أحـــــــــد الأيــّـــــــام التقيـــــــــت واحـــــــــداً مـــــــــن المســـــــــلمين الشـــــــــيعة الـــــــــذين كنـــــــــت أعـــــــــرف عـــــــــدداً 
 مـــــــــنهم ، ولم تســـــــــمح لي فرصـــــــــة الاقـــــــــتراب مـــــــــنهم ومحـــــــــادثتهم ، لعـــــــــدة أســـــــــباب لعـــــــــل أهمهـــــــــا 
 الشـــــــــــائعات الـــــــــــتي تجنـــــــــــد أعـــــــــــداؤهم لبثّهـــــــــــا في ا تمـــــــــــع ، مـــــــــــن أجـــــــــــل إقصـــــــــــائهم ، وحصـــــــــــر 

ــــــــــث   لا يمكــــــــــن لهــــــــــا أنْ تجــــــــــد آذانــــــــــا صــــــــــاغية حججهــــــــــم وأفكــــــــــارهم في أضــــــــــيق الأطــــــــــر ، بحي
 .وسط ا تمع

 بــــــــــــدأتُ حــــــــــــديثي معــــــــــــه عنــــــــــــدما وجدتــــــــــــه في مجلــــــــــــس خــــــــــــتم قــــــــــــرآن لأحــــــــــــد معــــــــــــارفي ، 
 .عند الشيعة فانتهزت الفرصة لأعرف منه حقيقة مودّة قربى النبيّ 

 لى ، إ عــــــنهم االله رضــــــيفقلــــــت لــــــه : ومــــــا تقــــــول في مغــــــالاة الشــــــيعة في حــــــبّ أهــــــل البيــــــت 
ــــــــيهم ، وإظهــــــــار الحــــــــزن والجــــــــزع علــــــــى مصــــــــائبهم ، إلى درجــــــــة  ــــــــك والبكــــــــاء عل  الإفــــــــراط في ذل

 ؟ لدماء وتعريض الأنفس إلى الهلاكإسالة ا
 ممــــــــا اتفــــــــق جميــــــــع المســــــــلمين علــــــــى  فقــــــــال لي : إنّ فريضــــــــة حــــــــبّ أهــــــــل بيــــــــت النــــــــبي 

 كمــــــا   مــــــودّة أهــــــل البيــــــت وجو ــــــا ، لكــــــنهم تبــــــاينوا في العمــــــل  ــــــا وتطبيقهــــــا ، وجــــــوب 
ـــــة الكريمـــــة :  ـــــت عليـــــه الآي ـــىٰ  (دل ــي الْقُرْبـَــ ــ ـــوَدَّةَ فِــ ــرًا إِلاَّ الْمَـــ ــ ـــهِ أَجْــ ألَُكُمْ عَلَيْـــ ــ ــ ـــل لاَّ أَسْــ  لا  )١( ) قـُــ

_________________ 
 .٢٣الشورى :  )١(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٢٦

ـــــــان ، والآيـــــــة المحكمـــــــة الـــــــتي فرضـــــــت هـــــــذه الشـــــــعيرة واضـــــــحة الدلالـــــــة علـــــــى   يختلـــــــف فيهـــــــا اثن
 مقصـــــــدها ، وفـــــــوق ذلـــــــك جـــــــاءت الأحاديـــــــث مفســـــــرة لهـــــــا ، وقـــــــد نقلهـــــــا القاصـــــــي والـــــــداني ، 

ـــــــــق الجميـــــــــع  مـــــــــن شـــــــــذّ ، والشـــــــــاذّ يحفـــــــــظ ولا يقـــــــــاس عليـــــــــه ، في أنّ الـــــــــذين وجبـــــــــت إلاّ  واتفّ
 وقــــــــــد  .الحســــــــــين والخلــــــــــف مــــــــــن ذريــــــــــتهم مــــــــــودّ م هــــــــــم : علــــــــــيّ وفاطمــــــــــة والحســــــــــن و 

ــــــــــبيّ  ــــــــــتي أوجبهــــــــــا االله تعــــــــــالى  أجهــــــــــد الن  نفســــــــــه ، في بيــــــــــان وتوضــــــــــيح معــــــــــاني المــــــــــودّة ال
 علـــــــــى الأمّـــــــــة الإســـــــــلاميّة ، حـــــــــتىّ لم يعـــــــــد هنـــــــــاك مجـــــــــال للتأويـــــــــل والريبـــــــــة ، بخصـــــــــوص هـــــــــذه 

 أنّ الغاصــــــــــبين لنظــــــــــام الحكــــــــــم في الإســــــــــلام ، ومــــــــــن تــــــــــبعهم علــــــــــى إلاّ  الشــــــــــعيرة العظيمــــــــــة ،
 ،  ظلمهــــــــــم ، ســــــــــعوا إلى تجاهــــــــــل ذلــــــــــك الواجــــــــــب ، فــــــــــأداروا ظهــــــــــورهم لأهــــــــــل البيــــــــــت 

ـــــــــــارهم وإلغـــــــــــاء مـــــــــــآثرهم ، في مســـــــــــعى مـــــــــــن الظـــــــــــالمين  ـــــــــــوا جهـــــــــــدهم علـــــــــــى إبطـــــــــــال آث  وعمل
 اس ، حـــــــــــتىّ لا يبقـــــــــــى هنـــــــــــاك مجـــــــــــال لمحـــــــــــو ذكـــــــــــرهم ، وتســـــــــــويتهم بعامّـــــــــــة النـــــــــــ لمحمّـــــــــــد 

 مــــــــن خــــــــلال تــــــــرك هــــــــذه  .للحــــــــديث عــــــــن الاصــــــــطفاء الــــــــذي خصّــــــــه االله تعــــــــالى نخبــــــــة خلقــــــــه
 الشـــــــــــــعيرة وإهمالهـــــــــــــا مـــــــــــــن جهـــــــــــــة ، وادّعـــــــــــــاء المهملـــــــــــــين لهـــــــــــــا بـــــــــــــأّ م يحبــّـــــــــــون أهـــــــــــــل بيـــــــــــــت 

ــــــــــبي  ــــــــــق يظهــــــــــر مــــــــــن خلالــــــــــه  الن ــــــــــو م ويُكــــــــــبرو م علــــــــــى غــــــــــير حقيقــــــــــة ولا تطبي  ، ويجُلّ
ــــــــودّ للمحبــــــــوب لقولــــــــه ا ــــــــاع وبــــــــذل ال ــــــــة تســــــــتوجب الاتبّ  لتــــــــزام المحــــــــبّ بحبيبــــــــه ، ذلــــــــك لأنّ المحبّ

ــــهُ  (تعـــــالى :  ـــبْكُمُ اللَّــ ــ ــاتَّبِعُونِي يُحْبـِ ــ ــ ــهَ فَ ــ ـــونَ اللَّــ ــ ــتُمْ تُحِبُّـ ــ  ودعـــــوى المحبـّــــة بـــــدون اتبّـــــاع  )١( ) إِن كُنــ
ــــــــة الــــــــذي يفيــــــــد دائمــــــــاً الا ــــــــاع والمــــــــوالاة عاريــــــــة مــــــــن الصــــــــحة ، ولا علاقــــــــة لهــــــــا بمفهــــــــوم المحبّ  تبّ

 .والاقتداء والتفضيل والتقديم
 بــــــــلا عمــــــــل ، أهكــــــــذا  قــــــــولاً  وإذا ســــــــألت الــــــــذين يــــــــدّعون محبـّـــــــة أهــــــــل بيــــــــت النــــــــبي 

ــــــــــة الطــــــــــاهرين مــــــــــن صــــــــــفوة االله تعــــــــــالى  ؟ أجــــــــــابوك باســــــــــتنكار المقصّــــــــــر والجاهــــــــــل  تكــــــــــون محبّ
 ؟ وكيف ترون الحب إذاً 

ـــــــــة إلى أنْ يـــــــــرث االله  ـــــــــف منـــــــــذ نـــــــــزول الآي ـــــــــت علـــــــــى كـــــــــلّ مكلّ  وبمـــــــــا أنّ المـــــــــودّة الـــــــــتي وجب
_________________ 

 .٣١آل عمران :  )١(



 ١٢٧  ................................................................................. الحلقة الثانية عشر 

 ســـــــبحانه وتعـــــــالى الأرض ومـــــــن عليهـــــــا ، فعلـــــــى كـــــــل مســـــــلم إزاء ذلـــــــك التكليـــــــف ، أن يـــــــبرهن 
 ، علــــــــــى ذلــــــــــك بإحيــــــــــاء تلــــــــــك المــــــــــودّة وإظهارهــــــــــا قربــــــــــة الله تعــــــــــالى ، وســــــــــعياً لنيــــــــــل رضــــــــــاه 

 مــــودّة لهــــم ، وإظهــــار الفــــرح في أفــــراحهم مــــودّة لهــــم  وإظهــــار الحــــزن في أحــــزان أهــــل البيــــت 
ــّـــــــه مـــــــــن أرفـــــــــع درجـــــــــات  ـــــــــى تعـــــــــابير الحـــــــــزن في المصـــــــــيبة ، كمـــــــــا أن  أيضـــــــــا ، والبكـــــــــاء مـــــــــن أرق
ــــــــــذي  ــــــــــبي وجــــــــــداني لا يســــــــــتطيع تحصــــــــــيله غــــــــــير ال ــــــــــادة ، فهــــــــــو إحســــــــــاس قل  الخشــــــــــوع في العب

 بــــــــه ، وسمــــــــت نفســــــــه ، وهــــــــو مســــــــتعص علــــــــى القاســــــــية قلــــــــو م ، صــــــــلحت ســــــــريرته وصــــــــفا قل
 .ومصيبة الأمّة الإسلاميّة ما تزال تلقي بظلالها على عموم الأمة

 في ماضــــــي الأيــــــام كنــــــت متصــــــوراً أنّ مــــــا يقــــــال عــــــن الشــــــيعة مــــــن نســــــب باطلــــــة صــــــحيحٌ ، 
 خصوصــــــــــاً وأســــــــــباب التواصــــــــــل بــــــــــين الطــــــــــائفتين شــــــــــبه معــــــــــدوم ، ولكــــــــــن وبعــــــــــد أن تــــــــــوفرت 

 .المعرفة من كتب وفضائيات وانترنيت ، بدأ اللبس يرتفع عنيّ أسباب 
ــــــــة أهــــــــل بيــــــــت النــــــــبيّ  ــــــــب وضــــــــع الصــــــــفوة الطــــــــاهرة موضــــــــعها  فهمــــــــت أنّ محبّ  ، تتطلّ

 في الأمّـــــة مـــــن تفضــــــيل وتقـــــديم وتبجيــــــل ، فـــــلا يكــــــون هنـــــاك أحــــــد أفضـــــل مــــــن الـــــذين أذهــــــب 
 واجبـــــــــــة علـــــــــــى  بّـــــــــــة أهـــــــــــل البيـــــــــــت ومح .االله تعـــــــــــالى عـــــــــــنهم الـــــــــــرجس وطهـــــــــــرهم تطهـــــــــــيراً 

ـــــــــذين اصـــــــــطفاهم االله تعـــــــــالى موضـــــــــعهم  ـــــــــراد منهـــــــــا أن نضـــــــــع هـــــــــؤلاء ال  جميـــــــــع المســـــــــلمين ، وي
 ذلــــــك  .مــــــن قيــــــادة الأمّــــــة ، ولــــــيس مجــــــرّد أنْ نكــــــنّ لهــــــم حبّــــــاً لا معــــــنى لــــــه علــــــى صــــــعيد الواقــــــع

ــــــــالغ فيــــــــه ، لــــــــيس ــــــــك مفــــــــرط أو مب   امتثــــــــالاً  إلاّ  الحــــــــبّ الــــــــذي تــــــــراه أنــــــــت مــــــــن خــــــــلال قناعات
ــــــبيّ  ــــــه  صــــــحيحاً لأمــــــر إلهــــــي نطــــــق بــــــه القــــــرآن وصــــــدع بــــــه الن  ، لم يــــــزد القــــــائمون بــــــه علي

 .شيئا من عندهم
 ،  فقلـــــــت لـــــــه : لكـــــــن ألا تعتـــــــبر هـــــــذه المراســـــــم الـــــــتي يحييهـــــــا الشـــــــيعة لأهـــــــل البيـــــــت 

 ؟ الإفراط والتهويلمتهم نوعاً من وتلك المقامات التي شيّدوها على أضرحة أئ
ــــــــــرأي عنــــــــــدما أقــــــــــول لــــــــــك أن للحــــــــــبّ والمــــــــــودّة مقــــــــــدّمات   فقــــــــــال لي : قــــــــــد تشــــــــــاطرني ال
ـــــــاس ، وتكـــــــون ذات أهميـّــــــة أكـــــــبر لـــــــو كانـــــــت تلـــــــك المـــــــودّة نابعـــــــة   ومقامـــــــات يتـــــــوزعّ بينهـــــــا الن
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ـــــــذي نحـــــــن بصـــــــدده ، وقـــــــد ت  شـــــــبّث الشـــــــيعة  ـــــــذه الشـــــــعيرة ، وجعلوهـــــــا مـــــــن أمـــــــر الهـــــــي ، كال
ــــــــاً لــــــــنهجهم ، وسمــــــــة ظــــــــاهرة مــــــــن سمــــــــات تــــــــدينهم ، ليقيــــــــنهم بــــــــأنّ مــــــــودّة أهــــــــل بيــــــــت   عنوان

 هــــــــي الــــــــبراءة الفعليـــــــــة مــــــــن غضــــــــب االله ســـــــــبحانه وتعــــــــالى ، والخــــــــلاص الحقيقـــــــــي  النــــــــبيّ 
ــــــذلك اهــــــتمّ الشــــــيعة بإحيــــــاء مراســــــم أهــــــل البيــــــت  في كــــــلّ ســــــنة ،   مــــــن نــــــاره وعذابــــــه ؛ ل

 ولم يفـــــــــــتر ســـــــــــاعدهم ، ولا ضـــــــــــعفت همــّـــــــــتهم ، عـــــــــــن إحيـــــــــــاء تلـــــــــــك المناســـــــــــبات العظيمـــــــــــة ، 
 وتشــــــييد المقامــــــات والإنفــــــاق عليهــــــا بكــــــلّ ســــــخاء ، إيمانــــــاً مــــــنهم بأّ ــــــا مــــــن أيــــــام االله ســــــبحانه 

 .وتعالى ، ومن شعائره ، ومن يعظم أياّمه وشعائره فقد نال أجراً عظيماً 
 يـــــــــــراد منهــــــــــا محبـّـــــــــة أهـــــــــــل  ه : ألا تــــــــــرى أنّ فريضـــــــــــة مــــــــــودّة قــــــــــربى النــــــــــبيّ فقلــــــــــت لــــــــــ

ـــــــاع  البيـــــــت   وتقـــــــديرهم فقـــــــط ، دون مـــــــا ذهـــــــب إليـــــــه الشـــــــيعة مـــــــن تقـــــــديم وتفضـــــــيل واتبّ
 ؟ وموالاة

ــــــــة مــــــــن تشــــــــريع مــــــــودّة قــــــــربى  ــــــــت الغاي  فقــــــــال لي : علــــــــى عكــــــــس مــــــــا تعتقــــــــده ، فقــــــــد كان
 ، والتجســـــــــيد الحــــــــــيّ  منحصـــــــــرة في كــــــــــو م قـــــــــدوة الأمّـــــــــة بعــــــــــد رســـــــــول االله  النـــــــــبيّ 

ـــهَ  (لكتـــــــاب االله وأحكامـــــــه ، فـــــــالمولى ســـــــبحانه وتعـــــــالى عنـــــــدما قـــــــال :  ــ ــ ــونَ اللَّـ ــ ــ ــتُمْ تُحِبُّــ ــ ــ  إِن كُنــ
ـــهُ  ــ ــ ــبْكُمُ اللَّـ ـــ ــ ـــاتَّبِعُونِي يحُْبـِ ــ ــ ـــــــاع النـــــــبيّ  .)١( ) فـَ ـــــــة في اتبّ  ومخصوصـــــــة  قـــــــد جعـــــــل محبتّـــــــه متمثلّ

 لا  ، كــــــــذلك محبّــــــــة رســــــــول االله  بــــــــه ، فــــــــلا يصــــــــح حــــــــبّ المــــــــولى دون اتبّــــــــاع للنــــــــبيّ 
 .بإتباع أهل بيته الأئمة الهداة من بعده إلاّ  يمكن أن تتحقق
 كمــــــــــــــا فــــــــــــــرح بــــــــــــــولادة   قــــــــــــــد فــــــــــــــرح بإســــــــــــــلام علــــــــــــــيّ  لــــــــــــــم أنّ النــــــــــــــبي ثمّ ألم تع

 ،  ، ومــــــــــا تبــــــــــع ذلــــــــــك مــــــــــن فرحــــــــــه بــــــــــولادة الحســــــــــن والحســــــــــين وزينــــــــــب  الزهــــــــــراء 
 الــــــــتي هــــــــي انتصــــــــارات للــــــــدين الخــــــــاتم ، فكانــــــــت كــــــــلّ أفراحــــــــه تلــــــــك  وانتصــــــــارات علــــــــي 
 ينـــــــــا إحياءهـــــــــا لأنّ النـــــــــبيّ منطلقهـــــــــا ومؤسســـــــــها ، والشـــــــــيعة يتعبـــــــــدون بتلـــــــــك ســـــــــنّة وجـــــــــب عل

 .لها الأفراح انطلاقاً من تأسيس الرسول 
_________________ 

 .٣١آل عمران :  )١(
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 ،  ولا أراك تجهــــــــــــل حــــــــــــزن النــــــــــــبي الكبــــــــــــير علــــــــــــى مــــــــــــوت خديجــــــــــــة ســــــــــــيّدة النســــــــــــاء 
ــــــب  ــــــه إبــــــراهيم  ومــــــوت عمّــــــه أبي طال ــــــة  ، ومــــــوت ابن   االله رضــــــي، ومــــــوت ربيبتــــــه رقيّ

 بمقتلـــــــه ،  عنـــــــدما أخـــــــبره جبريـــــــل  ، وكـــــــان حزنـــــــه أكـــــــبر علـــــــى ولـــــــده الحســـــــين  عنهـــــــا
 وحكـــــــى لـــــــه مـــــــا سيحصـــــــل لـــــــه مـــــــن أمّتـــــــه ، والشـــــــيعة يظهـــــــرون الحـــــــزن علـــــــى مصـــــــائب أهـــــــل 

 ، فلــــــــم يبتــــــــدعوا شــــــــيئاً مــــــــن عنــــــــدهم  ياً بــــــــالنبيّ ون بإقامتهــــــــا تأسّــــــــويتعبــــــــد البيــــــــت 
 حـــــــــتىّ يـــــــــتّهمهم بقيـّــــــــة المســـــــــلمين بـــــــــالتطرّف والخـــــــــروج علـــــــــى الـــــــــدين ، بـــــــــل إنـّــــــــني أرى عـــــــــدم 

 ، وعــــــــــــدم الحــــــــــــزن بــــــــــــأحزا م هــــــــــــو التطــــــــــــرّف والتنكّــــــــــــر  الفــــــــــــرح بــــــــــــأفراح أهــــــــــــل البيــــــــــــت 
 .وللدين في صوره الحقيقية للنبيّ 

 قلـــــــت لـــــــه : ومـــــــا مشـــــــروعيّة البنـــــــاء ، وقـــــــد وجـــــــد عنـــــــدنا أنّ بـــــــني إســـــــرائيل قـــــــد لعنـــــــوا علـــــــى 
 ؟ م اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدلسان نبيّهم لأ ّ 

 فقــــــــال لي : الروايـــــــــة الـــــــــتي ذكر ـــــــــا لا أســـــــــاس لهــــــــا مـــــــــن الصـــــــــحّة ؛ لأّ ـــــــــا خـــــــــلاف الواقـــــــــع 
ـــــــى قبـــــــور الأنبيـــــــاء والعـــــــرف ، الـــــــذي درج عليـــــــه النـــــــاس منـــــــذ  ـــــــراد بـــــــه  آدم ، والبنـــــــاء عل  ي

 حفـــــــــظ الضـــــــــريح ، وحصـــــــــر مكانـــــــــه ؛ لأنـّــــــــه يحتـــــــــوي علـــــــــى صـــــــــفوة االله تعـــــــــالى وخاصّـــــــــته مـــــــــن 
ــــــول الأعمــــــال ، فمســــــجد   خلقــــــه ، فزيارتــــــه واجبــــــة ، والصــــــلاة فيــــــه والــــــدعاء عنــــــده مــــــدعاة لقب

ــــــــــبيّ  ــــــــــورة ، وضــــــــــريحه و  الن ــــــــــة المن ــــــــــاس مقصــــــــــداً وشــــــــــدّوا في المدين ــــــــــد اتخــــــــــذه الن ــــــــــواه ، ق  مث
 ، ويتّخــــــذوا منــــــه ســــــبباً ووســــــيلة للتقــــــرّب  إليــــــه الرحــــــال ، ليجــــــدّدوا فيــــــه العهــــــد مــــــع نبــــــيّهم 

 منـــــــه ومـــــــن ربــّـــــه ، أمـــــــر قـــــــد درج عليـــــــه المســـــــلمون منـــــــذ غـــــــابر الأزمنـــــــة ، ولم يشـــــــذّ عـــــــن تلـــــــك 
 الســـــــنّة غـــــــير الضـــــــالين مـــــــن أتبـــــــاع الوهابيّـــــــة ، والبيـــــــت الحـــــــرام الـــــــذي أمـــــــر االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى 
 ســــــــيدنا إبــــــــراهيم ببنائــــــــه ؛ ليكــــــــون قيامــــــــا للنــــــــاس ، لــــــــيس بيتــــــــا الله علــــــــى وجــــــــه الحقيقــــــــة ، بــــــــل 
ـــــــاء ، ليكـــــــون للنـــــــاس ســـــــبباً مـــــــن  ـــــــت لا حقيقـــــــة البن ــّـــــة البي  قَصـــــــد بـــــــه االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى رمزي

 خــــــــير دليــــــــل علــــــــى مــــــــا  وقصــــــــة أصــــــــحاب الكهــــــــف  .التوبــــــــة والإنابــــــــةأســــــــباب المغفــــــــرة و 
ـــــــــاء علـــــــــى قبـــــــــور الصـــــــــالحين ؛ لتكـــــــــون  ـــــــــه الشـــــــــيعة ، ويحتجّـــــــــون بـــــــــه علـــــــــى مشـــــــــروعيّة البن  يقول
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ـــــــــال تعـــــــــالى : مـــــــــلاذاً إلى االله تعـــــــــالى ، ومقامـــــــــات طـــــــــاهرة يقصـــــــــدو ا تبركّـــــــــاً وتحببّـــــــــاً   إليـــــــــه ، ق
ــمُ بِهِــمْ قَــالَ الَّــذِينَ غَ  ( يَانــًا رَّبُّـهُــمْ أَعْلَ ــيْهِم بُـنـْ ــوا عَلَ نُ ــالُوا ابْـ قَ ــنـَهُمْ أَمْــرَهُمْ فَـ  لَبُــوا عَلَــىٰ إِذْ يَـتـَنَــازَعُونَ بَـيـْ

 .)١( ) أَمْرِهِمْ لنََتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا
 لهــــــــــــي في بنــــــــــــاء البنيــــــــــــان واتخّـــــــــــــاذ ولــــــــــــو كــــــــــــان هنالــــــــــــك مــــــــــــانع أو مخالفـــــــــــــة للتكليــــــــــــف الإ

 أنّ الآيــــــــة إلاّ  المســـــــاجد علـــــــى قبــــــــور الصـــــــالحين لنهـــــــى االله عنــــــــه أوليـــــــاءه ، وحســـــــم الأمــــــــر فيـــــــه
 .جاءت مجوّزة لذلك العمل غير معترضة عليه

 لقـــــــــــــــد كانـــــــــــــــت حجّـــــــــــــــة المســـــــــــــــلمين الشـــــــــــــــيعة قويــّـــــــــــــة في جميـــــــــــــــع ا ـــــــــــــــالات ، مدعومـــــــــــــــة 
 بـــــــــالبراهين العقليــّــــــــة والنقليــــــــــة ، فلــــــــــم يتعبــّــــــــدوا في يـــــــــوم مــــــــــن الأيــــــــــام تبعــــــــــاً لأئمــــــــــتهم بالشــــــــــكّ 
 والظـــــــــنّ ، مثلمـــــــــا وقـــــــــع لبقيّـــــــــة الفـــــــــرق ، الـــــــــتي تاهـــــــــت وانحرفـــــــــت عـــــــــن الجـــــــــادّة في عـــــــــدد مـــــــــن 

 .الأحكام ، وانغمست في تطبيقها بالعاطفة والوراثة ، لا بالعقل والدليل
 أحمـــــــــــد االله تعــــــــــــالى أنْ يسّـــــــــــر لي معرفــــــــــــة أوليائـــــــــــه ، وجنبّــــــــــــني ســـــــــــبل الضــــــــــــلال ، وجعلــــــــــــني 
 ممـّــــــن اعتصــــــــم بحبلــــــــه المتــــــــين ، وتمسّـــــــك بعروتــــــــه الــــــــوثقى الــــــــتي لا انفصـــــــام لهــــــــا ، وهــــــــي مــــــــوالاة 
 محمّـــــد وآلـــــه الكـــــرام الـــــبررة ، قـــــادة الأمّـــــة بعـــــد النـــــبيّ بـــــلا فصـــــل ، وســـــفن نجا ـــــا مـــــن ظلمـــــات 

 .عوانا أنْ الحمد الله ربّ العالمينالغيّ والجهل ، وآخر د
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
 .٢١الكهف :  )١(



 

 الحلقة الثالثة عشر

 شيّعتني الحجج التي في كتب السنّة المعتمدة
ـــــــل بقيـّــــــة  ـــــــة الاثـــــــني عشـــــــريةّ مثلـــــــي ومث  كـــــــان حســـــــن قبـــــــل أنْ يعتنـــــــق خـــــــطّ الشـــــــيعة الإمامي

ــــــــاً أشــــــــعرياًّ ، لم يكــــــــن مع  تقــــــــداً إســــــــلاماً آخــــــــر صــــــــحيحاً غــــــــير الــــــــذي الإخــــــــوة المــــــــؤمنين مالكيّ
ــــــــة الفــــــــرق   كــــــــان يعتنقــــــــه ، وقــــــــد عمّقــــــــت قناعاتــــــــه مــــــــا كــــــــان يتلقّــــــــاه مــــــــن معلومــــــــات عــــــــن بقيّ
 والمــــــــذاهب خــــــــلال الــــــــدرس في مــــــــادة التربيــــــــة الإســــــــلاميّة ، والــــــــتي كتبــــــــت بــــــــأقلام جــــــــرى فيهــــــــا 

ـــــــتي لفّقـــــــت مـــــــن أ  جـــــــل حـــــــبر التعصّـــــــب الأعمـــــــى ، وتلوّنـــــــت بشـــــــتىّ الافـــــــتراءات والأكاذيـــــــب ال
 إطفـــــــاء نـــــــور الإســـــــلام الحـــــــقّ ، مضـــــــافاً إلى التربيـــــــة الـــــــتي تلقّاهـــــــا علـــــــى ذلـــــــك الأســـــــاس ، والـــــــتي 

 .لم تسمح له بالالتفات إلى بقيّة الاتجاهات الإسلاميّة والتمييز بينها
 في إحــــــــــدى التظـــــــــــاهرات الــــــــــتي كانـــــــــــت تقــــــــــام هنـــــــــــا وهنــــــــــاك علـــــــــــى الســــــــــاحة التونســـــــــــيّة ، 

ـــــــــوم الأرض ، واليـــــــــوم العـــــــــالمي   لحقـــــــــوق الإنســـــــــان ، وغيرهـــــــــا مـــــــــن المناســـــــــبات الـــــــــتي بمناســـــــــبة ي
ــــــــد المثقفــــــــون التونســــــــيون لإحيائهــــــــا داخــــــــل أســــــــوار الجامعــــــــة ، مــــــــن أجــــــــل الإبقــــــــاء علــــــــى   يتجنّ
 نفــــــــــس المبــــــــــادىء ، داخــــــــــل وجــــــــــدان الطلائــــــــــع المؤمنــــــــــة  ــــــــــا ، التقينــــــــــا علــــــــــى مائــــــــــدة الحــــــــــوار 

 يرة الــــــــتي كانــــــــت الإســــــــلاميّ ، إســــــــلاميّاً ، باحتشــــــــام ومــــــــداراة شــــــــديدين ، ولــــــــولا علاقــــــــة الجــــــــ
 تربطنـــــــا بـــــــبعض ، لمـــــــا أمكـــــــن لنـــــــا أن نلتقـــــــي في ذلـــــــك الحـــــــوار الـــــــذي وقـــــــف في وجهـــــــه قيـــــــاديوّ 
ـــــــــه   النهضـــــــــة ، وشـــــــــدّدوا علـــــــــى منـــــــــع عناصـــــــــرهم مـــــــــن الانخـــــــــراط فيـــــــــه ، أو حـــــــــتىّ الاقـــــــــتراب من

 .بأيّ شكل من الأشكال
 وفي  أتـــــــذكر أنــّـــــه في تلـــــــك الفـــــــترة الـــــــتي بـــــــدأت الـــــــدعوة إلى التشـــــــيّع تظهـــــــر علـــــــى الســـــــاحة ،

 أمــــــاكن معــــــدودة ، ومــــــن طــــــرف عناصــــــر لا تتجـــــــاوز أصــــــابع اليــــــد الواحــــــدة ، بــــــدأت قيـــــــادات 
ير الشــــــــيعة ،   النهضــــــــة في تــــــــرويج كتــــــــب إحســــــــان إلهــــــــي ظهــــــــير ، الــــــــتي كــــــــان يــــــــراد  ــــــــا تكفــــــــ
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 وإخــــــــراجهم عــــــــن الإســــــــلام ، وتنفــــــــير المســــــــلمين مــــــــنهم ، في محاولــــــــة لنســــــــف أســــــــس الــــــــدعوة 
ـــــــــة إلـــــــــيهم أمـــــــــام عناصـــــــــرها الإســـــــــلاميّة ، وذلـــــــــك لمـّــــــــا رأوا   إلى فكـــــــــرهم ، وغلـــــــــق الطـــــــــرق المؤدي
 أنّ أعنــــــاق بعــــــض منتســــــبيها بـــــــدأت أياديهــــــا تمتــــــدّ إلى كــــــلّ ظـــــــاهرة إســــــلاميّة ، خصوصــــــاً بعـــــــد 

 .انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران
ــــــــــــة الآداب والعلــــــــــــوم الإنســــــــــــ  انيّة ، بحكــــــــــــم تواجــــــــــــدي داخــــــــــــل أســــــــــــوار الجامعــــــــــــة ، وفي كليّ

 حضـــــــــــرت في أحـــــــــــد الأيـّــــــــــام مناقشـــــــــــة بـــــــــــين زميلـــــــــــين ، أحـــــــــــدهما شـــــــــــيعيّ وكـــــــــــان داعيـــــــــــة إلى 
 التشــــــيّع ، والآخــــــر ســــــنيّ مــــــن خــــــطّ النهضــــــة ، وبقــــــدر مــــــا كــــــان النقــــــاش محتــــــدما وحاميــــــاً بــــــين 
 الطـــــرفين ، بقــــــدر مـــــا كــــــان غــــــير متكـــــافىء ، وقفــــــت فيـــــه علــــــى حقيقــــــة قلبـــــت مجــــــرى اعتقــــــادي 

 .رأساً على عقب
 كنــــــــت مــــــــأخوذاً بــــــــالتهم الــــــــتي ســــــــاقها الســــــــنيّ النهضــــــــوي ، ليضــــــــع التشــــــــيّع بمــــــــا في البدايــــــــة  

 اشـــــــــــتمل عليـــــــــــه وأهلـــــــــــه في موضـــــــــــع المتجـــــــــــنيّ علـــــــــــى الإســـــــــــلام ، لكنـّــــــــــني وبمـــــــــــرور الوقـــــــــــت ، 
 بــــــــدأت أشــــــــعر أنّ هنــــــــاك منطقــــــــاً آخــــــــر وحجّــــــــة تغــــــــازلان عقلــــــــي ، وتدفعانــــــــه نحــــــــو اكتشــــــــاف 

 .الحقيقة والوقوف عليها
ــــــدعاة الشــــــيعة لم أكــــــن أعلــــــم أنّ الشــــــيعيّ كــــــ  ان مــــــن حركــــــة النهضــــــة ، ولمــــــا التقــــــى بأحــــــد ال

م لـــــــه ، واعتنـــــــق الفكـــــــر الشـــــــيعيّ الاثـــــــني عشـــــــري ، وطبعـــــــاً لم يكـــــــن  ـــــــذي قــُـــــدِّ  اقتنـــــــع بـــــــالطرح ال
 .ذلك ممكناً من لقاء واحد ، أو من خلال بحث واحد

ـــــــوى  ـــــــف القـــــــرآن ، فقـــــــال : إنّ مـــــــن أق ـــــــت أولى مقـــــــالات الزميـــــــل الســـــــنيّ متعلقـــــــة بتحري  كان
 اهــــــــين الــــــــتي اســــــــتُدلّ  ــــــــا علــــــــى بطــــــــلان مــــــــذهب الشــــــــيعة هــــــــو قــــــــولهُم بتحريــــــــف القــــــــرآن ، البر 

 .وجلّ علمائهم يدينون بذلك ، وكتبهم ملآى بالروايات التي تقرّ بالتحريف
ـــــــك مـــــــن كتـــــــاب إحســـــــان إلهـــــــي ظهـــــــير ـــــــك قـــــــد اســـــــتقيت ذل ـــــــل الشـــــــيعي : أظنّ   فقـــــــال الزمي

ـــــتي»  الشـــــيعة والقـــــرآن«   لا يعـــــرف لهـــــا أصـــــل مـــــن فصـــــل ،  ، ومـــــن بعـــــض الأقـــــلام المشـــــبوهة ال
 لأنـّـــــني لم أعثـــــــر علــــــى مفسّـــــــر واحــــــد مـــــــن مفســـــــري الشــــــيعة يعتقـــــــد بتحريــــــف القـــــــرآن ، ويـــــــدين 
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ـــافِظُونَ  (بـــــه ، ناهيـــــك أنــّـــه خـــــلاف قولـــــه تعـــــالى :  ـــهُ لَحَـــ ــا لـَــ ــ ـــذِّكْرَ وَإِنَّــ ــ ــا ال ــ ـــنُ نَـزَّلْنــَ ــا نَحْـــ ــ   )١( ) إِنَّـ
 والقـــــــــــرآن الـــــــــــذي تعرفـــــــــــه وتتلـــــــــــوه وتصـــــــــــلي بســـــــــــوره وآياتـــــــــــه ، ويبـــــــــــاع في المكتبـــــــــــات ، ويلقـــــــــــن 
ــــــــذي يــــــــدين بــــــــه الشــــــــيعة منــــــــذ أن وجــــــــدوا ، ولم يخــــــــرج   في الكتاتيــــــــب ، هــــــــو نفســــــــه القــــــــرآن ال
ــــــو كــــــان  ير مــــــا هــــــو متعــــــارف عنــــــد جميــــــع المســــــلمين ، ول  علــــــى النــــــاس مفســــــر واحــــــد مــــــنهم بغــــــ

 . ذا الادّعاء المنحرفالأمر كما تدّعي ، لانتهى أمر الشيعة 
ـــــــــــاظ الشـــــــــــيعة ، ورأس   قـــــــــــال الســـــــــــنيّ : إحســـــــــــان إلهـــــــــــي ظهـــــــــــير تحـــــــــــدّث عـــــــــــن أكـــــــــــبر حُفّ

 .روايا م الشيخ الكليني ، الذي أخرج عدداً من روايات التحريف
 قــــــال الشـــــــيعيّ : إنّ الشـــــــيخ الكليـــــــنيّ أخـــــــرج تلــــــك الروايـــــــات لســـــــبب واحـــــــد ، هـــــــو الأمانـــــــة 
 العلميـــــــة الـــــــتي حتّمـــــــت عليـــــــه نقـــــــل تلـــــــك الروايـــــــات ، لكنـّــــــه مـــــــن الجهـــــــة الاعتقاديـّــــــة لم يكـــــــن 
 مطمئنــــــــا لهــــــــا ، فــــــــأفرد لهــــــــا بــــــــاب في كتابــــــــه الكــــــــافي سمــــــــاه بــــــــاب النــــــــوادر ، وقــــــــد درج الشــــــــيخ 
 الجليــــــل علـــــــى تخصـــــــيص بـــــــاب للنـــــــوادر في كـــــــلّ أبــــــواب الفقـــــــه ، وهـــــــي خاصـــــــيّة تميــّـــــز  ـــــــا عـــــــن 

ــــــــف غــــــــيره مــــــــن علمــــــــاء ( الســــــــنّة ) ك  البخــــــــاري ومســــــــلم وغيرهمــــــــا ممــّــــــن أخــــــــرج روايــــــــات التحري
 في القـــــــــــرآن ، وأدرجوهـــــــــــا في أبـــــــــــواب الفقـــــــــــه دون حيّـــــــــــز ولا فصـــــــــــل ، والاعتقـــــــــــاد بالزيـــــــــــادة أو 
 النقيصــــــــة في القــــــــرآن اعتقــــــــاد واحــــــــد ، وأزيــــــــدك أكثــــــــر ، عنــــــــدما نــــــــرى في عصــــــــرنا الحاضــــــــر أنّ 

 ف لا يفعــــــــل وهــــــــو الـــــــــذي االله تعــــــــالى دافــــــــع عــــــــن الشــــــــيعة في مســــــــألة تحريـــــــــف القــــــــرآن ، وكيــــــــ
 فقـد ظهـر مـن  )٢( ) إِنَّ اللَّــهَ يـُـدَافِعُ عَــنِ الَّــذِينَ آمَنــُوا إِنَّ اللَّــهَ لاَ يُحِــبُّ كُــلَّ خَــوَّانٍ كَفُــورٍ  (يقول : 

ــــــاً لم يــــــأت  ــــــاء الشــــــيعة هــــــذه الســــــنوات أطفــــــال صــــــغار الســــــنّ حفظــــــوا القــــــرآن حفظــــــاً عجيب  أبن
ــــــــران الإســــــــلاميّة إ  لى العــــــــراق ، خــــــــرج علينــــــــا بــــــــراعم في عمــــــــر الزهــــــــور الزمــــــــان بمثلــــــــه ، فمــــــــن إي

ــــــــذين نســــــــبوا إلى  ــــــــار الغرابــــــــة ، وألقــــــــم ال  ذكــــــــوراً وإناثــــــــاً بعجيــــــــب حفــــــــظ ، أذهــــــــل العقــــــــول وأث
ـــــــف  ـــــــو كـــــــانوا يعقلـــــــون ، فـــــــإذا كـــــــان الشـــــــيعة يعتقـــــــدون بتحري ـــــــف القـــــــرآن حجـــــــرا ل  الشـــــــيعة تحري

_________________ 
 .٩الحجر :  )١(
 .٣٨الحج :  )٢(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٣٤

 ؟ ولمــــــــــاذا يزيــــــــــدهم االله تعــــــــــالى مــــــــــن فضــــــــــل  القــــــــــرآن فلمــــــــــاذا يتعهدونــــــــــه ويحفظونــــــــــه لناشــــــــــئتهم
 ؟ ته بحفظ لم يعهده أحد من الناسرحم

 ؟ ة التحريف التي رُمي  ا الشيعةقال السنيّ : إذاً ، فمن أين جاءت  م
 جـــــــــاء  ــــــــــا أهـــــــــل الافــــــــــتراء والكـــــــــذب علــــــــــى  قـــــــــال الشـــــــــيعي : إنّ نســــــــــبة التحريـــــــــف الــــــــــتي

 الشــــــيعة ، لا أصــــــل لهــــــا في حقيقــــــة الأمــــــر ، كـــــــلّ مــــــا يمكنــــــني أنْ أفيــــــدك بــــــه في هــــــذا ا ـــــــال ، 
 هـــــــــــي كلمـــــــــــة قالهـــــــــــا الإمـــــــــــام البـــــــــــاقر عـــــــــــن المخـــــــــــالفين لخـــــــــــطّ الإمامـــــــــــة بخصـــــــــــوص القـــــــــــرآن : 

 قــــــــــرآن ، بمعـــــــــنى أنّ التحريــــــــــف لم يقـــــــــع في لفـــــــــظ ال .)١( ( وأقـــــــــاموا حروفـــــــــه وحرّفــــــــــوا حـــــــــدوده )
ـــــــــــبرؤّون  ـــــــــــني عشـــــــــــريةّ مُ ـــــــــــة الاث ـــــــــــه وتأويلـــــــــــه وتفســـــــــــيره ، والشـــــــــــيعة الاماميّ  وإنمّـــــــــــا وقـــــــــــع في معاني

 غـــــــير  مـــــــن تحريـــــــف القـــــــرآن لفظـــــــاً ومعـــــــنى ؛ لأنّ مـــــــا عنيـــــــه خـــــــامس أئمـــــــة أهـــــــل البيـــــــت 
 ، وأمــــــــراً و يــــــــا ، طيلــــــــة  متعلّــــــــق بشــــــــيعته ، باعتبــــــــار أّ ــــــــم ملتزمــــــــون بــــــــأئمتهم ، علمــــــــاً وعمــــــــلاً 

يرهم الســـــبل ، واتبّعـــــوا أثــــــر كـــــلّ نــــــاعق ،   القـــــرون الثلاثـــــة الــــــتي وجـــــدوا فيهـــــا ، بينمــــــا تفرّقـــــت بغــــــ
ـــــبر التشـــــيع لأهـــــل  ـــــذلك أجـــــزم بـــــأنّ مصـــــدر التهمـــــة جـــــاء مـــــن أنظمـــــة الحكـــــم الـــــتي كانـــــت تعت  ل

 خطــــــراً يهُــــــدّد كيا ــــــا ، وينــــــذر بــــــذهاب ســــــلطا ا ، فلفّقــــــت لهــــــم عــــــدداً مــــــن  بيــــــت النــــــبي 
ــــة مــــن الإشــــاعات الكاذبــــة ، مــــن اجــــل الحــــد مــــن إشــــعاع ذلــــك البيــــت ا  لــــتهم ، وأحــــاطتهم  ال

 .الطاهر وتأثر أنصاره في ا تمعات التي يعيشون بينها
ـــــــك لا  ـــــــتي تـــــــدّعي أّ ـــــــا إســـــــلاميّة ، وكتب ـــــــك ال ـــــــدني أنْ اقتنـــــــع برؤيت ـــــــف تري  قـــــــال الســـــــنيّ : كي

 ؟ لسنّةأهل ا أعرف عنها شيئاً ، وهي غير معتمدة عندنا نحنُ 
 قــــــــال الشــــــــيعي : أنــــــــا لا أريــــــــد أنْ ألزمــــــــك بمــــــــا في كتــــــــبي فــــــــذلك يحتــــــــاج إلى مجــــــــال وجهــــــــد 
ــــــــني ألزمــــــــك بمــــــــا ألزمــــــــت بــــــــه نفســــــــك مــــــــن كتــــــــب نعتموهــــــــا بالصــــــــحاح ،   ووقــــــــت آخــــــــر ، لكنّ
 وكتــــــــــب قــــــــــدّرتم جهــــــــــود أصــــــــــحا ا ، فصــــــــــدح  ــــــــــا أئمــــــــــة المنــــــــــابر ، وأخــــــــــذ منهــــــــــا البــــــــــاحثون 

 وغيــــــــــاب كتــــــــــب الشــــــــــيعة عــــــــــن النــــــــــاس لم يكــــــــــن ومؤلفــــــــــوا الإســــــــــلام في الأصــــــــــول والفــــــــــروع ، 
_________________ 

 .٥٣:  ٨الكافي ، الكليني  )١(



 ١٣٥  ................................................................................. الحلقة الثالثة عشر 

 بســــــبب أئمــــــة الشــــــيعة ولا أتبــــــاعهم ، وإنمّــــــا كــــــان الســــــبب فيــــــه الأنظمــــــة الــــــتي حكمــــــت رقــــــاب 
 المســــــلمين بــــــالقهر والحديــــــد والنــــــار ، فلــــــم يزُكّــــــوا غــــــير مــــــواليهم وأتبــــــاع ســــــلطا م ، بينمــــــا عُــــــدّ 

 .عارضة ، وطلب رؤساؤهم للقتل أو السجن بسبب ذلكالشيعة من الم
 فلــــــم أتمالــــــك عنــــــدما وصــــــل الحــــــديث عنــــــد هــــــذا القــــــول مــــــن التــــــدخل فقلــــــت : وأي حجّــــــة 
 أعظــــــم مــــــن أنْ تلزمنــــــا بمــــــا نحــــــن ملزمــــــون بــــــه ، إّ ــــــا قمّــــــة الاســــــتدلال ، وغايــــــة إقامــــــة الحجّــــــة ، 

 ؟ ل ترى غير ذلك يا زميلنا العزيزوه
 .ا أقوله لك بعد الذي قلت ، فهات ما عندك من براهينقال السنيّ : لا أجد م

 قـــــــــال الشـــــــــيعيّ : لســـــــــوف أقتصـــــــــر في البدايـــــــــة علـــــــــى الأحاديـــــــــث النبويـــــــــة ؛ نظـــــــــراً لكو ـــــــــا 
 الآيات زيادة في إظهار الدليل : المفسّر الأساس للقرآن ، وسأختتم بمتعلقها من

ــــــةُ  ــــــتي يستشــــــف منهــــــا أحقيّ   علــــــيّ  أخــــــرج حفــــــاظ خطــّــــك عــــــدداً مــــــن الأحاديــــــث ، ال
 في قيــــــادة الأمّــــــة الإســــــلامية ، منهــــــا مــــــا فيــــــه إفــــــادة مباشــــــرة علــــــى ذلــــــك ، ومنهــــــا مــــــا هــــــو دون 

 .يقوي ويعاضد جانب الإفادة الأولىو  ذلك ، لكنّه يتضافر
 ، مــــــن أجــــــل بيــــــان  وتعــــــدّد الأحاديــــــث ، جــــــاء ليكشــــــف عــــــن حــــــرص شــــــديد للنــــــبيّ 

 ، كمعتصــــــــم مــــــــن بعــــــــده للمســــــــلمين ، وقــــــــادة يســــــــلكون  ــــــــم ســــــــبل  مقــــــــام أهــــــــل بيتــــــــه 
  فقـــــــد أخـــــــرج البخـــــــاري ومســـــــلم حـــــــديث المنزلـــــــة ، الـــــــذي قـــــــال فيـــــــه رســـــــول االله  .الســـــــلام
 .)١(»  أنهّ لا نبيّ بعديإلاّ  أنت مني بمنزلة هارون من موسى«  لعلي :

 في قيـــــــادة الأمّـــــــة بعـــــــد  حقيّـــــــة علـــــــيّ وحـــــــديث المنزلـــــــة هـــــــذا مـــــــن أحـــــــد الحجـــــــج علـــــــى أ
 ، نظـــــــــراً لأنّ القـــــــــرآن الكـــــــــريم قـــــــــد احتـــــــــوى علـــــــــى عناصـــــــــره مـــــــــن خـــــــــلال ســـــــــياق  النـــــــــبيّ 

ـــــــــــه تعـــــــــــالى :  الآيـــــــــــات المتعلقـــــــــــة  ـــــــــــارون وموســـــــــــى   ، فقـــــــــــد جـــــــــــاء في ســـــــــــورة طـــــــــــه قول
ـــنْ أَهْلـِــي ( ـــرًا مِّ ــي وَزيِ ـــهِ أَزْرِي * نَ أَخِـــيهَـــارُو  * وَاجْعَـــل لِّـ ــركِْهُ فِـــي أَمْـــرِي * اشْـــدُدْ بِ   كَـــيْ  * وَأَشْـ

_________________ 
ـــاري  )١( ــــ ـــ ـــ حيح البخــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــة في صــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــديث المنزلــ ــــ ـــ ـــ ـــر حــ ـــ ـــ ــــ ــلم  ٢٩:  ٥،  ٢٠٨:  ٤انظــــ ـــ ــــ ـــ ـــ حيح مســ ـــ ـــ ـــ ــــ  ،  ١٢٠:  ٧، صــــ

 .وغيرها من المصادر



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٣٦

ـــرًا ــبِّحَكَ كَثِيـــ ــ ـــرًا * نُسَـ ـــذْكُرَكَ كَثِيـــ ــ ـــيرًا * وَنَ ــ ـــا بَصِ ــتَ بِنـَــ ــ ـــكَ كُنــ  فلعلـــــيّ مـــــن خـــــلال هـــــذه  .)١( ) إِنَّــ
 ، وقـــــــــد تمـّــــــــت بالمؤاخـــــــــاة في مكّـــــــــة والمدينـــــــــة باتفّـــــــــاق أهـــــــــل  الآيـــــــــة : أخوّتـــــــــه مـــــــــن النـــــــــبيّ 

 مــــــن القربــــــة والمكانــــــة مــــــا يمكنــــــه أن يكــــــون أخــــــاً للنــــــبيّ أو  العلــــــم ، ولــــــو كــــــان لغــــــير علــــــيّ 
ـــــــــبيّ  ـــــــــاء ، لمـــــــــا صـــــــــرف عنـــــــــه الن   .وجهـــــــــه إلى غـــــــــيره خلـــــــــيلا كمـــــــــا يحـــــــــاول ترويجـــــــــه الأدعي

 الــــــــوزارة وشــــــــدّ الأزر والإشــــــــراك في الأمــــــــر ، والســــــــيرة شــــــــاهدة علــــــــى مــــــــا قدّمــــــــه  ولعلــــــــيّ 
ـــــــــــدليل والبر  علـــــــــــي  ـــــــــــتي بال  هـــــــــــان ولـــــــــــيس بالكـــــــــــذب والبهتـــــــــــان ، وأضـــــــــــغاث الأحـــــــــــلام ال

 .طفحت  ا كتب الحديث المسمّاة بالصحاح ، وإذا غاب الأمير حضر الوزير
ـــلِحْ وَلاَ  (وجـــــاء في قولـــــه تعـــــالى :  ــ ــوْمِي وَأَصْـ ــ ــ ـــي قَـ ــ ــي فـِ ــ ــ ــارُونَ اخْلُفْنِ ــ ــهِ هَــ ــ ــ ــىٰ لأَِخِي ــ ــالَ مُوسَــ ــ  قَــ

  .)٢( ) تَـتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 
  لمنصـــــــب الحكـــــــم الـــــــذي كـــــــان يشـــــــغله النـــــــبيّ  ه الآيـــــــة تؤكّـــــــد خلافـــــــة علـــــــيّ فهـــــــذ

 بحســـــــــب الحـــــــــديث المتقـــــــــدّم ، لأّ ـــــــــا تؤكّـــــــــد بـــــــــأنّ إحـــــــــدى منـــــــــازل هـــــــــارون مـــــــــن موســـــــــى هـــــــــي 
 .منزلة الخلافة

 قــــــال الزميــــــل الســــــنيّ : لكــــــنّ كبــــــار علمــــــاء الســــــنّة قــــــالوا بــــــأنّ خلافــــــة علــــــيّ هــــــي في الأهــــــل 
 يســـــــــت في الأمّـــــــــة ، فـــــــــالنووي مـــــــــثلا في شـــــــــرح صـــــــــحيح مســـــــــلم ، لم يعـــــــــترف بغـــــــــير خلافـــــــــة ول

ـــــــــأخرين أبـــــــــو الأعلـــــــــى المـــــــــودودي  علـــــــــي   في أهلـــــــــه دون الأمّـــــــــة ، وبـــــــــذلك قـــــــــال مـــــــــن المت
 .في كتابه الخلافة والملك

 قـــــــــال الشـــــــــيعي : لقـــــــــد بلـــــــــغ التقليـــــــــد الأعمـــــــــى بأهلـــــــــه إلى التعميـــــــــة علـــــــــى حـــــــــديث المنزلـــــــــة 
 ، هــــــــي مخصوصــــــــة  الــــــــتي أشــــــــار إليهــــــــا النــــــــبيّ  بالادّعــــــــاء الباطــــــــل بــــــــأنّ منزلــــــــة علــــــــي 

ــــــــة  ــــــــه ، ســــــــعياً مــــــــن المحــــــــرّفين إلى صــــــــرف المســــــــلمين عــــــــن حقيقــــــــة منزل  في أهلــــــــه فقــــــــط دون أمتّ
 ول القـــــــــرآن فيهــــــــا القـــــــــ لكـــــــــون المنزلــــــــة المشـــــــــار إليهــــــــا قـــــــــد فصّــــــــ، دون إشــــــــارة إلى   علــــــــيّ 

_________________ 
 .٣٥ ـ ٢٩طه :  )١(
 .١٤٢الأعراف :  )٢(
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ــــــــبس ــــــــولادة ، فوصــــــــاية علــــــــيّ إلاّ  بشــــــــكل جلــــــــيّ ، لا يلت  علــــــــى  علــــــــى منــــــــافق خبيــــــــث ال
 ، لأّ ــــــــا مــــــــن  أهــــــــل بيتــــــــه ، لا تســــــــتوجب ذكــــــــراً ، ولا إشــــــــارة ، ولا تلميحــــــــا مــــــــن النــــــــبيّ 

 وعرفـــــــــاً  إلى تأكيـــــــــد أو توثيـــــــــق ؛ لأّ ـــــــــا ممـّــــــــا لا يمكـــــــــن عقـــــــــلاً  تحصـــــــــيل حاصـــــــــل ، ولا تحتـــــــــاج
 .أنْ ينازعه عليها أحد

ـــوْمِي (إذاً فقولـــــــه تعـــــــالى :  ــ ــ ــي قـَ ــ ــ ـــي فـِ ــ ــ  دليـــــــل علـــــــى أنّ خلافـــــــة هـــــــارون كانـــــــت في  ) اخْلُفْنِ
ــــــــو إســــــــرائيل ، فتكــــــــون خلافــــــــة علــــــــي   في الأمــــــــة الإســــــــلامية ، ولا يحتــــــــاج  قومــــــــه وهــــــــم بن

 .من إشارة وتلميح بيا ا إلى أكثر
 قلــــــت وقــــــد صــــــدع تفســــــير الشــــــيعي الثوابــــــت الــــــتي كنــــــت أعتقــــــدها بشــــــأن الخلافــــــة ، وهــــــزّ 
 أسســـــــها هـــــــزاًّ  يـّــــــأت فيـــــــه للتـــــــداعي والســـــــقوط ، فلـــــــيس بعـــــــد هـــــــذا الـــــــدليل حجّـــــــة يســـــــتطيع 
ـــــــــذي توضّـــــــــحت   منصـــــــــف ردّهـــــــــا : إذاً فمســـــــــألة الخلافـــــــــة قـــــــــد حســـــــــمها حـــــــــديث المنزلـــــــــة ، ال

 ، وظهـــــــرت  رآن الــــــتي بيّنــــــت منزلـــــــة هــــــارون مـــــــن موســــــى أركانــــــه مــــــن خـــــــلال آيــــــات القـــــــ
 ، وســــــــوف لــــــــن أكــــــــون مفرطــــــــا في اعــــــــترافي  مــــــــن رســــــــول االله  بــــــــذلك منــــــــازل علــــــــي 

ـــــــم باغتصـــــــاب حقّـــــــه في خلافـــــــة النـــــــبيّ  بحقيقـــــــة أنّ عليـــــــاً  ـــــــة  قـــــــد ظلُ  ، ونُكبـــــــت الأمّ
 ، وجمعــــــت كافــّـــــة  مــــــت مــــــن قيـــــــادة رشــــــيدة هاديــــــة مهديـّــــــة اختزلــــــت كــــــلّ قـــــــيم النــــــبيّ وحر 

ــــــــــاء والمرســــــــــلين  ــــــــــة الحلــــــــــول محــــــــــلّ خــــــــــاتم الأنبي ــــــــــة لشــــــــــخص لــــــــــه أهليّ   الخصــــــــــائص الممكن
 .في قيادة الأمّة الإسلاميّة

 هــــــــــم رضــــــــــوان االله فقــــــــــال الزميــــــــــل الســــــــــنيّ : لكــــــــــن كيــــــــــف يمكــــــــــن أنْ يجتمــــــــــع الصــــــــــحابة كلّ 
ـــــــــال عـــــــــنهم رســـــــــول االله  علـــــــــيهم علـــــــــى باطـــــــــل التنكّـــــــــر لعلـــــــــيّ    : ، وهـــــــــم الـــــــــذين ق

 أو  ـــ إنّ االله لا يجمــع أمُّــتي«  ، كمــا أنــّه قــال : )١(»  أصــحابي كــالنجوم بــأيهّم اقتــديتم اهتــديتم« 
 .)٢(»  ... قال أمّة محمّد ـ على ضلالة
_________________ 

ــاني  )١( ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــوعة للألبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــعيفة والموضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــث الضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلة الأحاديـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه في سلســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــديث وتخريجاتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــر الحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  :  ١انظــــ
 .)٥٨(م ، حديث رق ١٤٤

 .٣١٥:  ٣سنن الترمذي  )٢(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٣٨

ــــــة التاريخيـّـــــة الــــــتي ســــــبقت وفــــــاة النــــــبي   ، ومــــــا تبعهــــــا  قــــــال الشــــــيعي : لــــــو تتبّعنــــــا الحقب
 مــــــن أحــــــداث كحادثــــــة الســــــقيفة ، فإننّــــــا نجـــــــد أنّ الروايــــــات في معظمهــــــا قــــــد دوّنــــــت بأســـــــانيد 
 تضــــــــمنت أشخاصــــــــاً قــــــــد طعــــــــن في صــــــــدقيتهم ، فكــــــــذّب علمــــــــاء الجــــــــرح مــــــــن كــــــــذّبوا مــــــــنهم 
 وضــــــــعّفوا مــــــــن ضــــــــعّفوا ، ومــــــــع ذلــــــــك مــــــــرّت روايــــــــا م الــــــــتي كانــــــــت في معظمهــــــــا بعيــــــــدة عــــــــن 
 حقيقــــــــة مــــــــا وقــــــــع في تلــــــــك الفــــــــترة ، واعتمــــــــدها أكثــــــــر رواة التــــــــاريخ دون بحــــــــث وتمحــــــــيص ، 
 ولعــــــــــل محمّــــــــــد بــــــــــن جريــــــــــر الطــــــــــبري الــــــــــذي يعُتــــــــــبر مــــــــــن أقــــــــــدم مصــــــــــادرها ، قــــــــــد دوّ ــــــــــا في 
ــــــــــــك الأحــــــــــــداث ينــــــــــــاهز الثلاثــــــــــــة قــــــــــــرون دون  ــــــــــــزمني بينــــــــــــه وبــــــــــــين تل  تاريخــــــــــــه ، والفاصــــــــــــل ال

ــــــــك ا ــــــــال  ــــــــو بــــــــذل جهــــــــداً بســــــــيطا في ذل  وســــــــيأتيك أنّ حــــــــديث  .لردّهــــــــا كلّهــــــــاتحقيــــــــق ، ول
 .النجوم باطل وموضوع

 أمّــــــــا قولــــــــك بــــــــأنّ الصــــــــحابة لا يجتمعــــــــون علــــــــى باطــــــــل ، فــــــــإّ م لم يجتمعــــــــوا كلّهــــــــم علــــــــى 
 مـــــــــوالاة الخليفـــــــــة الأوّل ؛ لأنّ بيعتـــــــــه قـــــــــد تمـّــــــــت في غيـــــــــاب كافــّـــــــة بـــــــــني هاشـــــــــم الـــــــــذين كـــــــــانوا 

 ، مضــــــــافاً إلى ذلــــــــك غيــــــــاب عــــــــدد مــــــــن المهــــــــاجرين كــــــــالزبير  منشــــــــغلين في تجهيــــــــز النــــــــبي 
 .وطلحة وأبي ذر وعمار وآخرون كالمقداد وسلمان

 مــــــــن حــــــــديث بــــــــأنّ أصــــــــحابه كــــــــالنجوم بــــــــأيهّم نقتــــــــدي  أمّــــــــا مــــــــا نســــــــبته إلى النــــــــبيّ 
  تـــــــدي ، فالحـــــــديث مـــــــردود مـــــــن طـــــــرف عـــــــدد مـــــــن أربـــــــاب علـــــــم الحـــــــديث عنـــــــد مـــــــذاهبكم ، 

 ، وفي حقيقـــــــة  )١( وابـــــــن حنبـــــــل وابـــــــن عبـــــــد الـــــــبر ، كمـــــــا حكـــــــم الألبـــــــاني بوضـــــــعهكـــــــابن حـــــــزم 
 الأمـــــــر ، فـــــــإنّ الحـــــــديث المزعـــــــوم لا يســـــــتقيم مـــــــع القـــــــرآن وواقـــــــع الصـــــــحابة أنفســـــــهم ؛ لأّ ـــــــم 
ــــــــــذي في   كــــــــــانوا طبقــــــــــات متفاوتــــــــــة في التــــــــــدينّ والتقــــــــــوى ، فهنالــــــــــك الصــــــــــحابي المــــــــــؤمن ، وال

 وأبطـــــــــن العـــــــــداء ، وقـــــــــد جـــــــــاء في عـــــــــدد مـــــــــن  قلبـــــــــه مـــــــــرض ، والمنـــــــــافق الـــــــــذي أظهـــــــــر الـــــــــولاء
ــــــــد عــــــــدالتهم جميعــــــــاً لاخــــــــتلافهم مــــــــع بعضــــــــهم ، وافــــــــتراقهم عــــــــن بعضــــــــهم ،   الآيــــــــات مــــــــا يفُنّ
 ومحــــــاربتهم بعضــــــهم بعضــــــاً ، ولم تتضــــــمن آيــــــة مـــــــن القــــــرآن مــــــا يفيــــــد عصــــــمتهم حــــــتىّ يكـــــــون 

_________________ 
 .)٥٨(حديث رقم ،  ١٤٥ ـ ١٤٤:  ١انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  )١(



 ١٣٩  ................................................................................. الحلقة الثالثة عشر 

 اقتــــــــــــداؤنا بأحــــــــــــدهم هدايــــــــــــة ومنجــــــــــــاة ، ناهيــــــــــــك أنّ في القــــــــــــرآن آيــــــــــــات جــــــــــــاءت فاضــــــــــــحة 
 في أحاديـــــــــث الحـــــــــوض الـــــــــتي أجمـــــــــع  لســـــــــرائر وخفايـــــــــا عـــــــــدد مـــــــــنهم ، وقـــــــــد بـــــــــينّ النـــــــــبيّ 

 علــــــى إخراجهــــــا كبــــــار الحفّــــــاظ ، أنّ عــــــدداً مــــــن صــــــحابته ســــــيدخلون النــــــار ، فبطــــــل الاقتــــــداء 
ـــــــار ، وســـــــقطت تبعـــــــاً  ـــــــ ـــــــرهم الن  م لانتفـــــــاء العصـــــــمة وســـــــقوط العدالـــــــة عـــــــنهم ، ودخـــــــول أكث

ــــــــك الواقــــــــع ، ودخــــــــول عــــــــدد   لــــــــذلك روايــــــــة أصــــــــحابي كــــــــالنجوم ، لعــــــــدم ملاءمتهــــــــا لكــــــــلّ ذل
 مــــن الصـــــحابة النـــــار بمـــــا اقترفـــــت أيـــــديهم ، لـــــيس أمـــــراً مســـــتحيل الوقـــــوع ؛ لأنّ الصـــــحابة ليســـــوا 

 ، ولا جـــــــــــاء في القـــــــــــرآن والســـــــــــنة النبويـــــــــــة المطهـــــــــــرة مـــــــــــا يفيـــــــــــد  شـــــــــــركاء في نبـــــــــــوّة النـــــــــــبي 
 بـــــــراء م ونجـــــــا م مـــــــن النـــــــار يـــــــوم القيامـــــــة ، هـــــــم أنـــــــاس مكلّفـــــــون مثلنـــــــا ، جـــــــرى علـــــــيهم مـــــــن 
 الأحكـــــــــام والقضـــــــــاء والقـــــــــدر مـــــــــا جـــــــــري ويجـــــــــري علـــــــــى كـــــــــلّ الأجيـــــــــال الإســـــــــلاميّة ، وكـــــــــلّ 

 حـــــــــد ، رضـــــــــي االله تعـــــــــالى في فضـــــــــل حصّـــــــــله أحـــــــــد الصـــــــــحابة أو اكتســـــــــبه فلنفســـــــــه ولـــــــــيس لأ
 .كتابه عن صلحائهم ، ولعن وتوعّد وفضح طلحاءهم ومرضى القلوب منهم

ـــــــــبيّ  ـــــــــة الاخـــــــــتلاف في مـــــــــواطن عديـــــــــدة منهـــــــــا  ثمّ إنّ الن ـــــــــة في حال ـــــــــة الأمُّ  بـــــــــينّ مرجعيّ
 اديـــاً غـــيره يـــا عمـــار بـــن ياســـر رأيـــت عليّـــاً قـــد ســـلك واديـــاً ، وســـلك النـــاس و «  مـــا قالـــه لعمّـــار :

 فتبـــــينّ أنّ حجّـــــة  .)١(»  فاســـــلك مـــــع علـــــي فإنــّـــه لـــــن يـــــدليك في ردى ولـــــن يخرجـــــك مـــــن هـــــدى
ـــــة ، بينمـــــا يـــــدلّ شـــــخص  اجتمـــــاع الأمّـــــة مـــــن دون علـــــي   لا تـــــدلّ علـــــى أنّ الحـــــقّ مـــــع الأمّ

 ، أنـّــــه مــــع الحــــق دائمــــاً وأبـــــداً ، ولا أدلُّ علــــى مــــا أقــــول مـــــن  ، ومواقــــف علــــيّ  علــــيّ 
 علــــــيّ مــــــع الحــــــق والحـــــق مــــــع علــــــي ولــــــن يفترقــــــا حـــــتىّ يــــــردا علــــــيّ الحــــــوض يــــــوم «  : قولـــــه 
 علــــــي مــــــع القــــــرآن والقــــــرآن مــــــع علــــــي ولــــــن يفترقــــــا حــــــتىّ «  أيضــــــا : وقولــــــه  )٢(»  القيامــــــة

 .)٣(»  وضيردا عليّ الح
_________________ 

 .١٨٨:  ١٣تاريخ بغداد  )١(
 .٤٤٩:  ٤٢، تاريخ ابن عساكر  ٣٢٣:  ١٤المصدر نفسه  )٢(
 .١٢٤:  ٣المستدرك على الصحيحين  )٣(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٤٠

 ؟  ذا الشكل أهل السنّة وتفضيلهمقال السنيّ : فلماذا وقع تقديم الصحابة عند 
 ، لم  قـــــــــال الشـــــــــيعي : إنّ الاعتقـــــــــاد بتفضـــــــــيل الخلفـــــــــاء الأوائـــــــــل علـــــــــى أهـــــــــل البيـــــــــت 

 في عهـــــــــد طلقـــــــــاء بـــــــــني إلاّ  ، ولم تظهــــــــر محاولـــــــــة التقـــــــــديم تكــــــــن لـــــــــه صـــــــــلة بعهـــــــــد النـــــــــبيّ 
ــــــــــة ، وعلــــــــــى رأســــــــــهم معاويــــــــــة بــــــــــن أبي ســــــــــفيان وحزبــــــــــه ، سياســــــــــة زرع الباطــــــــــل ومحاولــــــــــة   أميّ
 إحلالـــــــــه محـــــــــل الحقيقـــــــــة مـــــــــن طرفـــــــــه وطـــــــــرف عصـــــــــابته الـــــــــتي أسّســـــــــت لفتنـــــــــة كـــــــــبرى لا نـــــــــزال 
ـــــــــه ،  ـــــــــة مـــــــــن بعـــــــــده فامضـــــــــوا خطتّ ـــــــــو أميّ  نعـــــــــاني مـــــــــن آثارهـــــــــا الخطـــــــــيرة إلى اليـــــــــوم ، وجـــــــــاء بن

ــــــــــة أجيــــــــــال  ــــــــــاهز الثلاث ــــــــــير ، وعملــــــــــوا بمقتضــــــــــاها مــــــــــا ن  ، فنشــــــــــأ عليهــــــــــا الصــــــــــغير وهــــــــــرم الكب
ـــــــذي  ـــــــدين ال ـــــــى أّ ـــــــا ال ـــــــك في عقـــــــول النـــــــاس ، ومحصّـــــــلات أفكـــــــارهم ، عل  واســـــــتقرّت بعـــــــد ذل
 لا تشـــــــوبه شـــــــائبة ، والعقيـــــــدة الـــــــتي لا يعتريهـــــــا شـــــــك ، وذلـــــــك لتثبيـــــــت الانحـــــــراف عـــــــن مـــــــنهج 

 ابقــــــاً لمــــــا الإمامــــــة الإلهــــــي ، وإيهــــــام النــــــاس بــــــأنّ تفضــــــيل الصــــــحابة كــــــان علــــــى عهــــــد النــــــبيّ مط
ــــــــــات الــــــــــتي أخرجهــــــــــا البخــــــــــاري وغــــــــــيره  أفــــــــــرزه ترتيــــــــــب الحكومــــــــــة بعــــــــــد النــــــــــبيّ   ، والرواي

 عــــــــــن ابــــــــــن عمــــــــــر مــــــــــثلا في تقــــــــــديم الخلفــــــــــاء الثلاثــــــــــة وتســــــــــاوي النــــــــــاس بعــــــــــدهما ، وهــــــــــمٌ لا 
 شــــــخص لا يمكــــــن أنْ يقــــــدّم عليــــــه أحــــــد ســــــوى النــــــبيّ  يعكــــــس واقــــــع الأمــــــر ؛ لأنّ عليـّـــــاً 

 عـــــــــن أن يقــــــــدم عليـــــــــه الخلفـــــــــاء الثلاثــــــــة ، أو أن يســـــــــاوى مـــــــــع بقيــّـــــــة  ، فضـــــــــلاً  الأعظــــــــم 
ـــــــي عـــــــن   الصـــــــحابة ، والـــــــذي لم ينُقّـــــــب عـــــــن خبايـــــــا صـــــــفحات التـــــــاريخ الإســـــــلامي بعـــــــد التخلّ
ـــــــيرة علـــــــى أنّ التفضـــــــيل  ـــــــل كث ـــــــة التفضـــــــيل في تقـــــــديم الكتـــــــب أيضـــــــاً يســـــــتطيع أن يجـــــــد دلائ  آليّ

 مفتعــــــــل ، ووُضــــــــع لأغــــــــراض  المنحرفــــــــون عــــــــن مــــــــنهج أهــــــــل البيــــــــت  الــــــــذي تمسّــــــــك بــــــــه
 .سياسية تعلّقت بنظام الحكم

 في الخلافــــــــة علــــــــى  قـــــــال الســــــــنيّ : فهـــــــل هنــــــــاك نصـــــــوص أخــــــــرى تـــــــرجّح كفّــــــــة علـــــــي 
 ؟ غيره من الصحابة

 ســـــــلاميّة بعـــــــد أحقيـّـــــة قيـــــــادة الأمّــــــة الإ قــــــال الشـــــــيعي : النصــــــوص الـــــــتي تعطــــــي لعلـــــــيّ 
ـــــــك المعـــــــنى الـــــــذي تجاهلـــــــه ســـــــواد الأمّـــــــة ، وانصـــــــرف عنـــــــه  ـــــــيرة ، وتصـــــــبُّ كلّهـــــــا في ذل  النـــــــبيّ كث
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 علمـــــــــــاءهم بتأويـــــــــــل النصـــــــــــوص ، وحملـــــــــــه علـــــــــــى غـــــــــــير محملهـــــــــــا الـــــــــــذي أراده لهـــــــــــا الـــــــــــوحي ، 
ـــــــت  ـــــــل علـــــــى صـــــــحة خـــــــطّ اتبـــــــاع أهـــــــل البي  ،  وأيـــــــده العقـــــــل الســـــــليم ، ولعـــــــلّ أكـــــــبر دلي

 لشـــــــيعة الاماميــّــــــة الاثـــــــني عشـــــــريةّ ، هــــــــو اســـــــتقاءه لإثبـــــــات صــــــــحّة  جـــــــه ، أدلــــــــة والمعـــــــروف با
ــــــــك حجّــــــــة بالغــــــــة لمــــــــن يعقــــــــل أصــــــــول  ــــــــة مــــــــن كتــــــــب خصــــــــومه والمحــــــــاربين لــــــــه ، وفي ذل  قطعيّ

 وحــــــــتىّ تســــــــتطيع مراجعـــــــة الحجــــــــج الــــــــتي اســــــــتدلّ  .الاحتجـــــــاج ، ويفهــــــــم مبــــــــادىء الاســـــــتدلال
  ــــــــا الشــــــــيعة علــــــــى إخــــــــوا م الســــــــنّة ، اسمــــــــح لي أن أقــــــــدم إليــــــــك كتــــــــاب المراجعــــــــات ، الــــــــذي 
 يعتـــــــــبر بحـــــــــقّ نمـــــــــوذج الحـــــــــوار الصـــــــــادق ، والتخاطـــــــــب الســـــــــليم بـــــــــين أهـــــــــل الملـّــــــــة الواحــــــــــدة ، 
 والعلــــــم إذا اســــــتعمل بنيّــــــة صــــــادقة وعــــــزم خــــــالص ، فــــــإنّ أصــــــحابه ســــــيقفون مــــــن خلالــــــه علــــــى 

 .عين الحقيقة
ــــــــت علــــــــى دراســــــــته ، ومقارنــــــــة النصــــــــوص الــــــــتي تضــــــــمنها أخــــــــذتُ منــــــــه الكتــــــــاب   ، وانكبب
 وقـــــــد أدركـــــــت مـــــــا أذعنـــــــت لـــــــه همــّـــــة الشـــــــيخ ســـــــليم البشـــــــري ، إلاّ  نصّـــــــاً نصّـــــــاً ، ولم أنتـــــــه منـــــــه

 عنــــــــــــــــد إلاّ  وعرفــــــــــــــــت أنّ الإســــــــــــــــلام المحمّــــــــــــــــدي الأصــــــــــــــــيل لا يوجــــــــــــــــد في أ ــــــــــــــــى مظــــــــــــــــاهره
ــــــــــة الاثــــــــــني عشــــــــــريةّ ، فقــــــــــررت أنْ أكــــــــــون شــــــــــ  يعيّاً اثــــــــــني عشــــــــــرياًّ ، المســــــــــلمين الشــــــــــيعة الاماميّ

 ، الـــــــذين اذهـــــــب االله تعـــــــالى عـــــــنهم الـــــــرجس وطهـــــــرهم  ملتزمـــــــاً بخـــــــطّ أئمـــــــة أهـــــــل البيـــــــت 
 .تطهيراً 

 ، ونســــــأله أنْ  والحمــــــد الله علــــــى نعمــــــة الهدايــــــة إلى صــــــفوة االله تعــــــالى ، مــــــن بعــــــد نبيــــــه 
 .وانا أنْ الحمد الله ربّ العلمينيجعلنا من أوليائهم في الدنيا ولآخرة ، وآخر دع
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 شيّعني حديث الثقلين
ــــــوا  ــــــذين حكّمــــــوا العقــــــل علــــــى العاطفــــــة ، وغلّب ــــــدين ، هــــــو واحــــــد مــــــن أولئــــــك ال  صــــــلاح ال
 تطبيـــــــــق الـــــــــنصّ علـــــــــى اتبّـــــــــاع الهـــــــــوى ، فخـــــــــرج بمقارنـــــــــة علميــّـــــــة أدّت بـــــــــه إلى اعتنـــــــــاق إســـــــــلام 

 .أهل البيت 
 منــــــــــذ أمــــــــــد لــــــــــيس ببعيــــــــــد ، كنــــــــــت معتقــــــــــداً بصــــــــــحّة الحــــــــــديث الــــــــــذي نُســــــــــب إلى النــــــــــبيّ 

ـــــــذي يقـــــــول : تركـــــــت فـــــــيكم مـــــــا إن تمســـــــكتم  مـــــــا لـــــــن تضـــــــلوا بعـــــــدي أبـــــــدا  الأكـــــــرم   ال
ـــــــــبيّ  .اب االله وســـــــــنتيكتـــــــــ  شـــــــــك ، وقـــــــــد كنـــــــــت تبعـــــــــاً  ولم يخـــــــــالطني في صـــــــــدوره عـــــــــن الن

 لمـــــــــذهب إســـــــــلاميّ بـــــــــنى منظومتـــــــــه ، وعنـــــــــون واجهتهـــــــــا علـــــــــى ذلـــــــــك الأســـــــــاس ، وصـــــــــدّقت 
ـــــــــــتي تـــــــــــوحي مـــــــــــن أوّل وهلـــــــــــة ، وثاقتهـــــــــــا وصـــــــــــلتها بمصـــــــــــدرين  ـــــــــــة ال  بســـــــــــرعة مضـــــــــــامين الرواي

ــّــــــــة المطهــــــــــرة ، أساســــــــــيين مــــــــــن مصــــــــــادر التشــــــــــريع الإســــــــــلامي   ، وهمــــــــــا القــــــــــرآن والســــــــــنّة النبوي
 اعتقـــــــــاداً مـــــــــنهم بـــــــــأنّ الوصـــــــــيّة الـــــــــتي نســـــــــبت  .فتقبّلهـــــــــا عامّـــــــــة المســـــــــلمين بالتســـــــــليم والرضـــــــــا

 فمـــــن يشـــــكّ في حجيـّــــة كتــــــاب  بـــــار عليهـــــا ، ولا شــــــكّ فيهـــــا ، وإلاّ صـــــحيحة لا غ للنـــــبيّ 
 االله وســـــــــــــنّة رســـــــــــــوله كمصـــــــــــــدرين مـــــــــــــن مصـــــــــــــادر اســـــــــــــتنباط الأحكـــــــــــــام الشـــــــــــــرعيّة في شـــــــــــــتىّ 
ــــــــــــة ، وجــــــــــــاءت تســــــــــــمية أتبــــــــــــاع هــــــــــــذا التصــــــــــــوّر بأهــــــــــــل الســــــــــــنّة   ا ــــــــــــالات العباديــّــــــــــة والحياتيّ

 .والجماعة
 واســــــــــتمرّ تعــــــــــاملي وتعــــــــــاطيي مــــــــــع منظومــــــــــة تلــــــــــك الروايــــــــــة ومكوّنــــــــــات خطّهــــــــــا ، إلى أن 

 مســــــــلم النيســــــــابوري أحــــــــد الشــــــــيخين ، وصــــــــاحب  عثــــــــرتُ في مطالعــــــــاتي علــــــــى روايــــــــة نقلهــــــــا
 ثـــــــــاني الكتـــــــــب الروائيـــــــــة المعروفـــــــــة بالصـــــــــحاح عنـــــــــد أهـــــــــل الســـــــــنّة والجماعـــــــــة ، أوقفتـــــــــني علـــــــــى 
ــــــــــــــذي جــــــــــــــاء معارضــــــــــــــاً لروايــــــــــــــة وصــــــــــــــيّة  ــــــــــــــارت اهتمــــــــــــــامي بمحتواهــــــــــــــا ، ال  مضــــــــــــــمو ا ، وأث
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 ة :لسنّة والجماعة ، تقول الرواي، من وجهة نظر أهل ا النبيّ 
 يومـــــــاً فينـــــــا خطيبـــــــاً بمـــــــاء يـــــــدعى خمُــّـــــاً بـــــــين مكّـــــــة والمدينـــــــة ، فحمـــــــد  قـــــــام رســـــــول االله 

ــــــا بشــــــر يوشــــــك  ــــــاس فإنمّــــــا أن ــــــا بعــــــد ألا أيهّــــــا الن ــــــر ، ثمّ قــــــال : أمّ ــــــنى عليــــــه ووعــــــظ وذكّ  االله وأث
 أن يــــــــــأتي رســــــــــول ربيّ فأجيــــــــــب وأنــــــــــا تــــــــــارك فــــــــــيكم ثقلــــــــــين أوّلهمــــــــــا كتــــــــــاب االله فيــــــــــه الهــــــــــدى 
 والنــــــــور فخــــــــذوا بكتــــــــاب االله واستمســــــــكوا بــــــــه ، فحــــــــثّ علــــــــى كتــــــــاب االله ، ورغّــــــــب فيــــــــه ، ثمّ 
 قــــــــال : وأهــــــــل بيــــــــتي أذكــــــــركم االله في أهــــــــل بيــــــــتي ، أذكــــــــركم االله في أهــــــــل بيــــــــتي ، أذكــــــــركم االله 

 .)١( » في أهل بيتي
 وبعــــــد تأكّــــــدي مــــــن صــــــحّة المصــــــدر ، عــــــدت إلى روايــــــة كتــــــاب االله وســــــنّتي ، لأبحــــــث عــــــن 

 ا ، فتبــــــــــينّ لي أنّ أوّل مــــــــــن أخرجهــــــــــا هــــــــــو مالــــــــــك بــــــــــن أنــــــــــس في كتابــــــــــه الموطّــــــــــأ ، مصــــــــــادره
 ولم يذكر سندها ، فقد جاء فيه : بلاغاً ،

ــــــك أنــّــــه بلغــــــه أنّ رســــــول االله  ــــــن تضــــــلّوا مــــــا «  :قــــــال  عــــــن مال  تركــــــت فــــــيكم أمــــــرين ل
ـــــــبلاغ في مصـــــــطلح علـــــــم الحـــــــديث  .)٢(»  تمسّـــــــكتم  مـــــــا ، كتـــــــاب االله وســـــــنّة نبيـــــــه  والروايـــــــة ال

 مصـــــــنّفة ضـــــــمن الأحاديـــــــث الضـــــــعيفة الـــــــتي لا تســـــــتطيع أنْ تكـــــــون حجّـــــــة للعمـــــــل بمقتضـــــــاها ، 
 .إذا وجد في مواجهتها حديثاً أو عدداً من الأحاديث المسندة إسناداً صحيحاً 

ـــــــــك في موطئّـــــــــه بـــــــــإخراج الروايـــــــــة ، ولم ينقلهـــــــــا بـــــــــذلك الســـــــــند أو بســـــــــند غـــــــــير   ه انفـــــــــرد مال
 مـــــــن  أحـــــــد مـــــــن أصـــــــحاب ( الصـــــــحاح ) ، بســـــــبب عـــــــدم صـــــــحّة صـــــــدورها عـــــــن النـــــــبيّ 

 جهــــــة ، وعــــــزوف الــــــرواة عــــــن نقلهــــــا إلى المســــــتوى الــــــذي جعــــــل مالكــــــا ينقلهــــــا بــــــلا ســــــند مــــــن 
 .جهة أخرى

 وبظفـــــــــري الـــــــــذي تحقّـــــــــق بـــــــــالعثور علـــــــــى دليـــــــــل يمُكنـــــــــني مـــــــــن الإمســـــــــاك بخـــــــــيط الحقيقـــــــــة ، 
ــــــــــل لحــــــــــديث  ضــــــــــاعفت جهــــــــــدي في البحــــــــــث  ، فوجــــــــــدت أنّ مســــــــــلم لم يكــــــــــن وحــــــــــده الناق

_________________ 
 .١٢٣ ـ ١٢٢:  ٧صحيح مسلم  )١(
 .٨٩٩:  ٢الموطأّ  )٢(
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 الثقلـــــــين ، فهنــــــــاك أيضــــــــا عــــــــدد مــــــــن حفّــــــــاظ العامّـــــــة أخرجــــــــوه كــــــــلّ حســــــــب شــــــــروط رواتــــــــه ، 
 ، وأحمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل في  )٢( ، والنســـــــائي في خصائصـــــــه )١( نقلـــــــه في ســـــــننهفهـــــــذا الترمـــــــذي قـــــــد 

 ،  )٥( ، والطــــــــــبراني في معجمــــــــــه الكبــــــــــير )٤( ، والحــــــــــاكم النيســــــــــابوري في مســــــــــتدركه )٣( مســــــــــنده
 ، وابـــــــــــــن حجـــــــــــــر في  )٧( ، والبغـــــــــــــوي في مصـــــــــــــابيح الســـــــــــــنّة )٦( وابـــــــــــــن أبي شـــــــــــــيبة في مصـــــــــــــنفه

ـــــــ )٨( الصـــــــواعق ـــــــى  )٩( ة الأوليـــــــاء، وأبـــــــو نعـــــــيم الأصـــــــفهاني في حلي ـــــــاني عل  ، وقـــــــد اعـــــــترف الألب
 ، وابــــــــن  )١١( ، والمنــــــــاوي في فــــــــيض القــــــــدير )١٠( نصــــــــبه بصــــــــحته في صــــــــحيح الجــــــــامع الصــــــــغير

 ، وغــــــــــــــــيرهم كثــــــــــــــــير لا  )١٣( والبوصــــــــــــــــيري في الإتحــــــــــــــــاف )١٢( حجــــــــــــــــر في المطالــــــــــــــــب العاليــــــــــــــــة
 وتســـــــاءلت عـــــــن الســـــــبب الـــــــذي  .يســـــــعني ذكـــــــرهم ، وقـــــــد اقتصـــــــرت علـــــــى المشـــــــهورين مـــــــنهم

 دفــــــــع بعلمـــــــــاء عامّـــــــــة الأمّــــــــة إلى تجاهـــــــــل حـــــــــديث الثقلـــــــــين ، والإعــــــــراض عنـــــــــه ، رغـــــــــم تعـــــــــدد 
 طرقـــــــــه ، وكثـــــــــرة حفّاظـــــــــه ، مقابـــــــــل تقـــــــــديم روايـــــــــة مالـــــــــك عليـــــــــه ، وهـــــــــي بتلـــــــــك الحـــــــــال مـــــــــن 

 ؟ الضعف
ـــــــــــذي كـــــــــــان ســـــــــــائداً في القـــــــــــرون الأولى ، هـــــــــــو إلاّ  ولم أهتـــــــــــد  إلى أنّ الواقـــــــــــع السياســـــــــــي ال

 ، ودفعهـــــــم مـــــــن أن يكونـــــــوا الثقـــــــل  اء عـــــــترة النـــــــبيّ الـــــــذي أســـــــهم بشـــــــكل جلـــــــيّ في إقصـــــــ
 الـــــــــذي يلتجــــــــــىء إليــــــــــه المســــــــــلمون ، وأطلــــــــــق عبيـــــــــد الــــــــــدنيا ليعبثــــــــــوا بالســــــــــنّة النبويـّـــــــــة الــــــــــتي لم 

_________________ 
 .٣٢٩:  ٥سنن الترمذي  )١(
 .٧٢ ـ ٧١خصائص الامام علي :  )٢(
 .١٨٩،  ١٨٢:  ٥و  ١٧،  ١٤:  ٣مسند أحمد  )٣(
 .١٠٩:  ٣المستدرك  )٤(
 .١٥٣:  ٥المعجم الكبير  )٥(
 .١٧٦:  ٧المصنّف  )٦(
 .٢٧٢٧و  ٢٧٢٦،  ٤٥٧:  ٢مصابيح السنّة  )٧(
 .٤٢٨:  ٢الصواعق المحرقة  )٨(
 .٣٥٥:  ١حلية الأولياء  )٩(
 .٤٨٢:  ١صحيح الجامع الصغير  )١٠(
 .٢٠:  ٣فيض القدير شرح الجامع الصغير  )١١(
 .) ٣٩٧٢، ح (  ٦٥:  ٤المطالب العالية  )١٢(
 .) ٨٩٧٤، ح (  ٢٧٩:  ٩إتحاف الخيرة المهرة  )١٣(
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ـــــــــك الوقـــــــــت ، وأوجـــــــــد التنـــــــــاقض في الروايـــــــــات المنســـــــــوبة   تكـــــــــن مجموعـــــــــة عنـــــــــد العامّـــــــــة في ذل
 ، مـــــــــن أجـــــــــل تعميـــــــــة الأمّـــــــــة عـــــــــن قيادا ـــــــــا ، وصـــــــــرفها عـــــــــن هـــــــــدا ا ، ليتســـــــــنى  للنـــــــــبيّ 
 .الكلم عن مواضعه أنْ يتحكّموا بمصيرها لتسهل عليهم قياد المحرّفي 

 ونظــــــــــــرتُ في الــــــــــــروايتين ، فوجــــــــــــد ما متفقتــــــــــــين في النصــــــــــــف الأوّل مــــــــــــن وصــــــــــــيّة رســــــــــــول 
 ، وهـــــــو كتـــــــاب االله ، ومختلفتـــــــين في النصـــــــف الثــــــــاني مـــــــن الوصـــــــيّة ، اختلافـــــــاً يــــــــدعو  االله 

 حيحة منهمـــــــــا متنـــــــــاً ، بعـــــــــد أن تأكّـــــــــد لـــــــــدينا أنّ روايـــــــــة إلى موازنـــــــــة الـــــــــروايتين للخـــــــــروج بالصـــــــــ
 .مالك لا تقوم  ا حجّة لأّ ا غير مسندة

 لا خـــــــــلاف بـــــــــين جميـــــــــع مكونـــــــــات الأمّـــــــــة الإســـــــــلاميّة في حجيّـــــــــة الســـــــــنّة النبويــّـــــــة ، فكـــــــــلّ 
ـــــــــة تقـــــــــرُّ  ـــــــــا ، وتعتمـــــــــدها في اســـــــــتنباط الحكـــــــــم الشـــــــــرعي لكـــــــــلّ المســـــــــائل ،   مدارســـــــــها الفقهيّ
 دينيـّـــــــة كانـــــــــت أم دنيويـّــــــــة ، ولم ينشـــــــــأ خـــــــــلاف علـــــــــى ذلـــــــــك ، إنمّـــــــــا نشـــــــــأ الخـــــــــلاف في مـــــــــورد 

 ؟ ؟ وممنّ نأخذها السنّة النبويةّ ، عمّن نستقيها
ــــــــــة يمكــــــــــن اعتمــــــــــاده مرجعــــــــــاً  ــــــــــك لم تطــــــــــرح مــــــــــورداً للســــــــــنّة النبوي ــــــــــة مال  وفي حــــــــــين أنّ رواي

ــــــــق بلــــــــزوم إتبّاعهــــــــا مــــــــع الكتــــــــاب العزيــــــــز ،   لكو ــــــــا عاصــــــــمة مــــــــن لهــــــــا ، وكــــــــلّ مــــــــا فيهــــــــا تعلّ
ـــــــــة المتعـــــــــددة الطـــــــــرق والمصـــــــــطلح عليهـــــــــا بحـــــــــديث الثقلـــــــــين ، مـــــــــورداً  .الضـــــــــلال  طرحـــــــــت الرواي

 ، الــــــذين أذهــــــب االله تعــــــالى  للســــــنّة النبويـّـــــة ، وهــــــو العــــــترة الطــــــاهرة مــــــن أهــــــل بيــــــت النــــــبيّ 
ـــــــــــه ، عـــــــــــنهم الـــــــــــرجس وطهّـــــــــــرهم تطهـــــــــــيراً ، ليكونـــــــــــوا مراجـــــــــــع الأمّـــــــــــة في أحكـــــــــــام الـــــــــــدين    كلّ

 وحفظــــــــــــة الكتــــــــــــاب والســــــــــــنّة النبويـّـــــــــــة ، ورعــــــــــــاة أحكامهمــــــــــــا ، في منــــــــــــأى عــــــــــــن التحريــــــــــــف 
ــــــــــــل المحتمــــــــــــل مــــــــــــن طــــــــــــرف المنــــــــــــافقين والجــــــــــــاهلين ــــــــــــة  .والتشــــــــــــويه والتعطي  ولــــــــــــو جــــــــــــاءت رواي

 مالــــــــك صــــــــاحب الموطــّــــــأ ، والمــــــــذهب الــــــــذي كنــــــــت معتنقــــــــاً لــــــــه قبــــــــل تحــــــــولي إلى خــــــــطّ أهــــــــل 
 ،  يــــــــة المخالفــــــــة لهــــــــا ، والــــــــتي طرحــــــــت أهــــــــل البيــــــــت ، بمــــــــورد مغــــــــاير للروا البيــــــــت 

ــــــــــــوا مرجــــــــــــع الأمــــــــــــة في مــــــــــــا يتعلــــــــــــق بالكتــــــــــــاب والســــــــــــنّة ، لأمكــــــــــــن الموازنــــــــــــة بينهمــــــــــــا   ليكون
ـــــــــك نفســـــــــها لا تتعـــــــــارض مـــــــــع  ـــــــــة مال  وتـــــــــرجيح إحـــــــــداهما علـــــــــى الأخـــــــــرى ؛ لـــــــــذلك فـــــــــإنّ رواي
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 فرضــــــنا أنّ  ، كمــــــا لــــــو عــــــن أئمــــــة أهــــــل البيــــــت  حـــــديث الثقلــــــين ؛ لأّ ــــــا لم تطــــــرح بــــــديلاً 
 ، قــــــال : تركــــــت فــــــيكم كتــــــاب االله وصــــــحابتي مــــــثلا ، كمــــــا أنّ الصــــــحابة أنفســــــهم  النــــــبيّ 

 لم يطرحــــــــــوا أنفســــــــــهم مراجعــــــــــاً للأمّــــــــــة الإســــــــــلاميّة ، ولم يــــــــــدعّ أحــــــــــد مــــــــــنهم حيازتــــــــــه لــــــــــذلك 
 .، دون أنْ ينازعهم فيها أحد المقام ، بينما ادّعاها عليّ وذريته 

 وممـّـــــــا يؤكّــــــــد حــــــــديث الثقلــــــــين بلفــــــــظ الثقلــــــــين بلفــــــــظ ( وعــــــــترتي ) موافقتــــــــه لقولــــــــه تعــــــــالى : 
ـــا  ( ــنُ نَـزَّلْنَــ ــا نَحْـــ ـــافِظُونَ إِنَّـــ ــهُ لَحَــ ــا لـَــ ــذِّكْرَ وَإِنَّـــ ــــاً لــــدورين مــــن  .)١( ) الـــ  حيــــث تضــــمّنت الآيــــة بيان

 أدوار الهدي الإلهي هما :
ــ ــ ــ ــ ــغ : ـــ ــ ــ ــ  وهـــــــــو منـــــــــاط بالأنبيـــــــــاء والمرســـــــــلين علـــــــــيهم الصـــــــــلاة والســـــــــلام ، الـــــــــذين  دور التبليــ

 نـــــــــــــزل علـــــــــــــيهم الـــــــــــــوحي ، وحملـــــــــــــوا شـــــــــــــرائع وقـــــــــــــوانين لتكـــــــــــــون دســـــــــــــتوراً للبشـــــــــــــرية ، تعمـــــــــــــل 
 ، وتمتثـــــــــــل لأحكامـــــــــــه ، فنـــــــــــزول الـــــــــــوحي مـــــــــــن االله تعـــــــــــالى كـــــــــــان عـــــــــــن طريـــــــــــق روح بمقتضـــــــــــاه 

 .إلى النبيّ أو الرسول  القدس 
ـــظ : ــ ــ ـــ دور الحفــ ــ ــ  ، الــــــــذين أودعــــــــوا علــــــــوم وأســــــــرار  وهــــــــو منــــــــاط بالأئمّــــــــة الأطهــــــــار  ـــ

ــــــــــاء والمرســــــــــلين علــــــــــيهم الصــــــــــلاة والســــــــــلام ، وحُفــــــــــظ  ــــــــــع مــــــــــا نــــــــــزل علــــــــــى الأنبي  ومعــــــــــاني جمي
ــــيْءٍ  (، قـــــــــــال تعـــــــــــالى :  مكونـــــــــــات الـــــــــــوحي يكـــــــــــون عـــــــــــن طريـــــــــــق الإمـــــــــــام  ــ ــ ــ ــ ــلَّ شَ ــ ــ ــ ــ ــ  وكَُ

نَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ   )٢( ) أَحْصَيـْ
 ولا شـــــــــــــــــــك أنّ الآيـــــــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي في ســـــــــــــــــــورة المائـــــــــــــــــــدة تشـــــــــــــــــــير إلى الـــــــــــــــــــدورين 

 ذكورين ، وتزيـــــــــد في إقامـــــــــة الـــــــــدليل علـــــــــى أنّ الـــــــــدين قـــــــــد جـــــــــاء مـــــــــن االله تعـــــــــالى متناســـــــــقاً المـــــــــ
 السمع والطاعة فقط ،إلاّ  ومتجانساً وتامّاً في جميع مكوّناته ، وليس للناس فيه

ــذِي (قـــــال تعـــــالى :  ــ ـــونَ الَّـ ـــا النَّبِيُّــ ــ ـــمُ بِهَ ـــورٌ يَحْكُــ ــُ ــدًى وَن ــ ـــا هُـ ـــوْراَةَ فِيهَــ ــ ــا التـَّ ــ ــا أنَزَلْنـَ ــ ـــلَمُوا إِنَّـ  نَ أَسْــ
ـــهِ  ــ ــ ـــانوُا عَلَيْـــ ــ ــ ـــهِ وكََـــ ــ ــ ـــابِ اللَّـــ ــ ـــ ــن كِتــَ ــ ــ ــ ـــتُحْفِظُوا مِــ ـــ ــ ــا اسْــ ــ ــ ــ ـــارُ بِمَــ ــ ــ ـــانيُِّونَ وَالأَْحْبـَــ ــ ــ ـــادُوا وَالرَّبَّـــ ــ ـــ ـــذِينَ هَــ ــ ــ   لِلَّـــ

_________________ 
 .٩الحجر :  )١(
 .١٢يس :  )٢(



 ١٤٧  ................................................................................ الحلقة الرابعة عشر 

 .)١( ) .... شُهَدَاءَ 
ــــــــت الآيــــــــة الكريمــــــــة وظــــــــائف متعلقــــــــة بــــــــأدوار تبليــــــــغ وحفــــــــظ شــــــــرائع االله ســــــــبحانه   لقــــــــد بينّ

ــــــــــزمني كــــــــــالآتي :  ــــــــــة والترتيــــــــــب ال   .النبيـّـــــــــون أوّلا :وتعــــــــــالى ووحيــــــــــه ، جــــــــــاءت بحســــــــــب الأولوي
ـــا : ــ ــا : .الربـــــــانيّون ( الأئمـــــــة أو خلفـــــــاء الأنبيـــــــاء ) ثانيـــ ـــ  فتبـــــــينّ مـــــــن  .الأحبـــــــار ( العلمـــــــاء ) ثالثـــ

 إذا اجتمعــــــــــت فيــــــــــه كافــّــــــــة إلاّ  ، أنّ الــــــــــدين لا يكــــــــــون تامّــــــــــاً وكــــــــــاملاً خــــــــــلال مــــــــــا ذكــــــــــرت : 
 خصـــــــــــائص التشـــــــــــريع ، مـــــــــــن وجـــــــــــود الســـــــــــلطات الـــــــــــثلاث داخـــــــــــل تركيبتـــــــــــه ، وأعـــــــــــني  مـــــــــــا 

 .السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية ، والسلطة القضائية
 في النصــــــــــــح والإرشــــــــــــاد ،  إذاً ، فــــــــــــإنّ مســــــــــــألة تعيــــــــــــين مــــــــــــن ســــــــــــيقوم مقــــــــــــام النــــــــــــبيّ 

ـــــــــاد م إلى ســـــــــواء الســـــــــبيل ، واضـــــــــحة  ـــــــــاس ، وقي  والإجابـــــــــة علـــــــــى المســـــــــائل والحكـــــــــم بـــــــــين الن
ـــــــــدين  ـــــــــترك المزعـــــــــوم نقـــــــــص في ال ـــــــــك ال ـــــــــاس ، لأنّ ذل ـــــــــار عليهـــــــــا ، وليســـــــــت متروكـــــــــة للن  لا غب

 .وإخلال بمكوناته ، لا يمكن أنْ يصدر عن االله تعالى
 لأمّــــــة قــــــد تركهــــــا االله ســــــبحانه وتعــــــالى للنــــــاس بعــــــد ، أنّ مســــــألة قيــــــادة ا ولــــــو ســــــلّمنا جــــــدلاً 

 ، فــــــــــإنّ ذلــــــــــك الــــــــــترك المزعــــــــــوم لا يمكــــــــــن أنْ يكــــــــــون مطلقــــــــــاً ؛ لضــــــــــرورة تحديــــــــــد  النــــــــــبيّ 
ــــــــــة بيســــــــــر ونجــــــــــاح ، فيكــــــــــون  ــــــــــادة ســــــــــفينة الأمّ ــــــــــه ، تؤهلــــــــــه لقي ــــــــــد المزمــــــــــع تعيين  شــــــــــروط للقائ

 ه وتعـــــــالى ، علـــــــى ســـــــبيل النصـــــــح التعيـــــــين مـــــــع وجـــــــود شـــــــروط القائـــــــد كـــــــذلك مـــــــن االله ســـــــبحان
ــــــــة  ــــــــم بمخلوقاتــــــــه مــــــــن غــــــــيره ، وفي كلتــــــــا الحــــــــالتين ، وأعــــــــني  مــــــــا : حال ــّــــــه أعل  والإفــــــــادة ؛ لأن

 .تعيين القائد ، وحالة ترك تعيينه لاختيار الناس ، فالوحي ليس بمنأى عنهما
 مـــــــن هنــــــــا فهمــــــــت واقتنعــــــــت تمامـــــــاً بضــــــــرورة وجــــــــود شــــــــخص لـــــــه مــــــــن المــــــــؤهّلات الكبــــــــيرة 

ـــــــه مـــــــن أنْ يمـــــــلأ مقـــــــام النـــــــبيّ الـــــــتي تمُ   في الأمّـــــــة بعـــــــد انتهـــــــاء مرحلـــــــة النبـــــــوّة ، وعرفـــــــت  كّنَ
 مـــــــن غـــــــيره ، فلـــــــم أجـــــــد غـــــــير الإمـــــــام علـــــــيّ  أنّ ذلـــــــك الشـــــــخص هـــــــو الأقـــــــرب إلى النـــــــبيّ 

 حـــــــتىّ ، مـــــــن تـــــــوفرت فيـــــــه تلـــــــك الخصـــــــائص والكمـــــــالات منـــــــذ ولادتـــــــه و  ابـــــــن أبي طالـــــــب 
_________________ 

 .٤٤المائدة :  )١(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٤٨

 فــــــارق الحيــــــاة ، لم يســــــجل عليــــــه أيّ مخالفــــــة ، ولا نقــــــل عنــــــه أصــــــحاب الســــــير بدعــــــة ، حــــــتىّ 
ـــــــــــزة ، أو يقـــــــــــدّموا ســـــــــــبباً  ـــــــــــه غمي  أنّ أعـــــــــــداءه الـــــــــــذين حـــــــــــاربوه ، لم يســـــــــــتطيعوا أن يجـــــــــــدوا علي

بررّ عـــــــــــداءهم وحـــــــــــر م ، فقـــــــــــدمت أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  ـــــــــــ ـــــــــــه  ي  علـــــــــــى غـــــــــــيره ، اعترافـــــــــــاً بحقّ
 لأمــــــــــر االله تعــــــــــالى في تقديمــــــــــه وموالاتــــــــــه وطاعتــــــــــه ، والإيمــــــــــان بأنــّــــــــه الإمــــــــــام  عَلَــــــــــيّ ، وامتثــــــــــالاً 

 .المفترض الطاعة على الأمّة قاطبة
 الـــــــذين قـــــــر م بالكتـــــــاب وجعلهـــــــم ثقلـــــــه ،  هـــــــو أوّل عـــــــترة النـــــــبيّ  والإمـــــــام علـــــــيّ 

 .وبابه وعرفاءه ، وعلماءه ، ولولا وجودهم لمحق الدين واندرست أحكامه
ـــــه كـــــلّ شـــــي ، قـــــال تعـــــالى :  ـــــذي أحصـــــى االله تعـــــالى في ـــــا الثقـــــل الأوّل ، وهـــــو الكتـــــاب ال  أمّ

ــا ( ــ ــ نَاهُ كِتَابً ــيـْ ــ ـــيْءٍ أَحْصَـــ ــ ـــلَّ شَـ ــ  وجهابــــــذة العلمــــــاء عــــــن والــــــذي عجــــــز كبــــــار الصــــــحابة  )١( ) وكَُـ
 إدراك جميـــــــــع معانيـــــــــه ، وتنـــــــــاول كافــّـــــــة درره ، والأخـــــــــذ بأزمّـــــــــة محكمـــــــــه ومتشـــــــــا ه ، وناســـــــــخه 

 ، بــــــاب مدينــــــة  ومنســــــوخه ، فلــــــم يتجــــــرأ أحــــــد علــــــى القــــــول بتمــــــام معرفتــــــه ، غــــــير علــــــيّ 
 .علم النبيّ 

 إذاً ، فحــــــــديث الثقلــــــــين لمــــــــن فهــــــــم مقاصــــــــده ، مــــــــن أكــــــــبر الأدلــــــــة علــــــــى وجــــــــوب اتبّــــــــاع 
 ، واقترا ـــــــا بكتـــــــاب االله الـــــــذي لا يأتيـــــــه الباطـــــــل مـــــــن  العـــــــترة الطـــــــاهرة مـــــــن أهـــــــل البيـــــــت 

 بــــــين يديــــــه ولا مــــــن خلفــــــه ، دليــــــل علــــــى عصــــــمتهم مــــــن الضــــــلال والكفــــــر والشــــــرك والنفــــــاق ، 
 إِنَّمَـــا يرُيِـــدُ اللَّـــهُ لِيــُـذْهِبَ عَـــنكُمُ الـــرِّجْسَ أَهْـــلَ  (وزيـــغ الشـــيطان ، كمـــا دلــّـت عليـــه آيـــة التطهـــير : 

ـــرًا ــ ـــركَُمْ تَطْهِيــ ــ ــ ـــتِ وَيطَُهِّ ــ ــــــز إلى يــــــوم  )٢( ) الْبـَيْــ  وعــــــدم افــــــتراق العــــــترة الطــــــاهرة عــــــن الكتــــــاب العزي
 ن الكتـــــاب الــــــذي لا يأتيــــــه القيامـــــة ، دليــــــل آخـــــر علــــــى عصـــــمة الأطهــــــار ، وعــــــدم افـــــتراقهم عــــــ

 .الباطل من بين يديه ولا من خلفه
ــــــار التمســــــك بالكتــــــاب والعــــــترة الطــــــاهرة عاصــــــماً مــــــن الضــــــلال ، دليــــــل ثالــــــث علــــــى   واعتب

 تبعــــــــاً للــــــــوحي  ، فــــــــلا يعقــــــــل أن يحيلنــــــــا النــــــــبيّ  عصــــــــمة الأئمّــــــــة مــــــــن أهــــــــل البيــــــــت 
_________________ 

 .٢٩: النبأ  )١(
 .٣٣الأحزاب :  )٢(



 ١٤٩  ................................................................................ الحلقة الرابعة عشر 

 والكتــــــــاب العزيــــــــز لا يمكــــــــن أن يقــــــــوم بنفســــــــه ؛  .علــــــــى متمســــــــك غــــــــير مــــــــأمون مــــــــن الضــــــــلال
 لأنــــــه كتــــــاب لا يســــــتطيع أن يــــــدفع عــــــن نفســــــه شــــــيئاً مــــــن تأويــــــل أو تعطيــــــل فاســــــدين ، وهــــــو 

 والصــــــــفوة الطــــــــاهرة مــــــــن  ، كالإمــــــــام علــــــــيّ  بحاجــــــــة إلى مــــــــن ينطــــــــق عنــــــــه صــــــــدقاً وعــــــــدلاً 
 ، تمامــــــــاً كالســــــــنّة النبويـّــــــــة المطهــــــــرة الــــــــتي تحتــــــــاج إلى حـــــــــافظ لهــــــــا ، مســــــــدد مـــــــــن  ذريتــــــــه 

ـــــــــــاري تعـــــــــــالى ، فـــــــــــالقرآن وتوابعـــــــــــه مـــــــــــن أحاديـــــــــــث النـــــــــــبيّ   المفســـــــــــرة لمعانيـــــــــــه  طـــــــــــرف الب
 ومقاصـــــــــده ، وبقيــّـــــــة علـــــــــوم الـــــــــدين والـــــــــدنيا ، أوكلهـــــــــا االله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى إلى صـــــــــفوته مـــــــــن 

ـــــــــوا حججـــــــــه علـــــــــى خلقـــــــــه ، والأدلاّ قـــــــــه ، وزادهـــــــــم بســـــــــطة فيهـــــــــا ؛ خل ـــــــــى ليكون ـــــــــه وعل  ء علي
ــــــــه تعــــــــالى في ســــــــورة الواقعــــــــة :  .شــــــــريعته وأحكامــــــــه ــريِمٌ  (وجــــــــاء قول ــ ــ ــ ــرْآنٌ كَـ ـــ ــ ــ ـــهُ لَقُ ــ ــ ــي  * إِنَّــ ــ ــ ــ  فِـ

ــونٍ  ــ ــابٍ مَّكْنـُــ ــ ــرُونَ  * كِتـَــ ــ ــهُ إِلاَّ الْمُطَهَّـــ ـــ  ليشــــــير إلى حقيقــــــة أنّ للكتــــــاب صــــــفوة أورثهــــــا  ) لاَّ يَمَسُّــ
ـــــــــــاً ، لتكـــــــــــون في مســـــــــــتوى ا ـــــــــــه ، وطهّرهـــــــــــا ظـــــــــــاهراً وباطن  الله تعـــــــــــالى علومـــــــــــه المتاحـــــــــــة لمخلوقات

ــــــــك العــــــــبء الثقيــــــــل ، وجــــــــاء لفــــــــظ المــــــــسّ مُعــــــــبراً عــــــــن قــــــــدرة الأئمــــــــة الهــــــــداة علــــــــى   حمــــــــل ذل
 إدراك جميــــــــــــع معــــــــــــاني الكتــــــــــــاب العزيــــــــــــز ، وتحويلــــــــــــه مــــــــــــن جملــــــــــــة مفــــــــــــاهيم إلى جملــــــــــــة مــــــــــــن 
 التطبيقـــــــــات ، ليتســـــــــنى لمـــــــــن هـــــــــم دون فهـــــــــم جميـــــــــع محتوياتـــــــــه أنْ يتمكنـــــــــوا مـــــــــن ذلـــــــــك تيســـــــــرا 

 .لهم ، وتوجيهاً لمطالبهم التي عجزوا من تلبيتها بمفردهم
ـــــــــك بقـــــــــدر مـــــــــا كـــــــــان فيهـــــــــا إشـــــــــارة إلى مصـــــــــدرين مـــــــــن مصـــــــــادر  ـــــــــة مال  واقتنعـــــــــت أنّ رواي

ــــــــب التشــــــــريع ، بقــــــــدر مــــــــا كانــــــــت فاقــــــــدة لســــــــند العمــــــــل  ــــــــا ، بحيــــــــث لم تحــــــــدّد   وجهــــــــة طال
 ؟  ؟ وعمّــــــن يأخــــــذ الكتــــــاب والســــــنّة النبويــّــــة ، والباحــــــث عــــــن التمســــــك  مــــــا ، إلى مــــــن يتّجــــــه

ـــــــــأخرين عـــــــــن وفـــــــــاة  ـــــــــدوين الكتـــــــــاب والســـــــــنّة ، قـــــــــد جـــــــــاءا مت ـــــــــا أنّ ت  خصوصـــــــــاً إذا مـــــــــا علمن
 .النبيّ 

 ،   ولمـّـــــــا لم تثبــــــــت مرجعيّــــــــة حقيقيّــــــــة وجامعــــــــة في ذلــــــــك العصــــــــر ، غــــــــير الإمــــــــام علــــــــيّ 
 ، ومــــــــا اســــــــتتبعه مــــــــن إقــــــــرار بتلــــــــك  )١(»  ســــــــلوني قبــــــــل أن تفقــــــــدوني«  الــــــــذي كــــــــان يقــــــــول :

_________________ 
ــتدرك  )١( ـــ ـــ ــــ ــــــيّب : ٣٥٢:  ٢المســــ ـــ ـــ ــــــن المســــ ـــ ـــ ــعيد بــــ ــــ ـــ ـــ ــــال ســــ ـــ ــــ ـــ ــــول : «  ، وقــ ــــ ـــ ـــ ــــحابة يقــ ـــ ــــ ـــ ــــن الصــ ـــ ــــ ـــ ـــــد مــ ــــ ـــ ــــن أحــــ ـــ ــــ ـــ  لم يكــ

 



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٥٠

ــــــــــاً مــــــــــن طــــــــــرف الخلفــــــــــاء الثلاثــــــــــة الأوائــــــــــل ، كــــــــــلّ   المرجعيــــــــــة والعمــــــــــل بمقتضــــــــــى هــــــــــديها جزئيّ
ــــــل مكــــــررا في ذلــــــك :  لــــــولا علــــــي «  حســــــب ضــــــرورته الــــــتي أُلجــــــىء إليهــــــا ، ولعــــــل أبلــــــغ مــــــا قي

 .)١(»  لهلك عمر
 في قيــــــــادة الأمّــــــــة الإســــــــلاميّة ،  كــــــــلّ ذلــــــــك يمثــّــــــل أدلــّــــــة علــــــــى أحقيّــــــــة أهــــــــل البيــــــــت 

 .الحكومات التي اغتصبت الحكم بدعوى اختيار الناس والشورى وبطلان
ــــــــت  ــــــــة أهــــــــل البي ــــــــة ، دون  وكــــــــلّ مــــــــن أنكــــــــر مرجعيّ  ، أو حصــــــــرها في المســــــــائل الدينيّ

 بقيــّـــــــة المطالـــــــــب الـــــــــتي تخصّـــــــــها ، والـــــــــتي تؤسّـــــــــس في جميـــــــــع أبوا ـــــــــا مقـــــــــام الإمامـــــــــة العامّـــــــــة في 
 لثقلـــــين ، أو إنــّـــه مـــــن أتبـــــاع أولئـــــك الـــــذين وقفـــــوا الأمّـــــة ، لم يفهـــــم غايـــــة الـــــوحي مـــــن حـــــديث ا

 لـــــــذلك يمكنـــــــني القـــــــول : إنــّـــــني بفضـــــــل  .لمنعـــــــه مـــــــن كتابـــــــة وصـــــــيّته للأمّـــــــة في وجـــــــه النـــــــبيّ 
ــــــــــين عرفــــــــــت طريقــــــــــي إلى االله ، وأدركــــــــــت تكليفــــــــــي في مــــــــــوالاة الأئمــــــــــة الاثــــــــــني   حــــــــــديث الثقل

 اءه وأئمتـــــــــه في أمّتـــــــــه مـــــــــن بعـــــــــده ، عشـــــــــر الأطهـــــــــار الـــــــــذين نـــــــــصّ النـــــــــبيّ علـــــــــى كـــــــــو م خلفـــــــــ
ـــــــــــــتهم واتبّـــــــــــــاعهم والتشـــــــــــــيّع  ـــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــرة ، وتقربـــــــــــــت إلى االله تعـــــــــــــالى بمحب  فـــــــــــــواليتهم في ال

ـــرَاهِيمَ  (، قــــال تعــــالى :  إلــــيهم ، تأســــيّاً بتشــــيّع إبــــراهيم لنــــوح  ــ بْـ ـــيعَتِهِ لإَِ ــن شِــ  إِذْ  * وَإِنَّ مِـــ
 .)٢( ) جَاءَ ربََّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ 

ــــــــة العظيمــــــــة ، الــــــــتي لا يعــــــــرف قيمتهــــــــا ، ولا   أحمــــــــده تعــــــــالى علــــــــى أنْ هــــــــداني إلى هــــــــذه المنّ
 مـــــــــــن آوى إلى ركنهـــــــــــا ، واعتصـــــــــــم بحبلهـــــــــــا ، واستمســـــــــــك بعرو ـــــــــــا ، إلاّ  يـــــــــــدرك حقيقتهـــــــــــا ،

 وأســـــــــــــــأله ســـــــــــــــبحانه أنْ يمـــــــــــــــنّ علـــــــــــــــى بقيّـــــــــــــــة الأمّـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلاميّة ، بـــــــــــــــالرجوع إلى الأئمّـــــــــــــــة 
 ، وتفـــــــوح  للـــــــدين مجـــــــده الـــــــذي كـــــــان علـــــــى عهـــــــد النـــــــبيّ الأعظـــــــم  ، ليعـــــــود الهـــــــداة 

 .زهرته ، وتينع ثمرته ، لتكون مصداق الرحمة المرجوّة ، وعنوان الخلق العظيم
_________________ 

ــــي  ـــ ــــ ــلوني ، إلاّ علــ ـــ ـــ ـــات ( » ســـــ ـــ ــــ ـــــلام : وفيـــ ـــ ـــاريخ الإســـــ ــــ ـــ ـــلمات في تـــ ـــ ـــ ــــال المســــ ـــ ــــ ـــذهبي إرســ ــــ ـــ ــله الـــ ـــ ــــ  ـ  ١١أرســــ
 .٦٣٨ هـ ) ص ٤٠

 .١١٠٣:  ٣الاستيعاب  )١(
 .٨٤ ـ ٨٣الصافات :  )٢(



 

 الحلقة الخامسة عشر

 حديث الغدير وحادثته هما اللذان شيّعاني
ـــــــاح علـــــــى الغـــــــير ، دمـــــــث الأخـــــــلاق ،   عبـــــــد الســـــــلام ، رجـــــــل ذو شخصـــــــيّة تميـّــــــزت بالانفت

 علـــــــى قاعـــــــدة مـــــــن إلاّ  رحـــــــب الصـــــــدر ، دائـــــــم الابتســـــــامة ، يحـــــــترم النـــــــاس ولا يتعامـــــــل معهـــــــم
ــــــك كســــــب ودّ واحــــــترام كــــــلّ مــــــن عرفــــــه عــــــن قــــــرب ، حــــــدّثوني   التقــــــدير والاعتبــــــار ، لأجــــــل ذل

 ، فوجّهــــــت إليــــــه الــــــدعوة  عنــــــه وعــــــن خصائصــــــه ، وكيفيّــــــة تشــــــيّعه إلى أئمّــــــة أهــــــل البيــــــت 
ــــــــتي قــــــــرّرت إقامتهــــــــا ، مســــــــاهمة مــــــــن طــــــــرفي في   ليكــــــــون ضــــــــمن الإخــــــــوة في جلســــــــة الإفــــــــادة ال

 ئق المتعلقـــــــــة بالـــــــــدين الإســـــــــلامي النقـــــــــيّ مـــــــــن الشـــــــــوائب ، والـــــــــذي إظهـــــــــار مزيـــــــــداً مـــــــــن الحقـــــــــا
 أراده االله تعـــــــــالى ورســـــــــوله ليكـــــــــون خـــــــــاتم الرســـــــــالات الإلهيـّــــــــة ، وخلاصـــــــــة الشـــــــــرائع الربانيـّــــــــة ، 

ــــــــــه في العــــــــــالم ، بواســــــــــطة الأئمــــــــــة الاثــــــــــني  وفــــــــــاعلاً  ــــــــــة ، ظــــــــــاهراً بثمرت  ومــــــــــؤثرّاً وقائمــــــــــاً في الأمّ
 ، أمثلــــــــة الحــــــــقّ وبواعــــــــث الصــــــــدق ، نأيــــــــاً بالنــــــــاس عــــــــن  عشــــــــر مــــــــن أهــــــــل بيــــــــت النــــــــبيّ 

 فلـــــــبىّ الطلـــــــب وحضـــــــر مـــــــع مـــــــن حضــــــــر ،  .المزالـــــــق ، وحفظـــــــاً لهـــــــم مـــــــن الوقـــــــوع في المهالـــــــك
 ولماّ جاء دوره في الكلام قال :

 في ماضـــــــي الأيـــــــام لم أكـــــــن أعـــــــرف عـــــــن حادثـــــــة الغـــــــدير شـــــــيئاً يــُـــــذكر ، علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن 
ـــــــرار حفّـــــــاظ الخـــــــطّ الـــــــذي كنـــــــت  ـــــــه ، قبـــــــل تحـــــــولي إلى خـــــــطّ أهـــــــل البيـــــــت إق  ،  متّبعـــــــاً ل

 وتشـــــــــــيّعي للصـــــــــــفوة الطـــــــــــاهرة مـــــــــــن أئمـــــــــــة الهـــــــــــدى ، فكـــــــــــلّ مـــــــــــا كـــــــــــان يـــــــــــتردّد عنـــــــــــد أهـــــــــــل 
ــــــــى جملــــــــة واحــــــــدة للنــــــــبيّ    الاختصــــــــاص جــــــــزء صــــــــغير مــــــــن حــــــــديث الغــــــــدير مقتصــــــــراً عل

 ضُــــرِبَ الصــــفحُ عــــن كامــــل تفاصــــيل وقــــد  .)١(»  مــــن كنــــت مــــولاه فعلــــي مــــولاه«  يقــــول فيهــــا :
_________________ 

ــــبلاء  )١( ــــ ـــ ـــــلام النـ ــــ ـــيرّ أعـــ ـــ ــــ ــــذهبي في ســ ـــ ــــ ــــدير الـ ـــ ـــ ــــــديث الغــ ـــ ـــــن حـــ ـــ ـــــتن مــــ ـــ ـــ ــــذا المـ ـــ ـــ ــواتر هــ ــــ ـــ ـــ ـــال بت ـــ ــــ ــاني  ٣٣٥:  ٨قــ ــــ ـــ ـــ  والألب
 .، وغيرهم ٣٤٣:  ٤في سلسلة الأحاديث الصحيحة 



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٥٢

ــــــــذي   اليــــــــوم الثــــــــامن عشــــــــر مــــــــن ذي الحجّــــــــة ، ســــــــنة عشــــــــر مــــــــن الهجــــــــرة النبويــــــــة المباركــــــــة ، ال
 .وقعت فيه الحادثة

 بــــــــدا اهتمـــــــــامي بحادثـــــــــة الغـــــــــدير المباركـــــــــة ، عنــــــــدما عثـــــــــرت علـــــــــى ســـــــــبيل الصـــــــــدفة ، وأنـــــــــا 
ــ ـــــــير المعـــــــروف بــــــ  ، علـــــــى روايـــــــة نقلهـــــــا بإســـــــناده »  البدايـــــــة والنهايـــــــة«  أتصـــــــفح تـــــــاريخ ابـــــــن كث

 مــــــن صــــــام يــــــوم ثمــــــاني عشــــــرة مــــــن ذي «  : ة يقــــــول فيهــــــا نقــــــلا عــــــن النــــــبيّ عــــــن أبي هريــــــر 
 .)١(»  الحجة كتب االله له صيام ستين شهرا

ـــــــــى  ـــــــــد مـــــــــن التعـــــــــرّف عل ـــــــــوم ، دفعـــــــــني إلى مزي ـــــــــك الي ـــــــــا بقيمـــــــــة ذل  رسمـــــــــت في ذهـــــــــني تعجب
 ه مســــــــلم حقيقــــــــة ذلــــــــك اليــــــــوم ، ومــــــــا يمثلّــــــــه في الإســــــــلام ، ثمّ اعترضــــــــني الحــــــــديث الــــــــذي نقلــــــــ

  ــــــــ وهـــــــو ثـــــــاني الحفّـــــــاظ المعتمـــــــدين عنـــــــد أتبـــــــاع المـــــــذهب الـــــــذي كنـــــــت أعتنقـــــــه ــــــــ النيســـــــابوري
 ، والـــــذي بـــــتر منـــــه مـــــا شـــــاء أن يبـــــتر ، نقـــــل فيـــــه عـــــن زيـــــد  في بـــــاب فضـــــائل أهـــــل البيـــــت 

ــــــــه : قــــــــام رســــــــول االله  ــــــــدعى خمّــــــــاً بــــــــين م بــــــــن أرقــــــــم قول ــــــــاً بمــــــــاء ي  كّــــــــة يومــــــــاً فينــــــــا خطيب
ـــــــة  وبمزيـــــــد مـــــــن البحـــــــث والتقصّـــــــي ، أمكنـــــــني الوقـــــــوف علـــــــى حقيقـــــــة غـــــــدير خـــــــم ،  )٢( والمدين

 .وحادثة يوم الثامن عشر من ذي الحجّة
 لم يســــــــتطع الحفّــــــــاظ ولا المؤرّخــــــــون التنصّــــــــل مــــــــن ذلــــــــك الحــــــــدث العظــــــــيم ، فنقــــــــل مــــــــنهم 
 مــــــــن نقــــــــل الحادثــــــــة والخطبــــــــة كــــــــاملتين ، وأحجــــــــم مــــــــنهم مــــــــن أحجــــــــم بــــــــدافع هــــــــوى أو بمنــــــــع 
 سياســــــــة أو نتيجــــــــة اخــــــــتلاف مــــــــذهبيّ ، تفــــــــنّنٌ مــــــــنهم في تغطيــــــــة الحقيقــــــــة الناتجــــــــة عــــــــن تلــــــــك 

 وملخّــــــــــــصُ ألفــــــــــــاظهم كــــــــــــالآتي : حــــــــــــجّ النــــــــــــبيّ  .الحادثــــــــــــة الكــــــــــــبرى وذلــــــــــــك اليــــــــــــوم العظــــــــــــيم
 فــــــــــة بحجّــــــــــة الــــــــــوداع في الســــــــــنة العاشــــــــــرة مــــــــــن الهجــــــــــرة المباركــــــــــة ، حجّتــــــــــه المعرو  الأكــــــــــرم 

 فتبعتـــــــه جمـــــــوع غفـــــــيرة مـــــــن المســـــــلمين عُـــــــدّت أكثـــــــر مـــــــن مائـــــــة ألـــــــف نفـــــــس ، وعنـــــــد منصـــــــرفه 
 مـــــــن تلـــــــك الحجّـــــــة تبعتـــــــه نفـــــــس تلـــــــك الجمـــــــوع إن لم يكـــــــن أكثـــــــر منهـــــــا ، وفي مكـــــــان يـــــــدعى 

_________________ 
 .٣٨٦:  ٧البداية والنهاية  )١(
 .١٢٣ ـ ١٢٢:  ٧مسلم صحيح  )٢(



 ١٥٣  .............................................................................. الحلقة الخامسة عشر 

 غــــــدير خــــــم بــــــين مكّــــــة والمدينــــــة بالجحفــــــة ، وهــــــي ميقــــــات أهــــــل مصــــــر والشــــــام ، وكــــــان يومــــــاً 
 صـــــــــــائفاً حــــــــــــتىّ أنّ الرجــــــــــــل ليضــــــــــــع رداءه تحــــــــــــت قدميـــــــــــه مــــــــــــن شــــــــــــدّة الحــــــــــــر ، نــــــــــــزل عليــــــــــــه 

ــا بَـلَّغـْـتَ  (قــائلا :  جبريــل  ــلْ فَمَ فْعَ كَ مِــن رَّبِّــكَ وَإِن لَّــمْ تَـ ــ ــا أنُــزِلَ إِليَْ ــغْ مَ ــا الرَّسُــولُ بَـلِّ ــا أيَُّـهَ  يَ
ــاسِ  ــ ــ ــنَ النَّـ ــ ــ ـــمُكَ مِـ ــ ـــهُ يَـعْصِــ ــ ـــالَتَهُ وَاللَّــ ــ ــــــاً إمامــــــاً وعلمــــــاً وهاديــــــاً  )١( ) رِسَــ  وأمــــــره بــــــأنْ ينُصّــــــب علي

ــــــــه مــــــــن الرحــــــــال مــــــــا وحاكمــــــــاً في المســــــــلمين بعــــــــده ، فــــــــدعى بــــــــدوحات فقممــــــــن ، ووضــــــــع   ل
 صـــــــعد عليــــــــه ، وخطـــــــب في النــــــــاس خطبــــــــة ، قـــــــال في آخرهــــــــا : معاشـــــــر المســــــــلمين ، ألســــــــت 

 فقــــال : مــــن كنــــت مــــولاه فعلــــي مــــولاه ، اللهــــم  .؟ قــــالوا : اللهــــم بلــــى أولى بكــــم مــــن أنفســــكم
 وال مـــــــن والاه ، وعـــــــاد مـــــــن عـــــــاداه ، وانصـــــــر مـــــــن نصـــــــره ، واخـــــــذل مـــــــن خذلـــــــه ، وأدر الحـــــــقّ 

 .معه حيث دار
 ، فبويــــــــع في ذلــــــــك اليــــــــوم مــــــــن طــــــــرف  النــــــــاس بمبايعــــــــة أمــــــــير المــــــــؤمنين   أمــــــــر ثمّ 

ــــــاً  ــــــن بــــــايعوا عليّ ــــــه  تلــــــك الجمــــــوع ، وكــــــان الخليفــــــة الثــــــاني مــــــن ضــــــمن مَ ــــــد نقلــــــوا عن  ، وق
ـــــــب أصـــــــبحت مـــــــولاي ومـــــــولى كـــــــل مـــــــؤمن ومؤمنـــــــة ، ولم   قولـــــــه : بـــــــخ بـــــــخ لـــــــك يـــــــابن أبي طال

ـــــه تعـــــالى : ينصـــــر  ـــــف حـــــتىّ نـــــزل قول ـــــك الموق ـــــاس مـــــن ذل ـــنَكُمْ  (ف الن ــمْ دِيـــ ــ ـــتُ لَكُــ ـــوْمَ أَكْمَلْـــ  الْيـَـــ
ـــا ـــلاَمَ دِينًــ سْــ ـــمُ الإِْ ـــيتُ لَكُــ ـــي وَرَضِــ ــيْكُمْ نعِْمَتِــ ــتُ عَلَـــ  : الحمــــد  فقــــال رســــول االله  )٢( ) وَأتَْمَمْـــ

ــــــــدين وإتمــــــــام النعمــــــــة ورضــــــــى الــــــــربّ بولايــــــــة  علــــــــي بــــــــن أبي طالــــــــب مــــــــن  الله علــــــــى إكمــــــــال ال
 .)٣( بعدي

 يـــــــــوم الغـــــــــدير هامـــــــــة وكبـــــــــيرة تنـــــــــاول فيهـــــــــا تسلســـــــــل مراتـــــــــب الولايـــــــــة  وخطبـــــــــة النـــــــــبي 
 مبيّنــــــــــاً أنّ  ..بقولـــــــــه : إنّ االله مــــــــــولاي وأنــــــــــا مــــــــــولى المــــــــــؤمنين ، وأنـــــــــا أولى  ــــــــــم مــــــــــن أنفســــــــــهم

_________________ 
 .٦٧المائدة :  )١(
 .٣المائدة :  )٢(
ـــد  )٣( ـــ ــــ ـــند أحمـــ ــــ ـــ ـــــع : مســـ ـــ ــــ ــدير يراجـ ــــ ـــ ــة الغــــ ـــ ــــ ـــ ــــيل حادثـ ــــ ـــ ــــــى تفاصــ ـــ ـــ ـــلاع علـ ـــ ـــ  ،  ٢٨١:  ٤و ،  ١١٩،  ١١٨:  ١للإطــــ

ــتدرك  ٣٧٠ ـــ ـــ ــــ ـــ ــائي  ١١٦،  ١١٠،  ١٠٩:  ٣، المسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــنن النسـ ـــ ـــ ــــ ـــــل  ١٣٦،  ١٣٤:  ٥، سـ ـــ ــــ ـــ ــواهد التنزيـ ــــ ـــ ـــ  :  ١، شــــ
ــــبي  ٢٠٨،  ٢٠٢،  ٢٠١،  ٢٠٠ ـــ ـــ ــــ ــير الثعلـ ـــ ــــ ـــ ــــداد  ٩٢:  ٤، تفســـ ـــ ــــ ـــ ـــاريخ بغـ ـــ ــــ ـــ ـــودّة  ٢٨٤:  ٨، تــ ـــ ـــ ــــ ـــابيع المــ ــــ ـــ ـــ  :  ٢، ينــ
 .، وغيرها الكثير الكثير من المصادر ٢٨٥،  ٢٤٩



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٥٤

 .ولايته على الناس هي من ولاية االله تعالى وبأمره ، وكذلك ولاية علي 
 هــــــذا الفهــــــم لم يســــــتطع أن يصــــــل إليــــــه كــــــل المســــــلمين ، فالغالبيــــــة العظمــــــى مــــــنهم اليــــــوم لا 
 تعـــــــــــترف لعلـــــــــــيّ بالولايـــــــــــة العامّـــــــــــة علـــــــــــيهم ، وذلـــــــــــك بســـــــــــبب التأويـــــــــــل الخـــــــــــاطىء لمصـــــــــــطلح 
ــــــــــذي أوصــــــــــل المتنطعــــــــــون  ــــــــــة الأمــــــــــر في معناهــــــــــا ، وال  مــــــــــولى ، والادّعــــــــــاء بأّ ــــــــــا لا تفيــــــــــد ولاي

 دفاته إلى نيّف وعشرين معنى هي :على الحقيقة مرا
ـــــ العـــــمّ  ــــــ الـــــربّ  ـــــد ــــــ قعتـَــــالم ــــــ المعتـِــــق ــــــ ابـــــن الأخـــــت ــــــ الابـــــن ــــــ ابـــــن العـــــمّ  ـ   ــــــ المالـــــك ــــــ العب
ـــــــ الحليـــــــف ــــــــ الشـــــــريك ــــــــ المـــــــنعم عليـــــــه ــــــــ التـــــــابع ـــــــ النزيـــــــل ــــــــ الجـــــــار ــــــــ الصـــــــاحب ـ   ــــــــ الصـــــــهر ـ
  ــــــــــ الســــــــيد غـــــــــير المالـــــــــك والمعتـــــــــق ــــــــــ الأولى بالشـــــــــي ــــــــــ الـــــــــولي ـــــــــ العقيـــــــــد ــــــــــ المـــــــــنعم ــــــــــ القريــــــــب
ـــــــــــ المحـــــــــــبّ  ـــــــــــ الناصـــــــــــر ـ ـــــــــــ المتصـــــــــــرّف في الأمـــــــــــر ـ ـــــــــــولي في الأمـــــــــــر ، وذكـــــــــــروا مـــــــــــن معـــــــــــاني  ـ  المت

 .الولي أيضا : الأمير والسلطان
 .وأجمع علماء اللغة على مجي مولى بمعنى ولي

ـــــــوليّ والمـــــــولى ، وتعـــــــذر مـــــــن تعـــــــذر  ـــــــا في   وقـــــــد اســـــــتند مـــــــن اســـــــتند علـــــــى تعـــــــدّد معـــــــاني ال
 عــــــــدم مجيئهــــــــا بمعــــــــنى ولايــــــــة الأمــــــــر ، مســــــــتدلين بعــــــــدم فهــــــــم الصــــــــحابة الأخيــــــــار رضــــــــوان االله 

 ورأوه تبعـــــــاً لهـــــــم لا يفيـــــــد مـــــــا ذهـــــــب  .لنـــــــبي تعـــــــالى علـــــــيهم ، لـــــــذلك المعـــــــنى مـــــــن قـــــــول ا
ــــــــت  ــــــــد كلّفــــــــه البــــــــاري ســــــــبحانه  وشــــــــيعتهم مــــــــن أنّ النــــــــبي  إليــــــــه أئمــــــــة أهــــــــل البي  ق

 .وليّاً لأمر الأمّة من بعده وتعالى بنصب عليّ 
ــــــــــــــه أنْ يســــــــــــــتجلي الحقيقــــــــــــــة مــــــــــــــن خــــــــــــــلا  ل النظــــــــــــــر في المعــــــــــــــاني غــــــــــــــير أنّ البصــــــــــــــير يمكن

 ، ثمّ  المدرجـــــــة للمـــــــولى ، فيتبـــــــين لـــــــه مـــــــن جهـــــــة ، مـــــــدى تطـــــــابق إحـــــــداها بمقصـــــــد النـــــــبي 
 وبمراجعـــــــــة تفاصـــــــــيل تلـــــــــك الحادثـــــــــة يتســـــــــنى تثبيـــــــــت المـــــــــراد الـــــــــذي رغـــــــــب الـــــــــوحي في إبلاغـــــــــه 

 .للمسلمين
ــــــــــتي تــــــــــؤدي معــــــــــنى مــــــــــولى وولي ، وجــــــــــدت أنّ النــــــــــبيّ  ــــــــــع المفــــــــــردات ال  لم يكــــــــــن  وبتتب

 عـــــــن تعـــــــدّد معـــــــاني مـــــــولى في  يقصـــــــد  ـــــــا كـــــــلّ هـــــــذه المعـــــــاني ، أو بعضـــــــها ، ولا كـــــــان غـــــــافلاً 
 



 ١٥٥  .............................................................................. عشر  الحلقة الخامسة

ــــــــه المصــــــــطلح لم يــــــــترك لبقيـّـــــــة الإفــــــــادات مجــــــــالاً   لاحتمــــــــال  اللغــــــــة ، فالإطــــــــار الــــــــذي أطلــــــــق في
 .القصد من الإطلاق

 مـــــــــن  لم يكـــــــــن قاصـــــــــداً مـــــــــن ولايتـــــــــه الـــــــــتي فوّضـــــــــها وأحالهـــــــــا إلى علـــــــــيّ  والنـــــــــبيّ 
 بعـــــده ، أن يكــــــون علــــــيّ ربـّـــــاً ، ولا فهــــــم المســــــلمون منـــــه ذلــــــك ، المعــــــنى لأنـّـــــه يســــــتلزم الكفــــــر ، 
 ولا كــــــان قاصــــــداً معــــــنى العــــــمّ ، ولا ابــــــن العــــــمّ ، ولا الابــــــن ، ولا ابــــــن الأخــــــت ، ولا المعتـِـــــق ، 

ــــــــــــــق ، و  ــــــــــــــف ، ولا ولا المعتَ ــــــــــــــابع ، ولا الشــــــــــــــريك ، ولا الحلي ــــــــــــــد ، ولا الت ــــــــــــــك ، ولا العب  لا المال
 الصـــــــــاحب ، ولا الجـــــــــار ، ولا النزيـــــــــل ، ولا الصـــــــــهر ، ولا القريـــــــــب ، ولا المـــــــــنعم ، ولا المـــــــــنعم 
 عليـــــــــــه ، ولا العقيـــــــــــد ، ولا المحـــــــــــب ، ولا الناصـــــــــــر ؛ لأّ ـــــــــــا كلّهـــــــــــا لا تنســـــــــــجم مـــــــــــع مقصـــــــــــد 

 وهــــــــــــي عنــــــــــــدما نســــــــــــتبدلها بــــــــــــالمفردة المــــــــــــذكورة نجــــــــــــدها بعيــــــــــــدة أو مســــــــــــتحيلة ،  النــــــــــــبيّ 
ـــــاً ، كـــــأنْ يقـــــال مـــــثلاً   مـــــن كنـــــت عمّـــــه ، أو ابنـــــه ، أو  الاحتمـــــال ، ولا تســـــتقيم لغويــّـــاً ولا بلاغيّ

 .» ... فهذا علي ... ابن أخته ، أو قريبه ، أو جاره ، أو ناصره أو
ــــــــــوليّ والأ  ولى بالشــــــــــيء والســــــــــيّد غــــــــــير المالــــــــــك بينمــــــــــا يتّفــــــــــق مفــــــــــاد مــــــــــولى مــــــــــع مفــــــــــردة ال

ـــــــبيّ  ـــــــق ؛ لكو ـــــــا تفيـــــــد مقصـــــــد الن ـــــــه  والمعت  مـــــــن كنـــــــت مـــــــولاه فهـــــــذا علـــــــي «  :مـــــــن قول
 خاصّـــــــة إذا أضـــــــفنا لهـــــــا قـــــــرائن أخـــــــرى مـــــــن نفـــــــس إطـــــــار الحادثـــــــة ، وقـــــــرائن أخـــــــرى  .» مـــــــولاه

 .داعمة لها ومؤيدة من خارج ذلك الإطار
ـــــــا مـــــــا جـــــــاء مؤيـّــــــداً لمعـــــــنى  الرياســـــــة والحكـــــــم مـــــــن نفـــــــس إطـــــــار الحادثـــــــة ، فإفـــــــادة مـــــــولى  أمّ

ــــــــــــذي طرحــــــــــــه النــــــــــــبيّ   علــــــــــــى جمــــــــــــوع  لمعــــــــــــنى الأولى بالشــــــــــــي مــــــــــــن خــــــــــــلال الســــــــــــؤال ال
 وعنـــــــدما ردّوا عليـــــــه  » ؟ ألســـــــت أولى بكـــــــم مـــــــن أنفســـــــكم«  :المســـــــلمين ، والـــــــذي قـــــــال فيـــــــه 

 ، كمـــــا وردت روايـــــات بلفـــــظ  » هفمـــــن كنـــــت مـــــولاه ، فهـــــذا علـــــيّ مـــــولا«  :بالإيجـــــاب ، قـــــال 
 إنّ االله مـــــــولاي ، وأنـــــــا مـــــــولى المـــــــؤمنين ، «  :آخـــــــر توضّـــــــح مراتـــــــب الولايـــــــة جـــــــاء فيهـــــــا قولـــــــه 

 موضــــحاً بشــــكل  )١(»  ... وأنــــا أولى  ــــم مــــن أنفســــهم ، فمــــن كنــــت مــــولاه فهــــذا علــــي مــــولاه
_________________ 

 .١٨٠:  ٣المعجم الكبير للطبراني  )١(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٥٦

ـــــــــــاره الخـــــــــــالق والمشـــــــــــرعّ  ـــــــــــب ولايـــــــــــة الأمـــــــــــر المقصـــــــــــودة ، وهـــــــــــي االله باعتب  جلـــــــــــيّ وكامـــــــــــل مرات
ــــــــــاره الواســــــــــطة والســــــــــبب بينــــــــــه وبــــــــــين خلقــــــــــه ،   والحــــــــــاكم والمتصــــــــــرف المطلــــــــــق ، والنــــــــــبيّ باعتب

 ره خليفـــــــــــة والنائــــــــــب عنــــــــــه في أداء حقّــــــــــه ، والحــــــــــاكم بمقتضــــــــــى حكمــــــــــه ، ثمّ الإمــــــــــام باعتبــــــــــا
 .، والمستحفظ على شريعته ، والقائم مقامه في أمّته من بعده النبيّ 

 اللهــــم وال مــــن والاه وعــــاد مــــن عــــاداه وأنصــــر مــــن نصــــره «  : كمــــا أنّ في دعــــاء النــــبيّ 
 لم يكـــــــــن منصـــــــــرفا إلا إلى  إفـــــــــادة أخـــــــــرى أثبتـــــــــت أنّ مقصـــــــــده »  وأخـــــــــذل مـــــــــن خذلـــــــــه

 .منصب الحكم
ـــــــــاً يمكـــــــــن القـــــــــول : بـــــــــأنّ قـــــــــرب  ـــــــــة ، فزمنيّ ـــــــــدات مـــــــــن نفـــــــــس إطـــــــــار الحادث  أمّـــــــــا بقيـــــــــة المؤي

ـــــــــك  رحيـــــــــل النـــــــــبيّ   ، دعـــــــــا الـــــــــوحي إلى إبـــــــــرام أمـــــــــر الحكومـــــــــة بعـــــــــده ، ولم يبـــــــــق عـــــــــن ذل
 .الموعد ستون يوما ، وفرصة تجمّع جماهير الأمّة لن تتكرر

 وأمّــــــــا مكانــــــــاً فهــــــــو صــــــــحراء الحجــــــــاز الــــــــوعرة والشــــــــديدة الحــــــــر ، وفي هــــــــاجرة مــــــــن النهــــــــار 
ـــــــــه إلاّ  لا تحتمـــــــــل الوقـــــــــوف والبقـــــــــاء  لســـــــــبب هـــــــــام ، وخطـــــــــب جديـــــــــد لم ينـــــــــزل مـــــــــن قبـــــــــل في

 كـــــــان يقصـــــــد مـــــــن خـــــــلال خطبتـــــــه   إثبـــــــات علمـــــــيّ ، والـــــــذين ذهبـــــــوا إلى تأويـــــــل أنّ النـــــــبيّ 
ــــــــوم الغــــــــدير  ــــــــى حــــــــبّ علــــــــيّ وحديثــــــــه في ي   تانــــــــاً ، وحــــــــادوا إلاّ  ، لم يصــــــــيبوا الحــــــــثّ عل

 ، قــــــــــد حــــــــــثّ علــــــــــى حــــــــــبّ علــــــــــيّ وأهــــــــــل  عــــــــــن الحقيقــــــــــة بكــــــــــلّ أركا ــــــــــا ، لأنّ النــــــــــبيّ 
ــــــه :  بيتــــــه  ـــرًا إِلاَّ  (، امتثــــــالا لأمــــــر االله تعــــــالى فــــــيهم ، في قول ــ ــهِ أَجْــ ــ ــألَُكُمْ عَلَيْـــ ـــ ــل لاَّ أَسْــ ـــ   قــُ

ـــىٰ  ــ ــ ــي الْقُرْبـَ ــ ــ ـــوَدَّةَ فِــ ــ ـــــــك«  : وقـــــــال في علـــــــيّ  .)١( ) الْمَـــ  إلاّ  مـــــــؤمن ولا يبغضـــــــكإلاّ  لا يحبّ
ـــك  وقـــال  .)٣(»  عنـــوان صـــحيفة المـــؤمن حـــب علـــي«  : وقـــال  .)٢(»  منـــافق  غـــير ذل

 مـــــــــن الأحاديـــــــــث الـــــــــتي تحـــــــــثّ علـــــــــى تلـــــــــك المحبّـــــــــة وتفرضـــــــــها علـــــــــى الأمّـــــــــة فرضـــــــــاً لا يحتمـــــــــل 
 .تبريراً 

_________________ 
 .٢٣الشورى :  )١(
 .٣٠٦:  ٥، سنن الترمذي  ٩٥:  ١: مسند أحمد  ٦١:  ١صحيح مسلم  )٢(
 .٢٢٠ ـ ٢١٩مناقب الإمام علي بن أبي طالب لابن المغازلي :  )٣(



 ١٥٧  .............................................................................. الحلقة الخامسة عشر 

ـــــــــا مـــــــــا يؤيـّــــــــد ا ـــــــــة الأمـــــــــر لعلـــــــــيّ أمّ  مـــــــــن خـــــــــارج إطـــــــــار الحادثـــــــــة ،  لمقصـــــــــد مـــــــــن ولاي
 أمـــــــا ترضـــــــى أن تكـــــــون مـــــــني «  : لعلـــــــيّ  فحـــــــديث المنزلـــــــة الـــــــذي قـــــــال فيـــــــه النـــــــبيّ 

 .)١(»  أنهّ لا نبي بعديإلاّ  بمنزلة هارون من موسى
 ولا شــــــــــــكّ أنّ المتتبــــــــــــع البســــــــــــيط لآي القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم ، يســــــــــــتطيع أنْ يســــــــــــتخرج منــــــــــــازل 

 مـــــــن  هـــــــارون مـــــــن موســـــــى ، والـــــــتي تتطـــــــابق حســـــــب مفـــــــاد الحـــــــديث ، مـــــــع منزلـــــــة علـــــــيّ 
ـــهِ  (، والـــــتي منهـــــا الخلافـــــة مـــــن بعـــــده ، في قولـــــه تعـــــالى :  رســـــول االله  ــ ــىٰ لأَِخِي ــ ــالَ مُوسَـ ــ  وَقـَ

ـــ ـــدِينَ هَـ ـــبِيلَ الْمُفْسِـ ــعْ سَـ ــ ـــلِحْ وَلاَ تَـتَّبِ ـــوْمِي وَأَصْـ ـــي قَــ ــي فـِ ــ  ، كمــــا أنّ المعانــــد أيضــــاً  )٢( ) ارُونَ اخْلُفْنِ
 ســـــــــوف لا يتقيــّـــــــد  ـــــــــذا الـــــــــدليل ، ولســـــــــوف ينســـــــــاق وراء انحـــــــــراف مـــــــــن انحـــــــــرف ، بالادّعـــــــــاء 

 ولســــــــــت أدري  هــــــــــي في الأهــــــــــل فقــــــــــط دون الأمّــــــــــة ، زوراً و تانــــــــــاً بــــــــــأنّ خلافــــــــــة علــــــــــيّ 
 مــــــن ايــــــن جــــــاؤوا بفــــــريتهم تلــــــك حــــــتىّ يجزمــــــوا  ــــــا ، ويعكفــــــوا عليهــــــا ، ويؤسســــــوا  ــــــا مــــــذهباً 

ــــــــي  ــــــــت خلافــــــــة عل ــــــــأت بخــــــــير أبــــــــداً منــــــــذ تأســــــــس ، وهــــــــل كان  في أهلــــــــه تحتــــــــاج إلى  لم ي
 ؟ لـــــــــذلك فـــــــــإنّ  دلالـــــــــة أو إشـــــــــارة أو توضـــــــــيح ، حـــــــــتىّ نحتمـــــــــل أنْ يـــــــــدّعيها غـــــــــير علـــــــــيّ 

 لم يكـــــــن كــــــــذلك ؛ لأنـّــــــه قـــــــد اســـــــتفاض فيــــــــه مـــــــن قبـــــــل ، وحـــــــثّ علــــــــى  مقصـــــــد النـــــــبيّ 
 الالتــــــــزام بــــــــه ، ورغّـــــــــب فيــــــــه ، وحــــــــذّر مـــــــــن تركــــــــه ، ولا يحتــــــــاج إلى إيقـــــــــاف النــــــــاس في ذلـــــــــك 
ـــــــــذي تكـــــــــرّر  ـــــــــك المطلـــــــــب ال ـــــــــك الوقـــــــــت القـــــــــائظ ، ومـــــــــن أجـــــــــل ذل ـــــــــوعر ، وفي ذل  المكـــــــــان ال

 .إلى حين رجوعه إلى المدينةحديثه فيه ، ويحتمل التأجيل 
 ،  وفهمــــــــت أنّ الحكمــــــــة كانــــــــت تقتضــــــــي أنْ يعــــــــين الــــــــوحي مــــــــن يقــــــــوم مقــــــــام النــــــــبيّ 

 صــــــــــــوناً للــــــــــــدين وحفظــــــــــــاً لمكونــــــــــــات النظــــــــــــام الإســــــــــــلامي الجديــــــــــــد ، في وســــــــــــط مــــــــــــا تــــــــــــزال 
 ين الأحكـــــــام الجاهليـّــــــة ، والنعـــــــرات القبليـّــــــة تلقـــــــي بظلالهـــــــا علـــــــى أغلـــــــب الوافـــــــدين علـــــــى الـــــــد

 .الجديد
_________________ 

ــاري  )١( ـــ ــــ حيح البخـــ ــ ــــ ـــ ــر صــــ ـــ ـــ ــلم  ٢٠٨:  ٤انظــــ ـــ ــــ ــــحيح مســـ ـــ ــــ ـــــذي  ١٢١،  ١٢٠:  ٧، صــ ــــ ـــنن الترمــــ ـــ ــــ   ٣٠٢:  ٥، ســـ
 .وغيرها

 .١٤٢الأعراف :  )٢(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٥٨

 قــــــد قرأهــــــا بعــــــين التبعيّــــــة ، ف وكــــــل مــــــن لم يفهــــــم الأحــــــداث الــــــتي ســــــبقت وفــــــاة النــــــبيّ 
 ، وأوليائــــــه الكــــــرام ، الــــــذين أذهــــــب عــــــنهم  العميــــــاء ، وجحــــــد حــــــقّ االله تعــــــالى ، ورســــــوله 

 الــــــــرجس وطهّــــــــرهم تطهــــــــيراً ، ليكونــــــــوا خلفــــــــاءه في أرضــــــــه ، وأمنــــــــاءه علــــــــى عبــــــــاده ، ســــــــنة االله 
 .في الذين خلوا من قبل ولن تجدَ لسنّة االله تبديلا

 ، بكـــــــــــو م غـــــــــــير  تطع أنْ يســـــــــــتوعب حقيقـــــــــــة ومقـــــــــــام أهـــــــــــل البيـــــــــــت ومـــــــــــن لم يســـــــــــ
 في هـــــــــذا الإطـــــــــار ، لأنــّـــــــه  الصـــــــــحابة ، ولا يقـــــــــاس  ـــــــــم أحـــــــــد ، لا يمكنـــــــــه أنْ يمضـــــــــي طـــــــــويلاً 

ــــــــــترك  ــــــــــتي بــــــــــنى عليهــــــــــا عقيدتــــــــــه ، وأنصــــــــــحه بــــــــــأنْ ي  سيصــــــــــطدم بعقبــــــــــة التمييــــــــــز الخــــــــــاطىء ال
 .ويميّز بعقله الحقيقة من الوهمموروثاته جانباً ، ليُحكّم النصوص الصحيحة ، 

 ، علــــــــــــى  وأخـــــــــــيراً فــــــــــــإنّني أحمــــــــــــد االله تعــــــــــــالى حمــــــــــــداً كثــــــــــــيراً ، وأشــــــــــــكره شــــــــــــكراً متواصــــــــــــلاً 
 نعمــــــــة ولايــــــــة أوليائــــــــه ، الــــــــتي هــــــــي مفتــــــــاح الســــــــعادة في الــــــــدارين ، وآخــــــــر دعوانــــــــا أنْ الحمــــــــد 

 .الله رب العالمين



 

 الحلقة السادسة عشر

 الذي شيّعنيالنظر في المذاهب الإسلاميّة هو 
ــــــــون كســــــــمرة أســــــــامة بــــــــن زيــــــــد ، أوصــــــــله بحثــــــــه ، ووقــــــــف بــــــــه   إبــــــــراهيم ، شــــــــابّ أسمــــــــر الل
ـــــــــاح الشـــــــــكّ ، ولا يغـــــــــيرّ مـــــــــن انطباعهـــــــــا في قـــــــــرارة نفســـــــــه  ـــــــــد قناعـــــــــة لا تثنيهـــــــــا ري  تحقيقـــــــــه عن

 يبة ، جاء دوره في الكلام فقال :عامل من عوامل الر 
ـــــــــى أســـــــــاس الت  بعيـّــــــــة الوراثيـّــــــــة ، دون كنـــــــــت في مـــــــــا مضـــــــــى معتنقـــــــــاً المـــــــــذهب المـــــــــالكي عل

 نظــــــــر ولا تحقيــــــــق ، وكــــــــان اعتقــــــــادي واعتقــــــــاد أهلــــــــي آنــــــــذاك بــــــــأنّ الــــــــذي نتقــــــــرب بــــــــه إلى االله 
 مــــــــن أحكــــــــام وشــــــــعائر هــــــــي الإســــــــلام ، ولم نكــــــــن نــــــــرَ إســــــــلاماً غــــــــير الــــــــذي وجــــــــدنا أنفســــــــنا 
 عليــــــه ، فلــــــم نتســــــاءل أو نشــــــكّ في أمــــــر مــــــن أمــــــوره علــــــى الإطــــــلاق ، لأننّــــــا في العمــــــوم نفتقــــــد 

 ة البحـــــــث الـــــــتي عـــــــادة مـــــــا تطـــــــرأ علـــــــى الباحـــــــث مـــــــن شـــــــكّ وريبـــــــة ، لتنـــــــاقض الأدلــّـــــة ، أو إراد
 لتعـــــــــارض الأفكـــــــــار بحيـــــــــث تـــــــــدفع صــــــــــاحبها إلى ذلـــــــــك الســـــــــبيل مـــــــــن البحـــــــــث ، وتجــــــــــرهّ إلى 
 ميـــــــدان مقارعـــــــة الحجّـــــــة بأختهـــــــا ، عنـــــــدها فقـــــــط يتميّـــــــز الخبيـــــــث مـــــــن الطيـــــــب ، ويعلـــــــو منـــــــبر 

ـــــــير بـــــــه الحـــــــقّ ويـــــــردّد الفضـــــــاء صـــــــدى براهينـــــــه ، وتـــــــد  اعب نســـــــمات خـــــــيره آذان الـــــــواعين ، فتن
 .. إليهإلاّ  به ، ولا يسكنونإلاّ  قلو م وتتفتح عليه عقولهم ، فلا يأنسون

  لمـّـــــــــــا نظــــــــــــرت في المــــــــــــذاهب والفــــــــــــرق الإســــــــــــلاميّة ، لم أجــــــــــــد فريقــــــــــــاً ولا مــــــــــــذهباً متصــــــــــــلاً 
 ،  ير مـــــــذهب أهـــــــل البيـــــــت وثيقـــــــاً لا فاصـــــــلة بينـــــــه ، غـــــــ وبعهـــــــده ، اتّصـــــــالاً  بـــــــالنبيّ 

 بينمـــــــا انقطعـــــــت بقيــّــــــة المـــــــذاهب عـــــــن عصــــــــر النبـــــــوّة انقطاعـــــــاً مفرطــــــــاً ، لا يـــــــدعو العاقــــــــل إلى 
ــــــــرغم مــــــــن أنّ الــــــــذين كتبــــــــوا في   الإطمئنــــــــان إليهــــــــا ، وقــــــــد وصــــــــلتُ إلى هــــــــذه القناعــــــــة علــــــــى ال

  علــــــــى غـــــــــير تــــــــاريخ الفــــــــرق ، لم يكونـــــــــوا أمنــــــــاء في نقلهـــــــــم ، وكــــــــانوا في معظمهــــــــم متحـــــــــاملين
 خطـــــــــــوطهم ، وتجنّـــــــــــد معظمهـــــــــــم لنقـــــــــــل كـــــــــــلّ ترّهـــــــــــة ودعايـــــــــــة تمـــــــــــسُّ مـــــــــــن صـــــــــــحّة وصـــــــــــدق 

 .خصومهم
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ـــــــدّعي أّ ـــــــا علـــــــى  ـــــــتي ت ـــــــتي يصـــــــطلح عليهـــــــا بالمـــــــذاهب الســـــــنيّة ، وال  كـــــــان أوّل المـــــــذاهب ال
 هـــــــو المـــــــذهب الحنفـــــــي ، نســـــــبة إلى أبي حنيفـــــــة النعمـــــــان ، الـــــــذي ولـــــــد ســـــــنة  ســـــــنّة النـــــــبيّ 

ــــــــــوفيّ ســــــــــنة  ٨٠ ــــــــــة وعــــــــــاش معظــــــــــم أياّمــــــــــه في الكوفــــــــــة ، انتقــــــــــل في  ١٥٠هجريــــــــــة ، وت  هجري
 طلـــــب العلـــــم إلى المدينـــــة ، فتتلمـــــذ علـــــى أيـــــد عـــــدد مـــــن أكـــــابر العلمـــــاء ، مـــــنهم الإمـــــام جعفـــــر 

 .معه حوارات ومناظرات، الذي كانت له  بن محمد الصادق 
ــــــب أبــــــو حنيفــــــة بالإمــــــام الأعظــــــم مــــــن طــــــرف زمــــــرة مــــــن المتعصــــــبين مــــــن أتباعــــــه ، وهــــــو   لقّ

 عليــــــــه  لقـــــــب لا يســـــــتحق تقلـــــــده ، لأنـّــــــه اعتمـــــــد علــــــــى رأيـــــــه في اســـــــتنباط أحكـــــــام ، مســـــــتدّلاً 
 .في أغلب حالات استنباطه بروايات ضعيفة ، تاركاً وراء ظهره أغلب الصحيح

 هـــــــو المـــــــذهب المـــــــالكيّ نســـــــبة إلى مالـــــــك بـــــــن أنـــــــس ، الـــــــذي ولـــــــد  ثـــــــاني تلـــــــك المـــــــذاهب ،
 هجريـــــــــــة بالمدينـــــــــــة ودفـــــــــــن  ـــــــــــا ، وعـــــــــــاش معظـــــــــــم  ١٧٩هجريـــــــــــة ، وتـــــــــــوفيّ ســـــــــــنة  ٩٢ســـــــــــنة 

 أياّمــــــــه في المدينــــــــة المنــــــــورة ، وقــــــــد تتلمــــــــذ مالــــــــك أيضــــــــاً علــــــــى يــــــــد الإمــــــــام جعفــــــــر بــــــــن محمّــــــــد 
ـــــه بعـــــد ذلـــــك علاقـــــة بالإمـــــام ؛ الصـــــادق   نظـــــراً للعوامـــــل السياســـــيّة الـــــتي  ، لكـــــن لم نجـــــد ل

 أحاطــــــــت بمالــــــــك ، مــــــــن بينهــــــــا أنــّــــــه كــــــــان مقرّبــــــــاً مــــــــن أبي جعفــــــــر المنصــــــــور العباســــــــيّ ، وهــــــــو 
ــــــــــه الأوحــــــــــد  ــــــــــه الفقي ــــــــــى جعل ــــــــــه بكتابــــــــــة الموطّــــــــــأ ، وشــــــــــدّد العباســــــــــيّون عل ــــــــــذي أشــــــــــار علي  ال

ـــــــة مـــــــن ينـــــــادي : ( لا يُ  ـــــــذاك ، إلى درجـــــــة أّ ـــــــم أطلقـــــــوا في المدين  فـــــــتى المقـــــــرّب مـــــــن الســـــــلطة آن
ــــــــــة ) ــــــــــك بالمدين ــــــــــت  .ومال ــــــــــاً مــــــــــنهم في إقصــــــــــاء أئمّــــــــــة أهــــــــــل البي  عــــــــــن دورهــــــــــم ،  إمعان

 .والحيلولة بينهم وبين عامّة المسلمين ، بالأمر تارة وبالإكراه تارة أخرى
 ثالـــــــث تلـــــــك المـــــــذاهب هـــــــو المـــــــذهب الشـــــــافعيّ نســـــــبة إلى محمـــــــد بـــــــن إدريـــــــس الشـــــــافعي ، 

ـــــــــد ســـــــــنة  ـــــــــة في ال ١٥٠الـــــــــذي ول ـــــــــتي تـــــــــوفي فيهـــــــــا أبـــــــــو حنيفـــــــــة ، وتـــــــــوفي ســـــــــنة هجري  ســـــــــنة ال
ــّــــــــــة في مصــــــــــــر ، ودفــــــــــــن بالقراّفــــــــــــة الصــــــــــــغرى ، تنقــــــــــــل الشــــــــــــافعي بــــــــــــين العــــــــــــراق  ٢٠٤  هجري

 والحجـــــــــاز فلقـــــــــي مالكـــــــــاً ، لكنـّــــــــه لم يأخـــــــــذ عنـــــــــه ؛ لمـــــــــا وجـــــــــد عليـــــــــه مـــــــــن مظـــــــــاهر الأّ ـــــــــة 
 .والسلطة
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 الـــــــذي ولـــــــد رابـــــــع تلـــــــك المـــــــذاهب ، هـــــــو المـــــــذهب الحنبلـــــــيّ نســـــــبة إلى أحمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل ، 
 هجريــــــــة ، ودفــــــــن بمقــــــــبرة بــــــــاب حــــــــرب ببغــــــــداد ،  ٢٤١هـــــــــ وتــــــــوفي ببغــــــــداد ســــــــنة  ١٦٤ســــــــنة 

ــــــــدة للمدينــــــــة المنــــــــورة ،   عــــــــاش في بغــــــــداد الــــــــتي كانــــــــت مــــــــوطن العلــــــــوم وقتهــــــــا ، ومنافســــــــة عني
 .صاحب محمّد بن إدريس الشافعي وأخذ عنه

 عليهــــــــــا  بعــــــــــد اطلاعــــــــــي علــــــــــى تــــــــــاريخ ولادة فقهــــــــــاء المــــــــــذاهب الأربعــــــــــة ، الــــــــــتي اصــــــــــطلُح
 بمــــــــذاهب أهــــــــل الســـــــــنّة والجماعــــــــة ، تســــــــاءلت في نفســـــــــي : بمــــــــاذا كــــــــان يتعبــّـــــــد أهــــــــل القـــــــــرن 
 الأول قبـــــــــل مجـــــــــئ أبي حنيفـــــــــة ومالـــــــــك ، والثـــــــــاني قبـــــــــل مجـــــــــئ الشـــــــــافعي والثالـــــــــث قبـــــــــل مجـــــــــئ 

 ؟ ولمـــــــاذا تُركــــــت بقيــّـــــة الفقهـــــــاء  ابــــــن حنبـــــــل ، ولم ينتشــــــر فقـــــــه أصــــــحاب تلـــــــك المـــــــذاهب فيهــــــا
ـــــــار ، والتُفـــــــت إلى تلاميـــــــذهموأهملـــــــت اجتهـــــــادا م ،   ؟  وضـــــــرب الصـــــــفح عـــــــن الأســـــــاتذة الكب

 ؟  ولمــــــــــاذا انحصــــــــــرت المــــــــــذاهب الــــــــــتي ادّعــــــــــت اختصاصــــــــــها بالســــــــــنّة النبويــّــــــــة في أربعــــــــــة فقــــــــــط
 ؟ وسنته الشريفة وهل صحيح أنّ تلك المذاهب ، هي صاحبة النبيّ 

ــــــت في خــــــاطري ، وكانــــــت تبحــــــث عــــــن جــــــواب   مقنــــــع لهــــــا ، فــــــازددت أســــــئلة عديــــــدة جال
ـــــــــــل مـــــــــــن  ـــــــــــن تكمـــــــــــن الحقيقـــــــــــة وســـــــــــط هـــــــــــذا الركـــــــــــام الهائ  تشـــــــــــبثاً بمعرفـــــــــــة مـــــــــــا جـــــــــــرى ، وأي

 .الموروثات ، التي اختلطت إلى حدّ التباين والتناقض
ـــــــك المـــــــذاهب أثـــــــراً ؛   عنـــــــد تصـــــــفحي لمـــــــا كُتـــــــب عـــــــن القـــــــرن الأول الهجـــــــري ، لم أجـــــــد لتل

 لا كــــــــــــان لهــــــــــــا إشــــــــــــعاع أثنــــــــــــاء لأّ ــــــــــــا لا يمكــــــــــــن أنْ تكــــــــــــون ســــــــــــابقة لوجــــــــــــود مؤسّســــــــــــيها ، و 
 وجــــــودهم ، ناهيــــــك أنـّـــــه قــــــد ضُــــــرب مــــــنهم مــــــن ضُــــــرب ، وعوقــــــب مــــــن عوقــــــب مــــــن طــــــرف 
 الســـــــلطة ، لفتـــــــاوى أو اعتقـــــــادات ، لم تـــــــرق لخلفـــــــاء بـــــــني العبـــــــاس ، وقـــــــرّب مـــــــنهم بعـــــــد ذلـــــــك 
ــــــتمّ العمــــــل بمقتضــــــاها علــــــى   مــــــن قــــــرّب لتوافــــــق طــــــرأ علــــــى علاقــــــا م ، كمــــــا نلاحــــــظ أنـّـــــه لم ي

 .هده الآن في القرن الذي تلاهالوجه الذي نش
ــّــــه  ــّــــف ، وهــــــو الادعــــــاء بأن ــــــه عنــــــوان مُزي ــــــك المــــــذاهب في إطــــــار وضــــــع ل  كمــــــا أنّ حصــــــر تل
ــــــــــك لا يعكــــــــــس حقيقــــــــــة  ــّــــــــة المطهــــــــــرة ، مــــــــــدعاة إلى الاســــــــــتغراب ؛ لأنّ ذل ــــــــــل الســــــــــنّة النبوي  يمثّ
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 م يمكـــــــــن أنْ نقـــــــــول أنّ تلـــــــــك المـــــــــذاهب ، اســـــــــتندت في أخـــــــــذ محتـــــــــوى تلـــــــــك المـــــــــذاهب ، نعـــــــــ
 الســــــــــنة النبويــــــــــة إلى جميــــــــــع الصــــــــــحابة ، باعتبــــــــــار أّ ــــــــــم عــــــــــدول بالنســــــــــبة إليهــــــــــا ، في مقابــــــــــل 
 الخــــــــــط الــــــــــذي رأى غــــــــــير ذلــــــــــك ، إعتمــــــــــاداً علــــــــــى النصــــــــــوص الملزمــــــــــة باتبّــــــــــاع أئمّــــــــــة أهــــــــــل 

 ســــــنّة ، وعليــــــه فتســــــمية خــــــطٍّ مــــــا  ، وأخــــــذ معــــــالم ديــــــنهم عــــــنهم ، قرآنــــــاً كــــــان أم البيــــــت 
ــــــل الســــــنّة النبويـّـــــة ، هــــــو مــــــن بــــــاب التمويــــــه والتضــــــليل ، لأنّ الأمــــــة قاطبــــــة لم تختلــــــف   بأنــّــــه يمثّ

ــــــــذلك فــــــــإنّ  في وجــــــــوب الأخــــــــذ بســــــــنّة النــــــــبي   ، وإنمّــــــــا وقــــــــع الاخــــــــتلاف في موردهــــــــا ، ل
 تســـــــــــميته بالتشـــــــــــيّع إلى هـــــــــــذا  الانقســـــــــــام الـــــــــــذي وقـــــــــــع في تركيبـــــــــــة الأمّـــــــــــة الإســـــــــــلاميّة يمكـــــــــــن

 الطــــــــرف الــــــــذي يــــــــرى أهليــــــــة الأئمــــــــة الأطهــــــــار في قيــــــــادة الأمّــــــــة الإســــــــلاميّة أم ذلــــــــك الطــــــــرف 
 بقـــــوا  الـــــذي لا يـــــرى ذلـــــك ، ويعتـــــبر أنّ أيّ متصـــــدّر للحكـــــم أهـــــل لـــــذلك ، وشـــــيعة علـــــيّ 

 قــــــاء ، علــــــى  جهــــــم الــــــذي تمسّــــــك بــــــه مــــــن تمسّــــــك إلى اليــــــوم ، وشــــــيعة معاويــــــة وحــــــزب الطل
 لم تــــــــرق تلــــــــك التســــــــمية لأتبــــــــاعهم فيمــــــــا بعــــــــد ، فاســــــــتبدلوها بعنــــــــوان أكثــــــــر جاذبيــّــــــة ، وهــــــــو 

 للســـــــــنّة  يقـــــــــول بمفارقـــــــــة أهـــــــــل البيـــــــــت  اتبّـــــــــاع الســـــــــنّة النبويــّـــــــة المطهّـــــــــرة ، ولا أرى عـــــــــاقلاً 
ــــــــــون صــــــــــفوة الخلــــــــــق بعــــــــــد النــــــــــبيّ  ــــــــــرة ، وهــــــــــم يمُثلّ ــّــــــــة المطهّ ــــــــــبر أنّ  النبوي  ، ولا راشــــــــــداً يعت

 .السنّة الصحيحة عند غيرهم
 ، أو تكــــــــون مــــــــن شــــــــيعة  فإمّــــــــا أنْ تكــــــــون أيهّــــــــا المســــــــلم مــــــــن شــــــــيعة أهــــــــل البيــــــــت 

ــــــــــتي  ــــــــــد بالنصــــــــــوص الصــــــــــحيحة ال ــــــــــا أنْ تتقيّ  غــــــــــيرهم ممــّــــــــن هــــــــــبّ ودبّ ، ويعــــــــــني أيضــــــــــاً ، إمّ
 تتّبــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــوهم والهــــــــــــــــــوى والنصــــــــــــــــــوص ، أو أن  وردت عــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــالى ورســــــــــــــــــوله 

 .المكذوبة
 وعلـــــــــى ذكـــــــــر النصـــــــــوص المكذوبـــــــــة ، فهـــــــــي طافحـــــــــة في كتـــــــــب الخـــــــــطّ الســـــــــنيّ منتشـــــــــرة في 
 عديــــــد مــــــن أبــــــواب كتبــــــه ، وقــــــد تفــــــنّن حفّاظــــــه وفقهــــــاؤه في ذلــــــك ، حــــــتى أفــــــردوا بابــــــاً مفــــــترى 

 جــــــع سمّــــــوه بــــــاب رضــــــاعة الكبــــــير ، ومــــــن أراد أنْ يقــــــف بنفســــــه علــــــى ذلــــــك الإســــــفاف ، فليرا
 .أمّهات كتب هؤلاء ، كالصحاح ، وموطأ مالك ، وغيرها كثير
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 ثمّ إنّ أصــــــــحاب تلــــــــك المــــــــذاهب قــــــــد تخلــّــــــوا عــــــــن كثــــــــير مــــــــن المســــــــائل الــــــــتي أفتــــــــوا فيهــــــــا ، 
ـــــــــاوى ، كمـــــــــا صـــــــــرحّ بـــــــــذلك  ـــــــــاس نقـــــــــائض تلـــــــــك الفت  فقـــــــــالوا بخلافهـــــــــا دون أنْ تصـــــــــل إلى الن
 الســـــــيوطي في شـــــــرح موطـّــــــأ مالـــــــك ، وكمـــــــا هـــــــو الشـــــــأن كـــــــذلك بخصـــــــوص كتـــــــاب الشـــــــافعي 
 الــــذي ألفّــــه في مصــــر ، فلــــم يــــر لــــه أثــــر بعــــد ذلــــك ، وبقــــيَ فقهــــه الأول الــــذي ألفّــــه في العــــراق ، 
 تمامــــــاً كمــــــا أُســـــــقط فقــــــه واجتهـــــــادات أصــــــحاب بقيـّـــــة المـــــــذاهب ، الــــــتي انـــــــدثرت بحكــــــم عـــــــدم 

 .حيل أصحا امساندة الحكّام لها ، فذهبت بر 
 الحقيقــــــــة الماثلــــــــة بــــــــين أيــــــــدينا الآن تقــــــــول : إنّ حيــــــــاة تلــــــــك المــــــــذاهب واســــــــتمرار بقائهــــــــا ، 
ـــــتمّ ، لـــــولا مســـــاندة العباســـــيين والمماليـــــك العثمـــــانيين لهـــــا ، بينمـــــا تـُــــرك مـــــا لم   مـــــا كـــــان لـــــه أنْ ي
 يــــــــــوافقهم في الــــــــــرأي ، وحــــــــــورب كــــــــــلّ مــــــــــن وقــــــــــف في وجــــــــــه الظلــــــــــم والتحريــــــــــف ، ولم يكــــــــــن 

ـــــــدين ، غـــــــير أئمّـــــــة  هنـــــــاك مـــــــن  يجـــــــرأ علـــــــى الوقـــــــوف في وجـــــــه الظلـــــــم وأهلـــــــه ، دفاعـــــــاً عـــــــن ال
 وشـــــــــيعتهم ، الـــــــــذين استبســـــــــلوا في الـــــــــذود عـــــــــن حيـــــــــاض الـــــــــدين الحـــــــــقّ ،  أهـــــــــل البيـــــــــت 

 .وحفظه من الضياع
ــــــت   ه مــــــن الصــــــحابة إلى اتبّاعــــــ منــــــذ أنْ دعــــــا رســــــول االله  وبقــــــاء خــــــطّ أهــــــل البي

 بعــــــده ، فاســــــتجاب لــــــذلك ثلّــــــة مــــــن خلّصــــــهم كســــــلمان الفارســــــي ، وأبي ذر الغفــــــاريّ وعمــــــار 
يرهم ، مــــــن دون ســـــــند  دفــــــاع االله تعـــــــالى وإرادتـــــــه إلاّ  ابــــــن ياســـــــر ، والمقــــــداد بـــــــن الأســــــود ، وغـــــــ

ـــــــــف ،  ـــــــــوم غضّـــــــــاً طريــّـــــــاً لم تشـــــــــبه شـــــــــائبة بدعـــــــــة أو تحري ـــــــــه ، إلى أن وصـــــــــلنا الي  في حفـــــــــظ دين
 ، لأنــّـــــه وصـــــــل  ديـــــــن محمـــــــد  أنّ هـــــــذا الخـــــــطّ هـــــــو الـــــــذي يمثــّـــــل فعـــــــلاً دليـــــــل مـــــــادّي علـــــــى 

 إلينـــــــــا بفضـــــــــل االله ، متخطيّـــــــــاً عقبـــــــــات جمــّـــــــة ، لـــــــــو وضـــــــــعت واحـــــــــدة منهـــــــــا في طريـــــــــق تلـــــــــك 
 عـــــــن  ، لانمحـــــــت مـــــــن كتـــــــب التـــــــاريخ ، فضـــــــلاً  المـــــــذاهب الـــــــتي تـــــــدّعي الســـــــنّة النبويـّــــــة بـــــــاطلاً 

 .استمرارها إلى اليوم
ـــــــة العلمـــــــاء ، علـــــــى رأســـــــهم  ـــــــس علـــــــى عـــــــدد مـــــــن أجلّ ـــــــك بـــــــن أن  تتلمـــــــذ أبـــــــو حنيفـــــــة ومال

 ، الـــــــــذي وُلـــــــــد في المدينـــــــــة  الإمـــــــــام أبي عبـــــــــد االله جعفـــــــــر بـــــــــن محمـــــــــد الملقـــــــــب بالصـــــــــادق 
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ــــــــة ، وتــــــــوفيّ  ــــــــا ، ودفــــــــن في مقــــــــابر  ٨٣المنــــــــوّرة ســــــــنة  ــــــــب هجري  الشــــــــهداء بــــــــالبقيع ، إلى جان
 ، والإمـــــــام محمـــــــد  ، والإمـــــــام علـــــــيّ بـــــــن الحســـــــين  آبائـــــــه الإمـــــــام الحســـــــن بـــــــن علـــــــيّ 

 .هجرية ١٤٨سنة  بن عليّ 
ـــــــــد   لم يتتلمـــــــــذ مـــــــــن أئمّـــــــــة المـــــــــذاهب الإســـــــــلاميّة ، علـــــــــى يـــــــــدي الإمـــــــــام جعفـــــــــر بـــــــــن محمّ

 ومالــــــــك بــــــــن أنــــــــس فقــــــــط ، بــــــــل تتلمــــــــذ عليــــــــه أيضــــــــاً ســــــــفيان ، أبــــــــو حنيفــــــــة  الصــــــــادق 
ـــــــة ، ومحمّـــــــد بـــــــن الحســـــــن الشـــــــيباني ، ويحـــــــيى بـــــــن ســـــــعيد ، ومـــــــن   الثـــــــوري ، وســـــــفيان بـــــــن عيين
 العلمــــــــاء والمحــــــــدّثين والفقهــــــــاء غــــــــيرهم ، كــــــــأبي أيــــــــوب السجســــــــتاني ، وشــــــــعبة بــــــــن الحجّــــــــاج ، 

 الشـــــــهير ، كـــــــان مـــــــن وعبـــــــد الملـــــــك بـــــــن جـــــــريج ، حـــــــتىّ أنّ جـــــــابر بـــــــن حيـــــــان عـــــــالم الكيميـــــــاء 
 في ذلـــــــك العلـــــــم ، وبلـــــــغ مجمـــــــوع تلامـــــــذة الإمـــــــام جعفـــــــر بـــــــن  تلاميـــــــذ الإمـــــــام الصـــــــادق 

 .)١( أربعة آلاف تلميذاً  محمد 
ــــــد بــــــن علــــــيّ بــــــاقر العلــــــوم  ــــــده محمّ  ،  كــــــان الإمــــــام جعفــــــر بــــــن محمّــــــد الصــــــادق ، ووال

ـــــــــــتي المؤسســـــــــــين لجامعـــــــــــة العلـــــــــــوم الإســـــــــــلامية ،  ء في تخـــــــــــرجّ منهـــــــــــا آلاف العلمـــــــــــاء الأجـــــــــــلاّ  ال
 شـــــــتىّ العلــــــــوم ، في عصـــــــر اســــــــتفحلت فيـــــــه عقائــــــــد غريبـــــــة علــــــــى الإســـــــلام ، وظهــــــــرت وســــــــط 
ــــــت الصــــــافي ،   الأمّــــــة فــــــرق تأسّســــــت أفكارهــــــا مــــــن أجــــــل إبعــــــاد المســــــلمين عــــــن نبــــــع أهــــــل البي

ـــــــــك  ه ، فتصـــــــــدى هـــــــــو ووالـــــــــد وصـــــــــرفهم عـــــــــن معـــــــــين ديـــــــــن النـــــــــبيّ الخـــــــــاتم   إلى ذل
ــــــــــد الإســــــــــلاميّة ، علــــــــــى خطــــــــــى  ــــــــــد مــــــــــزاعم التحــــــــــريفيين في العقائ ــــــــــه ، وتفني ــــــــــف لإبطال  التحري
 آبــــــــائهم وأجــــــــدادهم في الــــــــذبّ عــــــــن الــــــــدين ، والــــــــدفاع عــــــــن بيضــــــــته ، ممــّــــــا جعلهــــــــم عرضــــــــة 
ـــــــتهم مـــــــن الأمـــــــويين والعباســـــــيين ،  ـــــــل والقتـــــــل ، مـــــــن طـــــــرف طواغيـــــــت أزمن  للاضـــــــطهاد والتنكي

 .وا يقفون وراء جلّ محاولات التحريف ، والبدع التي ألصقت بالدينالذين كان
 ، وتصـــــــدّيهم لإزالـــــــة الشــــــــوائب  وقـــــــد ســـــــجّل المؤرخـــــــون مواقـــــــف أئمـــــــة أهـــــــل البيـــــــت 

 ، ســـــادس أئمـــــة  الـــــتي علقـــــت بالـــــدين ، أقتصـــــر منهـــــا علـــــى مـــــا نقـــــل عـــــن الإمـــــام الصـــــادق 
_________________ 

 .١٧٩:  ٢مفيد الإرشاد لل )١(
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ــــــــرهم تطهــــــــيراً ، أقدّمــــــــه  أهــــــــل البيــــــــت  ــــــــرجس وطهّ ــــــــذين أذهــــــــب االله تعــــــــالى عــــــــنهم ال  ، ال
 علـــــــى أعلميــّـــــة هـــــــؤلاء الأطهـــــــار ، وســـــــعة معـــــــارفهم ، وقـــــــدر م علـــــــى الإمســـــــاك  ليكـــــــون دلـــــــيلاً 

 .بأزّمة الدين وعلومه
 كـــــان للإمـــــام جعفــــــر بـــــن محمّــــــد الصـــــادق موقـــــف جــــــاد وصـــــارم مــــــن أبي حنيفـــــة النعمــــــان ، 
ــّــــــه قــــــــال لأبي حنيفــــــــة لمـّـــــــا  ــــــــة أن ــــــــه ، ففــــــــي رواي  عنــــــــدما بلغــــــــه أنّ الرجــــــــل يســــــــتعمل القيــــــــاس برأي

 » ؟ من أنت«  دخل عليه :
 .قال : أبو حنيفة

 ؟ قال : مفتي أهل العراق
 .قال : نعم

 ؟ قال : بمَ تفتيهم
 .االله قال : بكتاب

 ؟ قال : وإنّك لعالم بكتاب االله ، ناسخه ومنسوخه ، ومحكمه ومتشا ه
 .قال : نعم

ــالِيَ  (قــــــال : فــــــأخبرني عــــــن قــــــول االله عــــــز وجــــــل :  ـــ ــا لَيَــ ــ ـــيرُوا فِيهَـــ ــ رَ سِــ ــيـْ ـــ ــا السَّــ ــ ــدَّرْناَ فِيهَـــ ــ  وَقـَــ
 ؟ أي موضع هو )١( ) وَأيََّامًا آمِنِينَ 

 إلى جلســــــائه  فالتفــــــت أبــــــو عبــــــد االله  .قــــــال أبــــــو حنيفــــــة : هــــــو مــــــا بــــــين مكّــــــة والمدينــــــة
ـــــــال : نشـــــــدتكم بـــــــاالله هـــــــل تســـــــيرون بـــــــين مكـــــــة والمدينـــــــة ولا تـــــــأمنون علـــــــى دمـــــــائكم مـــــــن   وق

 ؟ القتل ، وعلى أموالكم من السرقة
 .فقالوا : اللهم نعم

 حقّـــــــاً ، أخـــــــبرني عـــــــن إلاّ  ! إنّ االله لا يقـــــــول فقـــــــال أبـــــــو عبـــــــد االله : ويحـــــــك يـــــــا أبـــــــا حنيفـــــــة
 ؟ أي موضع هو .) وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (قول االله عزّ وجلّ : 

_________________ 
 .١٨سبأ :  )١(
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 قال : ذلك بيت االله الحرام.
 فالتفــــــت أبــــــو عبــــــد االله إلى جلســــــائه وقــــــال : نشــــــدتكم بــــــاالله هــــــل تعلمــــــون إنّ عبــــــد االله بــــــن 

 ؟ الزبير ، وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل
 .قالوا : اللهم نعم

 .حقاً إلاّ  ! إنّ االله لا يقول : ويحك يا أبا حنيفة فقال أبو عبد االله 
 .فقال أبو حنيفة : ليس لي علم بكتاب االله ، إنمّا أنا صاحب قياس

 نْ كنـــــــت مقيســـــــاً ، أيمّـــــــا أعظـــــــم عنـــــــد االله : فـــــــانظر في قياســـــــك إ قـــــــال أبـــــــو عبـــــــد االله 
 ؟ القتل أم الزنا

 .قال : بل القتل
 ؟ ،  بأربعــــــــــةإلاّ  : فكيــــــــــف رضـــــــــي في القتــــــــــل بشـــــــــاهدين ، ولم يــــــــــرضَ في الزنـــــــــا قـــــــــال 

 ؟ : الصلاة أفضل أم الصيام ثمّ قال 
 علـــــــى الحـــــــائض ، : فيجـــــــب علـــــــى قيـــــــاس قولـــــــك  قـــــــال  .قـــــــال : بـــــــل الصـــــــلاة أفضـــــــل

 قضــــــــاء مــــــــا فا ــــــــا مــــــــن الصــــــــلاة في حــــــــال حيضــــــــها دون الصــــــــيام ، وقــــــــد أوجــــــــب االله تعــــــــالى 
 .عليها قضاء الصوم دون الصلاة

 ؟ : البول أقذر أم المني قال له 
 .قال : البول أقذر

 : يجـــــــــب علـــــــــى قياســـــــــك ، أنْ يجـــــــــب الغســـــــــل مـــــــــن البـــــــــول دون المـــــــــني ، وقـــــــــد  قـــــــــال 
 . تعالى الغسل من المني دون البولأوجب االله

 .قال : إنمّا أنا صاحب رأي
 : فمـــــــا تـــــــرى في رجـــــــل كـــــــان لـــــــه عبـــــــد ، فتـــــــزوّج وزوّج عبـــــــده في ليلـــــــة واحـــــــدة ،  قـــــــال 

 فــــــــــــدخلا بامرأتيهمــــــــــــا في ليلــــــــــــة واحــــــــــــدة ، ثم ســــــــــــافرا وجعــــــــــــلا امرأتيهمــــــــــــا في بيــــــــــــت واحــــــــــــد ، 
ــــــــل المــــــــرأتين ، وبقــــــــي الغلامــــــــان ، أيهّمــــــــا في   وولــــــــدتا غلامــــــــين ، فســــــــقط البيــــــــت علــــــــيهم ، فقت
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 ؟ رأيك المالك والمملوك ، وأيهّما الوارث والموروث
 .قال أبو حنيفة : إنماّ أنا صاحب حدود

 : فمــــــا تــــــرى في رجــــــل أعمــــــى فقــــــأ عــــــين صــــــحيح ، وأقطــــــع قطــــــع يــــــد رجــــــل ،  قــــــال 
 ؟ الحدّ كيف يقام عليهما 

 :  الســــــــــلام عليــــــــــه قــــــــــال .قــــــــــال أبــــــــــو حنيفــــــــــة : إنمّــــــــــا أنــــــــــا رجــــــــــل عــــــــــالم بمباعــــــــــث الأنبيــــــــــاء
ـــذكََّرُ أَوْ  (فــــــــأخبرني عـــــــــن قــــــــول االله لموســـــــــى وهــــــــارون حـــــــــين بعثهمــــــــا إلى فرعـــــــــون :  ـــ ــ ــهُ يَـتــَ ــ ــ ــ  لَّعَلَّــ

 ؟ ولعلّ منك شكّ  )١( ) يَخْشَىٰ 
 .قال : نعم

 ؟ : وكذلك من االله شكّ إذ قال : لعلّه قال 
 .قال أبو حنيفة : لا علم لي

ــّــــك صــــــاحب  قــــــال   : تــــــزعم أنــّــــك تفــــــتي بكتــــــاب االله ، ولســــــت ممــّــــن ورثــــــه ، وتــــــزعم أن
ــينٍ  (قيــــاس ، واول مــــن قــــاس إبلــــيس لعنــــه االله إذ قــــال  ـــن طِــ ــهُ مِـ ــ ــارٍ وَخَلَقْتَ ــن نَّــ ــ ـــي مِ   )٢( ) خَلَقْتَنـِ

 لإســـــــــلام علـــــــــى القيـــــــــاس ، وتــــــــزعم أنـّــــــــك صـــــــــاحب رأي ، وكـــــــــان الـــــــــرأي مـــــــــن ولم يــــــــبنَ ديـــــــــن ا
ــا أَراَكَ  (رســــول االله صــــواباً ، ومــــن دونــــه خطــــأ ؛ لأنّ االله تعــــالى قــــال :  ــ ــاسِ بِمَ ـ ــيْنَ النَّـ ــ ــتَحْكُمَ بَـ ــ  لِ

ــهُ  ــ ــ  ولم يقـــــــل ذلــــــك لغـــــــيره ، وتــــــزعم أنـّــــــك صــــــاحب حـــــــدود ، ومــــــن أنزلـــــــت عليـــــــه أولى  )٣( ) اللَّـ
 ك عـــــــــالم بمباعـــــــــث الأنبيـــــــــاء ، وخـــــــــاتم الأنبيـــــــــاء أعلـــــــــم بمبـــــــــاعثهم بعلمهـــــــــا منـــــــــك ، وتـــــــــزعم أنـــــــــ

ــــك ، ولــــولا أن يقــــال : دخــــل علــــى ابــــن رســــول االله فلــــم يســــأله عــــن شــــي ، مــــا ســــألتك عــــن   من
 .شي ، فقس إنْ كنت مقيسا

 .قال أبو حنيفة : لا أتكلم بالرأي والقياس في دين االله بعد هذا ا لس
_________________ 

 .٤٤طه :  )١(
 .١٢الأعراف :  )٢(
 .١٠٥النساء :  )٣(
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 .)١(»  : كلاّ ، إنّ حبّ الرياسة غير تاركك ، كما لم يترك من كان قبلك قال 
ـــــــم بالعمـــــــل  ــّـــــا لأتباعـــــــه علـــــــى ربـــــــط العل ـــــــة للإســـــــلام حاث  ولم يـــــــرَ خـــــــطّ مـــــــن الخطـــــــوط المدعيّ

 مـــــن أجـــــل إعـــــلاء كلمـــــة االله ، وفـــــداء الإســـــلام العظـــــيم بـــــالنفس والمـــــال والولـــــد ، وبـــــذل الجهـــــد 
 ، فكــــــــانوا تبعــــــــاً لائمــــــــتهم أمثلــــــــة تضــــــــرب ، ونمــــــــاذج  غــــــــير خــــــــطّ التشــــــــيّع لأهــــــــل البيــــــــت 

 .. معبرّة عن الإسلام الصافي ، يحتذي  ا من يريد النجاة في الدارين
 يكم بتقــــــــــوى االله ، والــــــــــورع والاجتهــــــــــاد ، وصــــــــــدق علــــــــــ«  : قــــــــــال الإمــــــــــام الصــــــــــادق 

 الحــــــديث ، وأداء الأمانــــــة ، وحســــــن الخلــــــق وحســــــن الجــــــوار ، وكونــــــوا دعــــــاة إلى انفســــــكم بغــــــير 
 .)٢(»  ألسنتكم

  مـــــن البـــــديهي علـــــى المســـــلمين الـــــواعين ، أنْ لا يتقبلــــــوا كـــــلّ مـــــا جـــــاء مـــــن تلـــــك العصــــــور ،
 بعـــــــد فحـــــــص وتمييـــــــز ، لأنّ أغلـــــــب مـــــــا كتـــــــب فيهـــــــا كـــــــان بإيعـــــــاز مـــــــن أنظمـــــــة شـــــــهد لهـــــــا إلاّ 

ــــــــــدنيا ،   التــــــــــاريخ بالدمويــــــــــة والظلــــــــــم والبعــــــــــد عــــــــــن الــــــــــدين ، والتكالــــــــــب علــــــــــى الشــــــــــهوات وال
ــــــا خــــــلال تلــــــك الفــــــترات ،  ــــــة المســــــلمين إلى مــــــا ألقــــــي إلين ــــــه بقيّ  وعليــــــه ، فمــــــن الواجــــــب أنْ ننبّ

 والمحتـــــــــاط لدينـــــــــه اليـــــــــوم ، حرصـــــــــاً علـــــــــى النجـــــــــاة مـــــــــن  .ليحــــــــذروا مـــــــــن الانســـــــــياق وراء تبعاتـــــــــه
 عقـــــــاب االله تعــــــــالى ، وســــــــعياً مــــــــن أجـــــــل نيــــــــل رضــــــــاه ودخــــــــول جنـّــــــة الخلــــــــد الــــــــتي وعــــــــدها االله 
 ســـــــبحانه وتعـــــــالى عبـــــــاده المتقـــــــين ، يســـــــتطيع أنْ يميّـــــــز بســـــــهولة كمـــــــا اســـــــتطعت أنـــــــا أن أعـــــــرف 

 ســــــــــتقرّبني مــــــــــن االله طريقــــــــــي فشــــــــــققته قريــــــــــر العــــــــــين ، متيقنــــــــــاً مــــــــــن امتلاكــــــــــي للوســــــــــيلة الــــــــــتي 
 ســــــــبحانه ، وهــــــــي أنّ جميــــــــع الفــــــــرق الــــــــتي تــــــــدّعي الإســــــــلام ، منقطعــــــــة عــــــــن العصــــــــر النبــــــــويّ 
 انقطاعــــــــــاً واضــــــــــحاً ، باســــــــــتثناء فرقــــــــــة واحــــــــــدة ، هــــــــــي الشــــــــــيعة الاماميـّـــــــــة الاثــــــــــني عشــــــــــريةّ ، 

 اً ، بـــــــدأ اتصـــــــالا وثيقـــــــ لاعتقـــــــادهم ، واقتـــــــدائهم ، وطـــــــاعتهم لائمـــــــتهم المتصـــــــلين بـــــــالنبيّ 
 ، أوّل أئمــــــــة الهـــــــدى الــــــــذين نـــــــصّ علــــــــيهم االله جــــــــلّ  مـــــــن الإمــــــــام علـــــــيّ بــــــــن أبي طالـــــــب 

_________________ 
 .١١٧ ـ ١١٥:  ٢الاحتجاج للطبرسي  )١(
 .٧٧/  ٢وانظر الحديث في الكافي  ١٨/  ١المحاسن للبرقي :  )٢(
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 وســـــــفرائه الكـــــــرام ، ممــّـــــا جعـــــــل  ام الثـــــــاني عشـــــــر ، وانتهـــــــاء بالإمـــــــ جلالـــــــه ، ورســـــــوله 
ــــــذي اســــــتفحل منــــــذ وفــــــاة  ــــــرون في مــــــأمن الكــــــذب والوضــــــع ، ال ــــــى مــــــدى ثلاثــــــة ق  شــــــيعتهم عل

 ، وقبـــــــل نشـــــــوء تلـــــــك الفـــــــرق والمـــــــذاهب ، وقـــــــد شـــــــهد المخـــــــالف والموالـــــــف لأئمـــــــة  النـــــــبي 
 بالصــــــــــدق والتقــــــــــوى والــــــــــورع ، وقــــــــــد أسّــــــــــس الأئمــــــــــة الأطهــــــــــار قاعــــــــــدة  أهــــــــــل البيــــــــــت 

 الاجتهــــــــــاد في الفقــــــــــه ، وشــــــــــجّعوا تلامــــــــــذ م الــــــــــذين بلغــــــــــوا درجتــــــــــه علــــــــــى اســــــــــتنباط تلــــــــــك 
 الأحكــــــــام ، تمكينــــــــاً للمســــــــلمين مــــــــن العمــــــــل بمقتضــــــــى تلــــــــك الفتــــــــاوى ، واســــــــتجابة لمقتضــــــــى 

 .تطوّر العصر والحاجة إلى رفع أيّ إشكال فيه على المسلمين
ــــــــك ، وأخــــــــذوا المشــــــــعل في قيــــــــادة المســــــــلمين الشــــــــيعة ،   ووقــــــــف العلمــــــــاء الأعــــــــلام بعــــــــد ذل
 وإرشـــــــــــــادهم وبـــــــــــــثّهم تعـــــــــــــاليم الإســـــــــــــلام الصـــــــــــــحيح ، الـــــــــــــذي لم تدنّســـــــــــــه أيـــــــــــــدي الظـــــــــــــالمين 
 والمحــــــــــــــــرفّين ، فهــــــــــــــــم إلى الآن يعتــــــــــــــــبرون العمــــــــــــــــل بموجــــــــــــــــب الرســــــــــــــــائل العمليــــــــــــــــة للمراجــــــــــــــــع 

 ، والمتعبــّـــــــد عنـــــــــدهم بغـــــــــير فقـــــــــه كحمـــــــــار العظـــــــــام ، واجـــــــــب لا بـــــــــديل عنـــــــــه ومـــــــــبرىء للذمّـــــــــة 
 .)١( الطاحونة ، طبقا لحديث الإمام عليّ بن أبي طالب 

 في مجتمعــــــــــي وعلــــــــــى المــــــــــلأ  لــــــــــذلك لم أتــــــــــردّد في أنْ أعلــــــــــن تشــــــــــيّعي لأهــــــــــل البيــــــــــت 
ــــــــة المســــــــلمين إلى حقيقــــــــة أئمّــــــــ مــــــــن الخــــــــاصّ والعــــــــامّ ، معتــــــــزاًّ بــــــــذلك ، آمــــــــلاً   ة أنْ يلتفــــــــت بقيّ

 ، فيعـــــــــــــودون إلـــــــــــــيهم باعتبـــــــــــــارهم ولاة أمـــــــــــــورهم في الـــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــرة ،  أهــــــــــــل البيـــــــــــــت 
 .والحمد الله على نعمة الهداية أولا وآخراً 

 
 
 
 
 
 

_________________ 
 .٢٤٥الاختصاص للمفيد :  )١(



 

 الحلقة السابعة عشر

 الخميس هي التي شيّعتنيرزيةّ 
ــــــــالاً  ــــــــا نبيــــــــل ، فقــــــــال : كنــــــــت في مــــــــا مضــــــــى ميّ ــــــــاً للعزلــــــــة هربــــــــا مــــــــن  أمّ  للتصــــــــوّف ، توّاق

ــــــــــني  ــــــــــاً بــــــــــذلك مــــــــــن الانســــــــــياق وراءهــــــــــا ، وتحمّــــــــــل تبعا ــــــــــا ، لكنّ  انحرافــــــــــات ا تمــــــــــع ، متوقيّ
 بقـــــــدر مـــــــا تميـــــــزت الأجـــــــواء الـــــــتي عشـــــــت فيهـــــــا بروحيــّـــــة عاليـــــــة ، لم أكـــــــن أعرفهـــــــا مـــــــن قبـــــــل ، 

ــــــك حلقــــــة مفقــــــودة في التصــــــوّف حتّمــــــت علــــــيّ عــــــدم الاطمئنــــــان بقــــــد  ر مــــــا شــــــعرت بــــــأنّ هنال
 إلى ذلـــــــك المـــــــنهج ، الأمـــــــر الـــــــذي دفعـــــــني إلى البحـــــــث مـــــــن جديـــــــد عـــــــن الطريـــــــق الـــــــذي يمثــّـــــل 

 ، والـــــــــذي يشـــــــــكّل ســـــــــبيل التواصـــــــــل مـــــــــع االله  الإســـــــــلام الـــــــــذي جـــــــــاء بـــــــــه النـــــــــبيّ الخـــــــــاتم 
 .وبكلّ أسف لم أهتد إلى حل يُسكن الطمأنينة في قلبيسبحانه وتعالى ، لكنّني 

ــــــــيض االله لي رجــــــــلاً  ــّــــــام ، وأنــــــــا علــــــــى حــــــــال مــــــــن الحــــــــيرة والقلــــــــق ، إلى أن ق  في  ومــــــــرّت الأي
 زمــــــن قــــــلّ فيــــــه الرجــــــال وكثـُـــــر أشــــــباههم ، قلــــــب كيــــــاني ، وغــــــيرّ مجــــــرى حيــــــاتي تغيــــــيراً هامــــــا ، 

 مــــــــلأتُ منــــــــه حــــــــافظتي ، وجمعــــــــتُ مــــــــن أوقفــــــــني علــــــــى تلــــــــة الحقيقــــــــة ، وأوردني مشــــــــرباً رويــّــــــاً ، 
 خــــــــيره العمــــــــيم مــــــــا يمكــــــــن أنْ يقيــــــــني ســـــــــرابيل الــــــــذلّ بقيـّـــــــة عمــــــــري ، ويكــــــــون لي ســــــــبباً مـــــــــن 

 .أسباب الفوز يوم تبيضّ فيه وجوه وتسوّد وجوه
 بعــــــــض مظــــــــاهر إلاّ  منــــــــذ اللقــــــــاء الأوّل مــــــــع ذلــــــــك الشــــــــخص ، اكتشــــــــفت أنـّـــــــني لا أملــــــــك

ــــــــدين وشــــــــكليّاته ، ولا أملــــــــك لهــــــــا عمقــــــــاً  ــــــــل ال  في وجــــــــداني ، وأحسســــــــت بضــــــــآلتي أمــــــــام جب
 مـــــــن القـــــــرائن والحجـــــــج الـــــــتي كـــــــان يســـــــتدلُّ  ـــــــا ذلـــــــك الصـــــــديق ، وبقـــــــدر مـــــــا كـــــــان يتملكـــــــني 
 الاســـــــتغراب ، وتأخــــــــذني الحــــــــيرة ممـّــــــا كــــــــان يلقيــــــــه إلي الرجـــــــل ، بقــــــــدر مــــــــا كنـــــــت أشــــــــعر بــــــــأنْ 
 هنــــــــــاك نفــــــــــس جديــــــــــد يختلجــــــــــني ، وإحســــــــــاس بــــــــــالوعي يأخــــــــــذ محــــــــــلّ الغفلــــــــــة الــــــــــتي كانــــــــــت 

 .صرني ، كما كانت تحاصر الغالبيّة العظمى من المسلمينتحا



 ١٧١  ............................................................................... الحلقة السابعة عشر 

 ، ومـــــــــودّتي لأهـــــــــل  ولعـــــــــلّ الـــــــــذي حســـــــــم النـــــــــزاع في  ايـــــــــة المطـــــــــاف ، حـــــــــبي للنـــــــــبيّ 
 بالنســــــبة  مــــــاذا يمثــّــــل النــــــبيّ «  : بيتــــــه الطــــــاهرين ، فقــــــد جــــــاءني ذات يــــــوم وابتــــــدرني قــــــائلاً 

 » ؟ إليك
ـــــــه  ــّـــــه خـــــــاتم الأنبيـــــــاء والمرســـــــلين «  :فقلـــــــت ل ـــــــق وبـــــــه  إن  ، بـــــــه بـــــــدأ المـــــــولى تعـــــــالى الخل

 اختــــــــتم شــــــــرائعه ، وهــــــــو فــــــــوق ذلــــــــك كلـّـــــــه حبيــــــــب الرحمــــــــان ، متميـّـــــــزاً علــــــــى جــــــــدّه إبـــــــــراهيم 
 .» ، ليس في الخلق من هو أفضل ولا اقرب ولا أرفع منه الخليل 

 .» المقرين بفضله ومنزلته عند االله سبحانه وتعالىإذاً ، أنت من «  فقال لي :
 » ؟ أفي ذلك شك«  فقلت له :

 ،  أنــــــــا لا أشــــــــكّ في عقيــــــــدتك ، وصــــــــدق مشــــــــاعرك نحــــــــو النــــــــبيّ الأعظــــــــم «  فقـــــــال :
 .» ولكنّني لا أرى لذلك الحبّ أثرا عليك

 » ؟ وكيف ترى يكون الأثر«  فقلت له :
 في اتبّاعـــــــك ومحبّتـــــــك وولائـــــــك لـــــــه ، وغيرتـــــــك عليـــــــه ، فقـــــــد  أثـــــــر ذلـــــــك يكمـــــــن«  فقـــــــال :

ــلْ  (، في قولـــــــه جـــــــلّ مـــــــن قائـــــــل :  قـــــــرن االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى محبتّـــــــه باتبّـــــــاع الرســـــــول  ــ ــ  قــُ
ــهُ  ــ ـــبْكُمُ اللَّــ ــ ـــاتَّبِعُونِي يحُْبـِ ــ ـــهَ فـَ ــ ـــونَ اللَّـ ــ ــتُمْ تُحِبُّـ ــ ــ  طاعتــــــه ،  وجعــــــل طاعــــــة الرســــــول  )١( ) إِن كُن

ــاعَ اللَّــــهَ  (معصـــيته ، في قولـــه :  ومعصـــية الرســـول  ــدْ أَطــَ ــن يطُِــــعِ الرَّسُــــولَ فـَقَــ  وقـــال  )٢( ) مَّــ
ـــيمٌ  (أيضـــا :  ـــةٌ أَوْ يُصِـــيبـَهُمْ عَـــذَابٌ ألَِ نَ ــذِينَ يُخَـــالِفُونَ عَـــنْ أَمْـــرهِِ أَن تُصِـــيبـَهُمْ فِتـْ   )٣( ) فَـلْيَحْـــذَرِ الَّـ

 مـــــــــن التصـــــــــرفات الســـــــــيّئة ، واعتبرهـــــــــا ســـــــــلبيّة ، وســـــــــبباً في إحبـــــــــاط الأعمـــــــــال ،  وحـــــــــدّد جملـــــــــة
ـــوا لاَ  (ناهيــــــاً عــــــن الإتيــــــان  ــــــا ومشــــــدّداً علــــــى ذلــــــك في قولــــــه تعــــــالى :  ــ ـــذِينَ آمَنــُ ــ ـــا الَّــ ــ ــا أيَُّـهَــ ــ  يــَـ

ـــيمٌ  ـــمِيعٌ عَلـِ ــهَ سَـ ــهَ إِنَّ اللَّــ ــوا اللَّــ ـــولِهِ وَاتَّـقُــ ــهِ وَرَسُـ ـــدَيِ اللَّــ ـــيْنَ يـَ مُوا بَــ ــدِّ ـــوا لاَ  * تُـقَــ ــذِينَ آمَنـُ ــا الَّــ ــا أيَُّـهَــ   يــَ
_________________ 

 .٣١آل عمران :  )١(
 .٨٠النساء :  )٢(
 .٦٣النور :  )٣(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٧٢

ــرِ ب ـَ ـــالْقَوْلِ كَجَهْـ ـــهُ بِ ــرُوا لَ ـــيِّ وَلاَ تَجْهَـ ـــوْقَ صَـــوْتِ النَّبِ ــوَاتَكُمْ فَـ ــوا أَصْـ ــبـَعْضٍ أَن تَحْـــبَطَ تَـرْفَـعـُ  عْضِـــكُمْ لـِ
ـــعُرُونَ  ــتُمْ لاَ تَشْــ ـــالُكُمْ وَأنَـــ ــذِينَ  * أَعْمَــ ــ ــكَ الَّـ ــ ئـِ ــهِ أُولَٰ ـــولِ اللَّـــ ــدَ رَسُــ ــوَاتَـهُمْ عِنـــ ـــونَ أَصْـــ ــذِينَ يَـغُضُّــ ــ  إِنَّ الَّـ

ـــيمٌ  ــ ــرٌ عَظِــ ــ ــرَةٌ وَأَجْـــ ــ ـــم مَّغْفِـــ ــ ــوَىٰ لَهُــ ــ ـــوبَـهُمْ لِلتـَّقْـــ ــ ــهُ قُـلــُ ــ ـــتَحَنَ اللَّـــ ــ ـــن وَراَءِ  * امْــ ــ ـــكَ مِــ ــ ــذِينَ يُـنَادُونــَ ــ  إِنَّ الَّـــ
 .)١( ) الْحُجُرَاتِ أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ 

 ، والمعـــــــــــبر عنـــــــــــه  ومـــــــــــع ذلـــــــــــك فقـــــــــــد صـــــــــــدر عـــــــــــن ذلـــــــــــك الجيـــــــــــل المعاصـــــــــــر للنـــــــــــبيّ 
 بالصــــــحابة ، مـــــــا أفـــــــاد بــــــأنّ مـــــــنهم مـــــــن لم يســـــــتوعب الأمــــــر ، ولم يأخـــــــذ بالنصـــــــيحة ، مظهـــــــراً 

ــــــدين  موقفــــــاً دلّ  ــــــتي جــــــاء  ــــــا ال  علــــــى جاهليــــــة لم تغــــــادر صــــــاحبها ، وجهــــــل بأبســــــط القــــــيم ال
ـــــــبيّ  ـــــــى مقـــــــام الن ـــــــث تطـــــــاول مـــــــنهم مـــــــن تطـــــــاول عل ـــــــف ، حي  ، إلى درجـــــــة تجاهلـــــــه  الحني

 .» وإلغاء دوره
ـــــــذين كـــــــانوا يتربّصـــــــون برســـــــول  ـــــــت لـــــــه : أعتقـــــــد أنـّــــــك تتحـــــــدّث عـــــــن فئـــــــة المنـــــــافقين ال  فقل

 وبدينـــــــــــه الخـــــــــــاتم ، هـــــــــــؤلاء النـــــــــــاس قـــــــــــد كشـــــــــــف الـــــــــــوحي عـــــــــــورا م ، وأزاح الســـــــــــتر  االله 
 .» الذي كانوا يختبئون وراءه

  لكـــــن هـــــل تعـــــرف مـــــنهم أكثـــــر مـــــن واحـــــد؟ وقـــــد أرجـــــف مـــــنهم بـــــالنبيّ «  فقـــــال لي :
 عـــــــــدد كثــــــــــير ، لمــــــــــاذا أهملــــــــــت أسمــــــــــاء هــــــــــؤلاء علـــــــــى خطــــــــــورة مــــــــــا يقــــــــــدمون عليــــــــــه ويســــــــــعون 

 ، ثمّ إنّ هــــــــؤلاء الـــــــذين كــــــــانوا مـــــــن جيــــــــل  لتحقيقـــــــه ، وهـــــــو محــــــــق الـــــــدين ، وقتــــــــل النـــــــبيّ 
 ، عاشـــــــــــوا معـــــــــــه في المدينـــــــــــة ومـــــــــــا حولهـــــــــــا ، ذهبـــــــــــوا معـــــــــــه وســـــــــــافروا وحـــــــــــاربوا ،  النـــــــــــبيّ 

 ؟  نســـــــميهموحـــــــادثوه وسمعـــــــوا منـــــــه ، وشـــــــهدوا أنــّـــــه رســـــــول االله ، ودخلـــــــوا في ديـــــــن االله ، مـــــــاذا 
  أليســـــــوا صـــــــحابة هـــــــم أيضـــــــا ، ألم يتطـــــــاول مـــــــنهم مـــــــن تطـــــــاول ، وعُـــــــرض علـــــــى النـــــــبي 

 لــــــــذا  .)٢(»  لا دعــــــــه ، لا يتحــــــــدث النــــــــاس أنّ محمّــــــــداً يقتــــــــل أصــــــــحابه«  : قتلــــــــه فقــــــــال 
ـــــــة ، لا يخ يجـــــــب أن يفهـــــــم المســـــــلمون أن الصـــــــحابة جيـــــــل النـــــــبي   تلـــــــف في شـــــــي عـــــــن بقي

 .أجيال المسلمين
_________________ 

 .٤ ـ ١الحجرات :  )١(
 .١٩:  ٨، صحيح مسلم  ٦٧،  ٦٦:  ٦صحيح البخاري  )٢(



 ١٧٣  ............................................................................... الحلقة السابعة عشر 

 نحــــــن لا نعــــــرف أكثــــــر مــــــن ابــــــن أبي ســــــلول ، وقــــــد لا يتجــــــاوز المعــــــروفين مــــــنهم «  قلــــــت :
 .» عدد أصابع اليدين

 تلــــــــك نقطــــــــة يجــــــــب التنبـّـــــــه إليهــــــــا ، لأنّ الــــــــذي أراد أنْ يعفــــــــو آثــــــــار المنـــــــــافقين «  فقــــــــال :
ــــــــــروق لأتباعهــــــــــا أنْ ينكشــــــــــف   وحــــــــــز م الخطــــــــــير ، كــــــــــان يقصــــــــــد التســــــــــتر علــــــــــى أسمــــــــــاء لا ي

ـــــك أو جـــــدّك كـــــان  حـــــالهم ، ويظهـــــروا علـــــى حقيقـــــتهم ، فمـــــثلاً  ـــــك أو أخي ـــــو أنّ شخصـــــاً كأبي  ل
ــــــــبيّ  ــــــــه ، ثمّ  يعــــــــيش مــــــــع الن ــــــــه تطــــــــاول علي ــــــــه موقــــــــف في  ، وجــــــــرأة علــــــــى  صــــــــدر من

 ؟ ه الشريف ، ماذا يكون موقفك منهمقام
ــــــت  ــــــى المــــــلأ ، معتــــــبراً إيـّـــــاه ممـّـــــن حــــــادّ االله «  :فقال  أراجعــــــه ، فــــــإنْ أبى فــــــإنّني أتــــــبرأ منــــــه عل

 .» مما صدر منه ورسوله ، وأعتذر لرسول االله 
  ، فمـــــاذا تقـــــول في صـــــحابيّ ، قــُـــدّم لنـــــا علـــــى أســـــاس أنــّـــه صـــــاحب النـــــبيّ  إذاً «  :قـــــال 

 أربعــــــــة أيــــــــام قبــــــــل وفاتــــــــه ، ليتجــــــــرأّ عليــــــــه  المقــــــــرب ، وقــــــــد وقــــــــف في حجــــــــرة رســــــــول االله 
 .» في بيته ، ويمنعه من كتابة وصيته ، وينعته بالهجر والهذيان

 ؟ وهـــــــل يعقـــــــل أن يصـــــــدر مثـــــــل ذلـــــــك الموقـــــــف مـــــــن  ا رجـــــــلمـــــــاذا تقـــــــول يـــــــ«  :قلـــــــت لـــــــه 
يرهم ، وقــــــــــد ســــــــــبقونا إلى الإيمــــــــــان بالإســــــــــلام  أنــــــــــاس هــــــــــم أقــــــــــرب إلى النــــــــــبيّ   مــــــــــن غــــــــــ

ـــــــاع النـــــــبيّ  ـــــــك ، اللهـــــــمّ  واتبّ  إذا كانـــــــت الروايـــــــات متّفـــــــق إلاّ  ، أنـــــــا لا أتصـــــــور حـــــــدوث ذل
 .» لصحاحعلى صحّتها ، وأخرجها أصحاب ا

ــــــــه ، يتجســــــــدان في طاعتــــــــه والامتثــــــــال  إنّ القــــــــرب مــــــــن النــــــــبيّ «  :فقــــــــال   والبعــــــــد عن
ـــــــــــزت هـــــــــــذا  ـــــــــــيس محكومـــــــــــاً باســـــــــــم أو صـــــــــــفة ميّ ـــــــــــك ل ـــــــــــه ، وذل  لأمـــــــــــره ، أو معصـــــــــــيته ومخالفت
 الصــــــــــــحابي عـــــــــــــن ذاك ، ناهيــــــــــــك أنّ الصـــــــــــــحابة رضــــــــــــوان االله تعـــــــــــــالى علــــــــــــى أخيـــــــــــــارهم ، لا 
 يتميـّـــــزون عنــّـــــا في شـــــــي مــــــن فـــــــرص التكـــــــافؤ الــــــتي جعلهـــــــا االله متاحـــــــة للجميــــــع ، بـــــــل لقـــــــد ذمّ 
 كتـــــــاب االله عـــــــدداً مـــــــنهم ، واســـــــتثنى النـــــــبيّ ذلـــــــك العـــــــدد مـــــــن رحمـــــــة االله في أحاديـــــــث الحـــــــوض 

 إنّ أناســـــــاً و  ... « الـــــــذي أخرجـــــــه البخـــــــاري وغـــــــيره : الـــــــتي استحضـــــــر منهـــــــا قـــــــول النـــــــبيّ 
 



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٧٤

 فيقـــــــــول : إّ ـــــــــم لم  .أصـــــــــحابي أصـــــــــحابي .مــــــــن أصـــــــــحابي يؤخـــــــــذ  ـــــــــم ذات الشـــــــــمال فــــــــأقول
 .)١(»  ... يزالوا مرتدّين على أعقا م منذ فارقتهم

ــّــــــه لــــــــيس محــــــــدّداً بــــــــزمن ــــــــاع ، فإن  أو محصــــــــوراً في جيــــــــل مــــــــن الأجيــــــــال ،  أمّــــــــا الســــــــبق والاتبّ
 .لأنّ االله سبحانه وتعالى قد عدل بين الناس أمام طاعته وأعطاهم الفرص متكافئة

 وقـــــــــد جـــــــــاء ذكـــــــــر المتـــــــــأخرين مـــــــــن المســـــــــلمين عـــــــــن ذلـــــــــك العصـــــــــر ، علـــــــــى لســـــــــان النـــــــــبيّ 
ـــــــــــاً  الأكـــــــــــرم   فـــــــــــإّ م ســـــــــــيؤمنون بـــــــــــه بمجـــــــــــرد  )٢( ، بـــــــــــأّ م أفضـــــــــــل أهـــــــــــل الإيمـــــــــــان إمكان

ـــــــــــــه ، ولا حضـــــــــــــور  ـــــــــــــه ، دون حاجـــــــــــــة إلى مشـــــــــــــاهدة معجزات  الاطـــــــــــــلاع علـــــــــــــى حقيقـــــــــــــة بعثت
 .شخصه ، ورؤية صفاته

 أمّــــــــــــا مــــــــــــن جهــــــــــــة إخــــــــــــراج الروايــــــــــــة فقــــــــــــد اتفــــــــــــق الجميــــــــــــع علــــــــــــى صــــــــــــحّتها والاعــــــــــــتراف 
 .بمضمو ا ، بدون أدنى حرج

ــــــــــك الصــــــــــحابي ، وفي أ«  قلــــــــــت لــــــــــه : ــــــــــب فمــــــــــا هــــــــــي الحادثــــــــــة ، ومــــــــــن هــــــــــو ذل  ي الكت
 » ؟ أخرجت

 أخــــــــرج البخــــــــاري ومســــــــلم وغيرهمــــــــا بأســــــــانيدهم عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس أنــّــــــه قــــــــال : «  فقــــــــال :
 ؟ ثمّ بكــــــى حــــــتىّ خضّــــــب دمعــــــه الحصــــــباء ، فقــــــال : اشــــــتدّ  يــــــوم الخمــــــيس ومــــــا يــــــوم الخمــــــيس

 وجعـــــــه يـــــــوم الخمـــــــيس ، فقـــــــال : إئتــــــوني بكتـــــــاب ، أكتـــــــب لكـــــــم كتابـــــــاً لـــــــن  برســــــول االله 
 لّوا بعـــــــــــده أبـــــــــــداً ، فتنـــــــــــازعوا ولا ينبغـــــــــــي عنـــــــــــد نـــــــــــبيّ تنـــــــــــازع ، فقـــــــــــالوا : هجـــــــــــر رســـــــــــول تضـــــــــــ
ــــــــــة أخــــــــــرى فقــــــــــالوا : مــــــــــا شــــــــــأنه أهجــــــــــر اســــــــــتفهموه .االله  ــــــــــردون  ( وفي رواي  ؟ فــــــــــذهبوا ي

 .)٣(»  عليه ) قال : دعوني فالذي أنا فيه خير مماّ تدعوني إليه
_________________ 
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 ، لكنّهــــــــــا لم  الحادثــــــــــة في منتهــــــــــى الفظاعــــــــــة والتجــــــــــنيّ علــــــــــى النــــــــــبيّ « فقلــــــــــت لــــــــــه : 
 تفصــــــــح عــــــــن الجــــــــاني ، ولا أخــــــــبرت عــــــــن الجماعــــــــة الــــــــتي كانــــــــت تقــــــــف معــــــــه ذلــــــــك الموقــــــــف 

 .» وتسانده
 الروايـــــة الثانيـــــة هـــــي الـــــتي فضـــــحت الجـــــاني وكشـــــفت شخصـــــه ، عنـــــدما عمـــــد مـــــن «  قـــــال :

ــــــــف مــــــــن  ــــــــتي أطلقهــــــــا ، واســــــــتبدالها بألفــــــــاظ تخفّ ــــــــف مــــــــن حــــــــدّة الألفــــــــاظ ال  عمــــــــد إلى التخفي
 .» الوزر الذي لحق به

 وفي البيـــــــت  لمـّــــــا حضـــــــر النـــــــبيّ «  البخـــــــاري بســـــــنده عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس قـــــــال :أخـــــــرج 
 رجـــال فـــيهم عمـــر بـــن الخطـــاب ، قـــال : هلـــمّ أكتـــب لكـــم كتابـــاً لـــن تضـــلّوا بعـــده ، قـــال عمـــر : 

ـــــــت  إنّ النـــــــبيّ  ـــــــدكم القـــــــرآن فحســـــــبنا كتـــــــاب االله ، واختلـــــــف أهـــــــل البي ـــــــه الوجـــــــع وعن  غلب
 كتابــــــــاً لـــــــن تضــــــــلّوا   تصـــــــموا ، فمـــــــنهم مــــــــن يقـــــــول : قربّــــــــوا يكتـــــــب لكــــــــم رســـــــول االله واخ

  بعـــــده ، ومـــــنهم مـــــن يقـــــول مـــــا قـــــال عمـــــر ، فلمّـــــا أكثـــــروا اللغـــــط والاخـــــتلاف عنـــــد النـــــبيّ 
 رزيــّــــة مــــــا فكــــــان ابــــــن عبــــــاس يقــــــول : إنّ الرزيــّــــة كــــــلّ ال«  :قــــــال عبيــــــد االله  .قــــــال : قومــــــوا عــــــنيّ 

 وبـــــــــــين أنْ يكتــــــــــــب لهـــــــــــم ذلـــــــــــك الكتــــــــــــاب مـــــــــــن اخــــــــــــتلافهم  حـــــــــــال بـــــــــــين رســــــــــــول االله 
 .)١( » ولغطهم

 ليمنعــــــــــــه مـــــــــــن إنفــــــــــــاذ أمـــــــــــره في كتابــــــــــــة  وتبـــــــــــين أنّ الــــــــــــذي وقـــــــــــف في وجــــــــــــه النـــــــــــبيّ 
 عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب ، وقــــــــــــد أجمــــــــــــع الــــــــــــرواة والمحــــــــــــدّثون وأصــــــــــــحاب إلاّ  وصــــــــــــيته ، لــــــــــــيس

ـــــه العـــــذر في  ـــــك ، غـــــير أّ ـــــم التمســـــوا ل  الســـــيرّ والمؤرخـــــون جميعـــــاً علـــــى الإقـــــرار بصـــــحّة وقـــــوع ذل
 ، ولا التعـــــــرّض لــــــه ، فطبـــــــعُ الرجـــــــل  موقفــــــه ، معلّلـــــــين بأنـّـــــه لم يكـــــــن قاصـــــــداً أذيـّـــــة النـــــــبيّ 

 لـــــــــك إلى الغلظـــــــــة والتحـــــــــرّش والاســــــــتفزاز ، وقـــــــــد ظهـــــــــرت منـــــــــه قبـــــــــل ذ عنــــــــدهم دائمـــــــــاً ميــّـــــــالاً 
 .مواقف طواها الزمن في سجلّه الحافل بالتجاوزات

 » ؟ قلت له : لكن لماذا وقف عمر ذلك الموقف الغريب
_________________ 

 .٧٦:  ٥، صحيح مسلم  ١٦١:  ٨صحيح البخاري  )١(
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 قــــــــال : قبــــــــل أنْ تســــــــأل عــــــــن ذلــــــــك ، وجــــــــب عليــــــــك أن تلتفــــــــت إلى أنّ مكــــــــان عمــــــــر ، مــــــــا 
 ، لــــــولا تمــــــرّده عــــــن الخــــــروج مــــــع أســــــامة بــــــن زيــــــد ،  كــــــان لــــــه أن يكــــــون في بيــــــت النــــــبيّ 

 لقتــــــــــال الــــــــــروم ، والــــــــــذي عســــــــــكر في الجــــــــــرف قــــــــــرب  في الجــــــــــيش الــــــــــذي بعثــــــــــه النــــــــــبيّ 
ــــــــــة اســــــــــتع  داداً للرحيــــــــــل ، وكــــــــــان قائــــــــــده أســــــــــامة يحــــــــــاول جمــــــــــع عناصــــــــــره الــــــــــتي كانــــــــــت المدين

 تــــــــــأبى عليـــــــــــه ذلـــــــــــك ، بعـــــــــــد المعارضـــــــــــة الــــــــــتي ظهـــــــــــرت إثـــــــــــر تعيينـــــــــــه ، اســـــــــــتخفافاً بشخصـــــــــــه 
 .واستنقاصا له ، وعصياناً لأمر النبيّ 

ـــــبيّ «  قلـــــت لـــــه : ـــــذين عيـّــــنهم الن ـــــوا تحـــــت  وهـــــل كـــــان عمـــــر ضـــــمن الأفـــــراد ال  ، ليكون
 » ؟ إمرة أسامة بن زيد ، ثمّ كان من المعارضين لتعيين أسامة

 نعـــــم ، لقـــــد صـــــرحّ بـــــذلك أغلـــــب أصـــــحاب الســـــيرّ والتـــــاريخ ، ذاكـــــرين عـــــدداً مـــــن «  قـــــال :
ــــــصّ علــــــيهم النــــــبيّ  ــــــك الجــــــيش ، مــــــنهم :  الصــــــحابة الــــــذين ن  ، ليكونــــــوا ضــــــمن تعــــــداد ذل

 ، وليســــــــت المــــــــرّة الأولى الــــــــتي يكــــــــون فيهــــــــا عمــــــــر جنــــــــدياًّ  )١( و عبيــــــــدةأبــــــــو بكــــــــر وعمــــــــر وأبــــــــ
 ،  )٢( تحـــــــت إمـــــــرة غـــــــيره ، ففـــــــي غـــــــزوة ذات السلاســـــــل كـــــــان تحـــــــت إمـــــــرة عمـــــــرو بـــــــن العـــــــاص

ـــــــبر كـــــــان تحـــــــت إمـــــــرة الإمـــــــام علـــــــيّ   ، وقـــــــد رجـــــــع قبـــــــل ذلـــــــك يجـــــــبنّ أصـــــــحابه ،  وفي خي
 .)٣(»  وأصحابه يجبنّونه

ـــــــــا فيمـــــــــا يخـــــــــصّ معارضـــــــــته لتعيـــــــــين أســـــــــامة ، فلـــــــــيس أدلّ علـــــــــى ذلـــــــــك ، مـــــــــن تحمّلـــــــــه   أمّ
 مســـــــؤولية نقـــــــل ذلـــــــك إلى الخليفـــــــة الأوّل عنـــــــدما طلـــــــب منـــــــه اســـــــتبدال أســـــــامة بقائـــــــد آخـــــــر ، 

ــــــــــين  ولــــــــــو كــــــــــان الرجــــــــــل يقــــــــــدّر المســــــــــألة ، لمــــــــــا انــــــــــدفع في غمارهــــــــــا يطلــــــــــب بــــــــــدلاً   عــــــــــن تعي
ـــــــــــبيّ   كـــــــــــن لمـــــــــــاذا يقُـــــــــــدم صـــــــــــحابي بـــــــــــذلك المقـــــــــــام علـــــــــــى معصـــــــــــية ل«  قلـــــــــــت : .)٤( الن

 ؟ » النبيّ 
_________________ 

 .٣١٧:  ٢، الكامل في التاريخ  ١١٥:  ٨فتح الباري  )١(
 .٢٣٢:  ٢المصدر نفسه  )٢(
 .٣٨:  ٣، المستدرك على الصحيحين  ٥٢١:  ٨انظر المصنّف لابن أبي شيبة  )٣(
 .٣٣٥:  ٢تاريخ الكامل في ال )٤(
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ـــــــال :  ـــــــق الأمـــــــر بالحكومـــــــة الإســـــــلاميّة ، ومـــــــن ســـــــيتولاّ « ق  ،  ها بعـــــــد النـــــــبيّ لقـــــــد تعلّ
ــــــــذي ســــــــبق لرســــــــول االله  )١( فحــــــــديث الثقلــــــــين  إذاعتــــــــه في النــــــــاس ، قــــــــد أشــــــــار إلى أنّ  ال

 التمسّــــــــــك بكتـــــــــاب االله ، والعـــــــــترة الطــــــــــاهرة مـــــــــن بيــــــــــت إلاّ  العاصـــــــــم مـــــــــن الضــــــــــلال ، لـــــــــيس
ــــــدلّ  النــــــبيّ  ــــــة ، وظــــــاهر الحــــــديث ي  ، فهمــــــا الــــــثقلان اللــــــذان يمتلكــــــان مُقوّمــــــات بنــــــاء الأمّ

ـــــــــرجس إلاّ  علـــــــــى أن القـــــــــرآن لا يمكـــــــــن أنْ يكـــــــــون  عنـــــــــد الـــــــــذين أذهـــــــــب االله تعـــــــــالى عـــــــــنهم ال
 ، ولا يســـــــتطيع أحـــــــد غـــــــيرهم بعـــــــد  اً وعـــــــدلاً وطهـــــــرهم تطهـــــــيرا ، لأّ ـــــــم النـــــــاطقون عنـــــــه صـــــــدق

ــــــــــبيّ  ــــــــــق بــــــــــين  الن  ســــــــــبر غــــــــــوره ، وتفســــــــــير رمــــــــــوزه ، وفــــــــــكّ غمــــــــــوض متشــــــــــا ه ، والتفري
ـــــــك  منســـــــوخه وناســـــــخه ، غـــــــير الصـــــــفوة الطـــــــاهرة   ، وقـــــــد أشـــــــار ســـــــبحانه وتعـــــــالى إلى ذل

ـــهُ إِلاَّ الْ  (في ســـــــــــورة الواقعـــــــــــة فقـــــــــــال :  ــ ــ ـــ ــ ــرُونَ لاَّ يَمَسُّ ــ ــ ــ ــ ــ  بمعـــــــــــنى لا يســـــــــــتطيع إدراك  .)٢( ) مُطَهَّ
 حقائقــــــــه ، والــــــــتمكّن مــــــــن فهمــــــــه الفهــــــــم المطــــــــابق للمقصــــــــد ، غــــــــير الــــــــذين وقــــــــع تطهــــــــيرهم ، 
 ليقومــــــــــوا بــــــــــذلك الــــــــــدور ، ولم يقــــــــــع تطهــــــــــير مــــــــــن المــــــــــولى ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى في هــــــــــذه الأمّــــــــــة 

ـــلَ  (، قــــال تعــــالى :  ســــوى أهــــل بيــــت النــــبي  ــرِّجْسَ أَهْـ ــ ـــنكُمُ ال ـــذْهِبَ عَـ ـــهُ لِيـُ ــدُ اللَّـ ــ ــا يرُيِ  إِنَّمَــ
ـــرًا ــ ــ ـــركَُمْ تَطْهِيــ ــ ــ ــ ـــتِ وَيطَُهِّ ــ ــ  كمــــــــا لم يــــــــدعّ أحــــــــد اختصاصــــــــهم بالآيــــــــة ودخــــــــولهم فيهــــــــا   )٣( ) الْبـَيْــ
ــعَ الصَّــــادِقِينَ  (غـــيرهم ، وقـــد قـــال تعـــالى :  ــوا مَــ ــهَ وكَُونـُـ ــوا اللَّــ ــذِينَ آمَنـُـــوا اتَّـقُــ ــا الَّــ ــا أيَُّـهَــ  ،  )٤( ) يــَ

ــــــيس هنــــــاك مــــــن هــــــم أصــــــدق  ــــــد علمنــــــا أنّ الصــــــدق في النــــــاس نســــــبيّ ، وفــــــيهم كامــــــل ، فل  وق
 ، وســـــــير م تشـــــــهد لهـــــــم بـــــــذلك ، وقـــــــد التفـــــــت عمـــــــر وجماعتـــــــه إلى الغايـــــــة  وفعـــــــلاً  مـــــــنهم قـــــــولاً 

ـــــــــة ، وفهمـــــــــوا أنّ النـــــــــبيّ  ـــــــــروم ، وصـــــــــرفهم عـــــــــن المدين  كـــــــــان   مـــــــــن إرســـــــــالهم إلى حـــــــــرب ال
 لقيـــــــادة الأمّـــــــة في أجـــــــواء خاليـــــــة مـــــــن هـــــــؤلاء الطـــــــامعين ، بعـــــــد  ليم علـــــــيّ يرغـــــــب في تســـــــ

 أنْ عقــــــــد لــــــــه زمامهـــــــــا في منصــــــــرفه مــــــــن حجّـــــــــة الــــــــوداع عنــــــــد غـــــــــدير خــــــــمّ ، حينمــــــــا قـــــــــال : 
_________________ 

 .تقدم الكلام عن حديث الثقلين في حلقة سابقة )١(
 .٧٩الواقعة :  )٢(
 .٣٣الأحزاب :  )٣(
  ١١٩التوبة :  )٤(
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 وقـــد كـــان عمـــر مـــن أوّل المهنئـــين لعلـــيّ بالولايـــة  )١(»  ... فمـــن كنـــت مـــولاه فعلـــي مـــولاه ... «
 .)٢(»  : بخ بخ لك يابن أبي طالب ، أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم قائلاً 

 عمــــر ذلـــــك الموقــــف ، وهــــو الــــذي جـــــاءت  ولكــــن هــــل يعقـــــل أنْ يصــــدر مــــن«  قلــــت لــــه :
 عنــــــه ، بــــــل وأكثــــــر  الروايــــــات معظّمــــــة لــــــه ، وقــــــد وضــــــعته في مقــــــام الــــــذي لا غــــــنى للنــــــبيّ 

 » ؟ من ذلك ، فقد نزل القرآن موافقاً لرأي عمر في عدّة آيات
 لقــــــد صــــــدر مــــــن عمــــــر مواقــــــف أخــــــرى قبــــــل ذلــــــك ، فيهــــــا جــــــرأة وتطــــــاول علــــــى «  قــــــال :

 .ن على جاهليّة وجهالة لم تفارقا الرجل منذ أسلم، يدلاّ  النبيّ 
 وجذبـــــــــه مـــــــــن ثوبـــــــــه ، ليمنعـــــــــه مـــــــــن الصـــــــــلاة علـــــــــى ابـــــــــن أبي  فقـــــــــد اعـــــــــترض النـــــــــبيّ 

ـــــــــــــه  )٣( ســـــــــــــلول  ، وفي صـــــــــــــلح الحديبيـــــــــــــة عنـــــــــــــدما إشـــــــــــــتدّ في المعارضـــــــــــــة ، إلى أنْ اســـــــــــــتعاذ من
 أنّ مـــــــا أهملـــــــه المؤرخـــــــون ، وغطـّــــــاه الطلقـــــــاء ، الـــــــذين مهّـــــــد ، وأعتقـــــــد جازمـــــــا  )٤( النـــــــبيّ 

ــــــــر  لهــــــــم عمــــــــر ســــــــبيل الســــــــلطة ، مــــــــن تجاوزاتــــــــه وجناياتــــــــه بحــــــــقّ النــــــــبيّ   والإســــــــلام ، أكث
ــــــــات عمــــــــر ،   مــــــــن أن تحصــــــــى ، حــــــــتىّ أنّ الســــــــيوطي أفــــــــرد بابــــــــاً في تــــــــاريخ الخلفــــــــاء سمــّــــــاه أوليّ

 .وآله عليه االله صلىتخفيفا لجرمه بحق االله ورسوله 
 أمّـــــا قولـــــك بـــــأنّ القـــــرآن نـــــزل موافقـــــا لـــــرأي عمـــــر ، فـــــذلك مـــــا لم يثبـــــت فيـــــه نـــــص مطلقـــــاً ، 

 .» وكلّ ما كتب في ذلك المعنى ، كان بأيد بعيدة عن الدين والعلم والأمانة
 » ؟ تأبى علي قبول كلامك لكنّ عقيدتي في أصحاب النبيّ «  قلت :

 ، وعـــــــدم  لقـــــــد بنيـــــــت عقيـــــــدتكم علـــــــى قبـــــــول الطعـــــــن والنقيصـــــــة في النـــــــبيّ «  فقـــــــال :
 قبولهـــــــــا في أبي بكـــــــــر وعمـــــــــر وعثمـــــــــان ، ورفعـــــــــتم مـــــــــن مقـــــــــام هـــــــــؤلاء ، ووضـــــــــعتم مـــــــــن مقـــــــــام 

 ، وأهــــــل بيتــــــه الكــــــرام ، هــــــذا للأســــــف الشــــــديد مــــــا نجــــــح فيــــــه معاويــــــة وبنــــــو  رســــــول االله 
_________________ 

 .تقدم الكلام عن حديث الغدير في حلقة سابقة )١(
 .، واللفظ للأخير ٢٨٤:  ٨، تاريخ بغداد  ٢٨١:  ٤مسند أحمد  )٢(
 .١١٦:  ٧، صحيح مسلم  ٢٠٦:  ٥و  ٧٦:  ٢صحيح البخاري  )٣(
 .١٨٢:  ٣، انظر صحيح البخاري  ٧٠٦:  ٢السيرة الحلبية  )٤(
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ــــــــة حــــــــزب الطلقــــــــاء لعــــــــنهم االله ــــــــة وعامّ  خبــــــــثهم وأكــــــــاذيبهم ، أنْ و  ، واســــــــتطاعوا بــــــــدهائهم أميّ
 ، فشـــــــجّعوا علـــــــى الافـــــــتراء علـــــــى  عـــــــن علـــــــيّ وأهـــــــل بيتـــــــه  يجعلـــــــوا مـــــــن الصـــــــحابة بـــــــديلاً 

 ، ووضــــــــــع الأحاديـــــــــــث الممجّــــــــــدة والمقدّســـــــــــة لعــــــــــدد مـــــــــــن الصــــــــــحابة ، وبـــــــــــذلك  النــــــــــبيّ 
 زيــــــه جميـــــــع الصــــــحابة بــــــراًّ كــــــان أم فـــــــاجراً ، جعلــــــوا مــــــنهم رمــــــز الإســـــــلام ، فتكوّنــــــت عقيــــــدة تن

 مؤمنــــــــاً كــــــــان أم منافقــــــــاً ، ورُفــــــــع جمــــــــيعهم إلى مســــــــتوى العدالــــــــة ، بــــــــل اعُتــــــــبروا مــــــــن الــــــــذين لا 
ـــــــــبيّ  ـــــــــى الن ـــــــــدّم حـــــــــتىّ عل ـــــــــدّم مـــــــــنهم مَـــــــــن قُ  ، في الأمـــــــــر بـــــــــالمعروف  يخُطئـــــــــون أبـــــــــداً ، وقُ

 ، وقـــــــدّموا مـــــــن قـــــــدّموا حيـــــــاءه علـــــــى  )٢( والمزمــــــار )١( والنهــــــي عـــــــن المنكـــــــر ، كأحاديـــــــث الـــــــدف
ــــــــب  )٣( بحيائــــــــهإلاّ  لا يســــــــتحي ، بــــــــل إنّ النــــــــبيّ  حيــــــــاء النــــــــبيّ   ، وقبلــــــــوا صــــــــدور ذن

ـــــــــبي  ـــــــــولي مـــــــــن الن ـــــــــك ، ودافعـــــــــوا  )٤( العبـــــــــوس والت  ، ولم يقبلـــــــــوه مـــــــــن صـــــــــحابي ، وردّوا ذل
 .المستميت عنه دفاع

_________________ 
 .٢٨٤:  ٥سنن الترمذي  )١(

ـــــين  ـــ ــــ ـــ ــــدفّ بــ ــــ ـــ ـــ ـــــرب بالـــ ـــ ـــ ــــ ـــذرت أنْ تضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتي نـ ـــ ــــ ـــ ـــة الــ ــــ ـــ ـــ ـــديث الجاريــــ ــــ ـــ ـــ ــــن حــــ ـــ ــــ ـــ ـــــذي مـــ ـــ ــــ ـــ ــه الترمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا أخرجــ ــــ ـــ ـــ ـــارة إلى مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ  إشـ
ـــول االله  ـــ ــــ ـــ ــــــدي رســــ ـــ ـــ ــــ ـــــذت  ي ــــ ـــ ـــ ــــذر ، وأخــ ـــ ـــ ــــ ـــك النـــ ـــ ــــ ـــ ــــى ذلــــ ـــ ــــ ـــ ــــول االله علـــ ـــ ــــ ـــ ـــا رســـ ـــ ـــ ــــ ـــالماً ، فوافقهــــ ـــ ــــ ـــ ـــــه االله ســــ ـــ ـــ ــــ  إنْ أرجعــ

ــــبيّ  ـــ ـــ ــــام النـــ ـــ ـــ ـــــدفّ أمـــ ـــ ـــ ــ ـــــرب بال ــــ ـــ ـــيّ ثمّ  تضـ ــــ ـــ ــــــده علـــ ـــ ـــ ــــن بعـ ــــ ـــ ـــر ومــ ــــ ـــ ـــو بكـــ ـــ ــــ ــــل أبـــ ــــ ـــ ـــــك ، ثمّ دخــ ـــ ـــ ــ ـــن ذل ـــ ــــ ــا عـــ ــــ ـــ ـــ  ولم ينههـ
ــــة : ــــ ـــ ـــ ـــــول الروايـــ ـــ ــــ ـــ ــالي ثمّ تقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرب ولا تبــ ــــ ـــ ـــ ــــــي تضــ ـــ ـــ ــــ ـــان وهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت «  عثمـ ــــ ـــ ـــ ـــدف تحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت الـ ـــ ــــ ـــ ــر ، فألقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل عمــ ـــ ـــ ــــ  ثمّ دخـــ

ــــول االله  ـــ ــال رســــ ـــ ــــ ــــه ، فقــ ــــ ــــــدت عليـــ ـــ ـــتها ، ثمّ قعــ ــــ ــــر أســــ ــــ ـــــا عمـــ ـــ ك يـــ ـــ ـــ ـــاف منـــــ ـــ ــــيطان ليخـــــ ــــ ــــال »  ... : إنّ الشـــ ــــ  ، قـــ
ـــذي :  ـــ ـــ ــــ حيحالترمـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــــن صــ ـــ ـــ ــــ ــــديث حسـ ـــ ـــ ــــ ــــذا حــ ـــ ـــ ــــ ــــــذي  .هــ ـــ ـــ ـــنن الترمــــ ــــ ـــ ـــ ـــــى  ٢٨٤:  ٥( ســـ ـــ ـــ ــــ ــيطان يخشـ ـــ ـــ ــــ ـــ  ) ، إذن فالشـ

ــــبي  ـــ ـــ ــــ ـــن النـ ـــ ـــ ــــ ـــــى مـــ ــــ ـــ ـــر ولا يخشـــ ــــ ـــ ـــ ــــن عمــ ـــ ـــ ــــ ـــــول ،  مـ ـــ ـــ ـــن الرســـــ ـــ ـــ ــــ ــــش مــ ـــ ـــ ــــ ـــــر ولم تخـ ـــ ـــ ـــــن عمــــ ـــ ــــ ــــــيت مــــ ـــ ـــ ــــة خشـــ ـــ ـــ ــــ  ، والجاريـ
 .باالله العليّ العظيمإلاّ  فالرسول يعمل الحرام وعمر يرفض ذلك ولاحول ولا قوّة

 .٢١:  ٣صحيح مسلم  )٢(
ـــــرج  ـــ ــــــت :أخــــ ـــ ـــة قالـــ ــــ ـــ ــــــن عائشــ ـــ ــــيره عـــ ـــ ــــ ـــلم وغـ ــــ ـــ ـــواري «  مســ ـــ ـــ ـــــن جـــ ــــ ــان مـــ ـــ ـــ ـــدي جاريتــــ ـــ ــــ ــــر وعنــ ــــ ـــ ـــــو بكـ ــــ ــــيّ أبـــ ـــ ــــ ـــــل علـ ـــ ـــ  دخـ

ـــر :  ــــ ـــ ـــــو بكـ ـــ ــــال أبـــ ـــ ـــ ـــــين ، فقـ ـــ ـــ ـــــتا بمغنيت ـــ ـــــت وليســـ ـــ ـــ ـــــاث ، قال ـــ ــوم بعـــ ـــ ــــ ــــار يــ ـــ ـــ ــــه الأنصـ ــــ ـــــت بـــ ــــ ـــا تقاولــ ـــ ــــ ـــان بمـ ـــ ــــ ـــار تغنيـّ ــــ ـــ  الأنصـ
ـــول االله  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت رســـ ـــ ــــ ـــ ــيطان في بيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــور الشـــ ــــ ـــ ـــ ـــول االله  أمزمـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــال رســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد ، فقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوم عيـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك في يـــــ ـــ ـــ ــــ  :  ، وذلــــ

 .٢١:  ٣، صحيح مسلم »  يا أبا بكر ، إنّ لكلّ قوم عيد وهذا عيدنا
ــــاري (  ــــ ـــ ـــ ــــ ــــحيح البخــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــظ : ٣:  ٢وفي صـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــول االله«  ) بلفـــ ـــ ـــ ــــ ــــت رســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيطان في بيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزامير الشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــأبوبكر »  أمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  فــــ

 .يقرّها ينهى عن مزامير الشيطان ، بينما رسول االله 
 .٢٠٣:  ١١المعجم الكبير  )٣(
ــنن )٤( ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــذي  ســـ ــــ ـــ ـــ ــــتدرك  ١٠٣:  ٥الترمـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــريهم ،  ٥١٤:  ٢، المســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين مفسّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاع بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلّ إجمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــألة محــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ، والمســ

 .٥٥ ، ص ٣١ ، ج ١١انظر تفسير الفخر الرازي مجلد 
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 ، إلى  عـــــــن أهــــــل البيـــــــت  وقــــــد ترسّـــــــخت عقيــــــدة تقـــــــديس الصــــــحابة وتقـــــــديمهم بــــــدلاً 
ــــــــت   درجــــــــة صــــــــعب معهــــــــا مراجعــــــــة أكثــــــــر هــــــــؤلاء المقدّســــــــين ، بســــــــبب طــــــــول المــــــــدّة الــــــــتي ظلّ
ــــــيس  ــــــة إذاً ، هــــــي في ركــــــام تلــــــك القــــــرون ول ــــــة ، فالعقب ــــــالهم عاكفــــــة علــــــى تلــــــك الحال  فيهــــــا أجي

 .» في محتواه ، لأنّ المحتوى لا يستند إلى أساس يعتمد عليه
 ة وشــــــريعة ، قرآنــــــاً وســــــنّة نبويــــــة إنــّــــني أرى أنّ الإســــــلام بمــــــا حــــــواه مــــــن عقيــــــد«  قلــــــت لــــــه :

ـــــــــه  وتاريخـــــــــاً وســـــــــيرة ، لـــــــــو لم يحملـــــــــه الصـــــــــحابة علمـــــــــاً وعمـــــــــلاً  ـــــــــا من  وجهـــــــــاداً لمـــــــــا وصـــــــــل إلين
 .» شيء

ـــــــــــال : ـــــــــــيّ والأئمـــــــــــة مـــــــــــن «  ق ـــــــــــيس إلا لعل ـــــــــــذي نســـــــــــبته للصـــــــــــحابة ل ـــــــــــدور ال  إنّ هـــــــــــذا ال
ــــــــــه  ــــــــــاط  ــــــــــم ، والنصــــــــــوص تشــــــــــهد لهــــــــــم بــــــــــذلك  ذريت ــــــــــة من  ، ، فــــــــــدور الحفــــــــــظ والهداي

 واســـــــتقامتهم في تطبيـــــــق الإســـــــلام علومـــــــا وأخلاقـــــــا غــــــــير خافيـــــــة أيضـــــــا ، وهـــــــذا تـــــــراثهم قــــــــائم 
ـــــــذبّ عـــــــن  ـــــــد ظهـــــــرت آثـــــــاره واضـــــــحة للعيـــــــان ، وقـــــــد ســـــــجّل التـــــــاريخ تصـــــــدّيهم لل ـــــــه ، ق  بذات
 الــــــــــدين بمــــــــــا مكّــــــــــنهم االله ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى مــــــــــن معــــــــــارف وعلــــــــــوم ، بينمــــــــــا ظهــــــــــر احتيــــــــــاج 

 ية إلــــــــــيهم ، وقــــــــــد سُــــــــــئل الخليــــــــــل بــــــــــن أحمــــــــــد الصــــــــــحابة وغــــــــــيرهم مــــــــــن الأجيــــــــــال الإســــــــــلام
 احتيــــــاج الكــــــل إليــــــه واســــــتغناؤه «  :، فقــــــال  الفراهيــــــدي ، مــــــا الــــــدليل علــــــى إمامــــــة علــــــي 

ــــــــــه المتكــــــــــرر  ، وظهــــــــــر مــــــــــن علــــــــــيّ  )١( » عــــــــــن الكــــــــــلّ  ــــــــــل أن «  :نفســــــــــه قول  ســــــــــلوني قب
 .)٣(»  لولا علي لهلك عمر«  وقد اشتهر بين الحفاظ مقالة عمر نفسه : .» )٢( » تفقدوني

ـــــدليل علـــــى أحقيّـــــة أهـــــل البيـــــت   مـــــن خـــــلال  قلـــــت لـــــه : فهـــــل يمكنـــــك أنْ تقـــــدّم لي ال
 .تراثهم

_________________ 
 .٤٠٣:  ١تنقيح المقال  )١(
 .٣٥٢:  ٢المستدرك على الصحيحين  )٢(
 .١١٠٣:  ٣الاستيعاب في معرفة الأصحاب  )٣(
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 أعطيــــك بعــــض الكتــــب الــــتي تســــتطيع منهــــا أنْ تقــــف علــــى أحقيـّـــة  نعــــم ، ســــوف« قــــال : 
 أئمّـــــة وقـــــادة وســـــادة بعـــــده ،  أئمـــــة أهـــــل البيـــــت الاثـــــني عشـــــر ، الـــــذين نـــــصّ علـــــيهم النـــــبيّ 

ــّـــك ستصـــــل إلى  ـــــداً عـــــن التعصّـــــب ، فإن ــّـــك إذا درســـــتها بـــــتمعّن ورويــّـــة ، بعي  وإنيّ متأكّـــــد مـــــن أن
 .قمّة الحقيقة
  .علـــــــــى أن يســـــــــلّمني بعـــــــــض الكتـــــــــب الـــــــــتي تحـــــــــوي تـــــــــراث أهـــــــــل البيـــــــــت  وتواعـــــــــدنا

 وفي الموعــــــــــد المحـــــــــــدّد جــــــــــاء صـــــــــــديقي يحمــــــــــل معـــــــــــه كتــــــــــاب  ـــــــــــج الحــــــــــقّ وكشـــــــــــف الصـــــــــــدق 
 مـــــــة الحلـّــــــي ، وفـــــــدك في التـــــــاريخ للشـــــــهيد محمّـــــــد بـــــــاقر الصـــــــدر ، والصـــــــحيفة الســـــــجّادية للعلاّ 

 ، الإمــــــــــام علــــــــــي بــــــــــن الحســــــــــين زيــــــــــن  الــــــــــتي تحــــــــــوي أدعيــــــــــة رابــــــــــع أئمّــــــــــة أهــــــــــل البيــــــــــت 
 .، فسلّم لي تلك الكتب ، ووعدني بالمزيد منها إذا قرأ ا العابدين 

 ولم يــــــــدم تصــــــــفّحي لتلــــــــك الكتــــــــب غــــــــير أســــــــبوع واحــــــــد ، أمكنــــــــني مــــــــن خلالــــــــه الوقــــــــوف 
ــــــــــني عشــــــــــريةّ ، عقيــــــــــدة وشــــــــــريع ــــــــــذي يمتلكــــــــــه الشــــــــــيعة الإماميـّـــــــــة الاث ــــــــــوّة الــــــــــدليل ال  ة علــــــــــى ق

 وتاريخـــــــــاً ، ومـــــــــدى انســـــــــجام كـــــــــلّ تلـــــــــك البراهـــــــــين مـــــــــع العقـــــــــل والمنطـــــــــق ، فـــــــــأقررت بـــــــــالحقّ 
ــــــذي عليــــــه آل طــــــه ، وواليــــــتهم امتثــــــالاً  ــــــك  ال  لأمــــــر االله ســــــبحانه وتعــــــالى فــــــيهم ، ثمّ التزمــــــت ذل

ــــــــذي حــــــــرّرني مــــــــن ظلمــــــــات الــــــــوهم ، ورؤى الســــــــراب ، فكــــــــان يمــــــــدّني في كــــــــلّ مــــــــرة   المنقــــــــذ ال
 ســـــــــؤال ، أو لحـــــــــلّ معضــــــــــلة ، إلى أنْ تمكنـــــــــتُ مـــــــــن أنْ أجمــــــــــع  بمـــــــــا أحتاجـــــــــه للإجابـــــــــة علــــــــــى

 المزيـــــــــــد مـــــــــــن الأدلــّـــــــــة في عقلـــــــــــي ، وأشـــــــــــتري عـــــــــــدداً مـــــــــــن الكتـــــــــــب الـــــــــــتي تلـــــــــــزمني في معرفـــــــــــة 
 ديـــــــــــني الحـــــــــــقّ ، الـــــــــــذي تركـــــــــــه خـــــــــــاتم الأنبيـــــــــــاء والمرســـــــــــلين لأهـــــــــــل بيتـــــــــــه ، باعتبـــــــــــارهم ورثـــــــــــة 

ــــــــك  ــــــــر مــــــــن غــــــــيرهم علــــــــى تحمّــــــــل مســــــــؤولية أداء ذل  لمــــــــن ســــــــيأتي بعــــــــد علومــــــــه والقــــــــادرين أكث
 .من الناس ، والحمد الله ربّ العالمين



 

 الحلقة الثامنة عشر

 مسألة الاصطفاء في القرآن هي التي شيّعتني
ـــــــــــزال  ـــــــــــة وشـــــــــــريك في ذكريا ـــــــــــا اللطيفـــــــــــة والممتعـــــــــــة ، كـــــــــــان ولا ي  زهـــــــــــير ، صـــــــــــديقُ الطفول
ــــــــويّ البنيــــــــة ،  ــــــــاً بــــــــروح مرحــــــــة عاليــــــــة التربيــــــــة ، حســــــــن المعاشــــــــرة ، لطيــــــــف الطبــــــــاع ، ق  متحليّ
 لكنّـــــــني لم أذكـــــــر أنــّـــــه اســـــــتعملها في الاعتـــــــداء علـــــــى أحـــــــد مهمـــــــا كـــــــان تطاولـــــــه عليـــــــه ، لكـــــــن 
 لــــيس معـــــنى ذلــــك أنـّــــه يقبــــل أنْ يظُلـــــم ، لقــــد تعلــّـــم كيــــف ينـــــال حقّــــه بفضـــــل تعقلــــه ومنطقـــــه ، 

 اً الـــــــــدعوة الـــــــــتي كنـــــــــت وجهتهـــــــــا إليـــــــــه ، مـــــــــدفوعاً بحماســـــــــة إظهـــــــــار جـــــــــاء إلى الجلســـــــــة ملبيـّــــــــ
 سلام ، وعند إعطائه الكلمة قال :الحقّ ، ونصرة أهله الكرام عليهم الصلاة وال

 نشــــــــأت في وســــــــط متســــــــامح لا يعــــــــرف التعصّــــــــب ، منفــــــــتح علــــــــى الثقافــــــــة والعلــــــــم ، فلــــــــم 
 في ا تمـــــــــع ،  يكـــــــــن لـــــــــديّ إشـــــــــكال في التواصـــــــــل مـــــــــع كافــّـــــــة الشـــــــــرائح الـــــــــتي تتعـــــــــايش معـــــــــي

 ومـــــــــــــن الثانويــــــــــــــة إلى الجامعـــــــــــــة تعــــــــــــــدّدت علاقـــــــــــــاتي مــــــــــــــع مختلـــــــــــــف التوجّهــــــــــــــات الفكريـّـــــــــــــة ، 
ــــــــة ، مــــــــع الحــــــــرص الكامــــــــل الــــــــذي كنــــــــت أظهــــــــره في الحــــــــوار والنقــــــــاش مــــــــع   إســــــــلاميّة وعلمانيّ

ـــةِ  (بقــــــول االله ســــــبحانه وتعــــــالى :  هــــــؤلاء ، عــــــاملاً  ــ ــةِ وَالْمَوْعِظـَ ــ ــ كَ باِلْحِكْمَ ــ ــ ـــبِيلِ ربَِّــ ــ ـــىٰ سَـ ــ  ادعُْ إِلـَ
 .)١( ) الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

ـــــــــــت   ، تتعلـّــــــــــق  أولى ملاحظـــــــــــاتي الـــــــــــتي أفضـــــــــــت بي إلى التمسّـــــــــــك بحبـــــــــــل أهـــــــــــل البي
ـــــــة مترابطـــــــة بمســـــــألة الاصـــــــطفاء الـــــــتي تحـــــــدّث عنهـــــــا القـــــــرآن الكـــــــريم ، موضـــــــحاً أّ ـــــــا ســـــــنّ   ة إلهيّ

 ومتسلســـــــلة عـــــــبر الـــــــزمن ، غـــــــير موقوفـــــــة علـــــــى أمّـــــــة دون أخـــــــرى ، ويعتـــــــبر الاصـــــــطفاء الإلهـــــــي 
ـــــــى مـــــــدى مســـــــيرة البشـــــــرية  ـــــــت عل ـــــــد مثلّ ـــــــتي لا تتغـــــــيرّ ، وق ـــــــة مـــــــن الثوابـــــــت ال  في القـــــــرآن ، ثابت
 في هـــــــذه الحيـــــــاة ، المـــــــلاذ الـــــــذي يســـــــتطيع بـــــــه الهـــــــارب مـــــــن الانحـــــــراف والزيـــــــغ ، اتبّـــــــاع الســـــــبيل 

_________________ 
 .١٢٥النحل :  )١(
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ـــــــيهم الصـــــــلاة والســـــــلام ، وجعلـــــــه   القـــــــويم والصـــــــراط المســـــــتقيم ، الـــــــذي انتهجـــــــه المصـــــــطفون عل
 االله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى عنـــــــــوان التوفيـــــــــق والفـــــــــلاح ، وبـــــــــارك ســـــــــعي مـــــــــن اتخـــــــــذه وجهـــــــــة حاثــّـــــــاً 

 .على العمل بمقتضى ذلك الهدي ، والسير في الحياة طبق ذلك النهج
 ومـــــــع وقـــــــوفي علـــــــى هـــــــذه الحقيقـــــــة الـــــــتي لا تقبـــــــل الشـــــــكّ ، ولا تحتمـــــــل الطعـــــــن ، لاحظـــــــت 
 أنّ ا تمـــــــــع الإســـــــــلامي الـــــــــذي أعـــــــــيش فيـــــــــه ، لم يكـــــــــن يعـــــــــر هـــــــــذه المســـــــــألة أهميّـــــــــة تســـــــــتحقّ 
 الــــــــــذكر ، بحيــــــــــث أســــــــــقط مــــــــــن عقيدتــــــــــه وثقافتــــــــــه معــــــــــنى الاصــــــــــطفاء وغاياتــــــــــه ، فقــــــــــررت أنْ 

 .عتماداً على أمّهات المصادر الإسلاميّةاستقرىء كتاب االله تدبرّاً وتفسيراً ، ا
ــــــــــــدل  ــــــــــــه ســــــــــــنناً كونيــــــــــــة لا تتب ــــــــــــه ، وجــــــــــــدت أنّ في ــــــــــــدبرّ آيات  وبعــــــــــــودتي إلى كتــــــــــــاب االله وت
 مطلقــــــــاً ، تتعلــــــــق بالوســــــــائط الــــــــتي جعلهــــــــا االله ســــــــبحانه وتعــــــــالى بينــــــــه وبــــــــين عبــــــــاده ، والمعــــــــبرّ 

 الرضــــــــا مــــــــن االله عنهــــــــا بصــــــــفوة الخلــــــــق ، أولئــــــــك الــــــــذين تمكّنــــــــوا مــــــــن نيــــــــل المكانــــــــة والحظــــــــوة و 
 ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالى ، بفضــــــــــــل ســــــــــــرعة اســــــــــــتجابتهم لأوامــــــــــــره ونواهيــــــــــــه ، وانســــــــــــجامهم مــــــــــــع 

ـــطَفَىٰ  (، قــــــال تعــــــالى :  أحكامــــــه وعلومــــــه ، وتفــــــوّقهم في عبادتــــــه علمــــــاً وعمــــــلاً  ــ ـــهَ اصْــ ــ  إِنَّ اللَّــ
ـــالَمِينَ  ـــى الْعَـ ـــرَانَ عَلـَ ــرَاهِيمَ وَآلَ عِمْـ ــ ـــا وَآلَ إِبْـ ــمِيعٌ ذُرِّيَّــــةً ب ـَ * آدَمَ وَنوُحًـ ـــهُ سَــ ـــضٍ وَاللَّـ ـــهَا مِــــن بَـعْـ  عْضُـ

ــيمٌ  ــ ــ ــ ــــــــاً حســــــــناً ،  .)١( ) عَلِـ ــــــــول حســــــــن ، وأنبــــــــتهم نبات  فتقــــــــبّلهم الخــــــــالق ســــــــبحانه وتعــــــــالى بقب
 .أهلّهم لأنْ يكونوا عناصر تبليغ عنه ، وهداية الناس لصالح الأعمال وعقبى الدار
 ت ، فقـــــــد كنــــــــت اســـــــتوقفتني الآيـــــــة الـــــــتي في ســــــــورة آل عمـــــــران ، لمـــــــا تضـــــــمنته مــــــــن مفـــــــردا

ــــــــــــــاء والمرســــــــــــــلين والملائكــــــــــــــة ، ولم  ــــــــــــــل ذلــــــــــــــك أنّ الاصــــــــــــــطفاء مخصــــــــــــــوص بالأنبي  متصــــــــــــــوّراً قب
 ألتفـــــــــــت إلى أنّ المســـــــــــألة تتعـــــــــــدّاهم إلى غـــــــــــيرهم مـــــــــــن عناصـــــــــــر التبليـــــــــــغ والهدايـــــــــــة ، وتـــــــــــذهب 

 .بعيداً حتىّ تشمل كلّ هذا الكون من حيث اختيار الأنسب والأصلح
ـــــــــــتي أشـــــــــــرتُ إليهـــــــــــا تتعلـــــــــــق بـــــــــــآل الأنبيـــــــــــاء  ـــــــــــة ،  المفـــــــــــردات ال  الـــــــــــذين ذكـــــــــــر م الآي

 وأدرجــــــــــتهم ضــــــــــمن قائمــــــــــة المصــــــــــطفين ، وتســــــــــاءلت : هــــــــــل أنّ آل الأنبيــــــــــاء هــــــــــم أنفســــــــــهم 
_________________ 

 .٣٤ ـ ٣٣آل عمران :  )١(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٨٤

 ؟ لا يقل أهميّة عن مقام النبوّة م أنّ لهم مقاماً آخرأنبياء ، أ
ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى لإبـــــــــــــراهيم  ــاسِ  (:  ووجـــــــــــــدت الجـــــــــــــواب في قول ــ ــ ــ ــ ــ كَ لِلنَّـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــي جَاعِلــُ ـــ ــ ــ ــ ــ  إِنِّـ

ــا ــ ــ ــ ــ  بمعــــــــــنى أنيّ جاعلــــــــــك قــــــــــدوة وهاديــــــــــاً في النــــــــــاس ، يتّبعــــــــــون أثــــــــــرك ، ويــــــــــأتمرون  .)١( ) إِمَامًــ
 بالإمامـــــــــــة  وفـــــــــــرح إبـــــــــــراهيم الخليـــــــــــل  .بـــــــــــأمرك ، ويقتـــــــــــدون بـــــــــــك ، ويســـــــــــلكون طريقـــــــــــك

 وســـــــأل االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى أنْ تكـــــــون في ذريتـــــــه ، لكـــــــن االله تعـــــــالى اشـــــــترط فيهـــــــا شـــــــروطاً ، 
 منهــــــــا : أنّ الظــــــــالم لا يمكــــــــن أنْ يكــــــــون إمامــــــــاً ، والظلــــــــم كمــــــــا هــــــــو معــــــــروف لــــــــيس محصــــــــوراً 

 ة خارجــــــة عــــــن في عمــــــل مــــــا ، أو خــــــاصّ بصــــــفة مــــــا ، بــــــل يصــــــطلح علــــــى كــــــلّ عمــــــل أو صــــــف
ــــمٌ  (الأوامـــــر والنـــــواهي الإلهيـــــة ، والـــــتي مـــــن بينهـــــا الشـــــرك بـــــاالله ، قـــــال تعـــــالى :  ــرْكَ لَظلُْــ ــ  إِنَّ الشِّـ

 .)٢( ) عَظِيمٌ 
 ولمـّــــــــــا تبينـــــــــــت مقـــــــــــام الإمامـــــــــــة ، تســـــــــــاءلت عـــــــــــن دورهـــــــــــا في ا تمـــــــــــع وخلافتهـــــــــــا لمرحلـــــــــــة 

 ؟ النبوّة
ــاهُ  (وجـــــدت قولـــــه تعـــــالى مفسّـــــراً لـــــذلك الســـــؤال :  ــ ـــا وَجَعَلْنـَ نـَــ ــا وَأَوْحَيـْ ـــدُونَ بأَِمْرنِـَـــ ـــةً يَـهْــ  مْ أئَِمَّـــ

ــدِينَ  ــ ــا عَابــِ ــ ــانوُا لَنَــ ــ ـــاةِ وكََــ ــ ــاءَ الزَّكَـ ــ ـــلاَةِ وَإِيتَــ ــ ـــامَ الصَّـ ــ ـــرَاتِ وَإِقـَ ــ ـ ـــلَ الْخَيـْ ــ ـــيْهِمْ فِعْـ ــ  وظهـــــر مـــــن  .)٣( ) إِلـَ
 ، هـــــــو هدايـــــــة النـــــــاس بعـــــــد  الآيـــــــة أنّ الـــــــدور الموكـــــــل للإمامـــــــة ، والعمـــــــل المنـــــــاط بالأئمّـــــــة 

 الأنبيــــــــــاء ، وإرشــــــــــادهم إلى العمــــــــــل الصــــــــــالح ، والــــــــــنهج القــــــــــويم ، وحــــــــــثّهم علــــــــــى المبــــــــــادرة إلى 
ـــــــــة االله  ـــــــــاس في القـــــــــرب مـــــــــن االله ، فكـــــــــانوا  داي  عمـــــــــل كـــــــــلّ خـــــــــير مـــــــــن شـــــــــأنه أنْ يرُغّـــــــــب الن

ـــدَى ا (تعـــــالى أمثلـــــة تحقّـــــق مصـــــداق تشـــــريعاته ، قـــــال تعـــــالى :  ــذِينَ هَــ ــ ـــكَ الَّـ ــ ئِ ـــدَاهُمُ أُولَٰ ــ ــهُ فَبِهُ ــ  للَّـ
ــدِهْ  ــ ــ ــ ــ  وأمـــــــــــر عبـــــــــــاده المـــــــــــؤمنين باتبّـــــــــــاعهم ، وكانـــــــــــت إرادتـــــــــــه في أن يكـــــــــــون هـــــــــــؤلاء  .)٤( ) اقـْتَــ

ــــــــــدنيا والشــــــــــهداء بــــــــــالحقّ علــــــــــيهم في الآخــــــــــرة ، قــــــــــال   الأخيــــــــــار حججــــــــــه علــــــــــى خلقــــــــــه في ال
_________________ 

 .١٢٤البقرة :  )١(
 .١٣لقمان :  )٢(
 .٧٣الأنبياء :  )٣(
 .٩٠: الأنعام  )٤(



 ١٨٥  ................................................................................ الحلقة الثامنة عشر 

ــــولُ  (تعــــــالى :  ــــونَ الرَّسُـــ ـــاسِ وَيَكُـــ ــ ــى النَّــ ــ ــهَدَاءَ عَلـَــ ــ ـــوا شُـــ ــ ـــطاً لِّتَكُونـُـ ــ ـــةً وَسَــ ــ ـــاكُمْ أمَُّــ ــ لِكَ جَعَلْنَــ ـــذَٰ ــ  وكََــ
 .)١( ) عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

ــــــت النــــــبيّ  ــــــة الوســــــط هنــــــا : هــــــم أئمّــــــة أهــــــل بي ــــــذين خصّــــــهم االله تعــــــالى في  والأمّ  ، ال
 س وإرشـــــــــادهم ، والســـــــــلوك  ـــــــــم ســـــــــبيل الرشـــــــــاد ، وأعطـــــــــاهم في الآخـــــــــرة الـــــــــدنيا  دايـــــــــة النـــــــــا

ـــــــاس ، وشـــــــهادة الرســـــــول   علـــــــيهم بمـــــــا اســـــــترعاهم مـــــــن مقاليـــــــد  مقـــــــام الشـــــــهادة علـــــــى الن
 .الأمّة

 وفهمـــــــــت أنّ للوســــــــــائط الــــــــــتي جعلهــــــــــا االله تعــــــــــالى بينـــــــــه وبــــــــــين خلقــــــــــه منــــــــــازل ومراتــــــــــب ، 
ـــــغ عنـــــه ، فاصـــــطفى مـــــن خلقـــــه أنبيـــــاء ، وجعـــــل مـــــنهم تقتضـــــيها كـــــلّ مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل التب  لي

 ، وحملّهــــــــــــم شــــــــــــرائعه إلى النــــــــــــاس ، وخصّــــــــــــهم بالإمامــــــــــــة ، وأذن لهــــــــــــم في أنْ يكونــــــــــــوا  رســــــــــــلاً 
 قـــــــدوة ظـــــــاهرين ، وحكّامـــــــاً بتعاليمـــــــه ، وكانـــــــت الوصـــــــية في نقـــــــل ذلـــــــك وإمـــــــراره بـــــــين الصـــــــفوة 

ـــا (واجبــــاً لم يهملــــه أحــــد مــــنهم ، قــــال تعــــالى :  ــىٰ بِهَـ ــ ـــيَّ إِنَّ  وَوَصَّ ـــا بنَـِ ـــوبُ يـَ ــهِ وَيَـعْقُـ ــ ــرَاهِيمُ بنَِي ــ  إِبْـ
ــلِمُونَ  ــ ــــتُم مُّسْــ ــوتُنَّ إِلاَّ وَأَنـ ــ ـــلاَ تَمُــ ــ ينَ فَ ــدِّ ـــ ــمُ ال ــ ـــطَفَىٰ لَكُــ ــهَ اصْــ ــ  واســـــتلزمت الوصـــــية في أنْ  .)٢( ) اللَّـ

ـــــــــق الطاعـــــــــة ،  ـــــــــاد م إلى توفي ـــــــــاس وقي ـــــــــاك مـــــــــن يقـــــــــوم مقـــــــــام الرســـــــــل في إمامـــــــــة الن  يكـــــــــون هن
ـــــــــــــد  ـــــــــــــة التوحي  وبنـــــــــــــاء ا تمـــــــــــــع الـــــــــــــواعي بـــــــــــــدوره وتكليفـــــــــــــه ، والوصـــــــــــــول بالإنســـــــــــــان إلى مرتب
 الصـــــــــــحيح والعبوديــّـــــــــة الحقّـــــــــــة ، والبلـــــــــــوغ بـــــــــــه إلى مســـــــــــتوى خليفـــــــــــة االله في الأرض ، وضـــــــــــمير 

ــــــــــد إلى الإمامــــــــــة الــــــــــتي تقلـّـــــــــدها إبــــــــــراهيم   بــــــــــأمر واختيــــــــــار مــــــــــن االله  الهــــــــــاء في الآيــــــــــة عائ
ــابَ  (قــــــــال تعــــــــالى :  .ســــــــائل الــــــــتي تســــــــتلزم الوصــــــــيةتعــــــــالى ، فهــــــــي أولى الم ــ ــ ــــا الْكِتـَــ ــ نـَــ ــمَّ أَوْرثَْـ ــ ــ  ثـُــ

ــا ــ ـــنْ عِبَادِنـَــ ــ نَا مِــ ـــطفََيـْ ــذِينَ اصْــــ ــ ــ  إلاّ  ، لا تكــــــون وحــــــدّدت الآيــــــة أنّ علــــــوم الرســــــل  .)٣( ) الَّـ
ـــــــبر امتـــــــداداً لحـــــــركتهم ، ومـــــــن نفـــــــس معـــــــد م  ـــــــتي تعت ـــــــق ، تلـــــــك الفئـــــــة ال  في الصـــــــفوة مـــــــن الخل

 
_________________ 

 .١٤٣البقرة :  )١(
 .١٣٢البقرة :  )٢(
 .٣٢فاطر :  )٣(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٨٦

 المتفــــــــوّق علــــــــى بقيـّـــــــة الخلــــــــق ، بمــــــــا أشــــــــرت إليــــــــه مــــــــن اســــــــتعدادات ذاتيــــــــة ، يزيــــــــدها البــــــــاري 
ــــــبيّ مــــــن  تعــــــالى مــــــن فيضــــــه ورحمتــــــه ، كمــــــا جــــــاء في شــــــأن طــــــالوت  ــــــه ن ــــــصّ علي ــــــدما ن  عن

 أنبيـــــــــاء بـــــــــني إســــــــــرائيل ، فقوبـــــــــل تعيينــــــــــه بالاحتجـــــــــاج ، غـــــــــير أنّ نبــــــــــيهم ردّ علـــــــــيهم في قولــــــــــه 
ـــ (تعــــالى :  ــمِ وَاللَّـ ــمِ وَالْجِسْــ ــ ــي الْعِلْ ـــطَةً فِــ ــيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْـ ــ ـــطَفَاهُ عَلَ ـــهَ اصْـ ــن إِنَّ اللَّـ ــهُ مَــ ـــؤْتِي مُلْكَــ ـُـ  هُ ي

ـــيمٌ  ــ ـــعٌ عَلِـــ ــ ـــهُ وَاسِـــ ــ ــاءُ وَاللَّـــ ــ ــ  ؛ لـــــــذلك تحمّلـــــــت تلـــــــك السلســـــــلة الطـــــــاهرة مـــــــن النـــــــاس ،  )١( ) يَشَــ
 مســـــــــؤولية إلهيـــــــــة في حفـــــــــظ شـــــــــرائع أنبيائهـــــــــا ، بعـــــــــد مـــــــــا أتمّ لهـــــــــا الخـــــــــالق تعـــــــــالى إمكانيـــــــــات 

 .تحمّل تلك المسؤولية الجسيمة
 إذاً ، نســــــــــتطيع أنْ نجــــــــــزم ، بــــــــــأنّ اللطــــــــــف الإلهــــــــــي شــــــــــاء أنْ تتواصــــــــــل حلقاتــــــــــه ، وتتــــــــــوالى 
ــــــــــة مــــــــــن الأمــــــــــم ، ولا كــــــــــان  ــــــــــه أمّ  إفاضــــــــــاته علــــــــــى العــــــــــالمين رحمــــــــــة وخــــــــــيراً ، فلــــــــــم تعــــــــــدم من
 مخصوصـــــــــــا بعصـــــــــــر دون آخـــــــــــر ، فكـــــــــــان بابـــــــــــاً مـــــــــــن العطـــــــــــاء المتواصـــــــــــل ، إلى أن يـــــــــــرث االله 

 .الأرض ومن عليها
ـــــــــا فهمـــــــــت أنّ معـــــــــ ـــــــــه تعـــــــــالى : ومـــــــــن هن ـــهُ  (نى قول ــ ــ ــ ــا لـَ ــ ــ ــ ــذِّكْرَ وَإِنَّــ ــ ـــ ــ ــا الـ ـــ ــ ــ ــنُ نَـزَّلْنـَ ــ ـــ ــ ـــا نَحْـ ــ ــ ــ  إِنَّـ

ــافِظُونَ  ــــمُ  (يتّفــــق تمامــــاً مــــع قولــــه تعــــالى :  .)٢( ) لَحَــ ــورٌ يَحْكُ ــُ ـــدًى وَن ــا هُـ ــ ــوْراَةَ فِيهَ ــ ـــا التَّـ ـــا أنَزَلْنـَ  إِنَّـ
ــانيُِّ  ــادُوا وَالرَّبَّــ ــذِينَ هَــ ـــلَمُوا لِلَّــ ــذِينَ أَسْـ ــونَ الَّــ ـــهِ بِهَــــا النَّبِيُّــ ـــابِ اللَّـ ـــتُحْفِظُوا مِــــن كِتـَ ــا اسْـ  ونَ وَالأَْحْبـَـــارُ بِمَــ

ــهَدَاءَ  ــ ــ ــهِ شُـ ــ ــ ـــانوُا عَلَيْـ ــ ــ  فالآيـــــــة الأولى جـــــــاءت مجملـــــــة للســـــــبب الـــــــذي جعلـــــــه االله تعـــــــالى  .)٣( ) وكََ
 بينــــــه وبــــــين خلقــــــه ، وجــــــاءت الآيــــــة الثانيــــــة شــــــارحة لــــــه ، فقســــــمت المــــــرحلتين ، وأعــــــني  مــــــا 

 لى مراتب ووظائف هي كالآتي :فظ إمرحلة التنزيل ومرحلة الح
ـــــــــغ عنـــــــــه ،  ـــــــــاء والرســـــــــل أدواة تبلي ـــــــــة التنزيـــــــــل ، فقـــــــــد جعـــــــــل الأنبي ـــــــــا فيمـــــــــا يخـــــــــصّ مرحل  أمّ
 وعناصــــــــر نشــــــــر تعاليمــــــــه وبثّهــــــــا في ا تمعــــــــات الــــــــتي يــــــــراد بناءهــــــــا علــــــــى أســــــــس الانقيــــــــاد الله 

 .تعالى وطاعته وفق أحكامه المنزلة
_________________ 

 .٢٤٧البقرة :  )١(
 .٩الحجر :  )٢(
 .٤٤المائدة :  )٣(



 ١٨٧  ................................................................................ الحلقة الثامنة عشر 

 أمّــــــــا فيمــــــــا يخــــــــصّ مرحلــــــــة الحفــــــــظ ، فقــــــــد جعــــــــل الربــــــــانيين يتســــــــلمون دور الإمامــــــــة مــــــــن 
 أولئـــــــــك المرســـــــــلين ، ومـــــــــنحهم مـــــــــن تزكيتـــــــــه وتأييـــــــــده وعلومـــــــــه مـــــــــا أمكـــــــــنهم إعـــــــــداد مرحلــــــــــة 
ـــــــــــــــة الهاديـــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــو دور العلمـــــــــــــــاء   جديـــــــــــــــدة ودور يســـــــــــــــتطيع أنْ يخلـــــــــــــــف الإمامـــــــــــــــة الربانيّ

ــاءُ  (، قــــال تعــــالى : الربّــــانيين  ـــادِهِ الْعُلَمَــ ـــنْ عِبـَ ـــهَ مِـ ـــى اللَّـ ـــا يَخْشَـ ــّــه  .)١( ) إِنَّمَـ  واقتنعــــت بــــذلك أن
 لـــــــــيس هنـــــــــاك تنزيـــــــــل بـــــــــدون واســـــــــطة مـــــــــن االله تعـــــــــالى ، كمـــــــــا أنـّــــــــه لـــــــــيس هنـــــــــاك حفـــــــــظ دون 
 واســـــطة أيضـــــا ، وتســـــاءلت بعـــــد ذلـــــك : إذا كـــــان الاصـــــطفاء كـــــذلك ، فـــــأين يوجـــــد في الأمّـــــة 

 ؟ الإسلاميّة
 كــــــــــان حــــــــــديث الثقلــــــــــين هــــــــــو الــــــــــذي أرشــــــــــدني إلى الصــــــــــفوة الطــــــــــاهرة مــــــــــن أهــــــــــل بيــــــــــت 

ـــــــــــــة الـــــــــــــتي أخضـــــــــــــعوا لهـــــــــــــا قســـــــــــــراً في وجـــــــــــــداني ووجـــــــــــــدان الأمـــــــــــــة  النـــــــــــــبيّ   ، بعـــــــــــــد الغيب
ـــلّوا «  : الإســــلامية ، فقـــــد قـــــال رســـــول االله  ـــن تضــ ـــا لــ ــكتم بهمــ ـــا إن تمســـ ــيكم مــ ــ ـــت فـ  تركــ

ــا ــ ـــداً ، كت ـــدي أبـ ــوض ، بعـ ــيّ الحــ ـــردا علــ ـــى يـ ــا حتـ ـــن يفترقــ ــا لـ ــي ، وإنهّمــ ــل بيتــ ـــي أهــ  ب االله وعترتـ
ــا ــ ــ ــ ـــوني فيهمـــ ــ ــ ــ ـــف تخلّفــ ــ ــ ــانظروا كيــــ ــ ــ ــ  واصــــــــــطدم الحــــــــــديث بروايــــــــــة مالــــــــــك : كتــــــــــاب االله  )٢( » فـــ

ـــــــــك لم تصـــــــــمد أمـــــــــام تعـــــــــدّد طـــــــــرق حـــــــــديث الثقلـــــــــين وصـــــــــحّة  .)٣( وســـــــــنّتي ـــــــــة مال  لكـــــــــنّ رواي
 ق ذلــــــك ، فــــــالخلاف لــــــيس في اعتمــــــاد أســــــانيده ، مقابــــــل روايــــــة منقطعــــــة ، لا ســــــند لهــــــا ، وفــــــو 

 الســـــنّة النبويـّــــة كمصـــــدر مـــــن مصـــــادر التشـــــريع مـــــن عدمـــــه ، فـــــإنّ الســـــنة النبويـــــة لم يقـــــل أحـــــد 
 مـــــن كتابـــــة وصـــــيته ،  بإلغائهـــــا ســـــوى مـــــا صـــــدر مـــــن عمـــــر بـــــن الخطـــــاب عنـــــد منعـــــه النـــــبي 

 بــــل إنّ  .أي فهــــو مســــتند إليــــه، وكــــلّ مــــن قــــال بعــــده بــــذلك الــــر  )٤( حســــبنا كتــــاب االله«  وقــــال :
 الخــــــلاف وقــــــع في المصــــــدر الــــــذي تؤخــــــذ منــــــه تلــــــك الســــــنّة ، ويــــــؤمن معــــــه عليهــــــا مــــــن الضــــــياع 

 .والتحريف
_________________ 

 .٢٨فاطر :  )١(
 .تقدم في حلقة سابقة )٢(
 .تقدم في حلقة سابقة )٣(
 .وغيرها الكثير من المصادر ٧٦:  ٥وصحيح مسلم  ٩:  ٧و  ١٣٨:  ٥صحيح البخاري  )٤(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٨٨

 لم يحلنـــــــــــــــا إلى  لـــــــــــــــذلك أعتقـــــــــــــــدُ جازمـــــــــــــــاً بخصـــــــــــــــوص روايـــــــــــــــة مالـــــــــــــــك ، أنّ النـــــــــــــــبيّ 
 مصـــــــــــدرين مـــــــــــن مصـــــــــــادر الشـــــــــــريعة ، لـــــــــــيس لهمـــــــــــا وجـــــــــــود علـــــــــــى أرض الواقـــــــــــع ، كلاهمـــــــــــا 

ــــــــــان  في المســــــــــلمين ، لا يملكــــــــــان لنفســــــــــيهما دفــــــــــع الضــــــــــرّ وســــــــــط خلــــــــــيط مــــــــــن النــــــــــاس  مبثوث
ـــــــة  ـــــــة والأهليّ ـــــــاس لهـــــــم مـــــــن المكان ـــــــذلك تعيـــــــين أن  يتحـــــــرّك أغلـــــــبهم وفـــــــق مصـــــــلحته ، فوجـــــــب ل
 والقــــــــــــدرة ، علــــــــــــى أداء علــــــــــــوم الــــــــــــوحي إلى الأجيــــــــــــال المتتابعــــــــــــة ، حــــــــــــتىّ يمكــــــــــــن للــــــــــــدين أن 

 .يستمر في دوره
 مكانيـّــــــات الأئمّـــــــة الهـــــــداة ، الـــــــتي ميـّــــــز م عـــــــن بقيـّــــــة وجـــــــاءت آيـــــــة التطهـــــــير ، لتظهـــــــر لي إ

ــلَ الْبـَيْــــتِ  (، قـــال تعـــالى :  المســـلمين علمـــاً وعمـــلاً  ــرِّجْسَ أَهْــ ــذْهِبَ عَــــنكُمُ الــ ــدُ اللَّــــهُ لِيــُ  إِنَّمَــــا يرُيِــ
ــرًا ــ ــركَُمْ تَطْهِيــــ ــ ــ ــ  فـــــــأظهرت عصـــــــمتهم بشـــــــكل واضـــــــح وجلـــــــيّ ، لأنّ مـــــــن أذهـــــــب االله  )١( ) وَيطَُهِّ

ــــــــــــــوا غــــــــــــــير  ــــــــــــــرهم تطهــــــــــــــيراً ، لا يمكــــــــــــــن أن يكون  تعــــــــــــــالى عــــــــــــــنهم رجــــــــــــــس الشــــــــــــــيطان ، وطهّ
 معصــــــــــومين ، فإذهــــــــــاب الشــــــــــيطان عــــــــــنهم برجســــــــــه ، وكــــــــــلّ خبائثــــــــــه ، وشــــــــــدّة تطهــــــــــيرهم ، 
 عــــــاملان مــــــن عوامــــــل الاصــــــطفاء ، ومــــــن اصــــــطفاه خالقــــــه ، فهــــــو معصــــــوم مــــــن الخطــــــأ حتمــــــاً 

 .طأمعصومون من الخ فأهل بيت النبيّ 
 ؟ فوجدت عند المسلمين قولين : ، من يكونون ثمّ بحثت عن أهل البيت 

 .القول الأول يقول : إّ م عامّة نسائه وأبنائه ومعهم الإمام عليّ 
  .القول الثاني : يخصّ منهم عليّاً وفاطمة والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين 

 القــــــــول الأول ، فوجدتــــــــه لا يســــــــتند علــــــــى حجّــــــــة أو دليــــــــل يبُقــــــــي نســــــــاء النــــــــبيّ بحثــــــــت في 
ــّـــــه لم تـــــــرد روايـــــــة تفيـــــــد ذلـــــــك القصـــــــد ، ولا ادّعـــــــت واحـــــــدة   في دائـــــــرة اختصـــــــاص الأهـــــــل ، لأن
 مـــــــن النســـــــاء شمولهـــــــا ، بـــــــل لقـــــــد وجـــــــدت أنّ اثنتـــــــين مـــــــن نســـــــاء النـــــــبيّ قـــــــد رويتـــــــا نـــــــزول الآيـــــــة 

ــــــــــــــــــــــيّ وفاطمــــــــــــــــــــــة والحســــــــــــــــــــــن  في الخمســــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــــاهرين ، وهــــــــــــــــــــــم : محمــــــــــــــــــــــد   وعل
_________________ 

 .٣٣الأحزاب :  )١(



 ١٨٩  ................................................................................ الحلقة الثامنة عشر 

 أحـــــد ، بينمـــــا ثبتـــــت  ، زيـــــادة علـــــى أنــّـــه لم يقـــــل بعصـــــمة نســـــاء النـــــبيّ  )١( والحســـــين 
 ، أمـــــــا كـــــــون الآيـــــــة نازلـــــــة ضـــــــمن سلســـــــلة آيـــــــات  عصـــــــمة أصـــــــحاب الكســـــــاء علمـــــــاً وعمـــــــلاً 

 ، فوحـــــــــدة الســـــــــياق تقتضـــــــــي نســـــــــبة الآيـــــــــة لهـــــــــنّ ، فجوابـــــــــه أنّ  تخاطـــــــــب نســـــــــاء النـــــــــبيّ 
ـــــــــة ، لأنّ الخطـــــــــاب تغـــــــــيرّ فيهـــــــــا مـــــــــن ضـــــــــمير   وحـــــــــدة الســـــــــياق ليســـــــــت محصّـــــــــلة في هـــــــــذه الآي
 مؤنــــــث قبلهــــــا وبعــــــدها ، إلى ضــــــمير مــــــذكّر فيهــــــا ، وفي القــــــرآن مثــــــال يطــــــابق الصــــــياغة ، قــــــال 

ـــذَا وَاسْـــتـَغْفِرِي لـِــذَنبِكِ إِنَّـــكِ كُنـــتِ مِـــنَ الْخَـــاطِئِينَ يوُسُـــفُ  (تعــالى :   كمـــا لم   )٢( ) أَعْـــرِضْ عَـــنْ هَٰ
 فقــــــــط غــــــــير عكرمــــــــة الخــــــــارجي مــــــــولى  أجــــــــد مــــــــن يقــــــــول بنــــــــزول الآيــــــــة في نســــــــاء النــــــــبيّ 

ـــــــذي اّ مـــــــه علمـــــــاء الجـــــــرح بالكـــــــذب كمـــــــا اّ مـــــــه علـــــــيّ ابـــــــن عبـــــــد االله ابـــــــن   ابـــــــن عبـــــــاس ، ال
ــّـــــه ع ـــــــف ، وتـــــــارة أخـــــــرى يُشّـــــــهر بـــــــه فيقـــــــول : إن  بـــــــاس ، الـــــــذي كـــــــان يوثقـــــــه تـــــــارة علـــــــى الكني

ــــــذي لم يوُثقــــــه أحــــــد مــــــن العلمــــــاء ، هــــــذان فقــــــط  )٣( يكــــــذب علــــــى أبي  ، مقاتــــــل الجوزجــــــاني ال
ــــــــدعوى الباطلــــــــة ، ومــــــــن دون بيّنــــــــة ولا حــــــــتىّ روايــــــــة واحــــــــدة تؤيـّـــــــد   همــــــــا مــــــــن ادّعــــــــى تلــــــــك ال
 دعواهمــــــا ، وعليـــــــه فــــــلا وزن عنـــــــد العقــــــلاء لمـــــــا تفوّهــــــا بـــــــه مــــــن زيـــــــف ، ومــــــن اعتـــــــبر كلامهمـــــــا 

 .حجّة ، فقد حاد عن الحقّ ودخل في ظلمات الباطل الذي لا يدوم
 في إمامـــــــــة الأمّـــــــــة الإســـــــــلاميّة ،  واقتنعـــــــــت في  ايـــــــــة المطـــــــــاف بأحقيــّـــــــة أهـــــــــل البيـــــــــت 

 ومـــــــوالا م ، علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن الحـــــــرب الـــــــتي أعلنـــــــت وقياد ـــــــا ، وفهمـــــــت معـــــــنى التشـــــــيّع لهـــــــم 
 علـــــــيهم ، وتواصـــــــلت قـــــــرون عديـــــــدة ، مورســـــــت فيهـــــــا كافــّـــــة أنـــــــواع الأســـــــلحة في مـــــــواجهتهم ، 
 بــــــــدءاً مــــــــن الدعايــــــــة المغرضــــــــة الــــــــتي كــــــــان يــــــــراد منهــــــــا تشــــــــويه صــــــــور م في أعــــــــين المســــــــلمين ، 

 وقـــــــع معشـــــــار مـــــــا وانتهـــــــاء بحمـــــــلات الســـــــجن والتشـــــــريد والقتـــــــل والتعـــــــذيب والتنكيـــــــل ، ولـــــــو 
 وقــــــــع لهــــــــم لغــــــــيرهم لاندرســــــــت معــــــــالمهم ، وذهبــــــــت ريحهــــــــم ، ولم يَـعُــــــــد لهــــــــم أثــــــــر ، لكــــــــنّ االله 

 
_________________ 

 .٣٦١:  ٥، سنن الترمذي  ١٣٠:  ٧وهنّ عائشة وأمُ سلمة ، انظر صحيح مسلم  )١(
 .٢٩يوسف :  )٢(
 .٦٣٥ ـ ٦٣٤:  ٥انظر الكلمات في تضعيف عكرمة في  ذيب التهذيب  )٣(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٩٠

 أنْ يــــــــــــــتمّ نــــــــــــــوره ، وهــــــــــــــو ولي المــــــــــــــؤمنين ، والمــــــــــــــدافع عــــــــــــــنهم ، لأنّ دينــــــــــــــه مســــــــــــــتودع إلاّ  أبى
ـــــــــاءهم ، وعاديـــــــــت  ـــــــــة النـــــــــاس ، فـــــــــواليتهم وواليـــــــــت أولي  عنـــــــــدهم ، هـــــــــم أهلـــــــــه وحملتـــــــــه إلى بقيّ

 لأمــــــــــــــره في اتبّـــــــــــــــاع  مرضــــــــــــــاته ، وامتثــــــــــــــالاً وتــــــــــــــبرأت مــــــــــــــن أعــــــــــــــدائهم ، الله تعــــــــــــــالى وابتغــــــــــــــاء 
 .الطاهرين ، فله الحمد والمنّة والشكر



 

 الحلقة التاسعة عشر

 شيّعني كتاب علل الشرائع
 عـــــــادل ، رجـــــــل عـــــــرف الالتـــــــزام بشـــــــعائر الـــــــدين منـــــــذ نعومـــــــة أظفـــــــاره ، إلى أنْ تقـــــــدّمت بـــــــه 

ير في أداء تكاليفـــــــــه ، ولا انقطـــــــــع عنهـــــــــا يومـــــــــاً ، عُـــــــــرف بـــــــــين  أقرانـــــــــه بحماســـــــــته  الســـــــــنّ لم يتغـــــــــ
 الكبـــــــــيرة ، وغيرتـــــــــه علـــــــــى الـــــــــدين ، فكـــــــــان مرجـــــــــع دائرتـــــــــه فيمـــــــــا يخـــــــــصّ أخبـــــــــار المســـــــــلمين ، 
 فاشـــــــــتغل بـــــــــذلك الأمـــــــــر حـــــــــتىّ نســـــــــي نفســـــــــه ، وزاده تنـــــــــامي الصـــــــــحوة الإســـــــــلامية في ربـــــــــوع 
 العــــــالم الإســــــلامي تمسّــــــكاً ومضــــــيّاً مــــــن أجــــــل إعــــــلاء كلمــــــة االله ، ونبــــــذ مــــــا دو ــــــا مــــــن باطــــــل 

 .وأراجيف
ـــــــك ، كـــــــان لم ي  كـــــــن متعصـــــــبا في مناقشـــــــاته وحديثـــــــه ، ولا كانـــــــت مســـــــلماته تلجئـــــــه إلى ذل

 يعتمـــــــــــد الأســـــــــــاليب المنطقيّـــــــــــة في استكشـــــــــــاف الحقيقـــــــــــة ، فعقلـــــــــــه عنـــــــــــده ميـــــــــــزان أودعـــــــــــه االله 
 .تعالى في رأسه ليزن به الأشياء

 ولمـّــــــا عزمـــــــت علـــــــى عقـــــــد جلســـــــة الإفـــــــادة ، دعوتـــــــه ليقـــــــدّم كيفيـّــــــة تشـــــــيّعه ، فجـــــــاء رغـــــــم 
ــــــــرة مشــــــــا  تــــــــوفيّ «  غله واضــــــــعاً تلــــــــك الجلســــــــة موضــــــــع الأولويـّـــــــة ، ولمـّـــــــا جــــــــاء دوره قــــــــال :كث

ــّـــــام الصـــــــيف ، وكـــــــان  ـــــــارب ، وكنـــــــت ضـــــــمن المـــــــودّعين ، كـــــــان يومـــــــاً قائظـــــــاً مـــــــن أي  أحـــــــد الأق
ـــــــــرأس ، ولم يكـــــــــن  ـــــــــه الجســـــــــم ، مـــــــــن أخمـــــــــص القـــــــــدمين إلى ال  المكـــــــــان صـــــــــحراوياّ تلفـــــــــح حرارت

ــــــــــتراب أثنــــــــــاء أداء هنــــــــــاك بــــــــــدّ مــــــــــن الإســــــــــراع في إقامــــــــــة صــــــــــلاة الجنــــــــــا  زة عليــــــــــه ، ومواراتــــــــــه ال
ــــــــــــى المعــــــــــــروف  ــــــــــــدة عل يرةً زائ ــــــــــــ ــــــــــــازة وفي مختتمهــــــــــــا سمعــــــــــــت أحــــــــــــدهم يكــــــــــــبرّ تكب  صــــــــــــلاة الجن
 والمعمـــــــول بـــــــه عنـــــــدنا ، فقلـــــــت في نفســـــــي لعـــــــلّ الرجـــــــل نســـــــي نفســـــــه فكـــــــبرّ دون أنْ يلتفـــــــت 

 .إلى ذلك
 تـــــــبعهم  ورغـــــــم حـــــــرارة الطقـــــــس العاليـــــــة ، فقـــــــد أبى المشـــــــيّعون وخاصّـــــــة كبـــــــار الســـــــنّ ومـــــــن
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 أنْ يقيمــــــــــوا الســـــــــنّة الحميــــــــــدة ، ويقـــــــــرؤوا مــــــــــا تيسّـــــــــر مــــــــــن ســـــــــور الكتــــــــــاب إلاّ  مـــــــــن الشـــــــــباب
 العزيــــــــــز ، كســــــــــورة يــــــــــس ، وقصــــــــــار الســــــــــور ، في الوقــــــــــت الــــــــــذي يــــــــــودعّ فيــــــــــه الميــــــــــت مثــــــــــواه 
 الأخــــــــير ، وعنــــــــد انتهــــــــاء القــــــــراّء مــــــــن القــــــــراءة ، والــــــــدفانين مــــــــن الــــــــدفن ، تقــــــــدّم إمــــــــام القريــــــــة 
ـــــــــراءة ســـــــــورة الفاتحـــــــــة ، وبعـــــــــد تقـــــــــديم التعـــــــــازي ،  ـــــــــه الحاضـــــــــرون قبـــــــــل ق ـــــــــن علي ـــــــــدعاء ، وأمّ  لل
 التفــــــــــتّ إلى وجــــــــــود رجــــــــــل يريــــــــــد الاقــــــــــتراب مــــــــــنيّ ، لاحظــــــــــت أنّ الرجــــــــــل لــــــــــيس مــــــــــن أهــــــــــل 

 .زيه ، فشكرت له سعيهالقرية ، تقدّم منيّ وقدّم تعا
ــــــــــذي خُصّــــــــــص  ــــــــــب الحاضــــــــــرين في التشــــــــــييع إلى البيــــــــــت ال  وجــــــــــرت العــــــــــادة أنْ يتّجــــــــــه أغل
 لاســــــــــتقبال الوافــــــــــدين للتعزيــــــــــة ، للقيــــــــــام علــــــــــى خــــــــــدمتهم ، و يئــــــــــة أســــــــــباب الراحــــــــــة لهــــــــــم ، 
 وطلبــــــــاً لمواســــــــاة أهــــــــل الميـّـــــــت ، حانــــــــت مــــــــنيّ التفاتــــــــة فوجــــــــدت ذلــــــــك المعــــــــزّي جالســــــــاً مــــــــع 
 مـــــــن حضـــــــر ، وبعـــــــد تنـــــــاول العشـــــــاء ، بـــــــدأ الحضـــــــور في مســـــــامرا م وأحـــــــاديثهم كـــــــلّ حســـــــب 
ـــــــــة ، وخصوصـــــــــاً  ـــــــــه ، لكـــــــــنّ الحـــــــــديث في عمومـــــــــه كـــــــــان منحصـــــــــراً في المســـــــــائل الديني  اهتمامات

ـــــن «  : مـــــا تعلـــــق منـــــه بعـــــالم مـــــا بعـــــد المـــــوت ، ووجـــــد الرجـــــل فرصـــــة للحـــــديث فابتـــــدر قـــــائلاً   مَ
 » ؟ لاة على الميّت ، وماذا تعني تلك التكبيراتمنكم يخبرني عن عدد تكبيرات الص

 اســــــتغرب عــــــدد مــــــن الحضــــــور مــــــن ســــــؤال الرجــــــل ، لكــــــن مــــــع ذلــــــك أجابــــــه أحــــــد الحضــــــور 
 بــــــــأنّ عــــــــدد التكبــــــــيرات هــــــــو أربــــــــع تكبــــــــيرات ، ولكــــــــن لا يعلــــــــم الغايــــــــة منهــــــــا ، ولا يوجــــــــد في 

 .الفقه المالكي ، ولا السنيّ عموماً ما يفيد في شأ ا
ــــــــال آخــــــــر وكــــــــان أ  لقــــــــد حــــــــدث اخــــــــتلاف في عهــــــــد «  ســــــــتاذاً في التربيــــــــة الإســــــــلاميّة :وق

 الخليفــــــــــــة عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب بخصــــــــــــوص هــــــــــــذه المســــــــــــألة ، لمـّـــــــــــا أشــــــــــــكل علــــــــــــيهم عــــــــــــدد 
 كــــــبرّ أربعــــــاً علــــــى الجنــــــازة ، وفريــــــق آخــــــر قـــــــال : إنّ   تكبيرا ــــــا ، ففريــــــق قــــــال بــــــأنّ النــــــبيّ 

 ومـــــــنهم مـــــــن قـــــــال غـــــــير ذلـــــــك ، ولم يحســـــــم الأمـــــــر بـــــــين الفـــــــريقين ، كـــــــبر خمســـــــاً ،   النـــــــبي 
 أنْ أمضـــــــى أمـــــــر الصـــــــلاة علـــــــى مـــــــوتى المســـــــلمين ، فجعلهـــــــا أربـــــــع إلاّ  فمـــــــا كـــــــان مـــــــن الخليفـــــــة
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 ، ولم يـــــــــذكر المؤرّخـــــــــون الســـــــــبب الـــــــــذي جعـــــــــل عمـــــــــر يـُــــــــرجّح أمـــــــــر التكبـــــــــيرات  )١( تكبـــــــــيرات
 .الأربع على الخمس

ـــــه ـــــك أنْ قلـــــت ل يرة الزائـــــدة ، «  : فمـــــا كـــــان مـــــنيّ عنـــــد ذل ـــــ  إذاً أنـــــت الـــــذي كـــــبرّ تلـــــك التكب
 » ؟ وقد كنت أظنّك نطقتها سهواً 

 لم أكـــــــن ســـــــاهياً ، وإنمّـــــــا كـــــــبرّت خمســـــــاً ، لأنّ الخمـــــــس تكبـــــــيرات علـــــــى «  فقـــــــال الرجـــــــل :
 » .الميت أصح من الأربع

 فــــــانبرى أحــــــد الحضــــــور ، وقــــــال مغضــــــباً : هــــــل أنــــــت أعلــــــم مــــــن عمــــــر بــــــن الخطــــــاب حــــــتىّ 
 ؟ قولك أصحّ من قولهترى أنّ 

ــّــــــني لم أرَ الــــــــدين برأيــــــــي ، ولم أقســــــــه   فقــــــــال الرجــــــــل : ليســــــــت المســــــــألة  ــــــــذا المنطــــــــق ، لأن
 مـــــــن أبوابـــــــه الـــــــتي أمـــــــر االله إلاّ  بعقلـــــــي ، حـــــــتىّ تقـــــــول لي هـــــــذا الكـــــــلام ، لأنّ الـــــــدين لا يؤخـــــــذ

ـــــــــذين أذهـــــــــب االله عـــــــــنهم  ـــــــــه ال  ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى أنْ يـــــــــدخل منهـــــــــا ، وهـــــــــي أبـــــــــواب أهـــــــــل بيت
 س وطهّـــــــــرهم تطهـــــــــيرا ، ليحملـــــــــوا الـــــــــدين ، كتابـــــــــاً وســـــــــنّة وعبـــــــــادات ومعـــــــــاملات ، إلى الـــــــــرج

 .الناس بعد النبي 
 إذاً ، مـــــــن أيــــــــن جئـــــــت بـــــــالتكبيرة الخامســــــــة «  فقاطعـــــــه الرجـــــــل مـــــــدفوعاً بحماســــــــة زائـــــــدة :

 » ؟ التي لم يلتفت إليها عمر بن الخطاب
 ل إلى أنّ التـــــــاريخ قـــــــد ســـــــجّل الخـــــــلاف بشـــــــأن لقـــــــد أشـــــــار الأخ المتـــــــدخّ «  فقـــــــال الرجـــــــل :

ـــــــك مـــــــن أئمـــــــة أهـــــــل  ـــــــت في عهـــــــد الخليفـــــــة عمـــــــر ، وأنـــــــا قـــــــد أخـــــــذت ذل  التكبـــــــيرات علـــــــى الميّ
ــــــــيرات علــــــــى الميـّـــــــت  البيــــــــت   الاثــــــــني عشــــــــر الــــــــذين أجمعــــــــوا كلّهــــــــم علــــــــى أنّ عــــــــدد التكب
 .» هي خمسة

 » ؟ الفرق بينهما؟ وما  لماذا لا تكون أربع تكبيرات«  قال المتحمّس :
_________________ 

 .٣٧:  ٤، والسنن الكبرى للبيهقي  ٤٩٦:  ١انظر شرح معاني الآثار للطحاوي  )١(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٩٤

ــــــت «  فقــــــال الرجــــــل :  كــــــان يصــــــلّي علــــــى   أنّ النــــــبيّ  لقــــــد ثبــــــت عنــــــد أهــــــل البي
 مـــــــــوتى المســـــــــلمين صـــــــــلاتين ، صـــــــــلاة بخمـــــــــس تكبـــــــــيرات علـــــــــى المســـــــــلمين الـــــــــذين لم يظهـــــــــر 

 قبـــــــل أنّ ينـــــــزل فـــــــيهم أمـــــــر النهـــــــي  )١( مـــــــنهم نفـــــــاق ، وصـــــــلاة بـــــــأربع تكبـــــــيرات علـــــــى المنـــــــافقين
 .» بعدم الصلاة عليهم والوقوف على قبورهم مطلقا

ــــــــدين ، وحفظــــــــة علومــــــــه ، ليبيّنــــــــوه  ــــــــا الفــــــــرق بــــــــين الصــــــــلاتين فهــــــــو يحتــــــــاج إلى خــــــــزاّن ال  أمّ
ـــــت النـــــبيّ   ، الصـــــفوة مـــــن  لنـــــا ، هـــــؤلاء كمـــــا كنـــــت أشـــــرت في بدايـــــة كلامـــــي هـــــم أهـــــل بي

ـــــــــــدين ،   الخلـــــــــــق ، الـــــــــــذين اختـــــــــــارهم االله ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالى ، ليتحملـــــــــــوا مســـــــــــؤوليّة حفـــــــــــظ ال
 هــــــــذا الإمــــــــام الجليــــــــل الــــــــذي درس عنــــــــده مالــــــــك  محمــــــــد الصــــــــادق  والإمــــــــام جعفــــــــر ابــــــــن

 عــــن آبائــــه ، عــــن  بــــن انــــس وأبــــو حنيفــــة وهــــو ســــادس أئمّــــة أهــــل البيــــت ، قــــد فسّــــر ذلــــك نقــــلاً 
ــــــه الأكــــــبر محمّــــــد بــــــن عبــــــد االله   ، بــــــأنّ الصــــــلاة علــــــى الميـّـــــت هــــــي خمــــــس تكبــــــيرات ،  أبي

 ، وبعـــــــدد الصـــــــلوات الخمـــــــس ، دلالـــــــة علـــــــى تمـــــــام وكمـــــــال ديـــــــن بعـــــــدد أركـــــــان الـــــــدين الخمـــــــس 
 ، وقـــــــد  )٢( الميـــــــت ، وأمـــــــا الصـــــــلاة بـــــــأربع تكبـــــــيرات ، فهـــــــي إشـــــــارة إلى نقـــــــص في ديـــــــن الميـــــــت

 في المدينـــــــــــة ، الصـــــــــــلاة علـــــــــــى مـــــــــــوتى  اقتضـــــــــــت الضـــــــــــرورة ، في بدايـــــــــــة اســـــــــــتقرار النـــــــــــبيّ 
ــــــــــة والبلبلــــــــــة في نفــــــــــوس الوافــــــــــدين الجــــــــــدد ،   المنــــــــــافقين لتــــــــــأليف أهلهــــــــــم ، وعــــــــــدم بــــــــــثّ الفرق
 الــــــــذين مــــــــا زالــــــــوا لم يميّــــــــزوا أبســــــــط الأحكــــــــام ، فضــــــــلا عــــــــن التمييــــــــز بــــــــين المــــــــؤمن والمنــــــــافق ، 

ـــوْلَكُم  (نفســــــه ، كمــــــا في قولــــــه تعــــــالى :  والــــــذي قــــــد لا يكــــــون متاحــــــاً للنــــــبيّ  ــ ــنْ حَــ ــ  وَمِمَّـــ
ــــمْ  ــنُ نَـعْلَمُهُــ ــ ـــمْ نَحْـ عْلَمُهُـــ ـــاقِ لاَ تَـ ــ ـــى النـِّفَ ــرَدُوا عَلـَــ ــ ـــةِ مَـ ــ ــلِ الْمَدِينَ ــ ــنْ أَهْــ ــ ـــافِقُونَ وَمِـ ـــرَابِ مُنـَــ ــ ـــنَ الأَْعْ ــ  مِّ

بُـهُم مَّرَّتَـيْنِ ثمَُّ يُـرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ   .)٣( ) سَنُـعَذِّ
ــــــــا المــــــــ ــــــــذي لاذ جميــــــــع الحاضــــــــرين بالصــــــــمت ، كــــــــأنّ علــــــــى رؤوســــــــهم الطــــــــير ، أمّ  تحمّس ال

_________________ 
 .٧٩ ـ ٧٢:  ٣، وسائل الشيعة  ٣٠٤ ـ ٣٠٣:  ١، علل الشرايع  ٢٣٠المقنعة للمفيد :  )١(
 .٧٧:  ٣، وسائل الشيعة  ٣٠٣:  ١علل الشرائع  )٢(
 .١٠١التوبة :  )٣(



 ١٩٥  ............................................................................... الحلقة التاسعة عشر 

 .كان يقاطع الرجل فقد هدأت نبرته ، ولاحت على محياه المفاجأة
ــــــه  ــــــه ، وتوجّهــــــت إلي ــــــك مــــــن أن أتحــــــرك صــــــوب الرجــــــل ، فجلســــــت قبالت ــــــم أتمال ــــــا أنــــــا فل  أمّ
 بالحـــــــــديث قـــــــــائلا : لقـــــــــد وقـــــــــع بيانـــــــــك في قلـــــــــبي موقـــــــــع القبـــــــــول والرضـــــــــا ، وقـــــــــد رأيـــــــــت أنّ 
 حجّتــــــــــك لا تقبــــــــــل الشــــــــــكّ والطعــــــــــن ، وظهــــــــــر لي أنــــــــــا شخصــــــــــيّاً أنّ الصــــــــــلاة علــــــــــى الميّــــــــــت 

 عـــــــن آبائنـــــــا وأجـــــــدادنا بـــــــأربع تكبـــــــيرات ، بخمـــــــس تكبـــــــيرات أصـــــــحّ مـــــــن تلـــــــك الـــــــتي ورثناهـــــــا 
ـــــــك أتســـــــاءل لمـــــــاذا أقـــــــدم عمـــــــر علـــــــى ذلـــــــك  ـــــــني مـــــــع ذل ـــــــة ، لكنّ  لا نـــــــدري لهـــــــا معـــــــنى ولا كيفيّ

 ؟ الاختيار غير الصائب
 لم تكـــــــن هـــــــذه هـــــــي المحدثــِـــــة الوحيـــــــدة الـــــــتي أقـــــــدم عمـــــــر علـــــــى وضـــــــعها «  فقـــــــال الرجـــــــل :

  آذان صـــــــــــــلاة الصـــــــــــــبحفي أوســـــــــــــاط المســـــــــــــلمين موضـــــــــــــع النفـــــــــــــاذ والإمضـــــــــــــاء ، فقـــــــــــــد زاد في 
ــــوم «  ، كمــــا حــــذف مــــن  ولم تكــــن موجــــودة علــــى عهــــد النــــبيّ  )١( » الصــــلاة خــــير مــــن الن

ـــــــــة ، وهـــــــــي  وأحـــــــــدث بدعـــــــــة صـــــــــلاة  )٢(»  حـــــــــي علـــــــــى خـــــــــير العمـــــــــل«  الآذان الحيعلـــــــــة الثالث
ـــــــــبر حجّـــــــــة  )٤( و ـــــــــى كـــــــــذلك عـــــــــن حـــــــــجّ التمتـــــــــع )٣( الـــــــــتراويح جماعـــــــــة بالمســـــــــجد  ، الـــــــــتي تعت

 الإســـــلام الأساســـــية لمـــــن هــــــم خـــــارج مكـــــة ، ولم يعمــــــل بحـــــج التمتـــــع منــــــذ منعـــــه ، فلمـــــا مــــــات 
 عـــــــــاد إليـــــــــه النـــــــــاس ، وأقـــــــــدم علـــــــــى قطـــــــــع شـــــــــجرة بيعـــــــــة الرضـــــــــوان بـــــــــدعوى الخـــــــــوف مـــــــــن أن 

 ، ولــــــيس الأمــــــر كــــــذلك ، لأّ ــــــا كانــــــت تــــــذكّره بمــــــا أحدثــــــه يومهــــــا مــــــن تمــــــرّد  )٥( يعبــــــدها النــــــاس
 

_________________ 
ــــر الم )١( ـــ ـــ ــيبة انظـ ــــ ـــ ـــــن أبي شــ ــــ ــنّف لابــ ـــ ــــ ــه : ٢٣٦:  ١صــ ــــ ـــ ــ ـــاء في ـــ ـــ ـــــبراً جــ ـــ ــــرج خـــ ـــ ـــ ــــث أخـ ــــ ـــــر «  ، حيـــ ـــ ــــؤذن عمـــ ـــ ـــ ــــاء المـ ــــ  جـــ

ــال  ـــ ــــ ـــبح فقــ ـــ ــــ ـــلاة الصـ ــــ ـــ ــــوم«  :بصـ ــــ ــــن النـــ ــــ ــير مـــ ـــ ـــ ـــــلاة خـــ ـــ ـــا في «  الصـــ ـــ ــــ ـــؤذّن : أقرّهـ ـــ ــــ ـــال للمـ ــــ ـــ ــــر ، وقـ ــــ ـــه عمـــ ـــ ـــ ــــب بــ ـــ ـــ  فأعجـ
 .٧٢:  ١وانظر موّطأ مالك »  أذانك

ــه عليه االله صــلىثــلاث كــنّ علــى عهـد رســول االله «  حيـث ورد عنــه قولــه : )٢(  ، أنــا أ ــى عــنهنّ وأحــرمهنّ ،  وآل
ـــل ـــ ــــ ـــير العمـــ ـــ ــــ ـــى خـــ ــــ ـــ ــيّ علـــ ــــ ـــ ـــ ـــجّ ، وحـ ـــ ـــ ـــــة الحــــ ـــ ـــ ــــاء ، ومتعــ ــــ ـــ ـــــة النســ ـــ ـــ ـــــي متعــ ــــ ـــ ــــم »  وهـ ـــ ـــ ــــد في علـــ ـــ ــــ ـــرح المقاصــ ـــ ـــ ــــر شــــ ـــ ـــ  ، انظـــ

 .٢٩٤:  ٢الكلام للتفتزاني 
 .٢٥٢:  ٢صحيح البخاري  )٣(
 .٤٦:  ٢، شرح معاني الآثار  ٣٦٣،  ٣٢٥:  ٣، مسند أحمد  ٤٩:  ٤صحيح مسلم  )٤(
 .١٧٩ ـ ١٧٨:  ١٩عمدة القاري ، شرح صحيح البخاري  )٥(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ١٩٦

 ، إلى غـــــــير ذلـــــــك مــــــــن المحـــــــدثات الـــــــتي ابتــــــــدعها ،  )١( ، ومعصــــــــية لـــــــه علـــــــى أمـــــــر النـــــــبيّ 
 ، ومــــــن اجــــــل تفــــــادي ســــــوء فهــــــم  وكانــــــت مخالفــــــة لمــــــا كــــــان عليــــــه الحــــــال في عهــــــد النــــــبيّ 

 الــــــدين والاخـــــــتلاف فيــــــه ، ومنـــــــع إمكـــــــان التحريــــــف عـــــــن أحكامـــــــه ، كانــــــت الحاجـــــــة إلى مـــــــن 
 في حفـــــــظ الشـــــــريعة وعلومهـــــــا ، فكـــــــان تكليـــــــف الأئمّـــــــة بعـــــــد الرســـــــل  يقـــــــوم مقـــــــام النـــــــبيّ 
 .» للاضطلاع بذلك الدور للرسالي .عليهم الصلاة والسلام
ـــــــــت ، فهـــــــــل لجميـــــــــع «  قلـــــــــت للرجـــــــــل : ـــــــــيرات علـــــــــى الميّ ـــــــــة التكب  لقـــــــــد أقنعتـــــــــني تمامـــــــــاً بعلّ

 » ؟ ؟ وهل ذكرها أئمّة أهل البيت  الشعائر التي أمر  ا الباري تعالى علل
ـــــــة مـــــــن العلـــــــل الـــــــتي جـــــــاءت «  فقـــــــال الرجـــــــل :  نعـــــــم ، إنّ لكـــــــلّ شـــــــعيرة مـــــــن الشـــــــعائر علّ

 شـــــــــارحة لســـــــــبب وجودهـــــــــا ، أو لمعـــــــــنى القيـــــــــام  ـــــــــا ، وبفضـــــــــل الأئمـــــــــة الأطهـــــــــار مـــــــــن ذريــّـــــــة 
ـــــــــني  المصـــــــــطفى  ـــــــــة الاث ـــــــــك العلـــــــــل ، فـــــــــانفرد المســـــــــلمون الشـــــــــيعة الإماميّ  أمكـــــــــن جمـــــــــع تل

 عشــــــــــــريةّ بــــــــــــامتلاكهم لهــــــــــــا ، دون غــــــــــــيرهم مــــــــــــن الفــــــــــــرق الأخــــــــــــرى ، ممــــــــــــا أعطــــــــــــى لمــــــــــــن ورد 
ــــــــدي الأصــــــــيل هــــــــو الــــــــذي  حيــــــــاض الطــــــــاهرين   ، انطباعــــــــاً راســــــــخاً بــــــــأنّ الإســــــــلام المحمّ
 ، ومـــــــن بـــــــين المصـــــــنّفات الـــــــتي عنيـــــــت بتلـــــــك العلـــــــل ، كتـــــــاب علـــــــل  عنـــــــد أهـــــــل البيـــــــت 

 .» وهو من علماء القرن الرابع الهجري الشرائع للصدوق 
 » ؟ فهل يوجد هذا الكتاب في المكتبات الآن«  قلت له :
ــــــــــة العميــــــــــاء منهجــــــــــاً ، أدارت «  قــــــــــال : ــــــــــتي اتخّــــــــــذت مــــــــــن المذهبي  لا ، لأنّ ا تمعــــــــــات ال

ـــــــــة ، دون  ـــــــــب مؤيــّـــــــدة لتوجّها ـــــــــا المذهبيّ  ظهرهـــــــــا لتلـــــــــك الكتـــــــــب ، وحصـــــــــرت أتباعهـــــــــا في كت
 تلــــــك المصــــــنّفات النفيســــــة ، فحرمــــــت أفرادهــــــا مــــــن الاطــّــــلاع عليهــــــا ، خشــــــية اتبّاعهــــــا ، لكــــــن 

 بشـــــــــرط أنْ تحــــــــــافظ عليهــــــــــا ، ولا تتــــــــــأخر في  توجـــــــــد عنــــــــــدي نســــــــــخة منـــــــــه ســــــــــأعيرها لــــــــــك ،
 .» إرجاعها

 
_________________ 

 .١٨٢:  ٣انظر الحادثة في صحيح البخاري  )١(



 ١٩٧  ............................................................................... الحلقة التاسعة عشر 

ــــــــد النفــــــــيس ، فتســــــــلمته  ــــــــك ا لّ  فقبلــــــــت شــــــــرط الرجــــــــل ، ومــــــــن الغــــــــد عــــــــاد إليّ ومعــــــــه ذل
 .منه في شوق ، وحملته معي إلى البيت لأطالعه

 ،  لقـــــــد كـــــــان ذلـــــــك الكتـــــــاب بحـــــــقّ ، الوســـــــيلة الـــــــتي عـــــــرّفتني بقيمـــــــة الأئمـــــــة الأطهـــــــار 
 وبحقيقـــــــة الإســـــــلام الـــــــذي تبنـــــــوه ، والـــــــذي يعـــــــرف بالإســـــــلام الشـــــــيعي الاثـــــــني عشـــــــري ، نســـــــبة 
 إلى عـــــــدد أئمّـــــــة أهـــــــل البيـــــــت الاثـــــــنى عشـــــــر ، ووقفـــــــت علـــــــى مـــــــدى مـــــــا يختزنونـــــــه مـــــــن علـــــــوم 

 عليهــــــــــــا ولا بــــــــــــدع ، ولا محــــــــــــدثات فيهــــــــــــا ، فقــــــــــــرّرت أن اعتنــــــــــــق إســــــــــــلاميّة صــــــــــــافية ، لا درن 
 الإســـــــــــلام الشـــــــــــيعيّ الـــــــــــذي رأيتـــــــــــه الأكمـــــــــــل والأصـــــــــــح ، خاصّـــــــــــة وهـــــــــــو لم يهمـــــــــــل جانـــــــــــب 

 ، لا علــــــــــــى مســــــــــــتوى النصــــــــــــح ولا علــــــــــــى مســــــــــــتوى التعيــــــــــــين  الحكومــــــــــــة بعــــــــــــد النــــــــــــبيّ 
ـــــــة ومتّفقـــــــة الإلهيـــــــين ، وجـــــــاءت علـــــــل الأحكـــــــام الـــــــتي نقلهـــــــا الشـــــــيخ الصـــــــدوق عقل ـــــــة ومنطقيّ  يّ

ــّـــــة علـــــــى أنّ النـــــــاطق  ـــــــا لم يختلقهـــــــا مـــــــن عنـــــــده ،  ـــــــك التشـــــــريع ومتجانســـــــة معـــــــه ، دال  مـــــــع ذل
 وإنمّـــــــا جـــــــاء  ـــــــا مـــــــن مصـــــــدرها الـــــــذي خرجـــــــت منـــــــه ، لســـــــان الصـــــــدق ومنطـــــــق الحـــــــقّ الـــــــذي 

 نّ بقيــّــــة لأهــــــل بيتــــــه الطــــــاهرين مــــــن بعــــــده ، وفهمــــــت تبعــــــاً لــــــذلك ، أ تركـــــه النــــــبيّ الأكــــــرم 
 اجتهــــــــــادات مــــــــــن طــــــــــرف أصــــــــــحا ا ، لا ترقــــــــــى إلى الــــــــــدور الإلهــــــــــي في  إلاّ  الفــــــــــرق مــــــــــا هــــــــــي

 الحفـــــــــظ ، أو هـــــــــي مـــــــــن صـــــــــنيعة الطواغيـــــــــت والظلمـــــــــة ، لصـــــــــرف النـــــــــاس عـــــــــن أحقيــّـــــــة أهـــــــــل 
 .وحقيقتهم البيت 



 

 الحلقة العشرون

  وإفراغ القرآن الكريم،  السنّة النبويةّ المطهّرةإهمال 
 من معانيه ، هما اللذان شيّعاني

 لكنّــــــــــك عنــــــــــدما تــــــــــراه لأول ،  شــــــــــابّ ربى علــــــــــى العشــــــــــرين مــــــــــن عمــــــــــره،  عبــــــــــد الحفــــــــــيظ
ــّـــــك أمـــــــام كهـــــــل ودعّ شـــــــبابه،  وهلـــــــة ـــــــه إلى غـــــــير رجعـــــــة،  تعتقـــــــد جازمـــــــاً بأن  ،  وأدار ظهـــــــره عن

ــــــذي عــــــادة مــــــا يكــــــون رمــــــزاً للصــــــبى  فقــــــد غــــــزا الشــــــيب رأســــــه حــــــتىّ لم يعــــــد  لشــــــعره الأســــــود ال
ـــــــاً يقـــــــيم فيـــــــه ـــــــت صـــــــامدة أمـــــــام غـــــــزو شـــــــيب ،  والشـــــــباب مكان  باســـــــتثناء بعـــــــض شـــــــعرات بقي
ــــــه الشــــــيب،  وراثــــــي لا دخــــــل لعمــــــره فيــــــه ــــــك فقــــــد زان ــــــة ،  ومــــــع ذل ــــــة ورجول ــــــدا أكثــــــر جاذبي  فب

 د أنْ لمســــــــتُ بعــــــــإلاّ  ولم أتخّــــــــذه صــــــــديقاً ،  تعرّفــــــــت عليــــــــه هــــــــو أيضــــــــا بالجامعــــــــة،  مــــــــن غــــــــيره
 دعوتــــــــه إلى جلســــــــة الإفــــــــادة ليفصــــــــح عــــــــن ،  منــــــــه فهمــــــــاً وتقــــــــديراً واحترامــــــــاً لمعــــــــاني الصــــــــداقة

 : فقال،  سبب تشيّعه
ـــــــــتي كانـــــــــت  ـــــــــدروس ، ال ـــــــــة مهتمّـــــــــاً بالبحـــــــــث خـــــــــارج إطـــــــــار ال  لم أكـــــــــن في دراســـــــــتي الثانوي

 لــــــــــك تقـــــــــدّم إليّ في مـــــــــادّة التربيـــــــــة الإســــــــــلاميّة ، فلـــــــــم التفـــــــــت إلى البحــــــــــث عـــــــــن متعلقـــــــــات ت
 بعـــــــــــــد أنْ انتقلـــــــــــــت إلى الجامعـــــــــــــة ، وتحديـــــــــــــداً إلى كليّـــــــــــــة إلاّ  المـــــــــــــادّة مـــــــــــــن تـــــــــــــاريخ وســـــــــــــيرة ،

 .الشريعة وأصول الدين
 كنـــــــــــت علـــــــــــى وشـــــــــــك أنْ أنخـــــــــــرط في الطريـــــــــــق الـــــــــــوراثي ، الـــــــــــذي اعتمـــــــــــد علـــــــــــى التبريـــــــــــر 

 ر ، لـــــــولا شـــــــخص وضـــــــعه القـــــــد المـــــــذهبيّ للأحـــــــداث الـــــــتي أعقبـــــــت وفـــــــاة النـــــــبيّ الأعظـــــــم 
 .بعد أنْ انتشلت منهإلاّ  في طريقي ، كأنمّا أرسله ليخرجني من غيابة تيه لم أتبيّنه

 تعرّفــــــــت عليــــــــه في إحــــــــدى التظــــــــاهرات الــــــــتي كــــــــان الطلبــــــــة ينظمو ــــــــا أو يشــــــــاركون فيهــــــــا ، 
 عنــــــــــدما تكلــّـــــــــم في مداخلـــــــــــة بمناســـــــــــبة يـــــــــــوم التضــــــــــامن مـــــــــــع الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني المعـــــــــــروف 

 



 ١٩٩  .................................................................................... الحلقة العشرون 

 بيــــــــوم الأرض ، تعــــــــرّض فيهــــــــا إلى تحليــــــــل الحالــــــــة الــــــــتي آلــــــــت إليهــــــــا الأمّــــــــة الإســــــــلاميّة ، كــــــــان 
 فصـــــــــــيح اللســـــــــــان جريئــــــــــــاً ، في وســـــــــــط طــــــــــــلابي كانـــــــــــت الصـــــــــــحوة الإســــــــــــلامية فيـــــــــــه تشــــــــــــقّ 
ـــــــت وفـــــــاة النـــــــبيّ ، ونظـــــــام   خطوا ـــــــا الأولى ، وقـــــــد ركـــــــزّ مداخلتـــــــه علـــــــى الأحـــــــداث الـــــــتي أعقب

 طقيـّـــــــة كلامــــــــه ، فقــــــــد جوبــــــــه الشــــــــاب بمقاطعــــــــات الحكــــــــم الــــــــذي تمخّــــــــض عنهــــــــا ، ورغــــــــم من
 دة ، واســــــــــتنكاراً مــــــــــن قبــــــــــل بعــــــــــض الحضــــــــــور ، الــــــــــذين كــــــــــانوا يمثلــــــــــون تيــّــــــــاراً سياســــــــــيّاً متعــــــــــدّ 

ــــــــــد انتهــــــــــاء التجمّــــــــــع   إســــــــــلاميّاً معروفــــــــــاً وقتهــــــــــا ، لم أخــــــــــف إعجــــــــــابي بمنطــــــــــق الرجــــــــــل ، وعن
 التعريــــــــف ، ثمّ الطــــــــلابي ، ذهبــــــــت إليــــــــه وســــــــلّمت عليــــــــه معرّفــــــــاً بنفســــــــي ، فبــــــــادلني الســــــــلام و 

 قلــــــت لــــــه : لا أُخفــــــي عليــــــك إعجــــــابي بمــــــا تفضــــــلت بقولــــــه في مــــــداخلتك ، غــــــير أنّ لي بعــــــض 
 الاستفســــــــارات الــــــــتي مــــــــا تــــــــزال تحتــــــــاج إلى بيــــــــان بالنســــــــبة لي ، بخصــــــــوص عصــــــــر الصــــــــحابة ، 

 .وعلاقته بأدوات التشريع ، ونظام الحكم في الإسلام
  ترتيــــــــــب واستفاضــــــــــة ، وتتطلــــــــــب فقــــــــــال : هــــــــــذه مواضــــــــــيع ليســــــــــت بالهيّنــــــــــة ، وتحتــــــــــاج إلى

 .كثيراً من الوقت والجهد الفكريّ ، لبيا ا واستجلاء الحقيقة من أشباهها
 قلــــــــت لــــــــه : لقــــــــد ألقيــــــــت باللائمــــــــة علــــــــى الخلفــــــــاء الثلاثــــــــة الأوائــــــــل ، وحملّــــــــتهم مســــــــؤوليّة 
 التفـــــــــــــريط في مصـــــــــــــدري التشـــــــــــــريع الإســـــــــــــلاميّ ، وأعـــــــــــــني  مـــــــــــــا الكتـــــــــــــاب والســـــــــــــنّة النبويــّـــــــــــة 

 ؟ ، فهل أنت واع لما كنت تقولرة المطهّ 
 قـــــــــال : إنّ سياســـــــــة التعسّـــــــــف علـــــــــى مصـــــــــدَرَي التشـــــــــريع الإســـــــــلاميّ ، وتغييـــــــــب إحـــــــــداها 
 وهـــــــــــــي الســــــــــــــنّة النبويــــــــــــــة ، وتعطيـــــــــــــل القــــــــــــــرآن بفصــــــــــــــل التفســـــــــــــير عنــــــــــــــه ، وإقالــــــــــــــة أوعيتــــــــــــــه 
ــــــــــة الإســــــــــلاميّة أســــــــــباب معرفــــــــــة الــــــــــدين وتحقيــــــــــق   ومســــــــــتحفظيه ، قــــــــــد أدّت إلى فقــــــــــدان الأمّ

 .نزل من أجلهامكاسبه التي أ
ـــــــتكلّم عـــــــن فـــــــترة مـــــــا بعـــــــد ســـــــقوط الخلافـــــــة الإســـــــلاميّة ؛ لأنّ  ــّـــــك ت ـــــــه : أعتقـــــــد أن  قلـــــــت ل

 .بعد تلك الفترة المزدهرةإلاّ  الدين لم يفقد إشعاعه وتأثيره وفاعليته
ـــــــتي أعقبـــــــت وفـــــــاة النـــــــبيّ الأكـــــــرم  ـــــــم عـــــــن الفـــــــترة ال  ، وتحديـــــــداً  قـــــــال : بـــــــل إنــّـــــني أتكلّ
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 .عن جيل الصحابة ودور الصحابة
ـــــــد امتنعـــــــوا عـــــــن تـــــــدوين الســـــــنّة  ـــــــه : لكـــــــن الصـــــــحابة رضـــــــوان االله تعـــــــالى علـــــــيهم ق  قلـــــــت ل
 النبويــّـــــــة خشـــــــــية اختلاطهـــــــــا بـــــــــالقرآن الكـــــــــريم ، ولمـّــــــــا انتهـــــــــوا مـــــــــن تـــــــــدوين القـــــــــرآن ، انصـــــــــرفوا 

 .فأعطوها حقّهاإلى السنّة النبويةّ 
 فقـــــــال : كلامـــــــك لا يخلـــــــو مـــــــن غرابـــــــة ، كـــــــأنيّ بـــــــك تتحـــــــدّث دون التفـــــــات إلى مـــــــا تقولـــــــه 

 .عن مسألة لا علاقة لها بالدين
 قلـــــــــت : ذلـــــــــك مـــــــــا تعلّمنـــــــــاه مـــــــــن مـــــــــادّة التربيـــــــــة الإســـــــــلاميّة ، الـــــــــتي كنـــــــــت أدرســـــــــها في 

ـــــــــة المعلومـــــــــات فيهـــــــــا ، وســـــــــطحيّة تناولهـــــــــ  ا ، عـــــــــاملَين المرحلـــــــــة الثانويـــــــــة ، وقـــــــــد تكـــــــــون عموميّ
 .مانعين من الوقوف على الحقيقة كاملة فيما تعلق بالتدوين

 قــــــال : إنّ الــــــذي امتنــــــع عــــــن تــــــدوين الســــــنّة النبويــــــة المطهــــــرة لــــــيس جميــــــع الصــــــحابة ، بــــــل 
ـــــــة قليلـــــــة مـــــــنهم ، لا يتجـــــــاوز أفرادهـــــــا عـــــــدد اليـــــــدين ، وذلـــــــك الامتنـــــــاع   هـــــــم نـــــــزر يســـــــير ، وقلّ

 شـــــــية مـــــــن اخـــــــتلاط الســـــــنّة بـــــــالقرآن ، وهـــــــي دعـــــــوى وضـــــــع تحـــــــت عنـــــــوان تبريـــــــري مفـــــــاده : الخ
ــــــــــة عــــــــــن الصــــــــــحة تمامــــــــــاً ، وتتعــــــــــارض مــــــــــع الإعجــــــــــاز الــــــــــذي أطلقــــــــــه المــــــــــولى ســــــــــبحانه   عاري

ــنُّ  (وتعـــــالى بخصـــــوص القـــــرآن الكـــــريم ، فقولـــــه جـــــلّ شـــــأنه :  ــسُ وَالْجِـــ ــ نـ ــتِ الإِْ ـــ ـــئِنِ اجْتَمَعَ ــل لَّــ ــ  قـُ
ــ ــــرْآنِ لاَ يـَــ ـــذَا الْقُ ــ ــلِ هَٰ ــأْتُوا بِمِثـْـ ـــىٰ أَن يـَــ ــرًاعَلـَ ـــبـَعْضٍ ظَهِيـــ ـــهُمْ لــِ ــانَ بَـعْضُـ ــوْ كَـــ ــ ــهِ وَلَ  ثمّ  .)١( ) أْتُونَ بِمِثْلِـــ

ــــــــداً علــــــــى أنّ البشــــــــر   تــــــــدرجّ في تحدّيــــــــه نــــــــزولا إلى عشــــــــر ســــــــور ، ثمّ إلى ســــــــورة واحــــــــدة ، تأكي
 .لا يستطيعون أنْ يأتوا بنزر يسير منه

 .)٢( ) سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتـَرَياَتٍ أَمْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ  (وقوله تعالى : 
 .)٣( ) وَإِن كُنتُمْ فِي ريَْبٍ مِّمَّا نَـزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِناَ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِّن مِّثْلِهِ  (قال أيضا : 

 
_________________ 

 .٨٨الإسراء :  )١(
 .١٣هود :  )٢(
 .٢٣البقرة :  )٣(
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 ووجــــــه إعجــــــاز القــــــرآن ناشــــــىء مــــــن اســـــــتحالة صــــــدور كــــــلام يشــــــبهه مــــــن البشــــــر جميعـــــــاً ، 
ـــرْآنَ  (حـــــــتىّ المقرّبـــــــون إلى االله تعـــــــالى مـــــــن صـــــــفوة خلقـــــــه ، قـــــــال تعـــــــالى :  ــ ــدَبَّـرُونَ الْقُـــ ـــ ـــلاَ يَـتـَــ ــ  أَفـَــ

ــرًا ــ ــا كَثِيـ ــ ـــهِ اخْتِلاَفـً ــ ــدُوا فِي ــــهِ لَوَجَـــ ـــرِ اللَّـ ــ ـــدِ غَيْ ــ ـــنْ عِن ــ ــانَ مِ ــ ــوْ كَـ ــ  ، وإذا كـــــان المـــــولى ســـــبحانه  )١( ) وَلـَ
ــــــــــزّل علــــــــــى رســــــــــوله  ــــــــــد بــــــــــينّ أنّ كلامــــــــــه المن ــــــــــيس في مقــــــــــدور أيّ مخلــــــــــوق  وتعــــــــــالى ق  ، ل

ـــــــز علـــــــى كـــــــلام المخلوقـــــــات وتآليفهـــــــا ، فتتولــّـــــد   الإتيـــــــان بمثلـــــــه ، فمعـــــــنى ذلـــــــك أنــّـــــه كـــــــلام متميّ
 الآيـــــــــــات وبيـــــــــــان  لـــــــــــدينا بـــــــــــذلك قناعـــــــــــة أنّ خشـــــــــــية اخـــــــــــتلاط الســـــــــــنّة النبويــّـــــــــة ، أو تفســـــــــــير

  الأحكـــــــام بـــــــالقرآن باطلـــــــة مـــــــن أساســـــــها ، ولم يكـــــــن يـــــــراد بإطلاقهـــــــا في الوســـــــط الإســـــــلامي ،
 لغايـــــــة الـــــــتخلّص مـــــــن الســـــــنّة نفســـــــها ، بمـــــــا اشـــــــتملت عليـــــــه مـــــــن بيـــــــان لمحكـــــــم ومتشـــــــابه ، إلاّ 

  وناســــــــــخ ومنســــــــــوخ ، وعمــــــــــوم وخصــــــــــوص القــــــــــرآن الكــــــــــريم ، مضــــــــــافاً إلى ســــــــــيرة النــــــــــبيّ 
 .العطرة بالمواقف الهامّة والخلق العظيم

ـــــــتّهم الصـــــــحابة بعرقلـــــــة ديـــــــن االله وحصـــــــر إشـــــــعاعه ، وإهمـــــــال ســـــــنّة  ـــــــه : إذاً أنـــــــت ت  قلـــــــت ل
 ؟ نبيّه 

 قـــــال : التهمـــــة لا تتعلـّــــق بجميـــــع الصـــــحابة ، بقـــــدر مـــــا هـــــي ثابتـــــة في عـــــدد مـــــنهم ، وأعـــــني 
 طلاقـــــــاً مـــــــن الســـــــقيفة المشـــــــؤومة ، لأنّ الـــــــذين  ـــــــم أولئـــــــك الـــــــذين اســـــــتولوا علـــــــى الحكـــــــم ، ان

 منعــــــوا تــــــداول تلــــــك الأحكــــــام والســــــنن ، لم يكــــــن مــــــنعهم منطلقــــــاً مــــــن حــــــرص علــــــى الــــــدين ، 
 أو رغبــــــــة في حفظــــــــه ؛ لأنّ إجــــــــراء المنــــــــع يتعــــــــارض مــــــــع انتشــــــــار تلــــــــك الأحكــــــــام ، ويتســــــــبب 

ـــــــد أثبـــــــت عـــــــدد مـــــــن العلمـــــــاء بـــــــالقرآن ن  فســـــــه ، في ســـــــرعة تلاشـــــــيها وذوبا ـــــــا ، خصوصـــــــاً وق
 .بطلان خشية اختلاط كتاب االله ، بسنّة نبيّه 

 قلـــــــت : قـــــــد يكـــــــون القـــــــرار الـــــــذي اتخّـــــــذه الخليفـــــــة عمـــــــر ، مـــــــدفوعاً بمـــــــا تنـــــــاهى إليـــــــه مـــــــن 
 ، فيكــــــــون بــــــــذلك قــــــــد أحســــــــن صــــــــنعاً بمنــــــــع الكــــــــذابين مــــــــن نشــــــــر  كـــــــذب علــــــــى النــــــــبيّ 

 . تا م بين الناس
_________________ 

 .٨٢النساء :  )١(
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 قـــــــــال : قـــــــــد لا تختلـــــــــف معـــــــــي في القـــــــــول بـــــــــأنّ أوّل مـــــــــن نـــــــــادى في أوســـــــــاط المســـــــــلمين ، 
 الشــــــــــريفة ، بالاســــــــــتغناء عــــــــــن  مســــــــــجى علــــــــــى فــــــــــراش المــــــــــوت ، وفي حجرتــــــــــه والرســــــــــول 

ــــــــرة والاقتصــــــــار علــــــــى القــــــــرآن فقــــــــط هــــــــو الخليفــــــــة الثــــــــاني ، فقــــــــد اخــــــــرج  ــّــــــة المطهّ  الســــــــنّة النبوي
 ،  )١( ذلــــــك البخــــــاري ومســــــلم في صــــــحيحيهما ، وكــــــذلك بقيّــــــة حفّــــــاظ أهــــــل الســــــنّة والجماعــــــة
  يكـــــــن فقــــــد أجمــــــع علمـــــــاء الإســــــلام علــــــى الإقـــــــرار بــــــه ، لكـــــــنّهم تعلّلــــــوا بــــــأنّ الخليفـــــــة عمــــــر لم

 ، والتطـــــــــاول عليـــــــــه وإيـــــــــذاءه ، بـــــــــل ظهـــــــــرت لـــــــــه مصـــــــــلحة في  يقصـــــــــد التعـــــــــرّض للنـــــــــبيّ 
 .ذلك ، ولم يبيّنها

  ، فهـــــــل كـــــــان الخليفـــــــة متّصـــــــلاً  قـــــــال : هـــــــذا هـــــــو التجـــــــنيّ في حـــــــقّ النـــــــبيّ المصـــــــطفى 
ــــــــــه ، حــــــــــتىّ  ؟ وهــــــــــل خــــــــــرج رســــــــــول االله  بــــــــــالوحي حــــــــــتىّ نطمــــــــــئنّ إلى موقفــــــــــه  مــــــــــن نبوّت

ـــــــاً لا تـــــــردّد فيـــــــه متســـــــاوياً مـــــــع منـــــــع الخليفـــــــة عمـــــــر  ؟ أم  يكـــــــون طلبـــــــه الـــــــذي يعتـــــــبر أمـــــــراً إلزاميّ
 ؟ أم أنّ للخليفـــــــــــة  وتقديســـــــــــه واحترامـــــــــــه وتقديمـــــــــــه ينســـــــــــخها مرضـــــــــــه أنّ طاعـــــــــــة النـــــــــــبيّ 

ــــه ، حــــتىّ لــــو  عمــــر مقامــــاً يســــمح لــــه بفعــــل أيّ شــــيء ، ومــــع أيّ شــــخص  مهمــــا كانــــت مكانت
ــــــــبيّ   ؟ ولســــــــت أدري إنْ كــــــــان الخليفــــــــة عمــــــــر يقــــــــرأ القــــــــرآن ، وإنْ كــــــــان يقــــــــرأه  كــــــــان الن

ـــــــد  ـــــــا ـــــــه فلمـــــــاذا لم يتقيّ  ؟ فتعـــــــارض  لمـــــــاذا لم يفهـــــــم أبســـــــط معانيـــــــه ، وإنْ فهـــــــم أبســـــــط معاني
 دلال عليــــــه ، فقــــــد حــــــثّ موقــــــف الخليفــــــة عمــــــر مــــــع القــــــرآن واضــــــح ، لا يحتــــــاج إلى كثــــــرة اســــــت

 معتــــــــــبراً إياّهــــــــــا شــــــــــرطاً مــــــــــن شــــــــــروط الإيمــــــــــان فقــــــــــال :  االله تعــــــــــالى علــــــــــى طاعــــــــــة النــــــــــبيّ 
ــونَ  ( ـــ ـــمْ تُـرْحَمُـــ ــ ــولَ لَعَلَّكُـــ ــ ــ ـــوا الرَّسُــ ــ ــ  و ـــــــى بشـــــــكل جـــــــازم لا يحتمـــــــل التأويـــــــل عـــــــن  )٢( ) وَأَطِيعـُ

ـــا (مخالفتــــه ، فقــــال تعــــالى :  ـــذِينَ يُخَـ ـــذَرِ الَّـ ـــيبـَهُمْ فَـلْيَحْـ ــةٌ أَوْ يُصِـ ــ نَ ـــيبـَهُمْ فِتـْ ــرهِِ أَن تُصِـ ــ ــنْ أَمْ ــ  لِفُونَ عَ
 .)٣( ) عَذَابٌ ألَِيمٌ 

 
_________________ 

 .تقدّم ذلك في حلقة سابقة )١(
 .٥٦النور :  )٢(
 .٦٣النور :  )٣(



 ٢٠٣  .................................................................................... الحلقة العشرون 

ــــــال ـــيمٌ  (أيضــــــا :  وق ــ ــ ــذَابٌ ألَِ ــ ــ ــمْ عَـ ــ ــ ــهِ لَهُـ ــ ــ ــولَ اللَّـ ـــ ــؤْذُونَ رَسُــ ــ ــ ــذِينَ يــُ ــ  وحــــــرّم تعــــــالى  .)١( ) وَالَّـــ
ـــــة النـــــبيّ بمثـــــل مـــــا يتخاطـــــب بـــــه النـــــاس ، حفظـــــاً لشخصـــــه ، وصـــــيانة لتكليفـــــه ، فقـــــال :   مخاطب

ــ ( ــالْقَوْلِ كَجَهْـ ــهُ بـِ ـــرُوا لـَ ــيِّ وَلاَ تَجْهَ ــوْقَ صَـــوْتِ النَّبـِ ـــوا أَصْـــوَاتَكُمْ فَــ عُ ـــوا لاَ تَـرْفَـ ــا الَّـــذِينَ آمَنُ ــا أيَُّـهَـ  رِ يـَ
 .)٢( ) أَعْمَالُكُمْ وَأنَتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ  بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ أَن تَحْبَطَ 

ـــــــتي لا يرفضـــــــها  معانـــــــد ، ولقـــــــد اقتنعـــــــت بـــــــأنّ إلاّ  قلـــــــت : لقـــــــد أفحمتـــــــني  ـــــــذه الحجـــــــج ال
 عظــــــــيم ، وجنايــــــــة كــــــــبرى محبطــــــــة للأعمــــــــال لم أجــــــــد  جــــــــرم الخليفــــــــة عمــــــــر تجــــــــاه النــــــــبيّ 

 .لها مبررّاً 
 ، وتناســــــــيت  عــــــــن الجنايــــــــة بحــــــــقّ النــــــــبيّ قــــــــال : لــــــــيس هــــــــذا فقــــــــط ، فأنــــــــت تحــــــــدّثت 

ــــــث النــــــبيّ   مطلقــــــاً ، ألا يــــــدلّ ذلــــــك علــــــى  الجنايــــــة بحــــــقّ الــــــدين عنــــــد منعــــــه لروايــــــة أحادي
 أنّ الرجــــــــــل كــــــــــان يعــــــــــرف جيّــــــــــداً مــــــــــاذا كــــــــــان يقصــــــــــد ويريــــــــــد ، ومنطلقــــــــــاً في تصــــــــــرّفاته نحــــــــــو 

 ؟ وجهة محدّدة
ــــــه : وهــــــل تقصــــــد مــــــا  رمــــــى بــــــه الشــــــيعةَ الخليفــــــة مــــــن أنـّـــــه المؤسّــــــس الأوّل لغصــــــب  قلــــــت ل

 .الحكومة من الإمام عليّ 
 في عــــــــدد مــــــــن  قــــــــال : وهــــــــل تــــــــرى أنّ هنالــــــــك أمــــــــراً غــــــــير ذلــــــــك ، وقــــــــد بــــــــينّ النــــــــبيّ 

  لعلــــــيّ : ، كقولــــــه  الأحاديــــــث أنّ الخلافــــــة مــــــن بعــــــده تكــــــون لعلــــــيّ بــــــن أبي طالــــــب 
ــــــه  .)٣(»  أنــــــت وليّ كــــــلّ مــــــؤمن بعــــــدي«   أنــــــت مــــــنيّ بمنزلــــــه هــــــارون مــــــن «  أيضــــــا : وقول

 وتـــوّج  .)٥(»  مـــن كنـــت مـــولاه فعلـــيّ مـــولاه«  : وقولـــه  .)٤(»  أنــّـه لا نـــبيّ بعـــديإلاّ  موســـى
 يكم مـــــا إنْ تمســـــكتم  مـــــا لـــــن تضـــــلّوا بعـــــدي أبــــــداً ، تركـــــت فـــــ«  ذلـــــك بقولـــــه مـــــرارا وتكـــــرار :

 .)٦(»  كتاب االله وعترتي أهل بيتي وإّ ما لن يفترقا حتىّ يردا علي الحوض
 

_________________ 
 .٦١التوبة :  )١(
 .٢الحجرات :  )٢(
 .٢٢٢٣ ، ح ٢٦٤ ـ ٢٦١:  ٥سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني  )٣(
 .الأحاديث في حلقات سابقة) تقدّمت هذه ٦ ، ٥ ، ٤(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ٢٠٤

ـــــــــذي أشـــــــــرت إلى إطـــــــــاره العـــــــــام لوجـــــــــدت  ـــــــــت إذا تأملـــــــــت حـــــــــديث رزيـّــــــــة الخمـــــــــيس ال  وأن
 أمــــــراً في غايــــــة  .» هلــــــم أكتــــــب لكــــــم كتابــــــا لــــــن تضــــــلوا بعــــــدي أبــــــداً «  : في قــــــول النــــــبيّ 

 .تنبّه له الخليفة عمرالأهميّة ، وهذا الأمر 
 ، أنـّــــــــه يريــــــــد أنْ يكتــــــــب وصــــــــيّة الحكــــــــم مــــــــن بعـــــــــده  فقــــــــد فهــــــــم مــــــــن كــــــــلام النــــــــبيّ 

 ، فتصــــــــدّى لمنعــــــــه مــــــــن كتابــــــــة تلــــــــك الوصــــــــيّة ، ليفســــــــح ا ــــــــال لنفســــــــه ويتهــــــــيىء  لعلــــــــيّ 
 .ويتمكّن من الاستيلاء على السلطة

 ، وحــــــــــــــديث رزيــّــــــــــــة الخمــــــــــــــيس المــــــــــــــروي عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس في  )١( وحــــــــــــــديث الثقلــــــــــــــين
 ، يتفقــــــان في أنّ المــــــانع مــــــن ضــــــلال الأمــــــة همــــــا متمسّــــــكان اثنــــــان فقــــــط ،  )٢( البخــــــاري وغــــــيره

 بـــــــل هـــــــو في حقيقتـــــــه متمسّـــــــك واحـــــــد ، لأنّ الكتـــــــاب العزيـــــــز لا يســـــــتطيع أنْ يقـــــــوم بنفســـــــه في 
 الــــــذين  أهــــــل بيــــــت النــــــبيّ ، وهــــــم  الأمّــــــة ، فتعــــــينّ وجــــــود مــــــن ينطــــــق عنــــــه صــــــدقاً وعــــــدلاً 

ـــــــــذين أحصـــــــــى االله تعـــــــــالى  ـــــــــرهم تطهـــــــــيراً ، أولئـــــــــك ال ـــــــــرجس وطهّ  أذهـــــــــب االله تعـــــــــالى عـــــــــنهم ال
ـــــــه   ، ووصـــــــفهم في القـــــــرآن بالصـــــــادقين ، والأبـــــــرار ، ومـــــــن عنـــــــدهم علـــــــم  فـــــــيهم علـــــــوم نبيّ

 معهـــــــم ، إلاّ  لـــــــيهم ، ولا تتّفـــــــقإإلاّ  الكتـــــــاب ، وغـــــــير ذلـــــــك مـــــــن الأوصـــــــاف الـــــــتي لا تنصـــــــرف
 . مإلاّ  ولا تليق

 ؟ ق الرؤية المذهبيّة لأهل السنّةقلت : فما علّة تدوين القرآن وف
 قـــــد غـــــادر الـــــدنيا ، وكتابـــــه مبثـــــوث  قـــــال : إنـّــــه مـــــن رداءة القـــــول الادّعـــــاء بـــــأنّ النـــــبيّ 

 أنه وتعالــــــــت قدرتــــــــه إلى ناحيــــــــة في صــــــــدور النــــــــاس ، ولم يلتفــــــــت لا هــــــــو ولا خالقــــــــه جــــــــلّ شــــــــ
 يقولــــــــون عكــــــــس ذلــــــــك ، فــــــــالقرآن مجمــــــــوع  حفظــــــــه ؛ لــــــــذلك فــــــــإنّ أهــــــــل بيــــــــت النــــــــبيّ 

 عنــــــدهم ومــــــدوّن لــــــديهم ، ولا أدلّ علــــــى ذلــــــك مــــــن أنّ هنــــــاك عــــــدد مــــــن الصــــــحابة يمتلكــــــون 
 ود ، وابــــــن عبــــــاس ، حــــــيّ يــــــرزق ، وكــــــان الكتبــــــة مــــــنهم كــــــابن مســــــع مصــــــاحف ، والنــــــبيّ 

 وأبي بـــــــن كعـــــــب ، يواكبـــــــون نــــــــزول الـــــــوحي بكتابـــــــة كـــــــلّ جديــــــــد في موضـــــــعه ، الـــــــذي يحــــــــدّده 
_________________ 

 .تقدم في حلقات سابقة )٢ و ١(



 ٢٠٥  .................................................................................... الحلقة العشرون 

 لهـــــــم ، فـــــــدعوى جمـــــــع القـــــــرآن علـــــــى عهـــــــد الخليفـــــــة الأوّل ، ثمّ جمعـــــــه ثانيـــــــة علـــــــى  النـــــــبي 
 عهـــــــد الخليفـــــــة الثالـــــــث ، عاريـــــــة مـــــــن الصـــــــحّة تمامـــــــاً ، وهـــــــي إلى إضـــــــفاء الشـــــــرعيّة والقداســـــــة 

ــا  (علــــــى الخلفــــــاء الثلاثــــــة الأوائـــــــل أقــــــربُ منهــــــا إلى الواقـــــــع ، فقولــــــه تعــــــالى :  ــ ـــ ـــنُ نَـزَّلْنَ ــ ـــا نَحْــ ــ  إِنَّــ
ـــافِظُونَ  ــا لـَــــهُ لَحَــ ــذِّكْرَ وَإِنَّـــ ــــزول القــــرآن .)١( ) الـــ  كــــان عــــن   دليــــل علــــى بطــــلان حفــــظ هــــؤلاء ، فن

 ، وحفظـــــــه كـــــــذلك مـــــــن االله تعـــــــالى بواســـــــطة  علـــــــى النـــــــبيّ الأعظـــــــم  طريـــــــق جبرائيـــــــل 
نَاهُ  (، قـــــال تعـــــالى :  الحقيقـــــيّ وهـــــو الإمــــام علـــــيّ  خليفــــة النـــــبيّ  ـــيـْ ـــيْءٍ أَحْصَــ ـــلَّ شَــ  وكَُــ
 .) فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ 

 وباعتبــــــــار أنّ غصــــــــب الســــــــلطة مــــــــن أصــــــــحا ا المنصــــــــوص علــــــــيهم مــــــــن طــــــــرف الــــــــوحيّ ، 
 وبقـــــاء  .كـــــان لا بـــــدّ لـــــه مـــــن ســـــند يحفـــــظ بقاءهـــــا بعيـــــداً عـــــن طلـــــب أصـــــحاب الحـــــقّ وأتبـــــاعهم

 تلـــــــك المصـــــــاحف عنـــــــد أصـــــــحا ا قـــــــد يـــــــؤدّي بالتفاســـــــير الـــــــتي نقلهـــــــا الحفـــــــاظ مـــــــن الصـــــــحابة 
 سيســــــــــــــبّب قلقــــــــــــــاً وإحراجــــــــــــــاً للســــــــــــــلطة  إلى تســــــــــــــرّ ا وانتشــــــــــــــارها بــــــــــــــين المســــــــــــــلمين ، ممـّـــــــــــــا

 مهمــــــــــا يــــــــــدفع إلى  الغاصــــــــــبة ، ويشــــــــــكّل في حــــــــــدّ ذاتــــــــــه خطــــــــــراً علــــــــــى اســــــــــتمرارها ، وعــــــــــاملاً 
 تقويضـــــــها ، بمـــــــا اشـــــــتملت عليـــــــه مـــــــن نصـــــــوص شـــــــارحة لنظـــــــام الحكـــــــم في الإســـــــلام ، ومبيّنـــــــة 
 شــــــــرائط إمــــــــام الأمّــــــــة وخصائصــــــــه ، فاتجّــــــــه دهــــــــاة ذلــــــــك الخــــــــطّ إلى جمــــــــع تلــــــــك المصــــــــاحف ، 

 هــــــــا في عهــــــــد الخليفــــــــة الثالــــــــث ، فأُحرقــــــــت بســــــــبب ذلــــــــك مصــــــــاحف عديــــــــدة أخـــــــــذت وحرق
 .من أصحا ا عنوة

ــــــا الســــــنّة النبويــّــــة ، فلــــــم تــــــدوّن عنــــــد أتبــــــاع خــــــطّ الفئــــــة الغاصــــــبة للحكــــــم الإســــــلامي  إلاّ  أمّ
 في منتصـــــــــف القـــــــــرن الثـــــــــاني ، وكـــــــــان موطــّـــــــأ مالـــــــــك أوّل تلـــــــــك الســـــــــنن المكتوبـــــــــة ، ولم يتســـــــــن 

ــــــك ــــــه أبــــــو جعفــــــر المنصــــــور ، وبمعــــــنى آخــــــر لم تكتــــــب الســــــنّة النبويــّــــة  بعــــــد أنْ إلاّ  لهــــــم ذل  أذن ل
 بعــــــد ذهــــــاب جيلــــــي الصــــــحابة والتــــــابعين ، ومــــــا بينهمــــــا عــــــاث طلقــــــاء إلاّ  عنــــــد ذلــــــك الخــــــطّ ،

ــــــــة كــــــــذباً   ، حــــــــتىّ كــــــــادت معالمهــــــــا الصــــــــحيحة  وافــــــــتراء في ســــــــنن وســــــــيرة النــــــــبيّ  بــــــــني أميّ
_________________ 

 .٩لحجر : ا )١(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ٢٠٦

 أن تنمحـــــي وتــــــذهب ، طمعــــــا فيمـــــا كــــــان يحفّــــــز عليـــــه الغاصــــــبون للســــــلطة أشـــــباه العلمــــــاء مــــــن 
 .المتزلفين لهم

ـــــــك الخـــــــطّ بأهـــــــل الســـــــنّة ، فهـــــــو يـــــــدفع إلى القـــــــول بأّ ـــــــا تســـــــمية لا  ـــــــا وجـــــــه تســـــــميَة ذل  أمّ
 تنطبــــــق مــــــع واقــــــع ذلــــــك الخـــــــطّ ، لأنـّـــــه قــــــد وضــــــع لنفســـــــه رمــــــوزاً وقيــــــادات فرطــــــت في حفـــــــظ 

 لــــــذلك  الســــــنّة النبويــــــة ، وكــــــادت تســــــهم في ضــــــياعها ، لــــــولا تصــــــدي أئمّــــــة أهــــــل البيــــــت 
 الأمـــــــر ، والســـــــنّة النبويـّــــــة الصـــــــحيحة هـــــــي عنـــــــد الـــــــذين أذهـــــــب االله عـــــــنهم الـــــــرجس وطهّـــــــرهم 

 .تطهيراً 
ـــــا علـــــى ـــــوط  قلـــــت : أن  رأيـــــك أيهّـــــا الصـــــديق العزيـــــز ، لقـــــد فهمـــــت الآن وتعـــــرّت أمـــــامي خي

ــــــــــات  المــــــــــؤامرة الكــــــــــبرى الــــــــــتي اســــــــــتهدفت أهــــــــــل البيــــــــــت   ، ولقــــــــــد أقنعتــــــــــني بكــــــــــلّ الحيثيّ
ـــــديّ شـــــكّ في حقيقـــــة مـــــا وقـــــع مـــــن   الـــــتي ســـــقتها ، والبراهـــــين الـــــتي أشـــــرت إليهـــــا ، فلـــــم يعـــــد ل

 ودينــــــه ، مــــــن أجــــــل الاســــــتيلاء علــــــى الحكــــــم ، وقــــــد بيّنــــــت لي  تعــــــدّ علــــــى قدســــــيّة النــــــبيّ 
 أنّ للـــــــــدين ســـــــــنناً وأحكامـــــــــاً لا يمكـــــــــن أنْ تطالهـــــــــا أيـــــــــدي النـــــــــاس ، فمســـــــــألة حفـــــــــظ الــــــــــدين 
ــــــــاري تعــــــــالى بعــــــــد مرحلــــــــة النبــــــــوّة درءاً   ليســــــــت مــــــــن مشــــــــمولا م ، وهــــــــي وظيفــــــــة أنشــــــــأها الب

 .ساس بهلإمكانيّة التحريف ، ومنعاً لطابور النفاق من الم
 أ ـــــــــى الصــــــــــديق الشـــــــــيعيّ حديثــــــــــه ، فرجوتــــــــــه أنْ نلتقـــــــــي مــــــــــرةّ أخـــــــــرى ، فرحّــــــــــب بــــــــــذلك 
ــــــــب ، فقــــــــدّمها لي  ــــــــذي حــــــــدّده لي يحمــــــــل معــــــــه بعــــــــض الكت  وتواعــــــــدنا ، وجــــــــاء في موعــــــــده ال
 علــــــــى أســــــــاس الإعــــــــارة ، فشــــــــكرته علــــــــى ذلــــــــك ، وتواصــــــــلت مواعيــــــــدنا وتوالــــــــت جلســــــــاتنا ، 
 وتنوّعـــــــــت الكتـــــــــب الـــــــــتي كـــــــــان يمـــــــــن  ـــــــــا ، حـــــــــتىّ اســـــــــتويت علـــــــــى قناعـــــــــة أنّ خـــــــــطّ التشـــــــــيّع 
ــــــــــــني عشــــــــــــري هــــــــــــو الإســــــــــــلام المحمّــــــــــــدي عظمــــــــــــاً وعصــــــــــــباً ولحمــــــــــــاً وشــــــــــــحماً   الإمــــــــــــامي الاث

ــــــــــــيّ  ــــــــــــة عل ــــــــــــه  وعروقــــــــــــاً ودمــــــــــــاً وروحــــــــــــاً ، فــــــــــــأقررت بولاي  ،  ، والأئمّــــــــــــة مــــــــــــن ذريت
 .والحمد الله ربّ العالمين



 

 الحلقة الحادية والعشرون

 اتّصال الاجتهاد وبقاء بابه مفتوحاً عند الشيعة هو الذي شيّعني
 علـــــــيّ ، هـــــــو أيضـــــــاً واحـــــــد مـــــــن شـــــــباب هـــــــذه الأمّـــــــة المنكوبـــــــة ، فـــــــتح عينيـــــــه منـــــــذ أنْ بـــــــدأ 

 بــــــــــأوامر خالقــــــــــه  يعــــــــــي ، علــــــــــى جملــــــــــة مــــــــــن الحقــــــــــائق ، دفعــــــــــت بــــــــــه إلى أن يكــــــــــون ملتزمــــــــــاً 
ــــــــه ، فلــــــــم يســــــــتهويه شــــــــي مــــــــن حطــــــــام الــــــــدنيا ، وكــــــــان جــــــــلّ همــــــــه منصــــــــبّاً في ناحيــــــــة   ونواهي

 .واحدة ، هي العمل من أجل إرضاء الخالق ونيل محبتّه
ـــــــــه ، وخصوصـــــــــا  ـــــــــاً علـــــــــى صـــــــــلواته في ـــــــــة قـــــــــابس ، مواظب ـــــــــة بمدين ـــــــــه في مســـــــــجد الزمزميّ  عرفت

 ، ونيـــــــــل صــــــــلاة الصــــــــبح الــــــــتي لم يكــــــــن يثنيــــــــه عــــــــارض ، ولا يمنعــــــــه طــــــــارىء عــــــــن حضــــــــورها 
 وقـــــــــد ازداد في إلاّ  ثـــــــــواب أدائهـــــــــا جماعـــــــــة ، أكبرتـــــــــه منـــــــــذ أن تعرّفـــــــــت عليـــــــــه ، ولم يمـــــــــض يـــــــــوم

ـــــــــزاً وقربـــــــــاً واحترامـــــــــاً ، ، لـــــــــذلك كنـــــــــتُ أبـــــــــادر بتحيّتـــــــــه والســـــــــلام عليـــــــــه ، قبـــــــــل أنْ   نفســـــــــي تميّ
 .يسبقني إلى ذلك

ــــــــة ، إلى خــــــــطّ التشــــــــيّع الإمــــــــاميّ  ــــــــه مــــــــن مــــــــذهب المالكيّ  تحــــــــدّث علــــــــيّ عــــــــن ســــــــبب انتقال
 الاثــــــني عشــــــري ، فقـــــــال : عشــــــت وســـــــط مجتمــــــع مـــــــالكيّ المــــــذهب ، انتســـــــب إليــــــه في عمـــــــوم 
ـــــــــك المـــــــــذهب ربـــــــــاط متـــــــــين ، يؤهـــــــــل إلى  ـــــــــذلك لم ينشـــــــــأ بينـــــــــه وبـــــــــين ذل ـــــــــاً ، ل  قطاّعاتـــــــــه وراثي
 انتقـــــــال تلـــــــك العلاقـــــــة مـــــــن إطارهـــــــا الســـــــلبيّ إلى إطـــــــار أكثـــــــر ايجابيّـــــــة ، وككـــــــلّ الـــــــذين دخلـــــــوا 

 لأعمـــــــى ، لم أســـــــعّ إلى معرفـــــــة حقيقـــــــة الخـــــــالق ، ولا اتجّهــــــــت إلى الـــــــدين مـــــــن بوابـــــــة التطبيـــــــق ا
ــــــــاداتي ، وتكــــــــون موجّهــــــــة إلى  ــــــــد اللازمــــــــة كــــــــي تصــــــــحّ عب ــــــــى أبجــــــــديات التوحي  إلى التعــــــــرّف عل
 مــــــــــن لــــــــــه الفضــــــــــل في خلقــــــــــي ونشــــــــــأتي ، ولا التفــــــــــتّ إلى مختلــــــــــف أبــــــــــواب الفقــــــــــه ، لتكــــــــــون 

ـــــــب ،  كـــــــلّ مـــــــا في الأمـــــــر   عبـــــــاداتي صـــــــحيحة ومقبولـــــــة ، وفـــــــق الأحكـــــــام المدرجـــــــة بتلـــــــك الكت
ـــــدي ، وانصـــــعت لأمـــــره ، فصـــــلّيت خلفـــــه ، وصـــــمت معـــــه هكـــــذا  ــّـــني اســـــتجبت إلى نـــــداء وال  أن
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ــــــة ، لأنــّــــني  ــــــا جــــــذوري فــــــلا أعتقــــــد أّ ــــــا مالكيّ  كانــــــت بــــــداياتي وبــــــدايات أكثــــــر المســــــلمين ، أمّ
ـــــــ ـــــــم أجـــــــد فيهـــــــا أيّ تعـــــــاطف أو مي  ل نحـــــــو هـــــــذا المـــــــذهب ، استفســـــــرت نفســـــــي واســـــــتفتيتها فل

 وأراه في عقلـــــــــي ووجـــــــــداني أضـــــــــيق مـــــــــن أنْ يتّســـــــــع للإســـــــــلام العظـــــــــيم ، ولا هـــــــــو في مســـــــــتوى 
 يؤهّلــــــــه ليحمــــــــل تحـــــــــت اسمــــــــه تفاصــــــــيل الإســـــــــلام المحمّــــــــدي الأصــــــــيل ، الـــــــــذي جــــــــاء ليكـــــــــون 

 .خاتم الرسالات وخلاصة الدساتير الربانيّة
 العباديـّــــــــــة هـــــــــــي تذبـــــــــــذب أولى الملاحظـــــــــــات الـــــــــــتي تـــــــــــراءت لي وأنـــــــــــا في بدايـــــــــــة خطـــــــــــواتي 

ــــــذي   النــــــاس ، وعــــــدم فهمهــــــم لأحكــــــام الســــــهو والشــــــك في الصــــــلاة ، ووقفــــــت علــــــى الخلــــــل ال
 أشـــــــيع في المصــــــــلين مــــــــن اتبـــــــاع مالــــــــك بإحــــــــداث الســــــــجود القبلـــــــي ، اقتــــــــداء بإمــــــــامهم الــــــــذي 

ــــــبر زيــــــادة في  سّــــــس لتلــــــك البدعــــــة ، وجعــــــل منهــــــا حــــــلاًّ أ  لتصــــــحيح الصــــــلاة ، والحــــــال أنـّـــــه يعت
 .، مماّ يرجّح بطلان الصلاة بتلك الزيادة عدد السجدات

 وتســــــاءلت : عــــــن الســــــبب الــــــذي جعــــــل الأمّــــــة تعجــــــز عــــــن القفــــــز فــــــوق عقبــــــة المــــــذاهب ، 
 ،  وتتصــــــــــاغر عــــــــــن ولادة فقهــــــــــاء يضــــــــــاهون الفقهــــــــــاء القــــــــــدامى أو يفوقــــــــــو م علمــــــــــاً وعمــــــــــلاً 

 ومـــــــا الـــــــذي أوقـــــــف الاجتهـــــــاد وحصـــــــره في عـــــــدد مـــــــن  .حـــــــتىّ أيقنـــــــت بعقـــــــم هـــــــذه الطوائـــــــف
 المـــــــــذاهب اســـــــــتمرّ العمـــــــــل بمقتضـــــــــى أحكامهـــــــــا هــــــــــذا الـــــــــزمن الطويـــــــــل ، رغـــــــــم ثبـــــــــوت تــــــــــرك 

ـــــــــــت تلـــــــــــك المـــــــــــذاهب في محتواهـــــــــــا  أصـــــــــــحا ا العمـــــــــــل بقســـــــــــم مـــــــــــن أحكامهـــــــــــا  ؟ وهـــــــــــل كان
ـــــــاعهم لهـــــــا إلزامـــــــيّ بحيـــــــث لـــــــو أصـــــــدر أحـــــــد  مســـــــتجيبة لحاجـــــــات أتباعهـــــــا  ؟ ولمـــــــاذا أصـــــــبح اتبّ

 ؟ المذهب ، ولم يستقلّ بفتواهعلمائهم فتوى في مسألة مستحدثة أفتى تبعاً لذلك 
 لقــــــد مثــــــل تعطيــــــل الاجتهــــــاد وســــــدّ بابــــــه بالنســــــبة لأتبــــــاع تلــــــك المــــــذاهب ، بدايــــــة تخلــّـــــف 
 الأمّــــــة الإســــــلاميّة ، وقــــــد كــــــان دور خلفــــــاء بــــــني العبــــــاس ومــــــن جــــــاء بعــــــدهم ، في غلــــــق بــــــاب 
 الاجتهــــــــــاد وحصــــــــــره في مــــــــــذاهب معــــــــــدودة ، هامّــــــــــاً وأساســــــــــيّاً ، ولا يخفــــــــــى أنّ ذلــــــــــك المنــــــــــع 
 والحصـــــــر ، كــــــــان بســــــــبب ميــــــــل هــــــــؤلاء الطغــــــــاة لحمـــــــل الأمّــــــــة ، علــــــــى اتبّــــــــاع هــــــــؤلاء الفقهــــــــاء 
 فقــــــــط ، دون غــــــــيرهم ، رغــــــــم تعــــــــدّد ا تهــــــــدين في تلــــــــك العصــــــــور ، وتفــــــــوّق الكثــــــــيرين مــــــــنهم 

 



 ٢٠٩  ........................................................................... الحلقة الحادية والعشرون 

 علـــــــى أصـــــــحاب المـــــــذاهب الـــــــتي اســـــــتطاعت البقـــــــاء والاســـــــتمرار بفضـــــــل دعـــــــم الأنظمـــــــة لهـــــــا ، 
 كّــــــــام ، أو هــــــــي مواليــــــــة لهــــــــم ، فالموّطــــــــأ علــــــــى ســــــــبيل لأّ ــــــــا كانــــــــت مــــــــن تأســــــــيس أولئــــــــك الح

 المثـــــــال ، كُتـــــــب بـــــــأمر مـــــــن الخليفـــــــة المنصـــــــور الـــــــدوانيقي العباســـــــي ، وهـــــــو مـــــــن حـــــــرّض مالكـــــــا 
 علــــــى تأليفــــــه ، وحمــــــل النــــــاس علــــــى التقيّــــــد بفتــــــاواه بعــــــد ذلــــــك ، مــــــع أنّ مالكــــــاً هــــــذا لم يكــــــن 

 وعلـــــــى رأســـــــهم الإمــــــــام أبي  لـــــــه شـــــــأن يـــــــذكر ، في مدينـــــــة تعـــــــجّ بكبـــــــار الأســـــــاتذة والعلمـــــــاء ،
 ، الرجــــــــل المعــــــــارض لنظــــــــام الحكــــــــم العبّاســــــــيّ ،  عبــــــــد االله جعفــــــــر ابــــــــن محمّــــــــد الصــــــــادق 

ـــــــــه العلميّـــــــــة المتميّـــــــــزة الـــــــــتي حـــــــــاز عليهـــــــــا ،   والـــــــــذي تخشـــــــــى الســـــــــلطة جانبـــــــــه ، بســـــــــبب مكانت
  وتوافــُــــد النــــــاس عليــــــه مــــــن كــــــلّ حــــــدب وصــــــوب ، ونســــــبته إلى أهــــــل البيــــــت الــــــذين أذهــــــب االله

 تعـــــــــــالى عـــــــــــنهم الـــــــــــرجس وطهّـــــــــــرهم تطهـــــــــــيراً ، وفـــــــــــرض مـــــــــــودّ م علـــــــــــى المســـــــــــلمين كافـّــــــــــة ، 
 وبســـــــبب وفـــــــرة علـــــــومهم وعلـــــــوّ كتـــــــبهم في كـــــــلّ مجـــــــال ، أحقيـــــــتهم مـــــــن غـــــــيرهم بقيـــــــادة الأمّـــــــة 
 الإســـــلامية ، وقـــــد تقلـّــــدت بيعـــــتهم نخـــــب مـــــن الأجيـــــال الإســـــلاميّة ، الـــــتي تعاقبـــــت منـــــذ وفـــــاة 

  اليــــــــوم ؛ لــــــــذلك اتجّهــــــــت تلــــــــك الســــــــلطات إلى صــــــــرف النــــــــاس عــــــــنهم بشــــــــتىّ إلى النــــــــبيّ 
 ، يكــــــــــون  الســــــــــبل والوســــــــــائل ، فســــــــــعت إلى إيجــــــــــاد بــــــــــديل عــــــــــن أئمّــــــــــة أهــــــــــل البيــــــــــت 

 ولاءهـــــم للســـــلطة مضـــــموناً ، فجــــــاءت تلـــــك المـــــذاهب وفـــــق مــــــا كانـــــت ترجـــــوه ، وفـــــوق ذلــــــك 
 ا أّ ــــــــم يُصــــــــلّون ، غــــــــير ملتفتــــــــة فقــــــــد حرّمــــــــت علــــــــى أتباعهــــــــا الخــــــــروج علــــــــى الظــــــــالمين ، طالمــــــــ

ـــــــــيس صـــــــــلاة فقـــــــــط ، وقـــــــــد يـــــــــؤدّي الإنســـــــــان صـــــــــلاته أداء لا ينفعـــــــــه ، ولا   إلى أنّ الإســـــــــلام ل
ــــــولا  .بعــــــداً إلاّ  يزيــــــده مــــــن االله  وفتــــــاوى طاعــــــة أئمّــــــة الظلــــــم والجــــــور ، مــــــا كــــــان لهــــــا أنْ تكــــــون ل

 علمــــــــــــــاء الســــــــــــــوء بالمباركــــــــــــــة ، والــــــــــــــتي تلقّاهــــــــــــــا  الأحاديــــــــــــــث المكذوبــــــــــــــة علــــــــــــــى النــــــــــــــبيّ 
 .والقبول ، وخصّصوا لها في كتبهم باباً يجيز على الأمّة اتبّاعهم

 ومقابـــــــل غلـــــــق بـــــــاب الاجتهـــــــاد عنـــــــد بقيــّـــــة المـــــــذاهب ، وجـــــــد مقابلهـــــــا خـــــــطّ لم يقـــــــع ســـــــدّ 
 بـــــــاب الاجتهـــــــاد فيـــــــه ، ولا اصـــــــطلح عليـــــــه تحـــــــت اســـــــم شـــــــخص واحـــــــد ، فالإســـــــلام الشـــــــيعيّ 
 الاثــــــــــني عشــــــــــري لم يختلــــــــــف أئمتــــــــــه الاثنــــــــــا عشــــــــــر ، ولم يتناقضــــــــــوا فيمــــــــــا بيــــــــــنهم ، ولا ظهــــــــــر 
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 مــــــــنهم مــــــــا يــــــــدعو إلى القــــــــول بــــــــأنّ  جهــــــــم مفتعــــــــل ، أو هــــــــو وليــــــــد زمــــــــن لــــــــيس لــــــــه علاقــــــــة 
 مــــــــاً في خــــــــطّ واحــــــــد ، واســــــــتناداً إلى نصــــــــوص ، إما ١٢، لــــــــذلك فــــــــإنّ إجتمــــــــاع  بــــــــالنبي 

 ، دليــــــــل  تقــــــــول بإمــــــــامتهم اختيــــــــاراً وتعيينــــــــاً مــــــــن االله تعــــــــالى ، عــــــــن طريــــــــق النــــــــبيّ الخــــــــاتم 
 ، وتجســــــــــيد لروحيتــــــــــه  علــــــــــى أنّ  جهــــــــــم الــــــــــذي ســــــــــلكوه ، هــــــــــو امتــــــــــداد لخــــــــــطّ النــــــــــبيّ 

 .الخالصة
 ، والمعــــــــروف بالإســــــــلام الشــــــــيعي الاثــــــــني  البيــــــــت  وقــــــــد اشــــــــتمل مــــــــنهج إســــــــلام أهــــــــل

 عشــــــــــري بعــــــــــد النبــــــــــوّة علــــــــــى دوريــــــــــن ، دور الإمامــــــــــة الهاديــــــــــة بــــــــــإذن االله ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى ، 
ــــــــــيهم ،   ودور العلمــــــــــاء العــــــــــدول والمعــــــــــبرّ عنــــــــــه الآن بــــــــــالمراجع العظــــــــــام رضــــــــــوان االله تعــــــــــالى عل

 تطالـــــــــــه أيـــــــــــدي العــــــــــــابثين  ممـّــــــــــا أكســـــــــــب هـــــــــــذا الــــــــــــنهج حصـــــــــــانة ومنعـــــــــــة ، وحــــــــــــال دون أنْ 
 والمحـــــــــرفّين ، مـــــــــن زمـــــــــر النفـــــــــاق والشـــــــــرك ، فلـــــــــم يقـــــــــع تحـــــــــت طائلـــــــــة هـــــــــؤلاء جميعـــــــــاً ، وكـــــــــان 
ــــــــذين مــــــــرّ ويمــــــــرّ  مــــــــا ، في مــــــــأمن مــــــــن الانحرافــــــــات الــــــــتي وقعــــــــت فيهــــــــا   بفضــــــــل الــــــــدورين الل

 .بقيّة الخطوط
ــــــــــني عشــــــــــرية ، هــــــــــو بــــــــــذل الجهــــــــــد في  ــــــــــة الاث ــــــــــد المســــــــــلمين الشــــــــــيعة الامامي  الاجتهــــــــــاد عن
 اســـــــــــتنباط الأحكــــــــــــام الشـــــــــــرعية مــــــــــــن أدلتّهــــــــــــا الأربعـــــــــــة وهــــــــــــي الكتـــــــــــاب والســــــــــــنّة والإجمــــــــــــاع 

ــــــذلك ، وقــــــد اســــــتفاض  .والعقــــــل  وللمجتهــــــد شــــــرائط لا بــــــدّ أنْ تتــــــوفّر فيــــــه ، ليصــــــبح مــــــؤهلا ل
 .علماء أصول الفقه ، في مباحث تلك الشروط

ــــــــــابع مــــــــــن الحاجــــــــــة الماسّــــــــــة إلى تواجــــــــــ  د ووجــــــــــوب أنْ يكــــــــــون لكــــــــــلّ جيــــــــــل مجتهــــــــــدوه ، ن
 الفقهـــــــاء ، لحـــــــلّ مســـــــتجدات العصـــــــر ، ومســـــــتحدثات الـــــــزمن ، لتميّـــــــز الـــــــدين الخـــــــاتم بنمطـــــــين 
 مـــــــن الأحكـــــــام ، أحكـــــــام ثابتـــــــة لا تتغـــــــير ، وتتعلـــــــق بالشـــــــعائر العباديـــــــة ، مـــــــن صـــــــلاة وصـــــــوم 
يرة   وحــــــــــــج وزكــــــــــــاة وخمــــــــــــس وزواج وولايــــــــــــة وغيرهــــــــــــا ، وأحكــــــــــــام متحركّــــــــــــة ، تقتضــــــــــــيها مســــــــــــ

 .البشرية عبر الزمن
 وممــّــــــا أكســــــــب خــــــــطّ الإســــــــلام الشــــــــيعي قــــــــوّة ومنعــــــــة ، وســــــــاعده علــــــــى الاســــــــتمرار منــــــــذ 

 



 ٢١١  ........................................................................... الحلقة الحادية والعشرون 

 إلى اليــــــوم ، بقــــــاء بــــــاب الاجتهــــــاد مفتوحــــــاً ، وفــــــوق  عصــــــر الإمــــــام علــــــيّ بــــــن أبي طالــــــب 
 في ا تمعــــــــــات الإســـــــــــلاميّة ، لم يجـــــــــــز  فـــــــــــاعلاً  ذلــــــــــك ومـــــــــــن أجــــــــــل بقـــــــــــاء الاجتهـــــــــــاد عــــــــــاملاً 

 أغلـــــــــب علمــــــــــاء الشـــــــــيعة الإماميــّــــــــة الاثـــــــــني عشــــــــــريةّ تقليـــــــــد ا تهــــــــــد الميـــــــــت ابتــــــــــداء ، لــــــــــدعم 
ـــــــــــة والنصـــــــــــح لهـــــــــــا ،  ـــــــــــؤدّي دوره في إرشـــــــــــاد الأمّ  ا تهـــــــــــد الحـــــــــــي ، وفســـــــــــح ا ـــــــــــال أمامـــــــــــه لي

 .وتلبية حاجيا ا في ما يتعلّق بكافةّ أوجه ومجالات الحياة
 ل الإســـــــلام بـــــــدور أئمّـــــــة أهـــــــل ومـــــــا كـــــــان لهـــــــذه المكاســـــــب العظيمـــــــة أن تـــــــتمّ لـــــــولا اكتمـــــــا

 ، الـــــــذين وإن لم يتمكّنـــــــوا مـــــــن بلـــــــوغ ســـــــدّة الحكـــــــم بســـــــبب تقصـــــــير الأمّـــــــة عـــــــن  البيـــــــت 
 لعــــــــب دورهــــــــا في تمكيــــــــنهم مــــــــن ذلــــــــك ، فقــــــــد مارســــــــوا دورهــــــــم الأصــــــــلي في حفــــــــظ الشــــــــريعة 
 وبثّهـــــــــــــا وترســـــــــــــيخها في الأجيـــــــــــــال الإســـــــــــــلاميّة الـــــــــــــتي عاشـــــــــــــوا بينهـــــــــــــا ، وكـــــــــــــانوا المؤسســـــــــــــين 

ـــــــة العلـــــــوم مـــــــن المســـــــلمين ، يدرســـــــون لج ـــــــتي كانـــــــت مقصـــــــداً لطلب  امعـــــــة العلـــــــوم الإســـــــلاميّة ، ال
 فيهـــــــــا مختلـــــــــف المـــــــــواد العلميـــــــــة ، مـــــــــن فقـــــــــه ومنطـــــــــق وفلســـــــــفة وغيرهـــــــــا مـــــــــن فنـــــــــون المعرفـــــــــة ، 
ـــــــــت في عهـــــــــد  ـــــــــتي سميّ ـــــــــاقر والصـــــــــادق دور في تأســـــــــيس تلـــــــــك الجامعـــــــــة ال  وكـــــــــان للإمـــــــــامين الب

 .لميةبالحوزة الع سره قدسالشيخ الطوسي 
ــــــــذي تركــــــــه الأئمّــــــــة   دليــــــــل علــــــــى إلاّ  بخصــــــــوص الاجتهــــــــاد والتقليــــــــد ، ومــــــــا الأمــــــــر ال

 عنــــــــايتهم بمســــــــألة اســــــــتمرار عطــــــــاء الــــــــدين ، وتواصــــــــل فاعليّتــــــــه وإشــــــــعاعه ، علــــــــى المســــــــتويين 
ــــــــــادي والقاعــــــــــدي ، فقــــــــــد جــــــــــاء عــــــــــنهم  ــــــــــى غــــــــــير فقــــــــــه كحمــــــــــار «  : القي  المتعبـّـــــــــد عل

 في إشــــــــــــارة إلى ضــــــــــــرورة الاعتمــــــــــــاد علــــــــــــى الفقهــــــــــــاء في المســــــــــــائل المتعلّقــــــــــــة  .)١(»  الطاحونــــــــــــة
ـــــــه ـــــــه لا قيمـــــــة ل ـــــــدين ، وكـــــــلّ مـــــــن لم يســـــــلك طريقـــــــاً إلى الفقيـــــــه فعمل   وجـــــــاء عـــــــنهم  .بال

 فأمّــــا مـــــن كــــان مــــن الفقهـــــاء صــــائناً لنفســـــه ، حافظــــاً لدينــــه ، مخالفـــــاً لهــــواه ، مطيعـــــاً «  أيضــــا :
 في إشــــــــــارة مــــــــــنهم إلى شــــــــــروط تقليــــــــــد ا تهــــــــــد ،  .)٢(»  أن يقلّــــــــــدوه لأمــــــــــر مــــــــــولاه ، فللعــــــــــوام

_________________ 
 .٢٤٥الاختصاص :  )١(
 .٢٦٣:  ٢الاحتجاج  )٢(
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 .ووجوب ذلك على عامّة الناس الذين لا يجدون حيلة إلى الفقاهة والاجتهاد
ــــــــــــا م وتوجيهــــــــــــا م إلى  رســــــــــــهم وقــــــــــــد أثمــــــــــــر غ ــــــــــــت رواي ــــــــــــزمن ، وكان  مــــــــــــع مــــــــــــرور ال

 أتبـــــــــاعهم وشـــــــــيعتهم المفتـــــــــاح الـــــــــذي أتـــــــــاح للعلمـــــــــاء مـــــــــنهم بلـــــــــوغ الحـــــــــلال والحـــــــــرام في جميـــــــــع 
 المســــــــــائل الحياتيـــــــــــة ، فـــــــــــأفتوا المســــــــــلمين وفـــــــــــق مصـــــــــــادرهم المعتمــــــــــدة ، واســـــــــــتناداً إلى الـــــــــــدليل 

 ات ، لمــــــواكبتهم التطــــــوّر البشــــــري عــــــن قــــــرب ، القطعــــــي ، فلــــــم يعجّــــــزهم شــــــي مــــــن المســــــتحدث
ـــــــــة ـــــــــ والمتصـــــــــفّح للرســـــــــائل العمليّ ـــــــــتي يصـــــــــدرها عـــــــــادة كـــــــــلّ مجتهـــــــــد ،  ـ ـــــــــب الفقـــــــــه ال  وهـــــــــي كت

ــــــــ ويطرحهــــــــا لمــــــــن يريــــــــد تقليــــــــدهم مــــــــن النــــــــاس  يجــــــــد الحلــــــــول لكــــــــلّ إشــــــــكال فقهــــــــيّ عــــــــرض  ـ
ــــــل الأســــــئلة ،  ــــــه شــــــيء ، فــــــإنّ أبــــــواب مكاتــــــب ا تهــــــدين مفتوحــــــة لتقبّ ــــــه ، ومــــــن أعســــــر علي  ل
 ومــــــــــواقعهم علــــــــــى صــــــــــفحات الانترنيــــــــــت يرتادهــــــــــا الآلاف كــــــــــلّ يــــــــــوم ؛ لــــــــــذلك أســــــــــتطيع أنْ 
 أقــــــــول بــــــــأنّني فــــــــوق مــــــــا اقتنعــــــــت بــــــــه مــــــــن صــــــــحّة لخــــــــطّ التشــــــــيّع الامــــــــامي الاثــــــــني عشــــــــري ، 

 الاجتهــــــاد مفتوحــــــاً عنــــــد الشــــــيعة ، هــــــي العامــــــل عقيــــــدة وشــــــريعة ، كانــــــت مســــــألة بقــــــاء بــــــاب 
 الـــــــــــذي دفعـــــــــــني إلى تبـــــــــــني المنظومـــــــــــة الإســـــــــــلاميّة الـــــــــــتي اعتمـــــــــــدوها ، طبقـــــــــــاً للنصـــــــــــوص الـــــــــــتي 
 أخــــــــــذت بأعنــــــــــاقهم إلى أهــــــــــل البيــــــــــت الــــــــــذين أذهــــــــــب االله تعــــــــــالى عــــــــــنهم الــــــــــرجس وطهّــــــــــرهم 

 ة تطهــــــــيرا ، وقــــــــد لمســــــــت مــــــــن فتــــــــاوى مجتهــــــــديهم ســــــــعة المعرفــــــــة لــــــــديهم وبعــــــــد النظــــــــر ، وقــــــــوّ 
 الشخصـــــــــــــيّة والحضـــــــــــــور الفاعـــــــــــــل في مجتمعـــــــــــــا م ، ولمســـــــــــــت مـــــــــــــن أتبـــــــــــــاعهم أدب الطاعـــــــــــــة 
ــــــــزال  ــــــــتي مــــــــا ت ــــــــة الفــــــــرق الإســــــــلاميّة ال ــــــــاع وهــــــــي أمــــــــور ليســــــــت موجــــــــودة في بقيّ  وحســــــــن الاتبّ

ـــــــــات المتناقضـــــــــة ، والـــــــــتي اخـــــــــتلط فيهـــــــــا الســـــــــليم بالســـــــــقيم ، والـــــــــتي تتخـــــــــبّ   ط في عمـــــــــى الموروث
 ، فبـــــــــالرجوع إلى الأطهـــــــــار مـــــــــن ذريــّـــــــة  ت النـــــــــبيّ أرجـــــــــو لأتباعهـــــــــا الهدايـــــــــة إلى أهـــــــــل بيـــــــــ

 المصــــــــــطفى ، نســــــــــتطيع أنْ ننــــــــــال رضــــــــــى المــــــــــولى ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى ، ونطفــــــــــىء غضــــــــــبه مــــــــــن 
 .الجفوة التي ارتكبها أسلافنا في الابتعاد عن  جهم

ـــــــة المستضـــــــعفة ، بإظهـــــــار وليـّــــــه المنتظـــــــر ، ناصـــــــ  ر ونســـــــأله أخـــــــيراً أنْ يفـــــــرجّ عـــــــن هـــــــذه الأمّ
ــــــــت شــــــــريعته ، والمنــــــــتقم مــــــــن الظــــــــالمين ، ويجعلنــــــــا مــــــــن أتباعــــــــه وأنصــــــــاره وأعوانــــــــه   دينــــــــه ، ومثبّ
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ــــــوة   وشــــــيعته ، ويرزقنــــــا الشــــــهادة بــــــين يديــــــه ، إنـّـــــه نعــــــم المــــــولى ونعــــــم النصــــــير ، ولا حــــــول ولا ق
 .باالله العلي العظيمإلاّ 



 

 قة الثانية والعشرونالحل

 فتشيّعت .. فوجئت بحقيقة الشيعة والتشيّع
 بشـــــــير ، أخ في االله عرفتـــــــه حـــــــديثاً ، ورغـــــــم حداثـــــــة العهـــــــد تلـــــــك ، فإنــّـــــه قـــــــد أخـــــــذ مكانـــــــاً 
ــــــة ، مــــــا لفــــــت نظــــــري في شخصــــــه ،  ــــــيراً في قلــــــبي ، لمــــــا لمســــــته منــــــه مــــــن رفعــــــة وعــــــزةّ ورجول  كب
 أنــّـــــــه كـــــــــان ســـــــــريع المبـــــــــادرة ، كثـــــــــير التفكّـــــــــر في أمـــــــــر االله تعـــــــــالى ، قليـــــــــل الاهتمـــــــــام بالمســـــــــائل 
ــــــة الزائلــــــة ، يهــــــتمّ ويغــــــتمّ إذا ضــــــيّع أمــــــراً مــــــن دينــــــه ، ولا يأبــــــه ولا يبــــــالي إذا ضــــــاع منــــــه   الدنيوي
 أمــــــر مـــــــن أمـــــــور الـــــــدنيا ، كـــــــان يحـــــــزن إلى حــــــدّ البكـــــــاء إذا ضـــــــيّع شـــــــيئاً في جنـــــــب االله تعـــــــالى ، 

 يضـــــــحك إذا ضـــــــيّع فرصـــــــة دنيويـــــــة ، كـــــــان ممــّـــــا قـــــــرّبني لـــــــه أنــّـــــني سمعـــــــت بتشـــــــيّعه لأهـــــــل  وكـــــــان
 ، وقــــــــــــد حكــــــــــــى لي قصــــــــــــته ، ولمـّـــــــــــا عرضــــــــــــت لي الفكــــــــــــرة في جمــــــــــــع إفــــــــــــادات  البيــــــــــــت 

 المستبصــــــــرين ، دعوتــــــــه ليــــــــدلي بشــــــــهادته ، فجــــــــاء رغــــــــم بعــــــــد المســــــــافة ، وكــــــــان حاضــــــــراً معنــــــــا 
 في الجلسة ، ولما جاء دوره قال :

ــّــــــــــــام ، ولا أن ألتفــــــــــــــت إلى  ــــــــــــــوم مــــــــــــــن الأي  لم يكــــــــــــــن في حســــــــــــــابي أنْ أدرس التشــــــــــــــيّع في ي
ـــــــة ، وتعرفـــــــت علـــــــى وجهـــــــه  ـــــــة المذهبيّ  كنهـــــــه ومعنـــــــاه الحقيقيـــــــين ، فقـــــــد قـــــــرأت عنـــــــه مـــــــن الزاوي
ــــــب مناهضــــــة ومعاديــــــة  ــــــذي كنــــــت معتقــــــداً أنــّــــه وجهــــــه الحقيقــــــي ، مــــــن خــــــلال كت  المشــــــوّه ، وال

  المصـــــــــري ، ومنهـــــــــاج الســــــــنّة لابـــــــــن تيميـــــــــة ، لــــــــه ، ككتـــــــــاب ضــــــــحى الإســـــــــلام لأحمـــــــــد أمــــــــين
 وكتـــــــــــب أخـــــــــــرى ، امتـــــــــــداداً لحركـــــــــــة القصّاصـــــــــــين ووعـــــــــــاظ الســـــــــــلاطين مـــــــــــن عبـــــــــــدة الـــــــــــدنيا ، 
ــــــــــتراث الإســــــــــلامي ،  ــــــــــل في ال ــــــــــدي القــــــــــذرة الــــــــــتي حرّفــــــــــت وشــــــــــوّهت كــــــــــلّ جمي ــــــــــداداً للأي  وامت
 وهـــــــــــي لا تـــــــــــزال تعمـــــــــــل للحيلولـــــــــــة دون معرفـــــــــــة المســـــــــــلمين لحقـــــــــــائق ديـــــــــــنهم ، ومـــــــــــا يترتـــــــــــب 

ــــــر الــــــذي عاشــــــه أجــــــدادهم ، ويعيشــــــون فيــــــه هــــــم أيضــــــا علي  هــــــا مــــــن فهــــــم ووعــــــي بــــــالواقع المري
 .إلى الآن
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 بعـــــــــــد أنْ ألقـــــــــــت الصـــــــــــدفة في طريقـــــــــــي إلاّ  لم تتولــّـــــــــد في نفســـــــــــي همــّـــــــــة معرفـــــــــــة الشـــــــــــيعة ،
 أحـــــــد أفـــــــراد الشـــــــيعة ، لم يكـــــــن ذو أصـــــــول شـــــــيعيّة ، فهـــــــو قـــــــد تشـــــــيّع بعـــــــد دراســـــــة وتمحـــــــيص 

ــــــــاع  اســــــــتمرّ فــــــــترة زمنيــــــــة غــــــــير قصــــــــيرة ــــــــه مــــــــن أهــــــــالي منطقــــــــة عرفــــــــت باتبّ  ، زيــــــــادة علــــــــى كون
 .المذهب المالكي قرون متعاقبة

 الصــــــــــــــدفة تمثلّــــــــــــــت في دعــــــــــــــوتي لحضــــــــــــــور حفــــــــــــــل زفــــــــــــــاف أحــــــــــــــد الأصــــــــــــــدقاء ، وأثنــــــــــــــاء 
 تواجـــــــدي بالحفـــــــل ، وجــــــــدت الرجـــــــل مـــــــن بــــــــين المـــــــدعوّين ، لم أكـــــــن أعرفــــــــه معرفـــــــة جيــّــــــدة ، 
 كـــــلّ مـــــا عرفتـــــه عنـــــه هـــــو مـــــا قيـــــل فيـــــه مـــــن إشـــــاعات متعلقـــــة بانتمائـــــه ، وبســـــبب ذلـــــك كنـــــت 
 أتـــــــــوقى الالتقـــــــــاء بـــــــــه ، والجلـــــــــوس معـــــــــه علـــــــــى نفـــــــــس الطاولـــــــــة ، وقـــــــــد دار في ذلـــــــــك ا لـــــــــس 
 حـــــــوار ونقـــــــاش حـــــــول بعـــــــض المواضـــــــيع ، وسمعـــــــتُ الرجـــــــل يـــــــتكلّم بكـــــــلام منطقـــــــيّ نـــــــابع مـــــــن 

 .ة وعزة نفسقناعة راسخة لديه جعلته يتكلم بثقة تام
 ؟ : ألستَ شيعيّاً  استدرت من مجلسي والتفتّ إليه ، ثمّ خاطبته قائلاً 

 ؟ قـــــــال وقـــــــد ظهـــــــرت علـــــــى ملامحـــــــه  قلـــــــت : وهـــــــل الشـــــــيعة مســـــــلمون حقّـــــــاً  .قـــــــال : بلـــــــى
 ؟ علامات الغضب : إذا لم يكن الإسلام عندهم وفيهم ، فأين يمكن أنْ يوجد

ـــــــتهم الـــــــتي تحاصـــــــر التشـــــــيّع  ـــــــد قلـــــــت : وكـــــــلّ هـــــــذه ال ـــــــل ق  والشـــــــيعة ، كالادّعـــــــاء بـــــــأنّ جبري
 أخطـــــــــأ في تنزيـــــــــل الرســـــــــالة ، ودعـــــــــوى تحريـــــــــف القـــــــــرآن ، ودعـــــــــوى تأســـــــــيس الفكـــــــــر الشـــــــــيعي 
ـــــــد االله بـــــــن ســـــــبأ اليهـــــــودي ، ودعـــــــوى اســـــــتباحة الشـــــــيعة للمحرّمـــــــات ، أليســـــــت   علـــــــى يـــــــد عب

 ؟ تكون دليل على انحراف طائفتك كافية بأنْ 
 ، والـــــــــذين أذهـــــــــب االله تعـــــــــالى عـــــــــنهم  قـــــــــال : وهـــــــــل تعتقـــــــــد أنّ أهـــــــــل بيـــــــــت النـــــــــبيّ 

 ؟ م تطهيراً ، يعتقدون بالذي ذكرتالرجس وطهّره
 ، أهــــــل البيــــــت رضــــــوان االله تعــــــالى علــــــيهم مــــــبرؤون مــــــن ذلــــــك ،  قلــــــت لــــــه : حاشــــــا وكــــــلاّ 

 .لكنّ أتباعهم قد يكونون انحرفوا عن طريقهم
 مـــــن تلـــــك الـــــتهم الباطلـــــة مـــــن أساســـــها ،  فقـــــال : طالمـــــا أنـّــــك قـــــد بـــــرأت أهـــــل البيـــــت 
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 فـــــــاعلم أنّ مـــــــا روّج علـــــــى الشـــــــيعة مـــــــن أقاويـــــــل لـــــــيس لهـــــــا إثبـــــــات علـــــــى أرض الواقـــــــع ، وهـــــــي 
 مــــــــدعاة للســــــــخرية والاســــــــتخفاف بمــــــــن يعتقــــــــدها ، وتــــــــرك العلــــــــم واتبّــــــــاع الظــــــــنّ يــــــــؤدّي دائمــــــــاً 

ــوا  (إلى التفــــــريط في الحقيقــــــة والابتعــــــاد عنهــــــا ، قــــــال تعــــــالى : بصــــــاحبه  ــ ــ ــذِينَ آمَنـُ ــ ــ ـــا الَّـ ــا أيَُّـهَــــ ـــ  يــَ
ــمٌ  ــ ــ ـــنِّ إِثْ ــ ــضَ الظَّـ ـــ ـــنِّ إِنَّ بَـعْـ ــ ــنَ الظَّـ ـــ ــرًا مِّـ ــ ـــوا كَثِيــ ــ  ونصـــــيحة البــــــاري تعـــــالى هـــــذه جــــــاءت  )١( ) اجْتَنِبـُ

 .أبدالغلق الباب أمام عامل الظن ، لأنهّ وسيلة واهمة لا توصل صاحبها إلى علم 
ـــــوّل علـــــى الشـــــيعة بشـــــأن جبريـــــل   لا أســـــاس لـــــه مـــــن الصـــــحّة ، وأجـــــزم لـــــك  أمّـــــا مـــــا تقُ

 بــــــــــأنّ مخــــــــــترع تلــــــــــك الدعايــــــــــة المغرضــــــــــة لقــــــــــيط مــــــــــن أبنــــــــــاء عــــــــــواهر زمــــــــــن انحطــــــــــاط الأمّــــــــــة ، 
 والمســـــــتأنس بـــــــذلك القـــــــول لـــــــيس لـــــــه عقـــــــل يميّـــــــز بـــــــه ، ولا فكـــــــر مســـــــتنير ليســـــــترح إليـــــــه ، أمّـــــــا 

ـــــــة أهـــــــل دعـــــــوى تحريـــــــف القـــــــرآن   فقـــــــد قـــــــال الإمـــــــام جعفـــــــر بـــــــن محمـــــــد الصـــــــادق ســـــــادس أئمّ
  : في معــــــــــرض حديثــــــــــه عــــــــــن الــــــــــذين انحرفــــــــــوا عــــــــــن  ــــــــــج أهــــــــــل البيــــــــــت  البيــــــــــت 

 في إشــــــــارة إلى أنّ غــــــــير أتباعــــــــه وشــــــــيعته هــــــــم  .)٢(»  أقــــــــاموا حروفــــــــه ، وحرّفــــــــوا حــــــــدودهو  .. «
 ثمّ إن جميـــــــــع  .عنـــــــــد إرادة ورغبـــــــــة حكّـــــــــامهم الـــــــــذين حرّفـــــــــوا تفســـــــــير الكتـــــــــاب العزيـــــــــز ، نـــــــــزولاً 

 الفـــــــرق الإســـــــلاميّة نقلـــــــت روايـــــــات التحريـــــــف في القـــــــرآن ، غـــــــير أنّ علمـــــــاء الشـــــــيعة كالشـــــــيخ 
 الكليـــــــني أفردهـــــــا في بـــــــاب النـــــــوادر ، تصـــــــغيراً لشـــــــأ ا ، بينمـــــــا نقلهـــــــا مـــــــن تســـــــمّوا بأصـــــــحاب 

 .الصحاح في أبواب الفقه دون تخصيص ولا إفراد
ـــــــــــدعوى المطلقـــــــــــة فقـــــــــــد عـــــــــــاش في زمـــــــــــن الإمـــــــــــام أمّـــــــــــا إن ابـــــــــــن ســـــــــــبأ ع  لـــــــــــى حســـــــــــب ال

ــــــــــه وإمامــــــــــة  علــــــــــيّ  ــــــــــل مــــــــــن أتباعــــــــــه والــــــــــدعاة إلى إمامت  ، وكــــــــــان بحســــــــــب تلــــــــــك الأقاوي
 أبنائــــــــــه ، فلــــــــــو كــــــــــان موجــــــــــوداً وجــــــــــاء بمفتريــــــــــات قــــــــــد تســــــــــهم في تحريــــــــــف الــــــــــدين وتقــــــــــويض 

ـــــــــه ، ولتـــــــــبرأّ مـــــــــن مفترياتـــــــــه ، وســـــــــيرة علـــــــــيّ   في عـــــــــدم  أسســـــــــه لشـــــــــهّر بـــــــــه ، وحـــــــــذّر من
 الاعتمـــــــــــاد علـــــــــــى المشـــــــــــكوك في صـــــــــــدقيتهم ونـــــــــــزاهتهم غـــــــــــير خافيـــــــــــة علـــــــــــى ذوي الأفهـــــــــــام ، 

_________________ 
 .١٢الحجرات :  )١(
 .٥٣:  ٨الكافي  )٢(



 ٢١٧  ............................................................................ الحلقة الثانية والعشرون 

ــــــذين اعتمــــــدهم الخليفــــــة الثالــــــث  ــــــد تســــــلّمه زمــــــام الحكــــــم ، قــــــد عــــــزل جميــــــع الــــــولاة ال  فهــــــو عن
ـــــــه أنْ لا يتعجّـــــــل في  ـــــــل ل ـــــــه عثمـــــــان ، وقي ـــــــق ، فـــــــأبى ، وردّ مستشـــــــهداً بقول ـــــــة الطلي  عـــــــزل معاوي

ــداً  (:  تعـــــالى قـــــائلاً  ــ ــــلِّينَ عَضُــ ــذَ الْمُضِــ ــ ــتُ مُتَّخِــ ــ ـــا كُنــ ـــــأنس والحـــــال تلـــــك  )٢( )١( )وَمَـــ ـــــف ي  فكي
 ؟ بيهودي لا يعلم أصله من فصله

  أتباعــــــــاً وأعوانــــــــاً وجيشــــــــاً ، كلّهــــــــم مــــــــن العلمــــــــاء وحفظــــــــة القــــــــرآن ثمّ إنّ محــــــــيط علــــــــيّ 
ـــــــــف يســـــــــتقيم الاعتقـــــــــاد بـــــــــأنْ يوجـــــــــد مشـــــــــبوه بيـــــــــنهم ، أو أنْ  ـــــــــاد القـــــــــوم وخـــــــــير م ، فكي  وزهّ
 يســـــــتطيع منـــــــافق أو عـــــــدو مـــــــن أعـــــــداء االله أن يحـــــــوز مكانـــــــاً بـــــــين هـــــــؤلاء الأتقيـــــــاء ، علـــــــى أنّ 
 إلاّ  عـــــــدداً مـــــــن البـــــــاحثين والمحقّقـــــــين قـــــــد انتهـــــــوا إلى أنّ شخصـــــــيّة عبـــــــد االله بـــــــن ســـــــبأ ، ليســـــــت

ـــــــاس عـــــــن إســـــــلام أهـــــــل البيـــــــت   ،  دعايـــــــة مغرضـــــــة صـــــــنعها الـــــــدهاء الأمـــــــويّ ، لينفّـــــــر الن
 .الإسلام الشيعيّ 

ــــــــة ، مارســــــــت دورهــــــــا وقامــــــــت بمهمّتهــــــــا علــــــــى أحســــــــن   وإذا فرضــــــــنا أّ ــــــــا شخصــــــــيّة حقيقيّ
 وجــــــــــــه في التنقّــــــــــــل بــــــــــــين الحجــــــــــــاز والعــــــــــــراق ومصــــــــــــر ، لــــــــــــدعوة المســــــــــــلمين إلى ولايــــــــــــة أهــــــــــــل 

ــــــــة مــــــــن غــــــــيرهم ، فــــــــلا يمكنهــــــــا  البيــــــــت  ــــــــذ البداي  ، وكــــــــو م الأحــــــــقّ والأولى بتقلـّـــــــدها من
ـــــــة ؛ لأنّ كـــــــلّ ذي أصـــــــل   أنْ تعـــــــدو الصـــــــحابي الجليـــــــل عمّـــــــار بـــــــن ياســـــــر ذوي الأصـــــــول اليمنيّ

 .يمنيّ يشترك في نسبته إلى سبأ ، التي تعتبر رمز اليمن واليمنيين
ـــــــــك لا يســـــــــتطيع منصـــــــــ ـــــــــه : كلامـــــــــك منطقـــــــــيّ وتحليل  أنـّــــــــني إلاّ  ف أن يتجاهلـــــــــه ،قلـــــــــت ل

 ؟ مى من المسلمين تتنكّب عن  جهمأتساءل عن السبب الذي جعل الغالبية العظ
ــــــك الفعــــــل ، طالمــــــا أّ ــــــا  ــــــى غــــــير ذل ــــــك الغالبيــــــة مــــــن المســــــلمين القــــــدرة عل  قــــــال : وهــــــل لتل
 جعلـــــــت مقاليـــــــد دينهـــــــا بـــــــين أيـــــــدي أعـــــــدائها مـــــــن الطغـــــــاة والظلمـــــــة ، واســـــــتمرّت عـــــــل ذلـــــــك 

 ، وهــــــــي إلى اليــــــــوم تــــــــراوح في مشـــــــيّها علــــــــى نفــــــــس الطريــــــــق ، وبــــــــنفس الــــــــوتيرة ،  طــــــــويلاً دهـــــــراً 
_________________ 

 .٥١الكهف :  )١(
 .٨٧الأمالي للطوسي :  )٢(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ٢١٨

ــــــيّ  ــــــتّعظ يومــــــاً مــــــن بطــــــلان مســــــلكها ، ومنــــــذ ظهــــــور عل  ووضــــــوح مقامــــــه ، لم يجــــــد  ولم ت
ـــــــــــال أبي ذر وعمّـــــــــــار وســـــــــــلمان   هـــــــــــذا الرجـــــــــــل الفـــــــــــذّ أتباعـــــــــــا ، غـــــــــــير المستضـــــــــــعفين مـــــــــــن أمث
ــــــــه  ــــــــك ظهــــــــرت أضــــــــغان النفــــــــاق والشــــــــرك مــــــــن خــــــــلال التحــــــــريض علي  والمقــــــــداد ، ومقابــــــــل ذل

 ، وزحزحتــــــــه مــــــــن قلــــــــب  إمكانيــّــــــة إســــــــقاط علــــــــيّ والوشــــــــاية بــــــــه ، اعتقــــــــاداً مــــــــن هــــــــؤلاء ب
ــــــــــبيّ  ــــــــــزد تكــــــــــالبهم علــــــــــى الوقيعــــــــــة بعلــــــــــيّ  الن ــــــــــة أمــــــــــير إلاّ  ، ، فلــــــــــم ي  رســــــــــوخاً لمحبّ

 المـــــــــــؤمنين في كـــــــــــلّ الأفئـــــــــــدة ، الـــــــــــتي رفضـــــــــــت الـــــــــــدنيا وباطلهـــــــــــا وزيفهـــــــــــا و رجهـــــــــــا ، وكلّمـــــــــــا 
  ــــــا ، فوضــــــعوه في قلــــــو م ؛ لــــــذلك  افــــــت عليــــــه طلاّ يا مــــــن قلــــــب مــــــؤمن ، خــــــرج حــــــبّ الــــــدن

 ، وحـــــــبّ الـــــــدنيا في قلـــــــب مـــــــؤمن أبـــــــداً ، وبقيـــــــت هـــــــذه المعادلـــــــة  لم يجتمـــــــع حـــــــبّ علـــــــي 
 .مقياساً صحيحاً ، يعرف به المتّجه إلى االله تعالى ، من المتّجه إلى الشيطان والدنيا

 ؟ فماذا قدّم الشيعة إذاً للإسلامقلت له : 
 : قــــــدّموا كــــــلّ خــــــير ، وأظهــــــروا كــــــلّ جميــــــل ، وبينّــــــوا كــــــلّ لــــــبس ، وعاشــــــوا بــــــين النــــــاس  قــــــال

 بأبــــــــــدان قلو ـــــــــــا معلّقـــــــــــة بالمحـــــــــــلّ الأعلـــــــــــى ، فخــــــــــيرة الصـــــــــــحابة كـــــــــــانوا شـــــــــــيعة علـــــــــــيّ وأهـــــــــــل 
ـــــت  بيتـــــه   ، كـــــلّ جيـــــل مـــــن الأجيـــــال  ، وخـــــيرة التـــــابعين هـــــم أيضـــــاً شـــــيعة أهـــــل البي

 مثــّــــل الشــــــيعة نخبـــــتهم وخــــــير م بــــــدون مبالغـــــة ، وبكــــــلّ تواضــــــع أقـــــول لــــــك : إننّــــــا الإســـــلاميّة ، 
 إذا صــــــنّفنا وميّزنــــــا العلمــــــاء ، لوجــــــدنا علمــــــاء الشــــــيعة هــــــم أفضــــــل العلمــــــاء ، بــــــدليل مــــــا كتبــــــوه 
ــــــــة الشــــــــيعة هــــــــم  ــــــــاس وجــــــــدنا عامّ ــــــــاس جميعــــــــاً ، وإذا صــــــــنّفنا عامّــــــــة الن ــــــــة الإســــــــلاميّة وللن  للأمّ

 لـــــيس مـــــن شـــــيعتنا مَـــــن يكـــــون في مصـــــر ، يكـــــون فيـــــه «  : أفضـــــل عامّـــــة ، لقـــــول الأئمّـــــة 
 ، وكـــــــــان حـــــــــثّهم لأتبـــــــــاعهم علـــــــــى العمـــــــــل  )١(»  مائـــــــــة ألـــــــــف ، ويكـــــــــون في المصـــــــــر أورع منـــــــــه

 كونــــــــــوا دعــــــــــاة «  الصــــــــــالح ، وتطبيــــــــــق أحكــــــــــام االله تعــــــــــالى ، مــــــــــن أولى أولويــــــــــا م ، فقــــــــــالوا :
 حـــــــــــتىّ الشـــــــــــعراء فإنــّـــــــــك إذا وردّت دواويـــــــــــنهم ، وجـــــــــــدت أنّ  .)٢(»  للنـــــــــــاس بغـــــــــــير ألســـــــــــنتكم

_________________ 
 .٢٤٧:  ١٥وسائل الشيعة  )١(
 .٧٨:  ٢الكافي  )٢(
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 وهـــــــــو إلاّ  ، وبصـــــــــراحة فـــــــــإنّني لا أرى طيّبـــــــــا ولا جمـــــــــيلاً  أفضـــــــــلهم شـــــــــيعة أهـــــــــل البيـــــــــت 
 .شيعي

 .قلت له : أراك تبالغ في تفضيل وتقديم الشيعة
ـــــــة عنّـــــــا   قـــــــال : أنـــــــا أنقـــــــل لـــــــك الحقيقـــــــة بغـــــــير طـــــــلاء ولا زينـــــــة ، الحقيقـــــــة الـــــــتي ظلّـــــــت مغيبّ
ـــــــارة أخـــــــرى ؛   قـــــــرون طويلـــــــة ، تلـــــــك الـــــــتي أبُعـــــــدنا عنهـــــــا بالكـــــــذب تـــــــارة وبالدعايـــــــة الباطلـــــــة ت
 لـــــــذلك فـــــــإنّني أتمـــــــنى مـــــــن كـــــــلّ مســـــــلم أنْ لا يطمـــــــئنّ إلى كـــــــلّ مـــــــا يلقـــــــى إليـــــــه ، فليشـــــــكّك في 
ـــــه الـــــتي علـــــق  ـــــا كثـــــير مـــــن البهتـــــان ، ثمّ ليبـــــدأ البحـــــث عـــــن   كـــــلّ شـــــي ليـــــتخلّص مـــــن موروثات

 .الحقيقة ، خالياً من التبعات ، وأنا متأكّد من أنهّ سيدرك الحقيقة من دون عناء
ــــــــــتي تحــــــــــدّثت عنهــــــــــا مــــــــــن الشــــــــــيعة مخصوصــــــــــة بالعصــــــــــور  ــــــــــه : وهــــــــــل النخــــــــــب ال  قلــــــــــت ل

 ؟ العصر الحديث الفارطة ، أم تشمل
 التشــــــيّع يــــــا أخــــــي متّصــــــل الحلقــــــات ، ومــــــترابط الأجيــــــال ، فلــــــم يخـْـــــلُ منــــــه مكــــــان قــــــال : 

ـــــــــة الإســـــــــلاميّة في   ولا زمـــــــــان ، أنـــــــــا لا أدعـــــــــوك فقـــــــــط إلى متابعـــــــــة النهضـــــــــة المباركـــــــــة للجمهوري
 إيــــــــــران ، ولا إلى الالتفــــــــــات إلى تلــــــــــك الثلــــــــــة المؤمنــــــــــة في لبنــــــــــان ، المســــــــــمّاة بحــــــــــزب االله ، بــــــــــل 

ــــــــــك ، و  ــــــــــة وأحاديــــــــــث أدعــــــــــوك إلى تحكــــــــــيم قلب ــّــــــــة مــــــــــن نصــــــــــوص قرآني ــــــــــة النظري  متابعــــــــــة الأدلّ
 .نبوية دلّت على أحقيّة الشيعة

 انتهــــى الحـــــديث مـــــع ذلـــــك الشـــــيعيّ ؛ نظـــــراً لأنّ المكـــــان لا يســـــمح بـــــأكثر مـــــن ذلـــــك ، فقـــــد 
 جئنـــــــا جميعـــــــاً لحضـــــــور حفـــــــل زفـــــــاف أحـــــــد الأصـــــــدقاء ، وعلينـــــــا أن نلتفـــــــت إليـــــــه و ـــــــتمّ بـــــــه ، 

 لســـــــــــــــعيدة علـــــــــــــــى أهلهـــــــــــــــا وعلـــــــــــــــيّ ، بتعـــــــــــــــرفي علـــــــــــــــى وتغـــــــــــــــيرّت منـــــــــــــــذ تلـــــــــــــــك المناســـــــــــــــبة ا
ــــــــــــــــاع الصــــــــــــــــراط  ــــــــــــــــه ، أنْ يهــــــــــــــــديني إلى اتبّ ــــــــــــــــه ومعرفت  شــــــــــــــــخص ، اســــــــــــــــتطاع بمنطقــــــــــــــــه ولباقت
ــــــــاس ، ممـّـــــــن يمتلكــــــــون أســــــــباب المعرفــــــــة ووســــــــائل   المســــــــتقيم ، الــــــــذي تــــــــاه عنــــــــه كثــــــــير مــــــــن الن

 بعـــــــــد أنْ وعـــــــــدني بـــــــــأنْ إلاّ  البحـــــــــث والوصـــــــــول إلى الحقيقـــــــــة ، ولم نفـــــــــترق مـــــــــن ذلـــــــــك الحفـــــــــل
 يمــــــــدّني بكتــــــــاب تأســــــــيس الشــــــــيعة الكــــــــرام لعلــــــــوم الإســــــــلام ، لأتأكّــــــــد مــــــــن مصــــــــداقيّة القيمــــــــة 
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 ، فكـــــــان كتابـــــــاً  الـــــــتي ذكرهـــــــا ، عـــــــن العناصـــــــر الـــــــتي شـــــــايعت عليــّـــــاً والأئمّـــــــة مـــــــن ذريتـــــــه 
ـــــــــ ـــــــــى تلـــــــــك الفئـــــــــة المباركـــــــــة ال ـــــــــاء شـــــــــاهداً عل ـــــــــدين ، وإحي  تي لعبـــــــــت دوراً رئيســـــــــاً في حفـــــــــظ ال

ــــــــزع غشــــــــاوة التضــــــــليل ،   أحكامــــــــه وســــــــننه ، وتطــــــــوير مناهجــــــــه وعلومــــــــه ، ممــّــــــا أتــــــــاح لي أنْ أن
 والُقـــــــــي بتبعـــــــــات التمـــــــــذهب المـــــــــوروث عـــــــــن الآبـــــــــاء ، إنْ كـــــــــان الآبـــــــــاء حقيقـــــــــة علـــــــــى تلـــــــــك 

 المحمّـــــــــــدي ،  المـــــــــــذاهب المفروضـــــــــــة علـــــــــــى النـــــــــــاس في الـــــــــــزمن الغـــــــــــابر ، وأيقنـــــــــــت أنّ الإســـــــــــلام
ـــــــــه أن يكـــــــــون في غـــــــــير أهـــــــــل البيـــــــــت   ، فآمنـــــــــت بـــــــــه واتبّعـــــــــت  والـــــــــدين الحـــــــــقّ ، لا يمكن

تَدِهْ  (طريقتهم كما قال تعالى :   .) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقـْ



 

 الحلقة الثالثة والعشرون

 شيّعنيمناهضة الشيعة للظالمين على مرّ التاريخ هو الذي 
ـــــــــــــــــة ،   اســـــــــــــــــتهواه الأدب بشـــــــــــــــــتىّ أصـــــــــــــــــنافه ، وعلـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــه الخصـــــــــــــــــوص الآداب العربيّ
ــــــــــة ،  ــــــــــاريخ الإســــــــــلامي ، ودفعــــــــــه شــــــــــغفه بالشــــــــــعر إلى تــــــــــوق التخصّــــــــــص في الآداب العربيّ  والت
 فكـــــــان اختيـــــــاره علـــــــى كليّـــــــة الآداب والعلـــــــوم الإنســـــــانية ، ليواصـــــــل فيهـــــــا دراســـــــته العليـــــــا ، إنــّـــــه 

ـــــ ـــــدين ، الشـــــابّ الـــــذي عُ  رف بدماثـــــة أخلاقـــــه ، ورفعـــــة شخصـــــيّته ، منـــــذ أنْ كـــــان صـــــبيّاً نـــــور ال
 يافعـــــــاً ، وتطلـّــــــع روحـــــــه إلى الخـــــــير شـــــــيمة درج عليهـــــــا ، حـــــــتىّ اســـــــتوى عـــــــوده ، لم أجـــــــد فيـــــــه 
ــــــــب   مــــــــذ عرفتــــــــه ســــــــوء يعرفــــــــه بــــــــه النــــــــاس ، ولا وقفــــــــت لــــــــه علــــــــى غميــــــــزة يســــــــتحقّ  ــــــــا التجنّ

ــتَأْجَرْتَ  (ا : والمباعـــــدة ، فقلـــــت في نفســـــي كمـــــا قالـــــت ابنـــــة شـــــعيب لوالـــــده ــ ــنِ اسْــ ــ ــرَ مَـ ــ ـ  إِنَّ خَيـْ
ـــينُ  ــ ــوِيُّ الأَْمِـ ــ ــ  هــــــذا خــــــير عنصــــــر اســــــتأمنه علــــــى مــــــا يخــــــتلج في صــــــدري ، فيكــــــون لمــــــا  .)١( ) الْقَ

ــــــه محــــــلّ جــــــدارة واســــــتحقاق ؛ لطيــــــب عنصــــــره ؛ ولصــــــفاء روحــــــه ؛ فلــــــم أجــــــد لديــــــه مــــــا   أبثــّــــه ل
 مقــــــــالتي ، وأنــــــــا  يعكـــــــر حــــــــديثي ؛ ولا ظهــــــــر لي مــــــــن تقاســــــــيم وجهــــــــه مــــــــا ينــــــــبىء بعــــــــدم تقبــّــــــل

ـــــدلاّ   أدعـــــوه إليهـــــا ، وكـــــان تجاوبـــــه مـــــع حـــــديثي ، وانســـــجامه مـــــع  ن علـــــى أنّ عامـــــل كلامـــــي ، ي
 الوراثــــــــة الــــــــذي اتبّعــــــــه أغلــــــــب المســــــــلمين لــــــــيس لــــــــه تــــــــأثير علــــــــى ذوي الأنفــــــــس المطمئنــــــــة ، ولا 
 علــــــــى ذوي العقـــــــــول المنفتحــــــــة علـــــــــى هـــــــــذا العــــــــالم الرحـــــــــب بعلومـــــــــه المتنوّعــــــــة ، ممـّــــــــا ســـــــــيعطي 

 لة تنكشـــــــــف فيهـــــــــا أساســـــــــات الباطـــــــــل فينُســـــــــف نســـــــــفاً ، ويعـــــــــود ديـــــــــن خـــــــــاتم للحـــــــــقّ صـــــــــو 
ــــــــــاء  ــــــــــة والنظــــــــــام الإســــــــــلاميّ  الأنبي ــــــــــاء ، ومهــــــــــدويّ الدول ــــــــــوّي البن ــــــــــد ، عل  محمــــــــــدي المول
 .المنشود

 دعوتـــــــــــه إلى جلســــــــــــتنا ليقــــــــــــول كلمــــــــــــة حــــــــــــول الظـــــــــــروف الــــــــــــتي أحاطــــــــــــت بانتقالــــــــــــه مــــــــــــن 
_________________ 

 .٢٦القصص :  )١(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ٢٢٢

ـــــــــذي كـــــــــان عليـــــــــه ، وهـــــــــو المـــــــــذهب الســـــــــنيّ المـــــــــالكي ، إلى إســـــــــلام أهـــــــــل بيـــــــــت   المـــــــــذهب ال
 ، فقال : النبي 

ــــــــــى الظلــــــــــم  ــــــــــورة عل ــــــــــف ، كنــــــــــت متحمّســــــــــاً للث ــــــــــدين الإســــــــــلاميّ الحني ــــــــــل أنْ ألتــــــــــزم بال  قب
ــــــــاوين الاســــــــتعلاء الــــــــتي تعــــــــتري  الحكّــــــــام ، فتنحــــــــرف  ــــــــم عــــــــن  والظــــــــالمين ، كارهــــــــاً لكــــــــلّ عن

 الجــــــــــادّة ، ويكونــــــــــون عناصــــــــــر ضــــــــــيق وكبــــــــــت واســــــــــتنزاف باطــــــــــل لقــــــــــدرات شــــــــــعو م ، وقــــــــــد 
ـــــــــى مبـــــــــادىء رافضـــــــــة   ســـــــــاعدني في ذلـــــــــك نشـــــــــوئي في وســـــــــط عـــــــــائلي مســـــــــتقيم ، يعتمـــــــــد عل
ــــــــــل كــــــــــان يلــــــــــتمس روح مناهضــــــــــة الظــــــــــالمين مــــــــــن   لكافــّــــــــة أشــــــــــكال الظلــــــــــم ، ومعاصــــــــــرتي لجي

 الـــــــة الغربــــــة عــــــن دينــــــه الإســـــــلاميّ الــــــتي كــــــان يعيشــــــها ، والـــــــتي مبــــــادىء غريبــــــة عنــــــه ، نظــــــراً لح
ـــــــــــوريّ خـــــــــــارج الإطـــــــــــار الإســـــــــــلاميّ ، كأنمـــــــــــا الإســـــــــــلام لا  ـــــــــــاع المـــــــــــنهج الث ـــــــــــه اتبّ  فرضـــــــــــت علي
ــــــذي رأيــــــت فيــــــه  ــــــك ، أو أنــّــــه خــــــال منــــــه تمامــــــاً ، فكانــــــت الماركســــــيّة هــــــي الفكــــــر ال  يحتمــــــل ذل

 في وجـــــــــــه الظـــــــــــالمين ، أمـــــــــــام الوســـــــــــيلة الوحيـــــــــــدة الـــــــــــتي تســـــــــــمح بمنـــــــــــاوءة الظلـــــــــــم ، والوقـــــــــــوف 
 .غياب البديل الإسلاميّ وخلوّ الساحة منه

 لم أكـــــــــن أتصـــــــــوّر في ذلـــــــــك الوقـــــــــت ، أنّ الإســـــــــلام يحتـــــــــوي بـــــــــدائل ونمـــــــــاذج ، يمكنهـــــــــا أنْ 
 تكــــــون خــــــير مثــــــال يؤخــــــذ ، في إطــــــار الصــــــراع بــــــين الحــــــقّ والباطــــــل ، وبــــــين العــــــدل والظلــــــم ، 

 .، وخطّ الرحمان وخطّ الشيطانوبين الفضيلة والرذيلة ، وبين الخير والشر 
ـــــــــذاك مـــــــــن خـــــــــلال ملاحظـــــــــاتي الخاصّـــــــــة ، أنّ الـــــــــدين يمثـّــــــــل  ـــــــــت معتقـــــــــداً آن  بـــــــــل لقـــــــــد كن
ــــــذين  ــــــم ، بحســــــب مــــــا هــــــو واقــــــع مــــــن تعــــــاملات ، أولئــــــك ال ــــــة للظل ــــــة والتــــــواطىء والتبعيّ  الرجعيّ
 تجلببــــــــوا بــــــــرداء الــــــــدين ، وانخرطــــــــوا في مســــــــار ولاء الطغــــــــاة ، تطبيقــــــــاً لسياســــــــة صــــــــنعها فقهــــــــاء 
 الــــــــبلاط ، وأمرّوهــــــــا إلى الأجيــــــــال الإســــــــلاميّة ، فســــــــارت علــــــــى هــــــــديها ، وهــــــــي تعتقــــــــد أّ ــــــــا 

 .أمر إلهي
يرّ مـــــــــوقفي مـــــــــن عمالـــــــــة الـــــــــدين وخدمتـــــــــه للظـــــــــالمين ، إلى محاربتـــــــــه لجميـــــــــع أنـــــــــواع   ولم يتغـــــــــ

ـــــــران ، والتقيـــــــت في تلـــــــك الفـــــــترة  ـــــــذا  إلاّ  الظلـــــــم ،  بعـــــــد أنْ انتصـــــــرت الثـــــــورة الإســـــــلاميّة في إي
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ـــــــــة انتمـــــــــائي لخـــــــــطّ أهـــــــــل  ـــــــــذي دعـــــــــاني إلى هـــــــــذه الجلســـــــــة ، لأروي لكـــــــــم كيفيّ ـــــــــز ال  الأخ العزي
 .البيت 

 كانــــــت دار الاتحّــــــاد العــــــام التونســــــي للشــــــغل قريبــــــة جــــــداً مــــــن بيــــــت العائلــــــة ، وكنــــــت عنــــــد 
 أو تظــــــاهرة أو اعتصــــــام يقــــــام هنــــــاك ، متواجــــــداً للاطّــــــلاع عــــــن مجريــــــات العمــــــل  كــــــلّ مناســــــبة

ـــــــــــبلاد ،  ـــــــــــة والاقتصـــــــــــاديةّ لل  النقـــــــــــابي ، والمســـــــــــتجدّات علـــــــــــى الســـــــــــاحة السياســـــــــــيّة والاجتماعيّ
ــــــــــه أعــــــــــراض الســــــــــقم ، وأعــــــــــراض الصــــــــــحّة في  ــــــــــذي تكتشــــــــــف في  فــــــــــدار الاتحّــــــــــاد كــــــــــالمختبر ال

 .ا تمع والدولة والبلاد
 حتفــــــــــال بعيــــــــــد العمّــــــــــال العــــــــــالمي ، دأب علــــــــــى تنظيمــــــــــه الاتحّــــــــــاد العــــــــــام التقيــــــــــت بــــــــــه في ا

 التونســـــــي للشـــــــغل ، شـــــــأنه في ذلـــــــك شـــــــأن كـــــــلّ اتحّـــــــادات العمّـــــــال في العـــــــالم ، وكنـــــــت أعرفـــــــه 
 مـــــــــن قبـــــــــل ، مـــــــــن خـــــــــلال الجـــــــــيرة الطويلـــــــــة الـــــــــتي ربطـــــــــت عـــــــــائلتي بعائلتـــــــــه ، قبـــــــــل أنْ تفُـــــــــرّق 

 ه مــــــنيّ ، فهــــــو لم يقطعــــــني لصــــــلتي الظــــــروف بيننــــــا ، ســــــررت بلقائــــــه مــــــن جديــــــد بســــــبب موقفــــــ
 الوثيقـــــــــــة بالماركســــــــــــيين ، وتعــــــــــــاملي معهـــــــــــم علــــــــــــى المســــــــــــتويين الفكـــــــــــري والتنظيمــــــــــــي ، كــــــــــــان 
ــــــــــبر ذلــــــــــك مــــــــــن حقّــــــــــي كفــــــــــرد في أنْ أمــــــــــارس بحريـّـــــــــة مــــــــــا يقــــــــــرّره عقلــــــــــي ، وتستخلصــــــــــه   يعت

 .قناعتي ، ويعتقده ضميري من فكر
ــــــى ــــــداً مــــــدى تــــــدينّ عــــــائلتي ، وحرصــــــها الشــــــديد عل  تنشــــــئة أبنائهــــــا وفــــــق  كــــــان يعــــــرف جيّ

 الــــــــدين الإســــــــلامي اعتقــــــــاداً وســــــــلوكاً ، ولم يكــــــــن شــــــــذوذي عــــــــن تلــــــــك التربيــــــــة ، مروقــــــــا عــــــــن 
ـــــــذي  ـــــــت محتفظـــــــاً بتلـــــــك الأســـــــس في أعمـــــــاق نفســـــــي ، وإنّ ال ــّـــــني بقي  القـــــــيم والمقدّســـــــات ، لأن

 اختلاقــــــــــات البشــــــــــر وتحريفــــــــــا م ، حــــــــــتىّ انجــــــــــازات إلاّ  حــــــــــاد بي عــــــــــن طريــــــــــق خــــــــــالقي لــــــــــيس
ـــــــــــورة الإســـــــــــلا ـــــــــــاء الفكـــــــــــر التحـــــــــــديثي الث ـــــــــــتمكن مـــــــــــن الوصـــــــــــول إلى أدعي ـــــــــــران ، لم ت  ميّة في إي

 مشوّشـــــــــة ومشـــــــــوّهة ، بمـــــــــا كانـــــــــت تلفّقـــــــــه عنهـــــــــا قـــــــــوى إلاّ  ( اليســـــــــار الماركســـــــــي والقـــــــــومي )
 .الاستكبار العالمي ، ومثلّث الشرّ الحقيقي أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني

 الـــــــــــودّ واستحضـــــــــــار بعـــــــــــض  رحبـــــــــــت برفيـــــــــــق صـــــــــــباي وشـــــــــــبابي ، وبعـــــــــــد تبـــــــــــادل قـــــــــــبلات
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 ؟ أما زلت ماركسيّاً يا نور الدينالذكريات ، بادرني بالسؤال : 
 أنــّــني بــــدأت أشــــكّ في مــــدى عمليّــــة هــــذا الفكــــر ، إلاّ  فقلــــت لــــه : نعــــم ، لا زلــــت كــــذلك ،

 وفاعليتــــــــه ، وجــــــــدواه ، خاصّــــــــة ونحــــــــن علــــــــى أبــــــــواب تحــــــــوّلات عميقــــــــة ، بــــــــدأ فيهــــــــا معتنقــــــــوه 
ــــــــق الــــــــتخلّص منــــــــه ، فالاتحّــــــــاد الســــــــوفيتي حالــــــــه اليــــــــوم ينُــــــــبىء بــــــــذلك ، وغــــــــداً   يســــــــلكون طري

 .قد يأتي بما لم يكن في حسبان أحد
 فقـــــــال : إنــّـــــني لا ألومـــــــك علـــــــى موقفـــــــك مـــــــن الـــــــدين ، فقـــــــد وجـــــــدت أمامـــــــك مـــــــن يحـــــــول 

 وبلــــــوغ مصــــــافهّ ، لكنــّــــني اليــــــوم أعــــــرض عليــــــك هــــــذا الإســــــلام الــــــذي بقــــــي غائبــــــا علينــــــا  دونـــــك
 .. قرون عديدة

 ؟ فقاطعته قائلا : أتقصدُ الإسلام الشيعيّ الذي يعتنقه الإيرانيون وحزب االله
 قــــال : نعـــــم ، ذلـــــك مـــــا أقصـــــده ، وأنـــــت تعـــــرف جيــّـــداً أنـّــــني كنـــــت تابعـــــاً لمدرســـــة الخلافـــــة ، 

 باعـــــــدت بينــــــــك وبــــــــين التـــــــدينّ بفصــــــــل الــــــــدين عـــــــن السياســــــــة والحيــــــــاة ،  تلـــــــك المدرســــــــة الــــــــتي
 حســـــــب معتقـــــــدات المـــــــذاهب الـــــــتي تتســـــــمّى بالســـــــنيّة ، وهـــــــي مـــــــذهب ابـــــــن حنبـــــــل والشـــــــافعي 
 ومالــــــك الــــــذين اقــــــرّوا جميعــــــاً بوجــــــوب الصــــــبر عنــــــد جــــــور الحــــــاكم ، وقــــــد نقــــــل ذلــــــك الشـــــــيخ 

 إلى الأحاديـــــــــــــث الـــــــــــــتي  أبـــــــــــــو زهـــــــــــــرة المصـــــــــــــري في كتابـــــــــــــه المـــــــــــــذاهب الإســـــــــــــلاميّة ، اســـــــــــــتناداً 
ــــــــبيّ كــــــــذباً وافــــــــتراء عليــــــــه ، منهــــــــا مــــــــا أخرجــــــــه مســــــــلم في صــــــــحيحه :  مــــــــن ولي «  نســــــــبت للن

 عليـــــــه وال فـــــــرآه يـــــــأتي شـــــــيئا مـــــــن معصـــــــية االله فليكـــــــره مـــــــا يـــــــأتي مـــــــن معصـــــــية االله ، ولا ينـــــــزعنّ 
 .)١(»  يداً من طاعة

ــــــت مواقــــــف عبــــــد االله بــــــن عمــــــر بــــــن الخطــــــاب ( رمــــــز التســــــنّن وراويــــــتهم العــــــدل )   وقــــــد مثلّ
 عنــــــــدما انتفضـــــــــت المدينـــــــــة ، بعـــــــــد أنْ تنـــــــــاهى إلى أهلهــــــــا استشـــــــــهاد الإمـــــــــام الحســـــــــين وذريتـــــــــه 
ــــــــــة االله  ــــــــــى أيــــــــــدي الطلقــــــــــاء علــــــــــيهم لعن  وشــــــــــيعته في كــــــــــربلاء ، وســــــــــبي بنــــــــــات رســــــــــول االله عل

 ع والخنــــــــــــــوع ، فوقــــــــــــــف في وجــــــــــــــه مواليــــــــــــــه مهــــــــــــــدّداً والملائكــــــــــــــة والمــــــــــــــؤمنين ، قمّــــــــــــــة الخضــــــــــــــو 
_________________ 

 .٢٤:  ٦صحيح مسلم  )١(



 ٢٢٥  ............................................................................ والعشرون  لثةالحلقة الثا

 ل الرواية التي أخرجها البخاري :ومتوعّداً كلّ من يخلع بيعته يزيد ، تقو 
 لمـّـــــا خلــــــع أهــــــل المدينــــــة يزيــــــد بــــــن معاويــــــة ، جمــــــع ابــــــن عمــــــر حشــــــمه وولــــــده فقــــــال : إنيّ « 

ــــــا هــــــذا  سمعــــــت النــــــبيّ  ــــــد بايعن ــّــــا ق ــــــوم القيامــــــة ، وإن  يقــــــول : ينصــــــب لكــــــلّ غــــــادر لــــــواء ي
 الرجـــــــل علـــــــى بيـــــــع االله ورســـــــوله ، وإنيّ لا أعلـــــــم غـــــــدراً أعظـــــــم مـــــــن أنْ يبـــــــايع رجـــــــل علـــــــى بيـــــــع 
ــــــم أحــــــداً مــــــنكم خلعــــــه ، ولا بــــــايع في هــــــذا   االله ورســــــوله ، ثمّ ينصــــــب لــــــه القتــــــال ، وإنيّ لا أعل

 .)١(»  وبينه كانت الفيصل بينيإلاّ   الأمر ،
 وتحــــــــــــــرّك مســــــــــــــرعاً في الموقــــــــــــــف الثــــــــــــــاني إلى والي المدينــــــــــــــة ، لــــــــــــــيعلن براءتــــــــــــــه مــــــــــــــن ثــــــــــــــورة 

 تقول الرواية التي أخرجها مسلم :أهل المدينة ، وبقاءه على طاعة يزيد لعنه االله ، 
  ]وكـــــــان واليــــــاً ليزيــــــد علــــــى المدينـــــــة  [جــــــاء عبــــــد االله بــــــن عمـــــــر إلى عبــــــد االله بــــــن مطيــــــع « 

 حـــــــين كـــــــان مـــــــن أمـــــــر الحـــــــرةّ مـــــــا كـــــــان زمـــــــن يزيـــــــد بـــــــن معاويـــــــة ، فقـــــــال : اطرحـــــــوا لأبي عبـــــــد 
 .الرحمن وسادة

ــــــــــك لأجلــــــــــس ، أتيتــــــــــك لأحــــــــــدّثك حــــــــــديثاً سمعــــــــــت رســــــــــول االله    فقــــــــــال : إنيّ لم آت
 لقيامـــــة لا يقـــــول : مــــن خلــــع يــــداً مـــــن طاعــــة ، لقــــي االله يــــوم ا يقولــــه ، سمعــــت رســــول االله 

 .)٢(»  حجّة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
 بعـــــــد أنْ رأى  أمّــــــا الموقـــــــف الثالــــــث فهـــــــو أفظـــــــع وأدهــــــى ، فقـــــــد جـــــــاء إلى الحجّــــــاج مهـــــــرولاً 

 مــــــا صــــــنع بعبــــــد االله بــــــن الــــــزبير ، وطلـــــــب تجديــــــد البيعــــــة فــــــأراد الحجّــــــاج الإمعــــــان في إذلالـــــــه ، 
 ، وبـــايع ابـــن عمـــر الحجـــاج مـــن  )٣(»  ع هـــذه فـــإنّ يـــدي مشـــغولةبـــاي«  فمـــدّ إليـــه رجلـــه وقـــال :

 .رجله
ـــــــــوع والخضـــــــــوع والطاعـــــــــة للظـــــــــالمين ، بحيـــــــــث لم تفـــــــــارق ذلـــــــــك  ـــــــــد التصـــــــــقت سمـــــــــة الخن  وق

_________________ 
 .٩٩:  ٨صحيح البخاري  )١(
 .٢٢:  ٦صحيح مسلم  )٢(
 .٣٦٣:  ١انظر الكنى والألقاب  )٣(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ٢٢٦

 في العصـــــــــــر الحــــــــــديث ، بســـــــــــبب المــــــــــؤثرّات الخارجــــــــــة عـــــــــــن ذلــــــــــك الخـــــــــــطّ ،  إلاّ  الخــــــــــطّ أبــــــــــداً 
 والـــــــتي منهـــــــا انفتـــــــاح الـــــــبعض علـــــــى الآراء والأفكـــــــار الأخـــــــرى الـــــــتي تنتمـــــــي أيضـــــــا للإســـــــلام ، 

 .وملاحظة نجاح التجربة الإسلامية للنهضة الإسلامية في إيران ثورة ودولة
 وأتبـــــــــاعهم المزيـــــــــد  خـــــــــطّ العمالـــــــــة والخضــــــــوع للظلـــــــــم ، بـــــــــذل أهــــــــل البيـــــــــت  ومقابــــــــل

ــــــــــــاً ومعطــــــــــــاء وفــــــــــــاعلاً   في الأمّــــــــــــة  مــــــــــــن الأرواح ، مــــــــــــن أجــــــــــــل الإبقــــــــــــاء علــــــــــــى الإســــــــــــلام حيّ
 الإســـــــلاميّة فقــــــــد ســــــــار أتبـــــــاعهم علــــــــى  جهــــــــم البطــــــــولي وقـــــــدّموا الكثــــــــير مــــــــن التضــــــــحيات ، 

 عمـــــــــرو بـــــــــن الحمـــــــــق الخزاعـــــــــيّ وجويريـــــــــة بـــــــــن مـــــــــن أمثـــــــــال رشـــــــــيد الهجـــــــــريّ وميـــــــــثم التمـــــــــار و 
 مســـــهر العبـــــديّ ، وســـــعيد ابـــــن جبـــــير ، وحجـــــر بـــــن عـــــدي الكنـــــديّ ، وغـــــيرهم ممــّـــا لا يســـــعني 

 .استحضارهم ، وذكر أسمائهم ، فهم يعدّون بالآلاف
 ؟ قلت له : وهل تشيّعت أنت

 قـــــــــال : نعـــــــــم ، لقـــــــــد تشـــــــــيّعت عـــــــــن دراســـــــــة معمّقـــــــــة ، خرجـــــــــت علـــــــــى أثرهـــــــــا متيقنـــــــــاً أنّ 
 الإســـــــــلام الأصـــــــــيل هـــــــــو الـــــــــذي ذهـــــــــب إليـــــــــه المســـــــــلمون الشـــــــــيعة الاماميــّـــــــة الاثـــــــــني عشـــــــــريةّ ، 

 .نسبة إلى أئمتهم الاثني عشر
 ؟ له : فما الفارق بين الإسلامين قلت

 قــــــــال : الجانــــــــب الثــــــــوري الــــــــذي كنـــــــــت تفتقــــــــده في خــــــــطّ الإســــــــلام الســــــــنيّ ، الـــــــــذي والى 
 .ة ، تطبيقاً لروايات موضوعةأنظمة الظلم والجور ، التي حكمت الشعوب الإسلاميّ 

 
 ؟ قلت : بينّ لي ذلك

 في صـــــــراع  الـــــــدنيا ، وشـــــــيعة أهـــــــل البيـــــــت  قـــــــال : منـــــــذ أنْ فـــــــارق النـــــــبيّ الأكـــــــرم 
ـــــــــــر ، مـــــــــــن أجـــــــــــل غـــــــــــرس الفكـــــــــــر الـــــــــــذي ورثـــــــــــوه عـــــــــــن النـــــــــــبي   بخصـــــــــــوص الـــــــــــدين  مري

 الإســـــــــــلامي ، ذلـــــــــــك العمـــــــــــل العظـــــــــــيم كـــــــــــان لـــــــــــه دور أساســـــــــــيّ في بقـــــــــــاء جـــــــــــوهر الإســـــــــــلام 
 المحمّـــــــــدي ، نقيّـــــــــاً وصـــــــــحيحاً بحيـــــــــث لم يتطـــــــــرّق إليـــــــــه شـــــــــي مـــــــــن اختلاقـــــــــات البشـــــــــر ، فلـــــــــم 
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ــــــــبرون اســــــــتنادا إلى  ــــــــدين عــــــــن السياســــــــة ، كمــــــــا فصــــــــلها الخــــــــطّ الســــــــنيّ ، وهــــــــم يعت  يفصــــــــلوا ال
ــــــدنيا والآخــــــرة ، وقيــــــادة الصــــــح أقــــــوال النــــــبيّ   يحة : أنّ الــــــدين جــــــاء مــــــن أجــــــل صــــــلاح ال

 البشـــــــــــــــرية جمعـــــــــــــــاء في مســـــــــــــــير ا إلى االله تعـــــــــــــــالى نحـــــــــــــــو نظـــــــــــــــام الحكـــــــــــــــم الإلهـــــــــــــــي وا تمـــــــــــــــع 
ـــــــــتي تفتقـــــــــد روح التواصـــــــــل المتـــــــــين  ـــــــــنظم الوضـــــــــعية ال ـــــــــديل عـــــــــن كافــّـــــــة ال  المســـــــــلم المثـــــــــالي ، والب

 المنصــــــــــف في مجمــــــــــوع أحكــــــــــام  مــــــــــع االله ، والمصــــــــــداقيّة بــــــــــين البشــــــــــر ، ولــــــــــو نظــــــــــر الباحــــــــــث
ـــــــات البشـــــــر ، بـــــــدءاً مـــــــن أبســـــــط المســـــــائل ،   الإســـــــلام لرآهـــــــا تناولـــــــت جميـــــــع متعلّقـــــــات ومتطلبّ
 كـــــــــــآداب التخلــّــــــــــي إلى أعقـــــــــــدها فيمــــــــــــا يتعلـّــــــــــق بالمواريــــــــــــث والعقـــــــــــود والمعــــــــــــاملات ، وهــــــــــــذه 

 وباعتبـــــــــار أنّ الأحكـــــــــام المشـــــــــار  .الأخـــــــــيرة ، مثلّـــــــــت في حجمهـــــــــا أكثـــــــــر التشـــــــــريع الإســـــــــلاميّ 
ـــــــــــذاً إل ـــــــــــة ، وتنفّـــــــــــذها تنفي ـــــــــــاج إلى أداة تســـــــــــهر عليهـــــــــــا وتنشـــــــــــرها بـــــــــــين النـــــــــــاس بأمان  يهـــــــــــا تحت

ــــــــأمن   صــــــــحيحاً ، تظهــــــــر ثمــــــــاره علــــــــى ا تمــــــــع ليتحقــــــــق العــــــــدل الإلهــــــــي فيمــــــــا بــــــــين البشــــــــر وي
 بتعيــــــين  النــــــاس تحــــــت ظــــــلّ تلــــــك الحكومــــــة الإلهيــــــة ، جــــــاء الأمــــــر الإلهــــــي للنــــــبيّ الأكــــــرم 

 إمامـــــــــــاً يهتـــــــــــدي المســـــــــــلمون بتطبيقاتـــــــــــه وعلومـــــــــــه ،  الســـــــــــلام عليـــــــــــهالـــــــــــب علـــــــــــيّ بـــــــــــن أبي ط
 .ليشغل الفراغ الذي سيخلفه النبيّ  وحاكماً مؤهّلاً 

 لكـــــــنّ التحــــــــريفيين كانـــــــت أطمــــــــاعهم في الســــــــلطة غـــــــير خافيــــــــة ، بحيـــــــث دخــــــــل مــــــــنهم إلى 
ـــــــى قمّـــــــة التســـــــيير ، وتطـــــــاول ـــــــدين مـــــــن دخـــــــل وهـــــــو يرجـــــــو نيـــــــل مكـــــــان في أعل  مـــــــنهم مـــــــن  ال

 ، وحيكــــــــت المــــــــؤامرات ضــــــــدّ أهــــــــل البيــــــــت وتمّ أمــــــــر الحكــــــــم  تطـــــــاول علــــــــى مقــــــــام النــــــــبيّ 
ــــــــيّ  ــــــــى عل ــــــــت أحقيـّـــــــة  للانقلابيــــــــين ، وضــــــــيّق عل  وأهــــــــل بيتــــــــه ، ومــــــــع مــــــــرور الــــــــزمن تحوّل

ــــــــب  أهــــــــل البيــــــــت  ــــــــالهم أغل ــــــــة ، وقدســــــــيّتهم إلى نكــــــــارة وجهالــــــــة ، تعامــــــــل  ــــــــا حي  الأمّ
ــــــــــة ،  ــــــــــتي مارســــــــــها المتســــــــــلّطون علــــــــــى الحكــــــــــم والأمّ ــــــــــل والقمــــــــــع ال  نتيجــــــــــة سياســــــــــات التجهي

 ،  وتحوّلـــــــت منزلـــــــة الطـــــــاهرين مـــــــن ذلـــــــك المقـــــــام المرمـــــــوق الـــــــذي كـــــــان علـــــــى عهـــــــد النـــــــبيّ 
ـــــــــذي ســـــــــلط علـــــــــى  بررّ التنكيـــــــــل والقتـــــــــل ، وتحـــــــــوّل نظـــــــــام الحكـــــــــم ال  إلى موضـــــــــع التهمـــــــــة ومـــــــــ
ــــــــك غاشــــــــم ، لا يفــــــــرّق بــــــــين  ــــــــة الشــــــــاذّة إلى مل ــــــــك الحالــــــــة الانقلابيّ  رقــــــــاب المســــــــلمين مــــــــن تل
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 حـــــــــــقّ وباطـــــــــــل ، وعـــــــــــوض الحكومـــــــــــة الإلهيـّــــــــــة الراشـــــــــــدة ، مُـــــــــــني المســـــــــــلمون بنظـــــــــــام حكـــــــــــم 
 عنـــــــــدما  أهـــــــــل البيـــــــــت  جـــــــــاهلي ، لم يـــــــــراع أبســـــــــط الحقـــــــــوق لأفـــــــــراد ا تمـــــــــع ، فتحـــــــــوّل

 رأوا أنّ الــــــــــــــــدين وتشــــــــــــــــريعاته أصــــــــــــــــبحا في خطــــــــــــــــر ، إلى المعارضــــــــــــــــة الفاعلــــــــــــــــة في أوســــــــــــــــاط 
 في هجرتـــــــــه العظيمـــــــــة مـــــــــن المدينـــــــــة إلى  الأمّــــــــة ، فخـــــــــرج الإمـــــــــام أبـــــــــو عبـــــــــد االله الحســـــــــين 

ــــــــــة بــــــــــأمر رّ ــــــــــا إلى ــــــــــد الحكومــــــــــة الهادي ــــــــــك إلى الكوفــــــــــة ، ليعي  أصــــــــــحا ا  مكّــــــــــة ، ثمّ بعــــــــــد ذل
 في الفـــــــــداء والتضـــــــــحية مـــــــــن أجـــــــــل  الشـــــــــرعيين ، وليضـــــــــرب للمســـــــــلمين وللنـــــــــاس جميعـــــــــاً مـــــــــثلاً 

 المبــــــــدأ ، وكانــــــــت مواجهتــــــــه لقــــــــوى البغــــــــي والظلــــــــم مــــــــن نتــــــــاج مــــــــؤامرة الســــــــقيفة ، درســــــــاً لــــــــن 
 يــــــــــنسَ لكــــــــــلّ الأحــــــــــرار في العــــــــــالم ، في الثبــــــــــات علــــــــــى الموقــــــــــف والمبــــــــــدأ ؛ لأنّ الحيــــــــــاة إذا لم 

 مبـــــــــدأ ، فهــــــــي إلى الحيوانيـّـــــــة أقــــــــرب منهـــــــــا للإنســــــــانيّة ، وأسّــــــــس ســـــــــيّد يكــــــــن فيهــــــــا موقــــــــف و 
ــــــــة   مدرســــــــة الشــــــــهادة ، وجامعــــــــة الثــــــــورة في يــــــــوم عاشــــــــوراء ، وكانــــــــت  شــــــــباب أهــــــــل الجنّ

 ،  كــــــــربلاء موضــــــــع حجــــــــر الأســــــــاس لنهضــــــــات وثــــــــورات تتابعــــــــت تأسّــــــــياً بريحانــــــــة النــــــــبيّ 
 الــــــــدور البــــــــارز في قيــــــــادة تلــــــــك الثــــــــورات ، فعلّمــــــــوا أتبــــــــاعهم  وكــــــــان للائمّــــــــة مــــــــن أولاده 

 وشــــــــــيعتهم أحكــــــــــام الإســــــــــلام وعلومــــــــــه الصــــــــــحيحة ، ونظّمــــــــــوا صــــــــــفوف الطلائــــــــــع المؤمنــــــــــة ، 
ـــــــورات عديـــــــدة ،   ونشـــــــروا روح خدمـــــــة الإســـــــلام ، وفـــــــداءه بكـــــــلّ غـــــــال ونفـــــــيس ، فانـــــــدلعت ث

 عــــــــــة ، لكــــــــــنّ الأمّــــــــــة عــــــــــادت أســــــــــقطت طلقــــــــــاء بــــــــــني أميــّــــــــة ، وفرّقــــــــــت جمعهــــــــــم إلى غــــــــــير رج
 فكــــــــــرّرت نفــــــــــس التقصــــــــــير ، وأخلّــــــــــت بواجبهــــــــــا في التقيّــــــــــد بالإســــــــــلام ومــــــــــوالاة أئمّــــــــــة أهــــــــــل 

 ، فاســــــــتولى بنـــــــــو العبــــــــاس علـــــــــى الحكــــــــم ، ولم تمـــــــــرّ فــــــــترة وجيـــــــــزة حــــــــتىّ أعـــــــــادوا  البيــــــــت 
  نفــــــس موقــــــع في الظلــــــم إلى موقعــــــه علــــــى صــــــدر الأمّــــــة الإســــــلاميّة ، وبقــــــي أهــــــل البيــــــت 

ــــــــــــيم والإرشــــــــــــاد والــــــــــــدعم الروحــــــــــــي والمــــــــــــادّي وتنظــــــــــــيم   المعارضــــــــــــة ، ونفــــــــــــس الــــــــــــدور في التعل
 كـــــــــوادر العمـــــــــل الإســـــــــلاميّ الـــــــــتي كانـــــــــت تتخـــــــــرج مـــــــــن مجالســـــــــهم ، فتوالـــــــــت الثـــــــــورات ضـــــــــدّ 

ــــــــــــــت  ــــــــــــــة أهــــــــــــــل البي ــــــــــــــث أئمّ ــــــــــــــاع  الظلــــــــــــــم والظــــــــــــــالمين ، وكانــــــــــــــت أحادي  في تحــــــــــــــريم اتبّ
 الظــــــــــالمين ، أو إعـــــــــــانتهم ، أدلــّـــــــــة مســــــــــجّلة في تـــــــــــراثهم الخالـــــــــــد ، مــــــــــن ذلـــــــــــك قـــــــــــول الإمـــــــــــام 

 



 ٢٢٩  ............................................................................ والعشرون  الحلقة الثالثة

  : وقـــــــول الإمـــــــام الصـــــــادق  .)١(»  لا طاعـــــــة لمخلـــــــوق في معصـــــــية الخـــــــالق«  : علـــــــيّ 
ــــن االله«  ــــات  .)٢(»  مــــن أرضــــى ســــلطاناً جــــائراً بســــخط االله خــــرج مــــن دي  وغــــير ذلــــك مــــن الرواي

 رّم طاعــــــة الظــــــالمين ، وبنــــــاء علــــــى ذلــــــك ، أفــــــتى علمــــــاء الشــــــيعة بــــــأنّ أيّ عمــــــل يقــــــوم الــــــتي تحــــــ
 بــــــــه المكلــّـــــــف وفيـــــــــه شــــــــكل مـــــــــن أشـــــــــكال المعونــــــــة للظـــــــــالم فهـــــــــو حــــــــرام ، ويعُـــــــــدّ كبـــــــــيرة مـــــــــن 

 وقصّــــــــة صــــــــفوان الجمــــــــال شــــــــاهد علــــــــى ذلــــــــك ، تقــــــــول الروايــــــــة إنـّـــــــه كــــــــان في عهــــــــد  .الكبــــــــائر
 نــــــــت لــــــــه جمــــــــال يكريهــــــــا لهــــــــارون الرشــــــــيد الرشــــــــيد رجــــــــل مــــــــن الشــــــــيعة يــــــــدعى صــــــــفوان ، وكا

ـــــى الإمـــــام موســـــى بـــــن جعفـــــر  ـــــذهب إلى مكّـــــة للحـــــجّ ، فـــــدخل يومـــــاً عل  ، فقـــــال  حـــــين ي
 .له : يا صفوان كلّ شيء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً 

 ؟ قال : جعلت فداك أيّ شي
 .قال : اكراؤك جمالك من هذا الرجل ، يعني هارون

 أكريتــــــــه أشــــــــراً ولا بطــــــــراً ، ولا للصــــــــيد ولا للهــــــــو ، ولكــــــــن أكريتــــــــه لطريــــــــق قــــــــال : واالله مــــــــا 
 .ه بنفسي ، ولكن أبعث غلمانيمكّة ، ولا أتولاّ 

 ؟ فقال : يا صفوان أيقع كراؤك عليهم
 .قال : نعم جعلت فداك

 .؟ قال : أتحبّ بقاؤهم حتىّ يخرج كراؤك
 .قال : نعم

 فـــــذهب  .مـــــنهم فهـــــو كـــــان ورد النـــــارقـــــال : فمـــــن أحـــــبّ بقـــــاؤهم فهـــــو مـــــنهم ، ومـــــن كـــــان 
ـــــــك الرشـــــــيد ، فـــــــدعاه وقـــــــال لـــــــه : يـــــــا صـــــــفوان  ـــــــه عـــــــن آخرهـــــــا ؛ فبلـــــــغ ذل  صـــــــفوان وبـــــــاع جمال

 .بلغني أنّك بعت جمالك
 .قال : نعم

_________________ 
 .١٣٩، الخصال :  ٤١:  ٤ ج البلاغة  )١(
 .٢٢٨الفصول المهمّة في أصول الأئمة :  )٢(
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 .؟ قال : ولم
 .قال : أنا شيخ كبير والغلمان لا يفون بالأعمال

 .قال : هيهات هيهات ، إنيّ لأعلم من أشار عليك  ذا ، موسى بن جعفر
 .؟ قال : مالي ولموسى بن جعفر

 .)١( قال : دع هذا عنك فواالله لولا حسن صحبتك لقتلتك
ـــــــاس إلى اســـــــتمالة ومـــــــن أجـــــــل  ـــــــوك بـــــــني العب  إضـــــــفاء الشـــــــرعيّة علـــــــى أنظمـــــــتهم ، ســـــــعى مل

ــــــاظ ، وكانــــــت  ــــــرواة والحفّ ــــــت ، بعــــــد أنْ اســــــتطاعوا اســــــتمالة أغلــــــب الفقهــــــاء وال  أئمّــــــة أهــــــل البي
 ، فقــــــــد  للمنصــــــــور الــــــــدوانيقي محاولــــــــة فاشــــــــلة مــــــــع الإمــــــــام جعفــــــــر بــــــــن محمّــــــــد الصــــــــادق 

 ؟ فــــــردّ  ومعــــــه رقعــــــة كتــــــب فيهــــــا : لم لا تغشــــــانا كمــــــا يغشــــــانا ســــــائر النــــــاس وجّــــــه إليــــــه رســــــولاً 
 لـــيس لنـــا مـــا نخافـــك مـــن أجلـــه ولا عنـــدك مـــن امـــر الآخـــرة «  : عليـــه أبـــو عبـــد االله الصـــادق 

 »  مـــا نرجـــوك لــــه ، ولا أنـــت في نعمــــة فنهنيـــك ، ولا تراهــــا نقمـــة فنعزيــــك  ـــا فمــــا نصـــنع عنــــدك
 مـــــن أراد الــــــدنيا لا «  : فـــــردّ الإمـــــام الصــــــادق  .: تصـــــحبنا لتنصــــــحنا فـــــردّ عليـــــه الــــــدوانيقي

 .)٢(»  ينصحك ، ومن أراد الآخرة لا يصحبك
 مزيــــــــداً مــــــــن التضــــــــييق والســــــــجن  وكلّفــــــــت كــــــــلّ تلــــــــك المواقــــــــف أئمّــــــــة أهــــــــل البيــــــــت 

 ذلــــــــك مــــــــن والقتــــــــل ودسّ الســــــــمّ لهــــــــم ، مــــــــن طــــــــرف المتســــــــلطين علــــــــى الأمّــــــــة ، فلــــــــم يمــــــــنعهم 
 المضـــــــيّ قـــــــدماً في مـــــــواقفهم ، الـــــــتي كانـــــــت تمثــّـــــل التطبيـــــــق الصـــــــحيح للـــــــدين ، الـــــــذي جـــــــاء بـــــــه 

 .جدّهم رسول االله 
 وسمــــــــــة الثــــــــــورة والاســــــــــتماتة علــــــــــى الحــــــــــقّ ، الــــــــــتي ميّــــــــــزت هــــــــــذا الخــــــــــطّ ، جعلــــــــــت أعنــــــــــاق 

 .الأحرار والتوّاقين إلى العزةّ تلتفت إليه وتتّجه نحوه
 ليـــــــــوم أنّ الفكـــــــــر الماركســـــــــي ، والثـــــــــورة البلشـــــــــفيّة الـــــــــتي تمخّضـــــــــت عنـــــــــه ، لم وأنـــــــــت تـــــــــرى ا

_________________ 
 .٧٤٠:  ٢اختيار معرفة الرجال  )١(
 .٤٢٧:  ٢كشف الغمّة  )٢(
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  تســــــتطع أنْ تقــــــدّم شــــــيئاً يـــــــذكر مــــــن مســــــاواة وعــــــدل وأمـــــــن ، لمعتنقــــــي ذلــــــك الفكــــــر ، فضـــــــلاً 
 عـــــــن البشـــــــريةّ جمعـــــــاء ، إضـــــــافة إلى تعلّقهـــــــا بكـــــــلّ مـــــــا هـــــــو مـــــــادّي ومحســـــــوس ، وإنكارهـــــــا مـــــــا 
 وراء ذلــــــــك ، فهــــــــم لا يعترفــــــــون بوجــــــــود خــــــــالق هــــــــذا الكــــــــون ، ولا بحيــــــــاة مــــــــا بعــــــــد المــــــــوت ، 
 وهـــــــــــو في نظـــــــــــري فكـــــــــــر ســـــــــــطحيّ يـــــــــــائس ، لا يســـــــــــتند علـــــــــــى مقالـــــــــــة صـــــــــــحيحة في هـــــــــــذا 

 لا بـــــــدّ لـــــــه مـــــــن علـّــــــة ، والســـــــبب مــــــــن الخصـــــــوص ، وأنـــــــت تـــــــدرك أكثـــــــر مـــــــنيّ بـــــــأنّ المعلــــــــول 
ـــــــا مـــــــؤمن بوجـــــــود خـــــــالق لهـــــــذا الكـــــــون ، لقـــــــد دخلـــــــت مـــــــع  ... مســـــــبّب ـــــــائلا : أن  فقاطعتـــــــه ق

 الماركســـــــــــيين لســـــــــــبب واحـــــــــــد ، وهـــــــــــو ثوريــّـــــــــة فكـــــــــــرهم ، ووجاهـــــــــــة برنـــــــــــامجهم الاقتصـــــــــــادي في 
ــــــــــة ولا   إرســــــــــاء نظــــــــــام عــــــــــادل في توزيــــــــــع للثــــــــــروات ، أنــــــــــا لم ولــــــــــن أتبــــــــــنىّ نظريــــــــــا م الاجتماعيّ

 .يهم في الوجود ككلرأ
 قـــــــــال : إذاً ، عليـــــــــك أنْ تراجـــــــــع حســـــــــاباتك بخصـــــــــوص الإســـــــــلام والتـــــــــاريخ الإســـــــــلامي ، 
ــــــذي طرحــــــه  ــــــتي باعــــــدت بينــــــك وبــــــين هــــــذا الفكــــــر العظــــــيم ، ال ــــــى نقــــــاط الخلــــــل ال  لتتعــــــرف عل

 .أئمّة أهل البيت 
 ؟ له : فهل عندك ما يمكنني من ذلكقلت 

 مغادرتنــــــا دار الاتحّــــــاد إلى البيـــــــت ، لتســــــلّم علــــــى العائلـــــــة ، قــــــال : نعــــــم ، وســــــترافقني بعـــــــد 
 .وأقدّم لك ما يمكن أنْ يفيدك فيما ذكرت لك

 بعــــــــــد انتهــــــــــاء الاحتفــــــــــال ، توجّهنــــــــــا جميعــــــــــا إلى بيــــــــــت هــــــــــذا الأخ الكــــــــــريم ، ورحّــــــــــب بي 
 أفـــــــــــراد عائلتـــــــــــه ، وســـــــــــألوني عـــــــــــن عـــــــــــائلتي كيـــــــــــف حـــــــــــالهم والى أيـــــــــــن صـــــــــــاروا ، وبعـــــــــــد أداء 
 واجــــــــــــب الســــــــــــلام ، أخــــــــــــذني إلى مكتبتــــــــــــه ، واختــــــــــــار لي بعــــــــــــض الكتــــــــــــب التاريخيـّـــــــــــة الــــــــــــتي 
 تناولـــــــــــــت الحركـــــــــــــات الثوريــّـــــــــــة في العصـــــــــــــرين الأمـــــــــــــويّ والعباســـــــــــــيّ ، مـــــــــــــع كتـــــــــــــاب الشـــــــــــــهيد 

 »  كتـــاب الاســـتحمار«  ، و»  دوافـــع نحـــو الماديــّـة«  ، و»  ا تمـــع والتـــاريخ«  مرتضـــى مطهـــري
 ،  ، والتزمــــــــت بقراء ــــــــا ســــــــريعاً ، وهــــــــو مــــــــا تمّ فعــــــــلاً  للشــــــــهيد علــــــــي شــــــــريعتي ، فأخــــــــذ ا منــــــــه

 وعلـــــــــى أثـــــــــر ذلـــــــــك اقتنعـــــــــت بـــــــــأنّ الماركســـــــــيّة لا تمثــّـــــــل المـــــــــنهج الثـــــــــوريّ الصـــــــــحيح ، وهـــــــــي في 
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ـــــــــــاة الـــــــــــدنيا ، بينمـــــــــــا يمثـّــــــــــل   أبعادهـــــــــــا لا تتجـــــــــــاوز حركـــــــــــة عمـــــــــــر الإنســـــــــــان ومســـــــــــيرته في الحي
 الإســـــــــــلام الـــــــــــذي يـــــــــــرفض الظلـــــــــــم ، ويعتـــــــــــبره خروجـــــــــــاً عـــــــــــن جـــــــــــوهر الـــــــــــدين ، وإنّ مقارعـــــــــــة 

 ، المـــــــنهج الثــــــوري الصـــــــحيح  الظــــــالمين عبــــــادة كـــــــبرى كمــــــا هـــــــو عنــــــد أئمــــــة أهـــــــل البيــــــت 
 لـــــــــدنيا والآخـــــــــرة وهـــــــــو الإســـــــــلام الصـــــــــحيح الـــــــــذي تبنّـــــــــاه الـــــــــذي يســـــــــاير حركـــــــــة الإنســـــــــان في ا

ــــــه ، واقتنعــــــت  وهــــــو مــــــا جــــــاء بــــــه النــــــبيّ الخــــــاتم  أهــــــل البيــــــت   ، فغــــــيرّت وجهــــــتي إلي
 بـــــــــه ، وســـــــــلكت طريقـــــــــه ، وأعلنـــــــــت ذلـــــــــك لصـــــــــديقي ، فحمـــــــــد االله علـــــــــى نعمـــــــــة هـــــــــدايتي ، 

 تترسّـــــــــخ الفكـــــــــرة في عقلـــــــــي ، وتســـــــــتوثق  واســـــــــتحثّني علـــــــــى مزيـــــــــد البحـــــــــث والمطالعـــــــــة ، حـــــــــتىّ 
 بعــــــــــــــد أنْ اســــــــــــــتوفيت إلاّ  في وجــــــــــــــداني ، وبقــــــــــــــي يتُــــــــــــــابعني في تلــــــــــــــك المرحلــــــــــــــة ، ولم يتركــــــــــــــني

ــــــــت  ــــــــتي ألقاهــــــــا الظلمــــــــة علــــــــى دوحــــــــة أهــــــــل البي  ، ليشــــــــوّهوا  حــــــــلّ كــــــــلّ الشــــــــبهات ، ال
 .مظهرها البديع



 

 الحلقة الرابعة والعشرون

  شيّعني الحسين
 جــــــــــاء مرافقــــــــــاً لاحــــــــــد الإخــــــــــوة المستبصــــــــــرين ، لم أكــــــــــن أعرفــــــــــه مــــــــــن قبــــــــــل ، قــــــــــال عنــــــــــه 
 مرافقـــــــه : إنــّــــــه قــــــــد استبصــــــــر حــــــــديثاً ، وعـــــــرف حقيقــــــــة الإســــــــلام المحمّــــــــدي الــــــــذي لم تخالطــــــــه 
 شــــــــائبة مــــــــن شــــــــوائب المســــــــتكبرين والمشــــــــركين ، وكــــــــان ذلــــــــك مــــــــن طريقــــــــه ، ثمّ قدّمــــــــه : الأخ 

 ، تـــــــربىّ في أســـــــرة ملتزمـــــــة بـــــــدينها ، في عصـــــــر عمـــــــاد ، شـــــــاب مـــــــن شـــــــباب الإســـــــلام العظـــــــيم 
 قلــّــــــت فيــــــــه الأُســــــــر الملتزمــــــــة ، أخــــــــذ أبجــــــــديات العبــــــــادة عــــــــن والــــــــده ووالدتــــــــه ، قبــــــــل أنْ يبلــــــــغ 
 ســــــن التكليــــــف ، فــــــزاده ذلــــــك دفعــــــاً نحــــــو الالتــــــزام الكامــــــل ، تعــــــرف علــــــى إســــــلام أهــــــل بيــــــت 

ــــــــــبيّ  ــــــــــبيّ  ، وبحــــــــــث في خصوصــــــــــيّاته وتفاصــــــــــيله ، فــــــــــرآه الن   أقــــــــــرب إلى الــــــــــوحي والن
 مـــــــــن غـــــــــيره مـــــــــن المـــــــــذاهب الـــــــــتي تســـــــــمّت بأسمـــــــــاء أصـــــــــحا ا ، فـــــــــالتزم بـــــــــه وباشـــــــــر تطبيـــــــــق 
 شــــــــعائره وأحكامــــــــه ، وأحلّهــــــــا محــــــــلّ الشــــــــعائر والأحكــــــــام الــــــــتي كــــــــان يطبّقهــــــــا بطريــــــــق التقليــــــــد 
ـــــــــــــه عـــــــــــــن فكـــــــــــــرة الإدلاء بإفـــــــــــــادات المستبصـــــــــــــرين ، فرغـــــــــــــب في أن يكـــــــــــــون   الـــــــــــــوراثي ، حدّثت

 .ضمن مَنْ سيُدلي بدافع تشيّعه لأئمة أهل البيت 
 أنْ رحبـّـــــت بقدومــــــه ، وشــــــكرت لــــــه ســــــعيه مــــــن أجــــــل إظهــــــار الحــــــقّ ، إلاّ  فمــــــا كــــــان مــــــنيّ 

 لبت منه أنْ يدلي بإفادته فقال :ثمّ ط
 لغبــــــــاء والغــــــــبن عنــــــــدما يســــــــتفيق مــــــــن غفوتــــــــه ، ويخــــــــرج مــــــــن غفلتــــــــه ، كــــــــم يشــــــــعر المــــــــرء با

ـــــــتي علقـــــــت بنفســـــــه ، وأعاقتهـــــــا   وكـــــــم تكـــــــون ردّة الفعـــــــل ســـــــريعة ، لطـــــــرد كـــــــلّ تلـــــــك الآثـــــــار ال
 .ردحاً من الزمن

ــــــدين مــــــن  ــــــوا ال ــــــذين دخل  فيمــــــا مضــــــى مــــــن عمــــــري ، كنــــــت مــــــن بــــــين ملايــــــين المســــــلمين ال
 ، ومــــــــع أنـّـــــــني انتهجــــــــت بعــــــــد نضــــــــجي وإدراكــــــــي ابــــــــة التقليــــــــد ا ــــــــرّد مــــــــن العلــــــــم والمعرفــــــــة بوّ 
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 لـــــــبعض التكـــــــاليف الواجبـــــــة علـــــــيّ ، مـــــــنهج الإســـــــلام الشـــــــمولي الـــــــذي لا يفصـــــــل الـــــــدين عـــــــن 
ــــــــف ، فقــــــــد  ــــــــدين الحني ــــــــبر أنّ السياســــــــة جــــــــزء أساســــــــيّ لا يتجــــــــزّأ مــــــــن ال ــــــــذي يعت  الحيــــــــاة ، وال

ـــــنهج التقليـــــدي للعبـــــادة   والفهـــــم ، ومتّبعـــــاً أثـــــر التـــــدينّ الـــــذي اكتشـــــفت بقيـــــت ســـــالكاً نفـــــس ال
ــــــتي خضــــــعت لهــــــا رقــــــاب المســــــلمين بــــــالجبر والإكــــــراه   فيمــــــا بعــــــد أنــّــــه مــــــن امــــــلاءات الأنظمــــــة ال
 قــــــــرون عديــــــــدة ، دون أنْ ألتفــــــــت إلى مصــــــــدر هــــــــذا الفقــــــــه ، ولا العصــــــــر الــــــــذي جــــــــاء منــــــــه ، 

 ، ووضـــــــــــــوح وطبيعـــــــــــــيّ أن يكـــــــــــــون نتـــــــــــــاج الظلـــــــــــــم تحريفـــــــــــــاً لحقيقـــــــــــــة الـــــــــــــدين وسمـــــــــــــوّ معانيـــــــــــــه 
 .انحرافا مثلهإلاّ  أحكامه ؛ لأنّ طبيعة الانحراف لا تولّد

 كـــــــــلّ منكـــــــــر وســـــــــوء ، فقـــــــــد كـــــــــان منطـــــــــق إلاّ   لم أسمـــــــــع أو أقـــــــــرأ عـــــــــن المســـــــــلمين الشـــــــــيعة
ــــــب الخــــــطّ الــــــذي كنــــــت منتســــــباً إليــــــه ،  ــــــال تلــــــك الفرقــــــة ، مــــــن جان  التكفــــــير هــــــو الســــــائد حي

ـــــــــتي ألصـــــــــقت بواجهـــــــــة تلـــــــــك  والمعـــــــــروف بـــــــــالخطّ الســـــــــنيّ ، اســـــــــتناداً إلى جملـــــــــة مـــــــــن  الـــــــــتهم ال
 الطائفــــــــــة ؛ لــــــــــذلك لم أكلّــــــــــف نفســــــــــي عنــــــــــاء البحــــــــــث عــــــــــنهم ، ولا تبــــــــــادر إلى ذهــــــــــني ، ولا 
ـــــــــورة الإســـــــــلاميّة   خـــــــــالطني شـــــــــعور أو إحســـــــــاس بالســـــــــؤال عـــــــــنهم والاهتمـــــــــام  ـــــــــم ، حـــــــــتىّ الث
 في إيـــــــــران ، لم تكـــــــــن عنـــــــــدي بالمقـــــــــدار والأهميــّـــــــة الـــــــــتي كـــــــــان يجـــــــــب أن تكـــــــــون عليـــــــــه ، وقـــــــــد 

 لّ الاســــــــتكبار العــــــــالمي هــــــــذه الفجــــــــوة ليعمّــــــــق الشــــــــرخ ، ويباعــــــــد بــــــــين عمــــــــوم المســــــــلمين اســــــــتغ
ـــــــــــتي أسّســـــــــــها  وبـــــــــــين تلـــــــــــك النهضـــــــــــة المباركـــــــــــة ؛ تأصـــــــــــيلاً   منـــــــــــه لـــــــــــروح العـــــــــــداء والضـــــــــــغينة ال

 المتســــــــلطون الأوائــــــــل علــــــــى رقــــــــاب المســــــــلمين ، فالشــــــــيعة في محصّــــــــلة الفكــــــــر الســــــــنىّ ، كفــــــــار 
 لهم وأعراضــــــــــــــهم ، واســــــــــــــتمرّ اعتقــــــــــــــادي في مــــــــــــــارقون ، وروافــــــــــــــض حلّــــــــــــــت دمــــــــــــــاؤهم وأمــــــــــــــوا

ـــــــك القناعـــــــة ، إلى أنْ جـــــــاء يـــــــوم شـــــــاهدت فيـــــــه بالصـــــــدفة مراســـــــم عاشـــــــوراء الـــــــتي   الشـــــــيعة بتل
 دأبــــــــوا علــــــــى إحيائهــــــــا ، مــــــــن خــــــــلال قنــــــــاة تلفزيونيــــــــة فرنســــــــيّة ، فشــــــــكّلت مشــــــــاهدتي لتلــــــــك 
 المظـــــــــاهر صـــــــــدمة نفســـــــــية ، كـــــــــان لهـــــــــا الأثـــــــــر الكبـــــــــير في تحـــــــــوّلي مـــــــــن الخـــــــــطّ الـــــــــوراثي الـــــــــذي 

 .كنت أسلكه ، إلى الخط المعرفي الذي استبدلته به
 ، وثورتــــــــه المباركــــــــة ، وشــــــــهادته العظيمــــــــة ، وتضــــــــحيته مــــــــن  فنهضــــــــة الإمــــــــام الحســــــــين 

 



 ٢٣٥  ............................................................................ الحلقة الرابعة والعشرون 

 لام الســــــنيّ الأشــــــعري ، الــــــذي أجــــــل الإســــــلام ، لم تكــــــن تعــــــني شــــــيئاً عنــــــد أتبــــــاع خــــــطّ الإســــــ
ــــــــذون الثــــــــورات والثــــــــوار بطــــــــبعهم ، ويــــــــرون   اعتمــــــــده أغلــــــــب حكّــــــــام المســــــــلمين ، الــــــــذين لا يحبّ
 فيهــــــــــــا وســــــــــــائل لهــــــــــــدم أنظمــــــــــــتهم ، وتقــــــــــــويض أسســــــــــــها المبنيـّـــــــــــة علــــــــــــى الظلــــــــــــم والتعـــــــــــــدّي 

 دفعتــــــــــــني صــــــــــــدمة تلـــــــــــك المشــــــــــــاهد إلى الاســــــــــــتغراب والســـــــــــؤال : لقــــــــــــد تعــــــــــــوّد  .والاســـــــــــتكبار
 الاحتفــــــــــال بيــــــــــوم عاشــــــــــوراء ، علــــــــــى أســــــــــاس أنــّــــــــه يــــــــــوم مبــــــــــارك يفــــــــــرح فيــــــــــه مجتمعنــــــــــا علــــــــــى 

 المســــــــلمون ، ويطبخـــــــــون فيـــــــــه الحبـــــــــوب ، ويظهـــــــــرون فيــــــــه الزينـــــــــة ، والتوســـــــــعة علـــــــــى العيـــــــــال ، 
 ويصـــــــومون ذلـــــــك اليـــــــوم قربـــــــة إلى االله ، فـــــــإّ م قـــــــد بنـــــــوا صـــــــيامه علـــــــى مقالـــــــة منســـــــوبة لليهـــــــود 

  مــــــــــــن فرعــــــــــــون ، فقــــــــــــال النــــــــــــبيّ تقـــــــــــول : إنّ عاشــــــــــــوراء يــــــــــــوم أنجــــــــــــى االله فيــــــــــــه موســــــــــــى 
ــــــــــتم أحــــــــــقّ بموســــــــــى مــــــــــنهم ، فصــــــــــوموا«  لأصــــــــــحابه :  ، ووجــــــــــدت خــــــــــبرين أخــــــــــرين  )١(»  أن

ــــــذي أنجــــــى فيــــــه االله ســــــبحانه  ــّــــه اليــــــوم ال  يقــــــولان مــــــع اخــــــتلاف في أسمــــــاء الأنبيــــــاء بينهمــــــا ، بأن
 دنا يــــــــــوم فــــــــــرح ، فلمــــــــــاذا يكــــــــــون يــــــــــوم العاشــــــــــر مــــــــــن المحــــــــــرّم عنــــــــــ )٢( وتعــــــــــالى عشــــــــــرة أنبيــــــــــاء

 ؟ ؟ أين تكمن الحقيقة يا ترى وسرور ، ويكون عند الشيعة يوم حزن وبكاء وسواد
 هـــــــــــالني وأنـــــــــــا أتـــــــــــابع باهتمـــــــــــام كبـــــــــــير مراســـــــــــم الحـــــــــــزن والعـــــــــــزاء الـــــــــــتي يقيمهـــــــــــا المســـــــــــلمون 

ـــــــى الإمـــــــام الحســـــــين  ـــــــوم عاشـــــــوراء ، ووجـــــــدت نفســـــــي أتســـــــاءل عـــــــن معـــــــنى  الشـــــــيعة عل  ي
 .تلك المراسم وحقيقتها

  ورغـــــــــــم حصـــــــــــول تلـــــــــــك الرجّـــــــــــة ، لم اســـــــــــتطع أنْ أتبـــــــــــينّ حقيقـــــــــــة الإمـــــــــــام الحســـــــــــين 
 بعــــــــد أنْ التقيــــــــت بأحــــــــد أفـــــــراد الشــــــــيعة في المدينــــــــة الــــــــتي أعــــــــيش فيهــــــــا ، إلاّ  ويومـــــــه العظــــــــيم ،

 .رأيت أنْ أسأله عن تلك المظاهر التي تراءت لي غريبة في بعض تفاصيلها
ــــــــوم عاشــــــــوراء ويفــــــــرح اليهــــــــود فيــــــــه أيضــــــــاً ، قلــــــــت لــــــــه : لمــــــــاذا يفــــــــرح المســــــــلمون   الســــــــنّة ي

 ؟ شيعة يكثرون من مظاهر الحزن فيهومقابل ذلك نجد ال
_________________ 

 .٢١٢:  ٥صحيح البخاري  )١(
ـــق  )٢( ــــ ـــ ـــ ـــاريخ دمشـ ـــ ـــ ــــ ــال تـ ـــ ــــ ـــ ــبيل المثــ ــــ ـــ ـــ ــــــى ســ ـــ ـــ ــــر علــ ـــ ـــ ـــرعيني  ٢٦٤:  ٦٢انظــــ ــــ ـــ ـــ ــــاب الـ ــــ ـــ ـــل للحطــّـ ـــ ــــ ـــ ــــــب الجليـ ـــ ــــ  :  ٣، مواهـ

٣١٤. 
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بر أنــّـــــــه اليـــــــــوم الـــــــــذي   فقـــــــــال : إننّـــــــــا أمـــــــــام خـــــــــبرين أحـــــــــدهما روايـــــــــة والآخـــــــــر درايـــــــــة ، فخـــــــــ
 أنجــــــــى االله فيــــــــه موســــــــى وأنّ اليهــــــــود يصــــــــومونه تبركّــــــــاً بــــــــه ، لــــــــيس لــــــــه أصــــــــل في الواقــــــــع ؛ لأنّ 

 ر عنــــــــه أنــّــــــه اتبّــــــــع لــــــــيس لــــــــه مصــــــــدر لاســــــــتقاء معلوماتــــــــه غــــــــير الــــــــوحي فلــــــــم يــــــــؤث النــــــــبيّ 
ـــــــــاً أنّ اليهـــــــــود  ـــــــــا وبطلان  يهوديــّـــــــاً أو نصـــــــــرانيّاً في مســـــــــألة مـــــــــن المســـــــــائل ، ويكفـــــــــي الروايـــــــــة وهن
 لا يعتمــــــدون التقـــــــويم القمــــــري ، ولـــــــو قــــــدّر للروايـــــــة صـــــــحّة ، ووافــــــق ذلـــــــك اليــــــوم يـــــــوم العاشـــــــر 

ــــــــة الأعــــــــوام ؛ لــــــــنقص تعــــــــداد الســــــــنة القمريــّــــــ  ة عــــــــن مــــــــن المحــــــــرّم فانــّــــــه لا يتّفــــــــق قطعــــــــاً مــــــــع بقيّ
 الســــــنة الشمســــــيّة ، ومنــــــه يتضــــــح حــــــال الخــــــبر القائــــــل بأنــّــــه اليــــــوم الــــــذي أنجــــــى االله فيــــــه عشــــــرة 

ــــــــــوح وإبــــــــــراهيم ، النــــــــــبيّ الأكــــــــــرم  ــــــــــه الطــــــــــاهرين  أنبيــــــــــاء مــــــــــنهم ن  ، أولى  وأهــــــــــل بيت
 ، وخـــــــــيرة  بــــــــاللطف الإلهــــــــي والعنايــــــــة الربانيـّـــــــة ، فــــــــإنّ خــــــــبر استشــــــــهاد الإمــــــــام الحســــــــين 

 وأصـــــــحابه رضــــــوان االله تعـــــــالى علــــــيهم ، يـــــــوم عاشــــــوراء خـــــــبر درايــــــة ؛ لـــــــذلك  أهــــــل بيتــــــه 
 اعتمـــــــد المســـــــلمون الشـــــــيعة علـــــــى الدرايـــــــة ، ورأوا التعامـــــــل مـــــــع مـــــــا هـــــــو قطعـــــــيّ الدلالـــــــة علـــــــى 

ـــــــــاع الظـــــــــنّ ، والتعبّـــــــــد بالموضـــــــــوعات الـــــــــتي اختلقهـــــــــا الطغـــــــــاة ، مـــــــــن أجـــــــــل التغطيـــــــــة   علـــــــــى اتبّ
 .جرائمهم

 ؟ ألا يكفـــــي مـــــا أظهـــــره  قلـــــت لـــــه : فلمـــــاذا كـــــلّ هـــــذا الحـــــزن علـــــى الحســـــين بـــــن علـــــي 
 ؟ ؟ ألا يعتبر ذلك من البدع المنسوبة للشيعة عليه أهله وأتباعه عند موته

ــــــــك إن الإمــــــــام الحســــــــين  ــــــــت ل  هــــــــو ريحانــــــــة  فقــــــــال لي : قــــــــد لا تختلــــــــف معــــــــي إذا قل
 بســــــــيدي شــــــــباب أهــــــــل  ، وقــــــــد لقبّــــــــه هــــــــو وأخــــــــوه الحســــــــن بــــــــن علــــــــي  )١( النــــــــبي 
ــــــتي تقــــــول :  )٢( الجنــــــة ــــــت فــــــيهم آيــــــة التطهــــــير ال ــــــذين نزل  ، وهــــــو خــــــامس أصــــــحاب الكســــــاء ال

ــرًا ( ــركَُمْ تَطْهِيـ ـ ـــتِ وَيطَُهِّ ــذْهِبَ عَـــنكُمُ الـــرِّجْسَ أَهْـــلَ الْبـَيْ ــهُ لِيـُ ــدُ اللَّـ  وقـــد نســـبه النـــبيّ  )٣( ) إِنَّمَـــا يرُيِـ
_________________ 

 .٢١٧:  ٤صحيح البخاري  )١(
 .٧٩٦ ، ح ٤٢٣:  ٢، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة  ٣٢١:  ٥سنن الترمذي  )٢(
 .٣٣الاحزاب :  )٣(



 ٢٣٧  ............................................................................ الحلقة الرابعة والعشرون 

 حســــين مــــنيّ وأنــــا مــــن حســــين أحــــبّ االله «  إلى نفســــه نســــباً باطنــــاً فــــوق نســــبه الظــــاهر فقــــال :
 .)١(»  من أحبّ حسينا

بررّاً لإقامـــــة  ـــــا لا نجـــــد فيـــــه مـــــ ـــــه : كـــــلّ ذلـــــك واضـــــح وصـــــحيح ونعـــــترف بـــــه ، مـــــع أننّ  قلـــــت ل
 .تلك المراسم

ـــــت ولا أتبـــــاع خطـّــــك ، مـــــن خـــــلال رؤيـــــتكم للأشـــــياء بعـــــين   فقـــــال : ذلـــــك ممـّــــا لم تتبيّنـــــه أن
إنّني أرجـــــــــو أنْ لا تقـــــــــاطعني حـــــــــتىّ أكمـــــــــل كلامـــــــــي في بيـــــــــان   العصـــــــــبية المذهبيـّــــــــة ، لـــــــــذلك فـــــــــ

ــــــــــة في الحــــــــــزن علــــــــــى أبي عبــــــــــد االله الحســــــــــين حجّــــــــــتي المت ــــــــــه ومصــــــــــيبته يــــــــــوم  مثل  ، في محنت
 .. عاشوراء

 ثمّ قــــــــال : هــــــــل تعلــــــــم أنّ مــــــــن بــــــــين التكــــــــاليف الــــــــتي ألقيــــــــت علــــــــى جميــــــــع  ســــــــكت قلــــــــيلاً 
ألَُكُمْ  (، وقــــــد جــــــاء ذلــــــك في قولــــــه تعــــــالى :  المســــــلمين ، مــــــودّة قــــــربى النــــــبيّ  ــ ــ ــل لاَّ أَسْـــ ــ  قــُـ

ـــىٰ  ــ ــي الْقُرْبــَ ــ ــ ــوَدَّةَ فِـ ــ ــ ــرًا إِلاَّ الْمَـ ــ ــ ـــهِ أَجْـ ــ ــ  عــــــن ماهيـّـــــة القــــــربى  وقــــــد ســــــئل رســــــول االله  )٢( ) عَلَيْ
 وقـــــــد أراد االله تعـــــــالى أنْ  .» علــــــي وفاطمـــــــة وأبناهمـــــــا«  ؟ فقـــــــال : الــــــذين أشـــــــارت إلـــــــيهم الآيـــــــة

ــــــــة قر   واحــــــــترامهم ، وتقــــــــديمهم ، وتبجــــــــيلهم ،  بــــــــاه يكــــــــرم نبيــــــــه بــــــــأن ألــــــــزم المســــــــلمين محبّ
 وتـــــــوقيرهم ، وجعــــــــل ذلــــــــك أجـــــــراً لرســــــــالة الإســــــــلام الـــــــتي جــــــــاء  ــــــــا إلى الأمّـــــــة ، وذلــــــــك كلــّــــــه 

 ومـــــــــودّة القــــــــربى تلـــــــــك كمـــــــــاترى ،  .ينــــــــدرج في معـــــــــاني المــــــــودّة الـــــــــتي تضــــــــمنتها الآيـــــــــة الشــــــــريفة
ـــــــــل مـــــــــن أجيـــــــــال  المســـــــــلمين ، ممــّـــــــا يترتـــــــــب عليـــــــــه  أصـــــــــبحت تكليفـــــــــاً واجبـــــــــاً علـــــــــى كـــــــــلّ جي

 حقّــــــــه في مــــــــودّة قربــــــــاه ، طاعــــــــة الله  بالنســــــــبة إلى تلــــــــك الأجيــــــــال أن تلتــــــــزم بإيفــــــــاء النــــــــبيّ 
 يــــــــــوم عاشــــــــــوراء هــــــــــي  ومحنــــــــــة الإمــــــــــام أبي عبــــــــــد االله الحســــــــــين  .تعــــــــــالى وامتثــــــــــالا لأمــــــــــره

ــــــــة النــــــــبيّ  ــــــــاً للإصــــــــلاح ، هــــــــو طاعــــــــة الله تعــــــــالى ورســــــــوله  محن  ، في  ، وخروجــــــــه طلب
 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

_________________ 
 .١٧٢:  ٤، مسند أحمد  ٣٢٤:  ٥سنن الترمذي  )١(
 .٢٣الشورى :  )٢(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ٢٣٨

ــــــبيّ  ــــــه : لكنّنــــــا نحــــــن أهــــــل الســــــنة نحــــــبّ أهــــــل بيــــــت الن  ونحــــــترمهم ، لكننّــــــا لا  قلــــــت ل
 .نغالي في ذلك كما تفعل الشيعة

ـــــــون أهـــــــل البيـــــــت ـــــــف تحبّ ـــــــك وإظهـــــــاره قـــــــال : بـــــــينّ لي كي ـــــــف يمكـــــــنكم تجســـــــيد ذل  ؟  ؟ وكي
 بركم أهــــــــــــــل حــــــــــــــتىّ توفــــــــــــــون بــــــــــــــواجبكم نحــــــــــــــوهم ، ويعتــــــــــــــ ومــــــــــــــاذا قــــــــــــــدّمتم للأطهــــــــــــــار 

ـــــيهم حقّـــــا البيـــــت   ؟ فللمـــــودّة والحـــــبّ تطبيقـــــات ، كمـــــا تظهـــــر لهمـــــا مـــــن خـــــلال  مـــــن محب
 .لم يكن الأمر كذلك بدّ من تجليها على المحبّ ، وإلاّ ذلك علامات ، لا

 ونظــــــــــرت بيــــــــــني وبــــــــــين نفســــــــــي ، وغصــــــــــت في أعمــــــــــاق مشــــــــــاعري وأحاسيســــــــــي ، باحثــــــــــاً 
 عــــــــــن مظهــــــــــر أو علامــــــــــة اســــــــــتدلّ  ــــــــــا علــــــــــى حــــــــــبيّ ، وحــــــــــبّ أهــــــــــل الســــــــــنّة لأهــــــــــل بيــــــــــت 

ـــــــم أجـــــــد شـــــــيئا ألـــــــوذ بـــــــه ، فلـــــــم أجـــــــد لـــــــه تجســـــــيداً ولا عثـــــــرت علـــــــى دليـــــــل  النـــــــبيّ   ، فل
 .. يكون إلى جانبي

 ؟ ألأنـّـــــك لم تجـــــد مــــــا يصــــــدق  خـــــيّم علــــــيّ صـــــمت أشــــــبه بـــــالوجوم ، فقــــــال : لمــــــاذا ســـــكتّ 
ـــــــــــ ـــــــــــاع وتـــــــــــأس ، وهـــــــــــو  ة أهـــــــــــل البيـــــــــــت دعـــــــــــواك في محبّ ـــــــــــك أنّ المحبّـــــــــــة اتبّ  ، وأضـــــــــــيف ل

ـــهَ  (الــــــــركن المهــــــــم والمطلــــــــوب في هــــــــذه المـــــــــودّة ، قــــــــال تعــــــــالى :  ــ ــ ــونَ اللَّـــ ــ ــ ــ ـــتُمْ تُحِبُّـ ــ ــ ــ ــلْ إِن كُن ـــ ــ  قـُــ
ــهُ  ــ ـــبْكُمُ اللَّـ ــ ـــاتَّبِعُونِي يحُْبِ ــ  ي في شـــــيء مـــــن الأشـــــياء ، وهـــــ فهـــــل اتبّعـــــتم أهـــــل البيـــــت  )١( ) فَ

 ؟ أنــــــا لا أظــــــنُّ ذلــــــك ، بــــــل أجــــــزم أنّكــــــم لم  ، تعلّموهــــــا وورثوهــــــا منــــــه كلّهــــــا ســــــنن النــــــبيّ 
ـــــــــديكم مـــــــــنهم ، ووقفـــــــــتم في صـــــــــفّ المحـــــــــاربين لهـــــــــم   تتّبعـــــــــوهم في شـــــــــي مطلقـــــــــاً ، ونفضـــــــــتم أي
 بـــــــدءاً مـــــــن الســـــــقيفة وانتهـــــــاءً ببقـــــــائكم علـــــــى ولايـــــــة مـــــــن ظهـــــــر عـــــــداءه للـــــــدين ، مـــــــن هـــــــؤلاء 

 .والظالمين ، الذين يجثمون على صدوركم ، وتعتبرو م أولياء أموركم الفسقة
 قلـــــــــت : علـــــــــى رســـــــــلك ، فـــــــــإنّ جانبـــــــــاً هامّـــــــــاً مـــــــــن أهـــــــــل الســـــــــنّة ، والمتمثــّـــــــل في طلائعـــــــــه 
ـــــــــــــاع حـــــــــــــزب النفـــــــــــــاق ، والحركـــــــــــــات  ـــــــــــــة هـــــــــــــؤلاء الأشـــــــــــــرار مـــــــــــــن أتب ـــــــــــــؤمن بولاي  المثقّفـــــــــــــة لا ت
ـــــــــد خرجـــــــــت مـــــــــن قمقـــــــــم طاعـــــــــة الظـــــــــالمين ، بعـــــــــد أنْ جربّتـــــــــه طـــــــــويلا   الإســـــــــلاميّة الحديثـــــــــة ق

_________________ 
 .٣١آل عمران :  )١(



 ٢٣٩  ............................................................................ رابعة والعشرون الحلقة ال

 .ووقفت على بطلانه
ـــــــى تلـــــــك   قـــــــال : وهـــــــل تعتقـــــــد أنــّـــــه خـــــــروج حقيقـــــــيّ ، ألا تـــــــرى أّ ـــــــا مـــــــا تـــــــزال مقيمـــــــة عل

ـــــــى ســـــــبي ـــــــك عل ـــــــتي أسّســـــــها هـــــــؤلاء الظلمـــــــة ، ألم يكـــــــن مال  ل المثـــــــال صـــــــنيعة أبـــــــو المـــــــذاهب ال
 جعفـــــــر المنصـــــــور العباســـــــيّ ، وذلـــــــك مـــــــن أجـــــــل حمـــــــل النـــــــاس علـــــــى تـــــــرك ســـــــادس أئمّـــــــة أهـــــــل 

 ، الــــــذي كــــــان وأبــــــوه محمّــــــد بــــــن علــــــيّ  الإمــــــام جعفــــــر بــــــن محمّــــــد الصــــــادق  البيــــــت 
 .أساتذة كلّ هؤلاء الفقهاء الملقب بالباقر وبقيّة الأئمّة 

 أن ذلــــــك مــــــردّه قلّــــــة الوثــــــوق بالبــــــديل الــــــذي يســــــتطيع تعــــــويض إلاّ  هــــــذا صــــــحيح ،قلــــــت : 
 .منهجهم القديم

 ،  قــــــــــال : بـــــــــــل إنيّ أراه نتـــــــــــاج ثقافــــــــــة أسّســـــــــــت علـــــــــــى الكــــــــــذب علـــــــــــى رســـــــــــول االله 
 .وحاكمية وقعت ضحيّة أناس ليسوا أهلا للقيام  ا
 ؟ قلت : فإلى أيّ حدّ تذهبون بمودة قربى النبيّ 

ـــــة حـــــد يـــــا صـــــديقي ، أحبـــــب أهـــــل البيـــــت   ، وكـــــلّ الـــــذين وصـــــلوا  قـــــال : لـــــيس للمحبّ
 إلى مقــــــــــام القــــــــــرب الإلهــــــــــي ، بقــــــــــدر مــــــــــا تشــــــــــاء وتريــــــــــد ، فقــــــــــط لا تخــــــــــرج  ــــــــــم مــــــــــن دائــــــــــرة 
 المخلوقيــّــــــة ، وافعــــــــل مــــــــا بــــــــدا لــــــــك ؛ لأننّــــــــا في هــــــــذه الشــــــــعيرة متنافســــــــين مــــــــن أجــــــــل تحصــــــــيل 

ــنًا (كـــبر ، كمـــا ترغّبنـــا فيـــه بقيّـــة الآيـــة : الأجـــر الأ ـــا حُسْـ ـــهُ فِيهَ ــنَةً نَّـــزدِْ لَ ـــرِفْ حَسَـ   )١( ) وَمَـــن يَـقْتَ
 كــــــــان في زماننــــــــا وخــــــــرج   ثمّ تعــــــــال لأقــــــــرّب لــــــــك فهــــــــم المــــــــودّة : لــــــــو أنّ الإمــــــــام الحســــــــين 

 ؟ من أجل أنْ يُصلح في أمّة جدّه ، ماذا أنت فاعل
 .قلت : أخرج معه قطعاً 

 ذلـــــك حقّـــــاً ، لمـــــا اســـــتكثرت  قـــــال : لا تســـــتعجل علـــــى نفســـــك هكـــــذا ، فلـــــو كنـــــت فـــــاعلاً 
 .عليه هذه الجموع المحيية لذكراه ، والهاتفة باسمه

 ؟ : لا عزاء بعد ثلاث قلت : ألا يكفي بكاء القرون الأولى ، ألم يقل النبيّ 
_________________ 

 .٢٣الشوري :  )١(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ٢٤٠

 قـــــــــــال : لقـــــــــــد قلـــــــــــت لـــــــــــك إنّ كـــــــــــلّ جيــــــــــــل لـــــــــــه تكليفـــــــــــه بخصـــــــــــوص المـــــــــــودّة ، فنصــــــــــــرة 
 واجبــــــــــة علــــــــــى مــــــــــن سمــــــــــع بخروجــــــــــه ، والبكــــــــــاء عليــــــــــه مــــــــــن الأمــــــــــور المطلوبــــــــــة  الحســــــــــين 

 والمحبــّــــــــذة ، حــــــــــتىّ لــــــــــو كــــــــــان ذلــــــــــك بعــــــــــد أربعــــــــــة عشــــــــــر قرنــــــــــاً ، لأنّ الإمــــــــــام الحســــــــــين رمــــــــــز 
 الإســـــــلام ، وبقيــّـــــة أصـــــــحاب الكســـــــاء ، فالبكـــــــاء عليـــــــه في محنتـــــــه أمـــــــر عبـــــــادي يـــــــراد بـــــــه وجـــــــه 
 االله تعــــــــالى ؛ أحــــــــد أوليائــــــــه المقــــــــربّين ، وأحــــــــد القــــــــربى الــــــــذين فــــــــرض البــــــــاري محبّــــــــتهم ، وفــــــــوق 

 .على ولده الحسين   ذلك كلّه ، فقد بكى النبيّ 
 وحادثـــــــة كــــــــربلاء لا  علـــــــى ســــــــيدنا الحســـــــين  قلـــــــت : وكيـــــــف بكــــــــى رســـــــول االله 
 ؟ أكثر من خمسين عاما تزال في رحم الغيب ، وبينها وبين النبيّ 

 ،  ة وهـــــــــي تـــــــــنصّ وتصـــــــــرحّ بـــــــــأنّ النـــــــــبيّ قـــــــــال : الروايـــــــــات في ذلـــــــــك عديـــــــــدة متكـــــــــاثر 
ـــــــــدة لعـــــــــلّ أوّلهـــــــــا في يـــــــــوم  ـــــــــات عدي ـــــــــام عليـــــــــه العـــــــــزاّء في أوق  بكـــــــــى علـــــــــى ولـــــــــده الحســـــــــين وأق

 ك روايتين على سبيل المثال فقط :وها أنا أورد ل .ولادة الحسين 
 ّ ـــــــــا دخلـــــــــت علـــــــــى أ«  الأُولى : أخــــــــرج الحـــــــــاكم بســـــــــنده إلى أمّ الفضـــــــــل بنـــــــــت الحـــــــــارث :

ـــــــة رســـــــول االله  ـــــــتُ حلمـــــــاً منكـــــــراً الليل ـــــــال : .، فقالـــــــت : يـــــــا رســـــــول االله ، إنيّ رأي  مـــــــا و  ق
 ؟ قالـــت : رأيـــتُ كـــأنّ قطعـــة مـــن جســـدك قُطعّـــت ،  قـــال : ومـــا هـــو .؟ قالـــت : إنــّـه شـــديد هـــو

 لــــــــد فاطمــــــــة إنْ شــــــــاء االله : رأيــــــــت خــــــــيراً ، ت فقــــــــال رســــــــول االله  .ووضــــــــعت في حجــــــــري
 غلامــــــــــاً فيكــــــــــون في حجــــــــــرك ، فولــــــــــدت فاطمــــــــــة الحســــــــــين فكــــــــــان في حجــــــــــري كمــــــــــا قــــــــــال 

 فوضــــــــــعته في حجــــــــــره ، ثمّ حانــــــــــت  ، فــــــــــدخلت يومــــــــــاً إلى رســــــــــول االله  رســــــــــول االله 
ـــــا رســـــول االله  ـــــتُ : يـــــا نـــــبي  .،  ريقـــــان مـــــن الـــــدموع مـــــنيّ التفاتـــــة ، فـــــإذا عين  قالـــــت : فقل

 فـــــــأخبرني أنّ أمـــــــتي ســـــــتقتل ابـــــــني  ؟ قالـــــــه : أتـــــــاني جبريـــــــل  االله بـــــــأبي أنـــــــت وأمّـــــــي مالـــــــك
 .فقال : نعم ، وأتاني بتربة من تربته حمراء .فقلت : هذا .هذا

 .)١( قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
_________________ 

 .١٩٧:  ١٤، وانظر أيضاً تاريخ دمشق  ١٧٦:  ٣المستدرك على الصحيحين  )١(



 ٢٤١  ............................................................................ الحلقة الرابعة والعشرون 

ــــــــــت : ــــــــــة : أخــــــــــرج الطــــــــــبراني بســــــــــنده إلى أمّ ســــــــــلمة قال  كــــــــــان الحســــــــــن والحســــــــــين «  الثاني
 ، فقــــــال : يــــــا  في بيــــــتي ، فنــــــزل جبريــــــل  يلعبــــــان بــــــين يــــــدي النــــــبي  عنهمــــــا االله رضــــــي

ــــــك تقتــــــل ابنــــــك هــــــذا مــــــن بعــــــدك ، فأومــــــأ بيــــــده إلى الحســــــين ، فبكــــــى رســــــول   محمّــــــد ، إنّ أمّت
ــــــــــدك هــــــــــذهِ التربــــــــــة ،  وضــــــــــمّه إلى صــــــــــدره ، ثمّ قــــــــــال رســــــــــول االله  االله   : وديعــــــــــة عن

 : يـــــا أمّ  ول االله قالـــــت : وقـــــال رســـــ .وقـــــال : ويـــــح كـــــربّ وبـــــلاء فشـــــمّها رســـــول االله 
 قــــــال : فجعلتهــــــا أمّ ســــــلمة  .ســــــلمة ، إذا تحوّلــــــت هــــــذهِ التربــــــة دمــــــاً فــــــاعلمي أنّ ابــــــني قــــــد قتــــــل

 في قــــــــــارورة ، ثمّ جعلـــــــــــت تنظــــــــــر إليهـــــــــــا كــــــــــلّ يـــــــــــوم وتقــــــــــول : إنّ يومـــــــــــاً تحــــــــــوّلين دمـــــــــــاً ليـــــــــــوم 
 .)١(»  عظيم

 و بــــــين يديــــــه ، وكانــــــت عينــــــاه تــــــذرفان الــــــدموع بكــــــى علــــــى ولــــــده وهــــــ إذن ، فــــــالنبي 
ــــــــــه ، والحســــــــــين  ــــــــــة أهــــــــــل بيت ــــــــــوب المســــــــــلمين محبّ ــــــــــني في قل ــــــــــذلك حــــــــــاول أنْ يب  كلمــــــــــا رآه ، ل

ــــــــة بــــــــين جميــــــــع أفــــــــراد الأمّــــــــة نافيــــــــاً  مــــــــنهم   ، زيــــــــادة علــــــــى تأســــــــيس رابطــــــــة الأخــــــــوّة والمحبّ
 لا يـــــــؤمن «  ر مـــــــن مـــــــرةّ :الإيمـــــــان عـــــــن كـــــــلّ مـــــــن لا يتقيّـــــــد بتلـــــــك الثوابـــــــت ، فقـــــــد قـــــــال أكثـــــــ

 ، بكــــــاه خــــــيرُ أهــــــل الأرض ، أفــــــلا تــــــرى  )٢(»  أحــــــدكم حــــــتىّ يحــــــبّ لأخيــــــه مــــــا يحــــــبّ لنفســــــه
 وتــــــــدلّ علــــــــى أنّ صــــــــاحبه  .عــــــــدم البكــــــــاء عليــــــــه إجحافــــــــاً في حــــــــقّ الإســــــــلام وقيَمــــــــه العظيمــــــــة

 يتميـّـــــــز بقلـــــــــب رقيـــــــــق وفيــّـــــــاض بــــــــالمودّة والرحمـــــــــة ، والخطـــــــــر كـــــــــلّ الخطــــــــر مـــــــــن أولئـــــــــك الـــــــــذين 
 لـــــــوب كالحجـــــــارة أو أشـــــــدّ قســـــــوة ، خرجـــــــت الرحمـــــــة منهـــــــا فتركتهـــــــا صـــــــلدة بـــــــلا شـــــــعور لهـــــــم ق

ـــــور بصـــــره ،  أو إحســـــاس ، والنـــــبيّ يعقـــــوب   بكـــــى علـــــى فقـــــد ابنـــــه يوســـــف حـــــتىّ ذهـــــب ن
ــــــــدرك جيـّـــــــداً أنّ ابنــــــــه لم يمــــــــت ، وســــــــوف   ويعــــــــني ذلــــــــك أنـّـــــــه بكــــــــى ســــــــنين طويلــــــــة ، وهــــــــو ي

 عـــــــالى علـــــــى فعلـــــــه ذلـــــــك ، ولا طلـــــــب منـــــــه الإقـــــــلاع يلتقـــــــي بـــــــه ، فلـــــــم يعاتبـــــــه االله ســـــــبحانه وت
 عنــــــه ، فكيــــــف بــــــاالله عليــــــك تــــــرى أنــــــت وخطــّــــك الــــــذي تتبعــــــه في البكــــــاء نكــــــارة ومذمّــــــة ، ولا 

_________________ 
 .١٩٢:  ١٤، تاريخ دمشق  ١٠٨:  ٣المعجم الكبير  )١(
 .٤٩:  ١، صحيح مسلم  ٩:  ١صحيح البخاري  )٢(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ٢٤٢

 ، فلــــــــيس هنــــــــاك مــــــــا يشــــــــير مــــــــن قريــــــــب ولا بعيــــــــد إلى  أراكــــــــم متّبعــــــــين فيــــــــه ســــــــنّة للنــــــــبيّ 
ـــــه عـــــن البكـــــاء ، بعـــــدما اتبّعتمـــــوه إلاّ   يـــــه عـــــن البكـــــاء ، ومـــــا هـــــي واالله  ســـــنّة صـــــاحبكم في  ي

 ل ليـــــــــــالي شـــــــــــهر رمضـــــــــــان في بـــــــــــدع عديـــــــــــدة ، كالبدعـــــــــــة الـــــــــــتي اســـــــــــتحدثها جماعـــــــــــة في نوافـــــــــــ
 .)١( والمعروفة عندكم بالتراويح

 ، وثــــــورة  قلـــــت : دعــــــني مــــــن هـــــذا كلــّــــه وقــــــل لي الآن ، مـــــا الفــــــرق بــــــين ثـــــورة الحســــــين 
 .عبد االله بن الزبير

 .قال : كالفرق بين واضحة النهار ، وظلام الليل الدامس
 ؟ قلت : كيف ذلك ، وهما ثورتان إسلاميتان

ـــــــــال : لم يخـــــــــرج الإمـــــــــام الحســـــــــين  ـــــــــه مـــــــــن أجـــــــــل إلاّ  ق  بعـــــــــد أنْ حوصـــــــــر وضُـــــــــيّق علي
 يمثـّـــــــــل القـــــــــــدوة  أخــــــــــذ البيعـــــــــــة ليزيــــــــــد الفاســـــــــــق لعنــــــــــه االله ، وباعتبـــــــــــار أنّ أبــــــــــا عبـــــــــــد االله 

 الإســــــــلامية وقمّــــــــة التقــــــــوى الــــــــتي يمكــــــــن أنْ توجــــــــد في ا تمــــــــع ، فمثلــــــــه لا يبــــــــايع مثــــــــل ذلــــــــك 
ـــــــــث ، ولم يكـــــــــن خروجـــــــــه لنفســـــــــه ، أو لحاجـــــــــة شخصـــــــــيّة يريـــــــــد قضـــــــــاءها ، بـــــــــل خـــــــــرج   الخبي
ـــــــاً ، وكـــــــان هـــــــو  ـــــــة جـــــــدّه ، ورغبـــــــة منـــــــه في إبطـــــــال بيعـــــــة الظـــــــالمين عمليّ  طلبـــــــاً للإصـــــــلاح في أمّ
 القــــــــدوة المؤهّــــــــل لتلــــــــك المهمّــــــــة ؛ لتكــــــــون الدلالــــــــة الكــــــــبرى علــــــــى بطــــــــلان مبايعــــــــة كــــــــلّ ظــــــــالم 

ــــــــــة القرآنيــــــــــة في إلى أنْ يــــــــــرث االله الأرض ومــــــــــن ع  ليهــــــــــا ، لقــــــــــد جسّــــــــــد الإمــــــــــام الحســــــــــين الرؤي
 التعامـــــــل مـــــــع الظلـــــــم ، وبمقارعتـــــــه لـــــــه في قلّـــــــة قليلـــــــة ضـــــــرب مـــــــثلا قرآنيــّـــــاً يقـــــــول فيـــــــه ســـــــبحانه 

 .)٢( ) كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِريِنَ  (وتعالى : 
ــــــيهم ،  هاده فــــــرغم استشــــــ  ومــــــن معــــــه مــــــن أهــــــل بيتــــــه وأصــــــحابه رضــــــوان االله تعــــــالى عل

 فإنـّـــــــــــه مــــــــــــن يعــــــــــــرف حقيقــــــــــــة الشــــــــــــهادة وفلســــــــــــفتها ، يــــــــــــؤمن بــــــــــــأنّ الإمــــــــــــام أبــــــــــــا عبــــــــــــد االله 
_________________ 

ـــــال : )١( ـــ ــــة فقــــ ــــ ـــ ـــا بدعـ ـــ ـــ ــه بأ ـــ ــــ ـــ ــــر نفســـ ـــ ــــ ـــترف عمـ ــــ ـــ ــــتي اعــ ـــ ـــ ـــــذه«  والــ ـــ ــــة هــــ ـــ ــــ ـــــم البدعـ ــــ ـــاري »  نعـــ ــــ ـــ ــــحيح البخــ ـــ ـــ  :  ٢، صــ
٢٥٢. 

 .٢٤٩:  البقرة )٢(



 ٢٤٣  ............................................................................ الحلقة الرابعة والعشرون 

 ، قــــــــد حقّـــــــق نصــــــــراً لم يتســــــــنىّ لمـــــــن ســــــــبقه في ميــــــــدان بـــــــذل الــــــــنفس في ســــــــبيل  الحســـــــين 
ـــــــث حقّقـــــــت  ضـــــــته المباركـــــــة مـــــــا كـــــــان يؤمّلـــــــه مـــــــن يقظـــــــة شـــــــاملة ، أوقفـــــــت   االله تعـــــــالى ، بحي
 الأمّـــــــــــة علـــــــــــى حقيقـــــــــــة كانـــــــــــت غافلـــــــــــة عنهـــــــــــا ، وتمثلّـــــــــــت في أنّ الأرض حلبـــــــــــة صـــــــــــراع بـــــــــــين 

 لّ تخــــــــــاذل مــــــــــن جانــــــــــب أتبــــــــــاع الحــــــــــقّ يقابلــــــــــه تطــــــــــاول مــــــــــن جانــــــــــب الحــــــــــقّ والباطــــــــــل ، وكــــــــــ
ـــــــــون ينحـــــــــى  ـــــــــه قائمـــــــــة وأتباعـــــــــه متخـــــــــاذلون متواكل  الباطـــــــــل ، فـــــــــلا يمكـــــــــن للـــــــــدين أنْ تقـــــــــوم ل
 بعضــــــــــــهم باللائمــــــــــــة علــــــــــــى بعــــــــــــض ، وقــــــــــــد فرّطــــــــــــوا في أســــــــــــباب عــــــــــــزّ م ، ورضــــــــــــوا بالمذلــّــــــــــة 

 .لأمّة الإسلاميةوالمهانة تحت تيه الظلم والظالمين ، ومن لا أهلية له في قيادة ا
ــــــتي عليهــــــا  ــــــزبير ، فإّ ــــــا لم تكــــــن بــــــذات الصــــــفات ال ــــــا بالنســــــبة إلى ثــــــورة عبــــــد االله بــــــن ال  أمّ

ــــــــه أطمــــــــاع في نيــــــــل الســــــــلطة ،  ثــــــــورة أبي عبــــــــد االله الحســــــــين  ــــــــزبير كانــــــــت ل  ، لأنّ ابــــــــن ال
  فقـــــــد توثــّـــــب مـــــــع خالتـــــــه يـــــــوم الجمـــــــل يريـــــــد الفتنـــــــة ، وقتـــــــل بســـــــبب ذلـــــــك آلاف المســـــــلمين ،

 ، ومــــــع ذلــــــك بقيــــــت في نفــــــس ذلــــــك  ولمـّـــــا ا ــــــزم وقــــــبض عليــــــه ، عفــــــا عنــــــه الإمــــــام علــــــيّ 
ـــــــه مـــــــن المـــــــوت ، وقابلهـــــــا  ـــــــتي أنقذت ـــــــه ، فلـــــــم يشـــــــكر اليـــــــد ال  الرجـــــــل أحقـــــــاد ورثهـــــــا عـــــــن خالت

 أيـــــــــام اســـــــــتيلائه علـــــــــى مكّـــــــــة ، فمكـــــــــث أربعـــــــــين  بالامتنـــــــــاع عـــــــــن الصـــــــــلاة علـــــــــى النـــــــــبيّ 
ــــك قــــال : إن لــــه أهيــــل ســــوء جمعــــة لا   يصــــلي عليــــه ، فلمــــا ســــئل عــــن ســــبب إحجامــــه عــــن ذل

 فظهــــــر مــــــن خــــــلال ذلــــــك ، بغــــــض الرجــــــل لأهــــــل بيــــــت  .)١(»  ينغضــــــون رؤوســــــهم عنــــــد ذكــــــره
ـــــاق عقـــــلاء المســـــلمين ، لقـــــول علـــــيّ  النـــــبيّ  ـــــافق باتفّ   نقـــــلاً  ، ومـــــن أبغضـــــهم فهـــــو من

ـــــة ، وبـــــرأ النســـــمة ، إنــّـــه لعهـــــد النـــــبيّ الأمـــــيّ  عـــــن النـــــبيّ   إليّ ، أنْ  : والـــــذي فلـــــق الحبّ
ـــــــــني ـــــــــافقإلاّ  مـــــــــؤمن ، ولا يبغضـــــــــنيإلاّ  لا يحبّ ـــــــــو كـــــــــان الرجـــــــــل فقيهـــــــــاً عارفـــــــــاً ، لمـــــــــا  .)٢( من  ول

ـــــــذفها بـــــــالمنجنيق وســـــــفك   التجـــــــأ إلى البيـــــــت الحـــــــرام ، وكـــــــان الســـــــبب في انتهـــــــاك حرمتهـــــــا ، وق
ير علـــــــى أبي عبــــــــد االله الحســـــــين   بالبقــــــــاء في بيـــــــت االله الحــــــــرام ؛  الـــــــدماء فيهــــــــا ، وقـــــــد أشــــــــ

_________________ 
 .تقدّم في حلقة سابقة )١(
 .٦١:  ١صحيح مسلم  )٢(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ٢٤٤

 ليســــــــــكن عنــــــــــه طلــــــــــب جــــــــــلاوزة يزيــــــــــد ، فــــــــــرفض مــــــــــن أجــــــــــل أنْ لا تنتهــــــــــك حرمــــــــــة البيــــــــــت 
 .العتيق

 فـــــــــالفرق واضـــــــــح بـــــــــين الثـــــــــورتين ، ثـــــــــورة أسّســـــــــت لثـــــــــورات عديـــــــــدة تمكّنـــــــــت مـــــــــن الثـــــــــأر 
  للمبــــــــــادىء الــــــــــتي حملهــــــــــا ، ولا تــــــــــزال تقــــــــــدّم المزيــــــــــد مــــــــــن الشــــــــــهداء ، ولاو  ، للحســــــــــين 

 يـــــــــــزال الأحـــــــــــرار يقتبســـــــــــون مـــــــــــن ســـــــــــير ا و ضـــــــــــتها الفريـــــــــــدة ، أســـــــــــلوب الثـــــــــــورة الحقيقيّـــــــــــة ، 
ـــــــزبير وثورتـــــــه غـــــــير أســـــــطر معـــــــدودة  ـــــــدنيا ، بينمـــــــا لم يبـــــــق لابـــــــن ال  الخاليـــــــة مـــــــن كـــــــلّ أطمـــــــاع ال

 .ذكرها التاريخ على مضض
 ، ومصـــــــــــيبته في كـــــــــــربلاء  قلـــــــــــت : فلمـــــــــــاذا لا يضـــــــــــع أهـــــــــــل الســـــــــــنّة ثـــــــــــورة الحســـــــــــين 

 ؟ يح الذي يراه الشيعةموضعها الصح
ـــــــك التجاهـــــــل والجفـــــــاء ، وقـــــــد  جـــــــتْ طرقـــــــاً   قـــــــال : لأنّ سياســـــــة الظـــــــالمين كانـــــــت وراء ذل
 ملتويـــــــة مــــــــن أجــــــــل طمــــــــس معــــــــالم تلــــــــك الثـــــــورة ، حــــــــتىّ ظهــــــــر مــــــــن علمــــــــائهم مــــــــن زعــــــــم أنّ 

 .)١( الحسين قتل بسيف جدّه
 يل تلـــــــك النهضـــــــة قلـــــــت : بـــــــارك االله فيـــــــك يـــــــا أخـــــــي ، فهـــــــل لـــــــديك كتـــــــاب يـــــــروي تفاصـــــــ

 .المباركة فإنني أجهل تفاصيلها كما لا يخفى عليك
 قـــــــال : وأخـــــــيراً ألفـــــــت انتباهـــــــك إلى نقطـــــــة مهمّـــــــة في هـــــــذا الإطـــــــار تقـــــــول : إنّ الـــــــذين لم 

 ، لا يمكــــــــنهم مراعــــــــاة  بقــــــــتلهم الإمــــــــام الحســــــــين وأهــــــــل بيتــــــــه  يرعــــــــوا حرمــــــــة النــــــــبيّ 
ـــــــتي لم تكتـــــــب عنـــــــد هـــــــؤلاء إلى  حرمـــــــة ســـــــنّته ، ولا ـــــــتي تســـــــتحقّ ، وهـــــــي ال  إعطائهـــــــا القيمـــــــة ال

ــــــــــد االله  مــــــــــا بعــــــــــد شــــــــــهادة الإمــــــــــام الحســــــــــين  ــــــــــل أبي عب  بــــــــــأكثر مــــــــــن نصــــــــــف قــــــــــرن فقت
ــــــــــه الطــــــــــاهر ، مــــــــــا هــــــــــو في  الحســــــــــين  ــــــــــل بجثمان  وذبحــــــــــه وقطــــــــــع رأســــــــــه الشــــــــــريف والتمثي

_________________ 
ـــا )١( ـــ ـــ ــــربي المــ ـــ ـــــن العــــ ـــ ــــو ابـــ ـــ ـــ ــــدير وهـ ـــ ـــ ــيض القـ ـــ ــــ ـــــاوي في فــ ـــ ـــــك المنـــ ـــ ــــى ذلـــ ــــ ــــصّ علـــ ـــ ـــا نــــ ـــ ـــ   ٣١٣:  ٥،  ٢٦٥:  ١لكي كمــ

ـــيره  ــــ ـــ ـــ ـــــي في تفسـ ـــ ــــ ـــــل  ٧٣:  ٢٦والآلوســ ــــ ـــ ــــا نقــ ــــ ـــ ـــــالكي كمـــ ـــ ـــ ـــدون المـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن خلـ ـــ ـــ ـــه ابــ ـــ ــــ ـــ ـــى أنـّ ـــ ـــ ــــ ــــر علـ ـــ ــــ ـــن حجـــ ـــ ـــ ــــ ـــل ابـ ــــ ـــ ـــ  ، ونقـ
 .١٤٧:  ٤ذلك السخاوي في الضوء اللامع 



 ٢٤٥  ............................................................................ الحلقة الرابعة والعشرون 

 ، وذبــــــح لســـــــنّته ودينـــــــه ، وأنـــــــت تـــــــرى اليـــــــوم أنّ  قتـــــــل للنـــــــبيّ الأكـــــــرم إلاّ  حقيقتــــــه وواقعـــــــه
 قــــــــــــد أظهــــــــــــرت مكانتهــــــــــــا ، وتجلّــــــــــــت أحقيّتهــــــــــــا في هــــــــــــؤلاء  مدرســــــــــــة الإمــــــــــــام الحســــــــــــين 

 الأبـــــرار الــــــذين يبــــــذلون الــــــنفس والنفــــــيس مــــــن أجـــــل إعــــــلاء كلمــــــة الحــــــقّ ، بينمــــــا لم يظهــــــر مــــــن 
 .والظالمينالجانب الآخر غير المواقف المزرية والتبعيّة المذلةّ للظلم 

 : ســــــــوف أعطيــــــــك كتــــــــاب  ولمـّـــــــا لاحــــــــظ شــــــــدّة اهتمــــــــامي وإلحــــــــاحي عليــــــــه أجــــــــاب قــــــــائلاً 
 .يشفي غليلك

ـــــــــتي نطقـــــــــت بلســـــــــان تربيـــــــــة   وتملّكـــــــــني شـــــــــعور بالانكســـــــــار والخجـــــــــل مـــــــــن كـــــــــلّ أســـــــــئلتي ال
ـــــــــة بغيضـــــــــة ، أسّســـــــــها الغاصـــــــــبون لحكومـــــــــة الإســـــــــلام ، والعـــــــــابثون بمقـــــــــدّرات الإســـــــــلام   مذهبيّ

 إلحــــــــــاحي علــــــــــى الرجــــــــــل لكــــــــــي يســــــــــتعجل في الإتيــــــــــان بالكتــــــــــاب ، والمســــــــــلمين ، فــــــــــزدتُ في 
 أنْ لــــــبىّ طلــــــبي ، وعــــــاد إليّ بعــــــد برهــــــة وهــــــو يحمــــــل كتابــــــا عــــــن ثــــــورة الإمــــــام إلاّ  فمــــــا كــــــان منــــــه

 .الحسين 
 قــــــــرأت الكتــــــــاب ، بــــــــل التهمــــــــت محتــــــــواه التهامــــــــا لم يحصــــــــل لي أن فعلتــــــــه بكتــــــــاب قبلــــــــه ، 

 وبكيـــــــت كمـــــــا لم يبـــــــك أحـــــــدٌ مـــــــن النـــــــاس ، وعـــــــلا  .. فأحداثـــــــه وقصّـــــــته حتّمـــــــت علـــــــيّ ذلـــــــك
 صــــــــوتي في البيــــــــت بصــــــــورة لم يكــــــــن في إمكــــــــان عــــــــائلتي التغاضــــــــي عــــــــن ذلــــــــك ، فهرعــــــــوا إلى 
 بيــــــتي مُســـــــرعين ، تحلّقــــــوا حـــــــولي ليســـــــتجلوا الأمــــــر ، لم أقـــــــدر علـــــــى أنْ أمســــــك نفســـــــي ، فلـــــــم 

 نخرطـــــــــت بعــــــــد أنْ أخـــــــــذت أمّــــــــي برأســــــــي ، ووضـــــــــعته علــــــــى صــــــــدرها ، واإلاّ  أرد علــــــــى أحــــــــد
 .هي معي في بكاء لا تعرف المسكينة له سبباً 

 يــــــــوم عاشــــــــوراء ،  ولمـّـــــــا هــــــــدأت أشــــــــجاني ، حــــــــدّثتهم عــــــــن مصــــــــيبة الإمــــــــام الحســــــــين 
ــــــــــه  والــــــــــتي هــــــــــي في حقيقــــــــــة الأمــــــــــر مصــــــــــيبة رســــــــــول االله   ،  في ريحانتــــــــــه وأهــــــــــل بيت

 ، فكــــــان تــــــأثير ذلــــــك كبــــــير إلى حــــــدٍّ دفــــــع  ــــــم إلى  وقــــــرأتُ علــــــيهم مقــــــاطع مــــــن تلــــــك المصــــــيبة
 .البكاء



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ٢٤٦

 وتوالـــــت الأيـّـــــام بعــــــد ذلــــــك ، وكنــــــت في كــــــلّ مـــــرةّ أ ــــــي فيهــــــا مطالعــــــة كتــــــاب مــــــن الكتــــــب 
ــــــــتي كــــــــان ذلــــــــك الشــــــــيعي يقــــــــدّمها لي ، أبســــــــط الحــــــــديث مــــــــع عــــــــائلتي بخصــــــــوص المحصّــــــــلة   ال
ــــــــا   الــــــــتي خرجــــــــت  ــــــــا ، ولم يمــــــــض وقــــــــت طويــــــــل حــــــــتىّ كنــــــــت وكامــــــــل أفــــــــراد عــــــــائلتي قــــــــد تبينّ

ــــــت نبيـّـــــه  ــــــذي دعانــــــا إلى  جــــــه ، وهــــــو صــــــراط أهــــــل بي ــــــذين  صــــــراط االله المســــــتقيم ال  ، ال
 ، وحفظــــــــــة دينــــــــــه ، وأوليــــــــــاء أمــــــــــور عبــــــــــاده ، والحكّــــــــــام  جعلهــــــــــم االله ورثــــــــــة علــــــــــم نبيــّــــــــه 

 أمره ، فـــــــــأقرّوا جميعـــــــــا بـــــــــولايتهم ، وبـــــــــايعوهم بيعـــــــــة رضـــــــــا وقناعـــــــــة وتســـــــــليم ، شـــــــــاكرين االله بـــــــــ
 .سبحانه وتعالى على نعمة الهداية بمعرفة حقيقة الولاية وحقيقة أصحا ا

ـــــــــــــه  فكـــــــــــــان الحســـــــــــــين  ـــــــــــــه ومصـــــــــــــيبته ، ومحنـــــــــــــة أهـــــــــــــل بيت  ، الســـــــــــــبب في  وثورت
 الأطهـــــــــار علـــــــــيهم الصـــــــــلاة والســـــــــلام ، واقتنعـــــــــت أنّ الخـــــــــطّ  معـــــــــرفتي لحقيقـــــــــة التشـــــــــيّع لهـــــــــؤلاء

 ، وعمــــــــــل فــــــــــيهم بخلافهــــــــــا مــــــــــن قتــــــــــل  الـــــــــذي لم يــــــــــرع أمــــــــــر االله في مــــــــــودّة قــــــــــربى النـــــــــبيّ 
ـــــــــه أنْ يحفـــــــــظ ســـــــــنّته الـــــــــتي أهملـــــــــت   وتشـــــــــريد وســـــــــجن وتعـــــــــذيب ، بغضـــــــــاً وضـــــــــغينة ، لا يمكن

 .التشريععندهم ، وهي التي تمثّل الفهم الكامل للقرآن و 
 ، في  أحمـــــــدُ االله علـــــــى الخـــــــير العمـــــــيم الـــــــذي أولانيـــــــه باتبّـــــــاع أهـــــــل بيـــــــت نبيّـــــــه الأكـــــــرم 

 زمــــــــــن بــــــــــدأت أنــــــــــوار الحقيقــــــــــة تــــــــــتراءى للمبصــــــــــرين ، وأشــــــــــكره علــــــــــى نعمــــــــــة الهدايــــــــــة الــــــــــتي 
 أســــــــبغها علــــــــيّ ، أنــــــــا عبــــــــده الصــــــــغير الحقــــــــير ، موجّهــــــــاً نــــــــدائي ودعــــــــوتي إلى مــــــــن لم يتعــــــــرف 

 ، ليكســــــروا عــــــنهم أســــــوار الــــــوهم والزيــــــف والكــــــذب ، ليقفــــــوا  إســــــلام أهــــــل البيــــــت علــــــى 
 .على الحقيقة جليّة واضحة ، سائلا االله لهم التوفيق والسداد والسلام



 

 الحلقة الخامسة والعشرون

  ، ودعوتهم إلى الوحدة الإسلامية،  وسطية الشيعة
 والعمل من أجلها ، هما عوامل تشيّعي

 وقــــــــدّموه ،  التقيــــــــت بــــــــه عــــــــن طريــــــــق الصــــــــدفة،  حــــــــديثاً إلاّ  صــــــــديق لم أعرفــــــــه،  فىمصــــــــط
ــّـــــــه قـــــــــد تشـــــــــيّع ـــــــــى أســـــــــاس أن ـــــــــل والمقارنـــــــــة والاســـــــــتدلال،  إليّ عل  فأعجبـــــــــت ،  وبطريقـــــــــة التأمّ

ــــــه النــــــادر،  بشخصــــــه  وســــــط عقــــــول تعــــــوّدت علــــــى إيكــــــال تمييــــــز الأشــــــياء إلى ،  وأكــــــبرت عقل
ــــــــاج مــــــــن ،  غيرهــــــــا ــــــــه مــــــــا يحت ــــــــه وإعطائ  وقــــــــرّرت متابعــــــــة خطواتــــــــه الأولى مــــــــن التشــــــــيّع بمحاورت

 وعنــــــــــدما قــــــــــررت أنّ أجمــــــــــع إفــــــــــادات ،  معلومــــــــــات تخــــــــــصّ الشــــــــــيعة الاماميــّــــــــة الاثــــــــــني عشــــــــــريةّ
 : فحضر وقال،  وجّهت إليه دعوة لحضور جلسة الإفادة،  الإخوة المستبصرين

ـــــــــات ، وكـــــــــان  كنـــــــــت مـــــــــن المنتســـــــــبين إلى أحـــــــــد الأحـــــــــزاب الاســـــــــلاميّة  في أواســـــــــط الثمانين
 أوّل مــــــا ألُقــــــي إلينــــــا مــــــن فكــــــر متّصــــــل بــــــذلك الحــــــزب المصــــــطلحات الــــــتي كــــــان عناصــــــر ذلــــــك 
 الحــــــــــــزب يحفظو ــــــــــــا عــــــــــــن ظهــــــــــــر قلــــــــــــب ، ويطرحو ــــــــــــا علــــــــــــى غــــــــــــيرهم في شــــــــــــكل أســـــــــــــئلة 
 مفحمـــــــــــــة ، لا يســـــــــــــتطيع المســـــــــــــؤول عنهـــــــــــــا ردّاً ، ولا يجـــــــــــــد لهـــــــــــــا جوابـــــــــــــاً ، وكانـــــــــــــت تلـــــــــــــك 

 نتســــــــــبين الجــــــــــدد إلى هــــــــــذا الحــــــــــزب ، علــــــــــى مواجهــــــــــة الإســــــــــلاميين المصــــــــــطلحات حــــــــــافزاً للم
 .عموماً ، إظهاراً لقوّة الحزب ، وتمكّن أفراده من أسس الدين الإسلاميّ 

ــــــــك التصــــــــرّف مــــــــن طــــــــرف تلــــــــك القواعــــــــد ، نابعــــــــاً مــــــــن اجتهــــــــادات أولئــــــــك   ولم يكــــــــن ذل
 ه مــــــــن الأفــــــــراد ، بــــــــل كــــــــانوا مــــــــدفوعين بكــــــــلّ قــــــــوّة مــــــــن قيــــــــادات الحــــــــزب نفســــــــه ، لمــــــــا لمســــــــو 

 يمكّـــــــــنهم مـــــــــن اســـــــــتمالة أعـــــــــداد  هشاشـــــــــة في ثقافـــــــــة القواعـــــــــد الإســـــــــلاميّة عمومـــــــــاً ، وعـــــــــاملاً 
 أنّ المســــــــــلم الــــــــــواعي ، ســــــــــرعان مــــــــــا يكتشــــــــــف أنّ دعــــــــــوة إلاّ  .مــــــــــنهم إلى حــــــــــز م ونظــــــــــريتهم

 إلى إقامـــــــة حكـــــــم االله في الأرض ، ليســـــــت نابعـــــــة مـــــــن فهـــــــم حقيقـــــــيٍّ للأحكـــــــام نفســـــــها ، ولا 
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 إدراك صــــــــــــــحيح لنظريــّــــــــــــة الخلافــــــــــــــة أو الإمامــــــــــــــة في الأمّــــــــــــــة ، ولا فهــــــــــــــم بمقاصــــــــــــــد الشــــــــــــــريعة 
 وأهـــــــــــدافها ، وقـــــــــــد ظهـــــــــــر عجـــــــــــزهم حـــــــــــتىّ في قـــــــــــراءة التـــــــــــاريخ الإســـــــــــلامي ، عنـــــــــــدما اعتـــــــــــبر 

 ،  مؤسّســـــــهم أنّ عصـــــــور الظـــــــلام الـــــــتي أرخـــــــت ســـــــدولها علـــــــى الأمّـــــــة ، منـــــــذ وفـــــــاة النـــــــبيّ 
ــّـــــــــــة التركيّـــــــــــــة الملقّبـــــــــــــة بالخلافـــــــــــــة العثمانيّـــــــــــــة ، هـــــــــــــي عصـــــــــــــور   إلى عصـــــــــــــر ســـــــــــــقوط الإمبراطوري
ـــــــــد ســـــــــنة   خلافـــــــــة شـــــــــرعيّة ، وقـــــــــد ســـــــــقطت الخلافـــــــــة عنـــــــــده في عهـــــــــد الســـــــــلطان عبـــــــــد الحمي

 .ميلاديةّ ١٩٠٧
ـــــــــــــون عـــــــــــــداءهم للثـــــــــــــورة  ـــــــــــــك الحـــــــــــــزب يعلن ـــــــــــــة أخـــــــــــــرى ، تـــــــــــــرى عناصـــــــــــــر ذل  ومـــــــــــــن ناحي
 الإســـــــــــلاميّة في إيـــــــــــران ، ويعتبرو ـــــــــــا غـــــــــــير إســـــــــــلاميّة ، بســـــــــــبب إعـــــــــــراض أو ســـــــــــكوت قـــــــــــادة 
ـــــــك  ـــــــيهم ، وليـــــــتهم فهمـــــــوا أنّ هنال ـــــــذي تقـــــــدّموا بـــــــه إل ـــــــى مشـــــــروع إقامـــــــة الخلافـــــــة ال  الثـــــــورة عل
 فـــــــــــارق جـــــــــــوهري بـــــــــــين التلفيـــــــــــق الـــــــــــذي يـــــــــــدعون إليـــــــــــه ، ونظريـــــــــــة الإمامـــــــــــة الـــــــــــتي يعتقـــــــــــدها 

 .الجانب الشيعي كأداة حكم إلهية
  وجــــــــدت نفســــــــي في ســــــــاحة تنوّعــــــــت فيهــــــــا الاتجّاهــــــــات ، ولم يشــــــــكّل ذلــــــــك التنــــــــوع لقــــــــد

 دافعـــــــــاً نحـــــــــو مزيـــــــــد مـــــــــن الانكمـــــــــاش عـــــــــن الطـــــــــرف الآخـــــــــر والـــــــــرأي الآخـــــــــر ، إلى درجـــــــــة إلاّ 
 ظهـــــــــــر عنهــــــــــــا العـــــــــــداء ، وبــــــــــــرزت الكراهيــّــــــــــة علـــــــــــى ســــــــــــطح العلاقــــــــــــات بـــــــــــين أفــــــــــــراد تلــــــــــــك 

 .الجماعات
 ؟ وكنــــــت متصـــــــوّراً  الــــــة مـــــــن العــــــداءوتســــــاءلت عــــــن ســـــــبب هــــــذه النفــــــرة الـــــــتي تــــــدفع إلى ح

 أنّ هـــــــذه الحالـــــــة لـــــــيس لهـــــــا علاقـــــــة بـــــــالموروث القـــــــديم الـــــــذي بـــــــين أيـــــــدينا اليـــــــوم ، فلـــــــم أقحـــــــم 
 بعــــــــــــد أن أعيتــــــــــــني الحيلــــــــــــة في الوصــــــــــــول إلى نتيجــــــــــــة تــــــــــــبررّ إلاّ  هــــــــــــذه الفرضــــــــــــيّة المســــــــــــتبعدة ،

 .سبب الفرقة
 الفرقـــــــــة ، وأكّـــــــــد لقــــــــد حـــــــــثّ المـــــــــولى ســــــــبحانه وتعـــــــــالى المســـــــــلمين علـــــــــى الوحــــــــدة ، ونبـــــــــذ 

 علـــــــــــى ضـــــــــــرورة رصّ الصـــــــــــفوف ، علـــــــــــى المســـــــــــتويين الفكـــــــــــري باعتبـــــــــــار أنّ الـــــــــــدين واحـــــــــــد ، 
ـــوا وَاذكُْــــرُوا نِعْمَــــتَ  (وأنّ الأمّـــة واحــــدة ، قــــال تعــــالى :  ـــهِ جَمِيعًــــا وَلاَ تَـفَرَّقـُ   وَاعْتَصِــــمُوا بِحَبْــــلِ اللَّـ
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ــ ــأَلَّفَ بَـ ــدَاءً فَ ــتُمْ أَعْ ــيْكُمْ إِذْ كُن ــرَةٍ اللَّــهِ عَلَ ــفَا حُفْ ــىٰ شَ ــتُمْ عَلَ ــًا وكَُن ــهِ إِخْوَان ــوبِكُمْ فأََصْــبَحْتُم بنِِعْمَتِ  يْنَ قُـلُ
ــمْ تَـهْتـَـــدُونَ  ــهِ لَعَلَّكُــ ــمْ آياَتــِ ــيِّنُ اللَّــــهُ لَكُــ لِكَ يُـبـَــ ــذَٰ هَــــا كَــ ــذكَُم مِّنـْ ــنَ النَّــــارِ فَأنَقَــ  ، وقـــال أيضــــا :  )١( ) مِّــ

ــذَابٌ  ( ـــمْ عَـــ كَ لَهُــ ــ ـــاتُ وَأُولَٰئـِــ نــَ ــاءَهُمُ الْبـَيـِّ ــا جَـــ ــدِ مَـــ ـــن بَـعْـــ ـــوا مِــ ـــوا وَاخْتـَلَفُــ ـــذِينَ تَـفَرَّقــُ ـــوا كَالَّــ  وَلاَ تَكُونـُـ
 .)٢( ) عَظِيمٌ 

ــمْ عَــــن  (وقـــال كـــذلك :  ــبُلَ فَـتـَفَــــرَّقَ بِكُــ ــوا السُّــ ــتَقِيمًا فـَـــاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعــُ ــرَاطِي مُسْــ ــــذَا صِــ  وَأَنَّ هَٰ
ــونَ  ــ تـَّقُــ ــمْ تَـ ــ ـــهِ لَعَلَّكُــ ــ ــاكُم بـِ ــ ـــمْ وَصَّــ ــ لِكُـ ـــبِيلِهِ ذَٰ ــ  لكـــــن تلـــــك الالزامـــــات الإلهيـّــــة ، والنصـــــائح  .)٣( ) سَـ

ــــــــــاح ، فلــــــــــم يعرهــــــــــا اهتمامــــــــــاً غــــــــــير ثلـّـــــــــة قليلــــــــــة ألزمــــــــــت أنفســــــــــها  ــّــــــــة ذهبــــــــــت أدراج الري  النبوي
ـــــــــــواهي الإلهيـّــــــــــة ، واضـــــــــــعة نصـــــــــــب أعينهـــــــــــا أولويـّــــــــــة الأخـــــــــــوّ  ـــــــــــب الن ـــــــــــاع الأوامـــــــــــر ، وتجنّ  ة باتبّ

ـــــــا البقيـّــــــة الباقيـــــــة ، فقـــــــد اتبّعـــــــت هواهـــــــا في تحصـــــــيل عاجـــــــل   ووحـــــــدة الصـــــــف الإســـــــلامي ، أمّ
 الـــــــــدنيا ، فركنـــــــــت إلى أعـــــــــداء الـــــــــدين وهـــــــــي معتقـــــــــدة أّ ـــــــــم أوليـــــــــاء أمورهـــــــــا ، فـــــــــاقتحموا  ـــــــــا 
 المحظــــــــور ، وأوردوهــــــــا مــــــــورد التشــــــــتّت والاخــــــــتلاف ، ومارســــــــوا معهــــــــا سياســــــــة فــــــــرّق تســــــــد ، 

 .ات متفرّق ، يعتدي بعضه على بعضوهي شتإلاّ  ولم يتركوها
 إزاء هــــــــــذا الاخــــــــــتلاف الشــــــــــديد بــــــــــين هــــــــــذه الفــــــــــرق المتنــــــــــاحرة ، قــــــــــرّرت أنْ أبحــــــــــث عــــــــــن 
 الطائفـــــــــة الـــــــــتي تمتلـــــــــك أداة الوحـــــــــدة باعتبارهـــــــــا المركـــــــــز والأصـــــــــل ، فوجـــــــــدت أنّ مـــــــــنهج أئمّـــــــــة 

 هــــــــم أقطــــــــاب  هــــــــو أصــــــــل الإســــــــلام المحمّــــــــدي ، وأنّ أئمّتــــــــه الكــــــــرام  أهــــــــل البيــــــــت 
ـــــــى أيـــــــديهم تخـــــــرجّ ألـــــــوف  ـــــــدين ، مـــــــن بيـــــــو م خرجـــــــت علـــــــوم الإســـــــلام ، وعل  رحـــــــى علـــــــوم ال
 الفقهــــــــاء ، وكــــــــانوا دائمــــــــاً مراجــــــــع الأمّــــــــة الإســــــــلاميّة ، في عصــــــــور ظهــــــــورهم ، وتمكّــــــــنهم مــــــــن 
 بســــــــــط العلــــــــــوم ونشــــــــــر الأفكــــــــــار ، الــــــــــتي تجسّــــــــــد حقيقــــــــــة الــــــــــدين الإســــــــــلاميّ ، خاليــــــــــة مــــــــــن 

 .إملاءات الظالمين
_________________ 

 .١٠٣آل عمران :  )١(
 .١٠٥آل عمران :  )٢(
 .١٥٣الأنعام :  )٣(
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 تجـــــــــاه الغاصـــــــــبين  وأروع الأمثلـــــــــة الـــــــــتي يمكننـــــــــا ضـــــــــر ا هنـــــــــا ، ســـــــــلوك الإمـــــــــام علـــــــــيّ 
 الســــــكوت علــــــى حقّــــــه ، عنــــــدما طالــــــب بــــــه ولم يجــــــد  لحكومتــــــه ، فقــــــد آثــــــر أبــــــو الحســــــن 

ــــــــزال  ــــــــاً صــــــــاغية ، وخــــــــيرّ الإبقــــــــاء علــــــــى وحــــــــدة الصــــــــفّ الإســــــــلاميّ علــــــــى تمزيقــــــــه ، ولا ت  آذان
 تـــــــتردّد شــــــاهدة علـــــــى تفـــــــرّد  )١(»  فرأيــــــت أنّ الصـــــــبر علــــــى هاتـــــــا أحجــــــى«  مقالتــــــه الشـــــــهيرة :

 ورجاحـــــــــــة عقلـــــــــــه ، ودقــّـــــــــة فكـــــــــــره ، وزادهـــــــــــا علـــــــــــوّاً ورفعـــــــــــة  شخصـــــــــــيّة أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين 
 مســــــــــــاهماته في إرشــــــــــــاد الغاصــــــــــــبين ، وتصــــــــــــحيح أخطــــــــــــائهم ، مــــــــــــن أجــــــــــــل ســــــــــــلامة الــــــــــــدين 

 .واستحقاقات الأمّة الإسلاميّة
 وشـــــــيعتهم علـــــــى مـــــــرّ التـــــــاريخ ، الـــــــدرع الـــــــواقي الـــــــذي  لقـــــــد مثــّـــــل أئمّـــــــة أهـــــــل البيـــــــت 

 الإســـــــــلام مـــــــــن منـــــــــافقين ومشـــــــــركين ، وبقـــــــــدر مـــــــــا تكسّـــــــــرت عليـــــــــه أعـــــــــتى هجمـــــــــات أعـــــــــداء 
 ســــــــعت أنظمــــــــة الظلــــــــم والبغــــــــي والجــــــــور مــــــــن أجــــــــل تفتيــــــــت تماســــــــك المســــــــلمين حــــــــول ولايــــــــة 

 ، بقـــــــــدر مــــــــــا ظهـــــــــرت لعيـــــــــان المبصـــــــــرين حقيقــــــــــة هـــــــــذا البيـــــــــت النبــــــــــويّ  أهـــــــــل البيـــــــــت 
 الطـــــــاهر ، ومـــــــا حـــــــواه مـــــــن إشـــــــراقات خـــــــير ، وإمـــــــدادات عـــــــزم وصـــــــمود ، ونفحـــــــات علـــــــم لم 
 يتوصّـــــــل إليهـــــــا غـــــــيرهم ، وكـــــــانوا في جميـــــــع ذلـــــــك ســـــــادة الإســـــــلام والمســـــــلمين ، وذلـــــــك فضـــــــل 

 .االله يؤتيه من يشاء من عباده
ــــــت  ــــــذلك فــــــإنّ جــــــلّ همــــــوم أهــــــل البي  ، كانــــــت منصــــــبّة في إطــــــار حفــــــظ الإســــــلام ،  ل

 وحفــــــــــظ وحــــــــــدة صــــــــــف الأمّــــــــــة ، ومــــــــــن أجلهمــــــــــا امتنعــــــــــوا عــــــــــن القيــــــــــام في وجــــــــــه الغاصــــــــــبين 
 .متهم الإلهيةلحكو 

ــــــــــدعوة إلى الوحــــــــــدة الإســــــــــلاميّة والعمــــــــــل مــــــــــن أجــــــــــل تحقيقهــــــــــا ، مطلــــــــــب أسّســــــــــه االله   وال
ـــــبيّ الأكـــــرم   ، وحـــــثّ عليـــــه أئمّـــــة الهـــــدى مـــــن أهـــــل بيتـــــه  تعـــــالى في كتابـــــه ، ودعـــــا إليـــــه الن

 المـــــــــــؤمنين ، ومســـــــــــؤوليّة جســـــــــــيمة تحملتهـــــــــــا أجيـــــــــــال العلمـــــــــــاء ، وزمـــــــــــر  الكـــــــــــرام الـــــــــــبررة 
_________________ 

 .١٥١:  ١، علل الشرائع  ٣١:  ١ ج البلاغة  )١(
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ــــــد إلاّ  علــــــى مــــــرّ العصــــــور ، فلــــــم تظهــــــر دعــــــوة إلى الوحــــــدة الإســــــلاميّة ،  والمســــــلمون الشــــــيعة ق
 ســـــــبقوا إليهـــــــا ، ودعـــــــوا إلى تفعيلهـــــــا وإقامتهـــــــا علـــــــى الأســـــــس الـــــــتي أمـــــــر  ـــــــا البـــــــاري ســـــــبحانه 

 ، بـــــــل لقـــــــد شـــــــكّل انضـــــــباط المســـــــلمين الشـــــــيعة حـــــــول علمـــــــائهم وتعـــــــالى ، لـــــــيس هـــــــذا فقـــــــط 
ـــــــــة الخطـــــــــوط الإســـــــــلاميّة ، الفاقـــــــــدة في  ـــــــــز م عـــــــــن بقيّ ـــــــــتي ميّ ـــــــــارزة ال  ومرجعيـــــــــا م ، الســـــــــمة الب

 .أغلبها للمرجعيّة والانضباط
ــــــــــــزت روّاد  ضــــــــــــة العصــــــــــــر الحــــــــــــديث ، دعــــــــــــو م الملحّــــــــــــة للوحــــــــــــدة  ــــــــــــتي ميّ  إنّ الســــــــــــمة ال
 والعمــــــل مــــــن أجــــــل غــــــرس بــــــذر ا في قلــــــب الأمّــــــة الإســــــلاميّة ، ففــــــي القــــــرن التاســــــع عشــــــر ، 

  ــــــــا ، مــــــــن جــــــــراّء  تــــــــرزح تحــــــــت وطــــــــأة التخلــّــــــف الــــــــذي ألمّ عنــــــــدما كانــــــــت الأمّــــــــة الإســــــــلاميّة 
 ضــــــياع مقاليــــــد الحكــــــم الإســــــلامي ، وســــــقوطه بــــــين أيــــــد غــــــير كفئــــــة بــــــه ، جــــــاء الســــــيد جمــــــال 

 لقـــــــــب بالأفغـــــــــاني ليركّـــــــــز ثقافـــــــــة الوحـــــــــدة والتوحيـــــــــد بـــــــــين الـــــــــدين الحســـــــــيني الأســـــــــد آبـــــــــادي الم
 طلائــــــــــع الأمّــــــــــة الإســــــــــلاميّة مــــــــــن علمـــــــــــاء ومتعلمــــــــــين ، واســــــــــتطاع بلباقتــــــــــه وســــــــــعة إطلاعـــــــــــه 
 وتبصّـــــــــره ، أنْ يجمـــــــــع حولـــــــــه عـــــــــدداً مـــــــــن العلمـــــــــاء في كـــــــــلّ مـــــــــن إيـــــــــران والعـــــــــراق وأفغانســـــــــتان 

 حــــــــدوي ، مــــــــن خــــــــلال والهنــــــــد ومصــــــــر وتركيــــــــا ، وأنْ يؤسّــــــــس لمشــــــــروع الفكــــــــر الإســــــــلاميّ الو 
 مــــــــا كــــــــان يطرحــــــــه مــــــــن كتابــــــــات ، في مجلّــــــــة العــــــــروة الــــــــوثقى الــــــــتي صــــــــدرت أعــــــــدادها القليلــــــــة 
 في المهجــــــر ( فرنســـــــا ) ، ولــــــئن لم يكتـــــــب لتلـــــــك التجربــــــة الرائـــــــدة النجــــــاح ، بتحقيـــــــق المطلـــــــب 

 أنّ الجهـــــــــد الـــــــــذي قدّمـــــــــه ، والفكـــــــــرة الـــــــــتي إلاّ  الغـــــــــالي الـــــــــذي كـــــــــان يؤملـــــــــه الســـــــــيّد الجليـــــــــل ،
 في ضــــــــــمائر طليعــــــــــة الأمّــــــــــة ، كــــــــــان لهــــــــــا الأثــــــــــر الإيجــــــــــابي في بنــــــــــاء وعــــــــــي كامــــــــــل ،  غرســــــــــها

 .وإدراك شامل بواقع الأمّة وسبيل  ضتها
 وجــــــــاء بعــــــــده الســــــــيّد الأجــــــــل عبــــــــد الحســــــــين شــــــــرف الــــــــدين الموســــــــوي ، صــــــــاحب كتــــــــاب 
 المراجعـــــــــات ، الـــــــــذي أسّـــــــــس مـــــــــع جماعـــــــــة مـــــــــن علمـــــــــاء مصـــــــــر أمثـــــــــال الشـــــــــيخ حســـــــــن البنّـــــــــا 

ــــــــــــداداً لحركــــــــــــة الســــــــــــيّد جمــــــــــــال الــــــــــــدين جماعــــــــــــة التقريــــــــــــب بــــــــــــين   المــــــــــــذاهب الإســــــــــــلاميّة ، امت
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 الحســــــــيني ، وبنـــــــــاء علــــــــى مـــــــــا كانـــــــــت قدّمتــــــــه للأمّـــــــــة الإســـــــــلاميّة ، مــــــــن محيطهـــــــــا الهنـــــــــدي إلى 
 محيطهــــــــــــــا الأطلســــــــــــــي ، مــــــــــــــن الــــــــــــــدعوة إلى إرســــــــــــــاء روح الأخــــــــــــــوّة والألفــــــــــــــة ، وزرع بــــــــــــــذور 
 التعـــــــاون والتـــــــوادد والتكافـــــــل بـــــــين أفـــــــراد الأمّـــــــة ، الـــــــتي تمتلـــــــك بـــــــين يـــــــديها خاتمـــــــة الرســـــــالات 
 الســــــــماويةّ ، وصــــــــفوة الشــــــــرائع الإلهيــّــــــة ، الــــــــتي جــــــــاءت لتصــــــــحّح إنحــــــــراف البشــــــــريةّ عــــــــن علــّــــــة 

 ص الله تعــــــــــالى ، ونبــــــــــذ مــــــــــا دونــــــــــه مــــــــــن أربــــــــــاب لا يملكــــــــــون الخلــــــــــق ، وهــــــــــي التوحيــــــــــد الخــــــــــال
 مــــــن اصــــــغى إلى نــــــاطق فقــــــد عبــــــده ، «  بالحــــــديث المــــــأثور : لأنفســــــهم نفعــــــا ولا ضــــــراّ ، عمــــــلاً 

 فــــــإنْ كــــــان النــــــاطق يـــــــؤدّي عــــــن االله فقــــــد عبــــــد االله ، وإن كـــــــان النــــــاطق يــــــؤدّي عــــــن الشـــــــيطان 
 .)١(»  فقد عبد الشيطان

ــــــــــــــني إلى كافــــــــــــــة   ثمّ جــــــــــــــاءت دعــــــــــــــوة الإمــــــــــــــام الراحــــــــــــــل الســــــــــــــيّد روح االله الموســــــــــــــوي الخمي
 المســــــــــلمين بالتوحــــــــــد ، والعمــــــــــل علــــــــــى الخــــــــــروج مــــــــــن عنــــــــــق الزجاجــــــــــة الــــــــــتي وضــــــــــعهم فيهــــــــــا 
ـــــــــــــة الشـــــــــــــعوب الإســـــــــــــلاميّة ، وزرع روح الشـــــــــــــقاق والفرقـــــــــــــة بـــــــــــــين   أعـــــــــــــداء الإســـــــــــــلام ، بتجزئ

 كـــــــــلّ خطبـــــــــه الـــــــــتي كـــــــــان يوجههـــــــــا إلى   كيانا ـــــــــا ، ولم يغـــــــــب تحـــــــــذيره ولا خلـــــــــت تنبيهاتـــــــــه في
 الشــــــــعب الإيــــــــراني علــــــــى وجــــــــه الخصــــــــوص والشــــــــعوب الإســــــــلامية علــــــــى وجــــــــه العمــــــــوم منهــــــــا 

 ليســــــمع الجميـــــــع هــــــذه الحقيقــــــة ، أنّ أعـــــــداء الإســــــلام يســــــعون بكـــــــلّ قــــــوّ م لإيجـــــــاد «  قولــــــه :
 التفرقــــــــــــة والاخــــــــــــتلاف بــــــــــــين ا تمعــــــــــــات الإســــــــــــلاميّة ويســــــــــــعون بــــــــــــأي وســــــــــــيلة وتحــــــــــــت أي 

 يجـــــــــــاد النزاعـــــــــــات بـــــــــــين المســـــــــــلمين ، والـــــــــــتي بتحقيقهـــــــــــا تتهيّـــــــــــأ الأرضـــــــــــيّة الصـــــــــــالحة عنـــــــــــوان لإ
 لتســـــــلّطهم الكامــــــــل مــــــــن جديــــــــد علــــــــى جميـــــــع الــــــــدول الإســــــــلاميّة ، ويســــــــاعدهم علــــــــى ذلــــــــك 
 هجـــــــومهم لنهـــــــب الثـــــــروات ، ومـــــــن هـــــــذه الجهـــــــة يجـــــــب الاحـــــــتراز عـــــــن أيّ عمـــــــل يـــــــؤدّي إلى 

ـــــــف شـــــــرعيّ وإلهـــــــي  في كلمـــــــات أخـــــــرى بـــــــأنّ الـــــــذي يجمعنـــــــا ، مـــــــذكّراً »  التفرقـــــــة ، وهـــــــذا تكلي
ـــــــــع  ـــــــــد علـــــــــى جمي ـــــــــا ، ومـــــــــن الواجـــــــــب المؤكّ ـــــــــر ممــّـــــــا يفرّقن  وهـــــــــو التوحيـــــــــد والنبـــــــــوّة والقـــــــــرآن أكث

_________________ 
 .٤٣٤:  ٦الكافي  )١(



 ٢٥٣  ......................................................................... الحلقة الخامسة والعشرون 

 المســــــــــلمين نبــــــــــذ الاخــــــــــتلاف ومحــــــــــو آثــــــــــار الفرقــــــــــة ، مــــــــــن أجــــــــــل تأســــــــــيس ا تمــــــــــع المســــــــــلم 
ــــــــــد بأحكــــــــــام االله تعــــــــــالى ،  ــــــــــالي المتقيّ ــــــــــاً المث  والمنضــــــــــوي تحــــــــــت رايــــــــــة العلمــــــــــاء الأعــــــــــلام ، داعي

  جميــــــع تلــــــك الشــــــعوب مــــــادّاً لهــــــا يــــــداً عارفــــــة بــــــاالله تعــــــالى قلّمــــــا مــــــدّت مثيلا ــــــا مــــــن موقعــــــه :
 وعمـــــــل علـــــــى إعـــــــلان أســــــــبوع  .» ... إنـّــــــني أمـــــــدّ يـــــــد الأخـــــــوّة لكـــــــلّ الشـــــــعوب الإســـــــلاميّة« 

 عنــــــــــــد  عظـــــــــــم الوحـــــــــــدة الإســـــــــــلاميّة ، والــــــــــــذي حصـــــــــــره بــــــــــــين يـــــــــــومي مولـــــــــــد النــــــــــــبي الأ
 منـــــــــه ، في إشــــــــــارة منــــــــــه  ١٧ربيـــــــــع الأول ، وعنــــــــــد المســـــــــلمين الشــــــــــيعة  ١٢المســـــــــلمين الســــــــــنة 

 إلى جمـــــــــــال تعـــــــــــايش المســـــــــــلمين وإنْ اختلفـــــــــــت أفكـــــــــــارهم وتباينـــــــــــت قـــــــــــراءا م مـــــــــــع بعضـــــــــــهم 
ــــــك مــــــا دام كــــــلّ طــــــرف متمسّــــــك بالعمــــــل بمقتضــــــى حجّتــــــه ، مــــــع   الــــــبعض ، فــــــلا ضــــــرر في ذل

 .للطرف الآخر ، فالساحة الإسلاميّة تتسع الجميعاحترامه 
 وجــــــــــاء بعــــــــــد ذلــــــــــك الســــــــــيّد الجليــــــــــل المغيــّــــــــب المغــــــــــدور موســــــــــى الصــــــــــدر فــــــــــرجّ االله تعــــــــــالى 
 كربتــــــه وفـــــــكّ أســــــره إنْ كـــــــان حيـّـــــاً ، وألحقـــــــه بآبائــــــه الكـــــــرام الــــــبررة ، إنْ كـــــــان قــــــد جـــــــاور ربـّــــــه 

ـــــــــة فـــــــــدعا بـــــــــدوره إلى توحيـــــــــد آليـــــــــات العمـــــــــل الإســـــــــلامي للعلمـــــــــاء والفق  هـــــــــاء ، لتحـــــــــذو العامّ
ـــــــك الإطـــــــار ، فكتـــــــب المقـــــــالات ، ووجّـــــــه رســـــــائل تضـــــــمّنت مطلبـــــــه   حـــــــذوهم ، وتحـــــــرّك في ذل

 لجمهورية اللبنانية ، جاء فيها :ورغبته منها : رسالته إلى الشيخ حسن خالد مفتي ا
 في هـــــــــذه الأيـــــــــام العصـــــــــيبة الـــــــــتي تلــّـــــــفّ الأمّـــــــــة بـــــــــالقلق ، وبـــــــــين يـــــــــدَي هـــــــــذه الأخطـــــــــار « 

ــــــــتي تجعــــــــل المنطقــــــــة كلّهــــــــا ( حاضــــــــرها ومســــــــتقبلها ) في مضــــــــرب الطوفــــــــان ، تبــــــــدو المحدِقــــــــة ا  ل
 لنــــــــا بوضــــــــوح أكثــــــــر فــــــــأكثر حاجــــــــة المســــــــلمين الملحّــــــــة إلى وحــــــــدة شــــــــاملة متلاحمــــــــة ، لجمــــــــع 
 مـــــا تفـــــرّق مـــــن صـــــفوفهم ، وتوحيـــــد مـــــا تبعثـــــر مـــــن جهـــــودهم ، وذلـــــك حـــــتىّ تتبـــــينّ لهـــــم مواقـــــع 

 م في طــــــــــريقهم إلى المســــــــــتقبل ، وأمــــــــــام بنـــــــــــاء أقــــــــــدامهم ، وتعــــــــــود الثقــــــــــة إلى أنفســــــــــهم ، وهــــــــــ
 .تاريخهم وأداء مسؤوليا م

ــــــــــيس موجبهــــــــــا كو ــــــــــا مــــــــــن  ــــــــــة الكفــــــــــاءات ل ــــــــــد الطاقــــــــــات وتنمي  إنّ جمــــــــــع الكلمــــــــــة وتوحي
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ـــــــة ووصـــــــيّة نبيّنـــــــا العظـــــــيم فحســـــــب ، ولكنّهـــــــا أيضـــــــاً ت ـــــــات الدينيّ ـــــــا أشـــــــرف الغاي  تصـــــــل بوجودن
 ووحـــــــــــدة الكلمـــــــــــة هـــــــــــذه لا  .وكرامتنـــــــــــا وبمقوّمـــــــــــات وجـــــــــــود أجيالنـــــــــــا ، إّ ـــــــــــا مســـــــــــألة حياتيــّـــــــــة

 ينبغــــــــي أنْ تظــــــــلّ شــــــــعاراً مرفوعــــــــاً أو كلمــــــــة مكتوبــــــــة ، بــــــــل يجــــــــب أن تكــــــــون ومضــــــــة الفكــــــــر 
 .» وخفقة القلب ودرب السلوك ، إّ ا البُعد الأساسي للمستقبل

 رجـــــــــال الأفـــــــــذاذ حـــــــــالات اســـــــــتثنائية حصـــــــــلت ولم تكـــــــــن هـــــــــذه الـــــــــدعوات ، ولا هـــــــــؤلاء ال
ـــــــــداداً لحركـــــــــة وجهـــــــــود أئمّـــــــــة أهـــــــــل البيـــــــــت   مـــــــــن  في الـــــــــزمن الحـــــــــديث ، بـــــــــل كانـــــــــت امت

 أجــــــــل تعميــــــــق الفهــــــــم القــــــــرآني في مســــــــألة الوحــــــــدة لــــــــدى كافــــــــة فئــــــــات المســــــــلمين ، ومختلــــــــف 
ــــــــــبيّ  ــــــــــذي أسّســــــــــه الن ــــــــــادي ال ــــــــــذ البرنــــــــــامج الري  ، في تأصــــــــــيل روابــــــــــط  أجناســــــــــهم ، وتنفي

 الأخــــــــوّة الإســــــــلاميّة بــــــــين جميــــــــع المســــــــلمين ، ولــــــــو لم يكــــــــن التأســــــــيس لهــــــــذه النعمــــــــة منطلقــــــــاً 
 مــــــــن هــــــــؤلاء الأخيــــــــار ، لمــــــــا أمكــــــــن للمتــــــــأخرين مــــــــن روّاد  ضــــــــة الأمّــــــــة ، أنْ يجــــــــدوا طريقــــــــاً 

 .إلى إقامة تلك القيم العظيمة
 بشـــــــــــــقيهما الشـــــــــــــيعيّ والســـــــــــــنيّ ، فوجـــــــــــــدت أنّ وبحثـــــــــــــت في فتـــــــــــــاوى المراجـــــــــــــع والعلمـــــــــــــاء 

 جميــــــــــــع علمــــــــــــاء الشــــــــــــيعة ومــــــــــــراجعهم لا يحكمــــــــــــون بتكفــــــــــــير أحــــــــــــد مــــــــــــن المســــــــــــلمين نطــــــــــــق 
 بالشـــــــــهادتين ، فأجـــــــــازوا الصـــــــــلاة وراء أئمّـــــــــة مســـــــــاجد العامّـــــــــة وعـــــــــدم إعاد ـــــــــا ، وباســـــــــتثناء 
ــــــــتي  ــــــــتي أصــــــــدرها الشــــــــيخ محمــــــــود شــــــــلتوت شــــــــيخ الأزهــــــــر الشــــــــريف ، وال  الفتــــــــوى الشــــــــهيرة ال

ـــــــــة الاثـــــــــني عشـــــــــرية ) إســـــــــلاميّ أقـــــــــرّ   ت بـــــــــأنّ المـــــــــذهب الجعفـــــــــريّ ( المســـــــــلمون الشـــــــــيعة الاماميّ
ــــــــب الآخــــــــر ــــــــ صــــــــحيح ، يجــــــــوز لبقيـّـــــــة أتبــــــــاع المــــــــذاهب التعبـّـــــــد بــــــــه ، ظهــــــــر في الجان  والــــــــذي  ـ

ـــــــواع الظلـــــــم   جـــــــاء صـــــــنيعة أنظمـــــــة لم تحمـــــــل مـــــــن الإســـــــلام غـــــــير المظهـــــــر ، ومارســـــــت شـــــــتىّ أن
 أســــــــــلافهم القـــــــــدامى ، فحكمــــــــــوا بتكفـــــــــير الشــــــــــيعة ، فقهـــــــــاء اتبّعــــــــــوا ســـــــــبيل  ـــــــــــ علـــــــــى الأمّـــــــــة

 واســــــــــــــــــتباحة دمــــــــــــــــــائهم وأمــــــــــــــــــوالهم وأعراضــــــــــــــــــهم ، واســــــــــــــــــتطاعت الاســــــــــــــــــتخبارات العالميــّــــــــــــــــة 
ــــــــــة ، أنْ تنشــــــــــىء  ــــــــــة للإســــــــــلام المحمّــــــــــدي الأصــــــــــيل ، وأخــــــــــصّ بالــــــــــذكر منهــــــــــا البريطانيّ  المعادي

 



 ٢٥٥  ......................................................................... الحلقة الخامسة والعشرون 

 وتـــــــــــدعم في الحجـــــــــــاز محمّـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد الوهـــــــــــاب صـــــــــــاحب المـــــــــــذهب الوهـــــــــــابي الضـــــــــــال ، 
 الأمريكيـــــــــة في دعمهـــــــــا لأســـــــــامة بـــــــــن لادن أحـــــــــد عملائهـــــــــا الـــــــــذي أسّـــــــــس تنظـــــــــيم القاعـــــــــدة و 

 في أفغانســــــــتان ، والــــــــذي هــــــــو مبــــــــنيٌّ علــــــــى أســــــــاس ذلــــــــك الفكــــــــر الوهــــــــابي المتحجّــــــــر ، وجنّــــــــد 
ـــــــــة في مقاتلـــــــــة النظـــــــــام الشـــــــــيوعيّ ، وحليفـــــــــه الاتحـــــــــاد الســـــــــوفييتي ، حيـــــــــث  ـــــــــه الكتلـــــــــة العربيّ  في

 ء بصــــــــــواريخ الســــــــــتينغر المحمولــــــــــة علــــــــــى الكتــــــــــف ، كانــــــــــت تلــــــــــك الاســــــــــتخبارات تمــــــــــدّ هــــــــــؤلا
 فيســـــــــــقطون  ــــــــــــا طــــــــــــائرات الميــــــــــــغ الســــــــــــوفييتية المتطـــــــــــوّرة ، ويقولــــــــــــون لنــــــــــــا أّ ــــــــــــم يســــــــــــقطو ا 
 بالبنــــــادق البدائيــــــة ، وانقلــــــب بعــــــد ذلــــــك الســــــحر علــــــى الســــــاحر ، فــــــإذا عميــــــل الأمــــــس عــــــدوّ 

 التجسّـــــــــس ،  اليـــــــــوم ، كأنمّـــــــــا هـــــــــي مســـــــــرحيّة محبوكـــــــــة الفصـــــــــول ، يريـــــــــد مـــــــــن ورائهـــــــــا خـــــــــبراء
ــــــى العــــــالم الإســــــلاميّ ، وإلاّ الوصــــــول إلى الهي ــــــة عل ــــــدرك بكــــــلّ يســــــر ، بلاهــــــة  من  فــــــإنّ العاقــــــل ي

 .وبلادة هؤلاء الذين يسمّون أنفسهم مجاهدين ، ويتّبعون تنظيم القاعدة
 وشـــــيعتهم ؛ لأنــّـــه لم يصـــــدر مـــــنهم  وتبـــــينّ لي بعـــــد ذلـــــك ، وســـــطيّة أئمّـــــة أهـــــل البيـــــت 

ـــــــ  إلى اليـــــــوم ، فكـــــــانوا دائمـــــــا وأبـــــــداً أمثلـــــــة للتســـــــامح ،  ذ عصـــــــر الإمـــــــام علـــــــيّ تطـــــــرّف من
 وكظــــــم الغــــــيظ ، والعفــــــو عـــــــن النــــــاس ، وكــــــانوا بحــــــق نموذجـــــــاً يحتــــــذي بــــــه كــــــلّ عاقـــــــل أبيّ ، في 

 .مكارم الأخلاق ، وحميد الصفات
ـــــــــــة الإســـــــــــلام ، لا يوفيّهـــــــــــا  ، لأنّ  فكـــــــــــر أهـــــــــــل البيـــــــــــت إلاّ  ووقفـــــــــــت علـــــــــــى أنّ عالميّ

 طرحــــــــــــه متكامــــــــــــل ومســــــــــــتجيب لكــــــــــــلّ المســــــــــــتجدّات والمســــــــــــتحدثات الــــــــــــتي طــــــــــــرأت وتطــــــــــــرأ 
ـــــــز ، والســـــــنّة النبويـّــــــة   علـــــــى النـــــــاس ، فنظريـّــــــة الحكـــــــم الاســـــــلاميّ المســـــــتمدة مـــــــن الكتـــــــاب العزي
 الصـــــــــحيحة المرويــّـــــــة مـــــــــن طريـــــــــق أهـــــــــل بيـــــــــت النبـــــــــوّة علـــــــــيهم الصـــــــــلاة والســـــــــلام ، تســـــــــتجيب 

ـــــــــات الـــــــــدين  ـــــــــا م المباركـــــــــة ، ونظـــــــــرة لمتطلبّ  والعصـــــــــر ، في اســـــــــتمرار عطـــــــــاء الإســـــــــلام عـــــــــبر آلي
ـــــــــــه  ـــــــــــك الفكـــــــــــر إلى الإنســـــــــــان باعتبـــــــــــاره مخلوقـــــــــــاً محترمـــــــــــاً ، لـــــــــــه الحـــــــــــقّ في أنْ يعـــــــــــيش حيات  ذل

 .بقاعدة لا إكراه في الدين دون مساس بتفاصيلها الاعتقادية ، عملاً 
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ـــــــــبنَ بـــــــــالقوّة والســـــــــيف  ـــــــــدين قـــــــــد بـــــــــني بالحكمـــــــــة والموعظـــــــــة الحســـــــــنة ، ولم ي  وعرفـــــــــت أنّ ال
ير ممـّــــــا انتـــــــزع تحـــــــت ظــــــــلال   والغلبـــــــة ، ومـــــــا حقّقتـــــــه الـــــــدعوة بشـــــــقّيها النظــــــــريّ والعملـــــــيّ ، خـــــــ

 .السيوف ثمّ فرّط فيه الأسلاف
 م لأحكــــــــام الإســــــــلام الســـــــــمحة ، مشــــــــكلة المســــــــلمين اليـــــــــوم ، تكمــــــــن في التطبيــــــــق الســـــــــلي

 وظهـــــــــــور أفـــــــــــراده بمظهـــــــــــر يرُغّـــــــــــب غـــــــــــير المســـــــــــلمين في التعـــــــــــرّف علـــــــــــى الـــــــــــدين الإســـــــــــلامي ، 
 والاقتنــــــــاع بــــــــه واعتناقــــــــه ، ولــــــــيس الظهــــــــور بمظهــــــــر المتعسّــــــــف ، الــــــــذي يــــــــرفض منطــــــــق الحــــــــوار 

 .بالعنف وقتل الأبرياءإلاّ  والعلم ، ولا يرى طريقاً لعودة الدين
 ونحـــــــــــن اليـــــــــــوم نعـــــــــــيش حالـــــــــــة مـــــــــــن إثبـــــــــــات الـــــــــــذات وفـــــــــــرض الوجـــــــــــود ، ونبحـــــــــــث عـــــــــــن 
 الحضــــــــور الفاعــــــــل في هــــــــذا العــــــــالم الــــــــذي فــــــــرّط في إيمانــــــــه ومعتقــــــــده ، وابتعــــــــد عــــــــن خالقــــــــه ، 
 حـــــــــتىّ كـــــــــاد الأمـــــــــل في عـــــــــودة الضـــــــــال أن ينقطـــــــــع ، ومـــــــــن أجـــــــــل تحقيـــــــــق عامـــــــــل العـــــــــودة إلى 

 ، علينـــــــــــا أنْ نلزمهــــــــــا أمـــــــــــام االله  الــــــــــذات ، والمتمثـّـــــــــل في تفعيـــــــــــل عامــــــــــل التقـــــــــــوى في الأنفــــــــــس
بررة  تعــــــــالى بســــــــلوك مــــــــنهج النــــــــبيّ الأكــــــــرم   ، ملتفتــــــــين إلى أهميــّــــــة  ، وأهــــــــل بيتــــــــه الــــــــ

 اعتبــــــار الــــــنفس عاملــــــة علــــــى هــــــذا الــــــدرب ، وليســــــت مالكــــــة لــــــه ؛ لأنّ الــــــدين هــــــو ديــــــن االله ، 
 .هذا الإطار فعليه أنْ يصحّح اعتقاده والعباد هم عباده ، وكلّ معتقد لملكيّة ما في

 ، فقـــــــد مــــــــني  الانفتـــــــاح والواقعيـّــــــة الـــــــتي ظهـــــــرت علاما ـــــــا علـــــــى خـــــــطّ أهـــــــل البيـــــــت 
 العــــــــالم بكافــّــــــة مجتمعاتــــــــه ، بظهــــــــور تيــــــــارات تنتســــــــب إلى الإســــــــلام ، ولكنّهــــــــا بعيــــــــدة عنــــــــه في 

 في الأرض بـــــــــــــالقوّة تعاملا ـــــــــــــا وتطبيقا ـــــــــــــا ، ترفـــــــــــــع شـــــــــــــعار الجهـــــــــــــاد ، وإقامـــــــــــــة حكـــــــــــــم االله 
 وتميــّـــــــــزت قيادا ـــــــــــا بجمـــــــــــود الفكـــــــــــر الـــــــــــذي يحملونـــــــــــه إلى حـــــــــــدّ التحجّـــــــــــر ، ورفـــــــــــض الغـــــــــــير ، 
 والحكــــــــــم عليــــــــــه بـــــــــــلا بينّــــــــــة ، فتســــــــــببت ممارســـــــــــا ا الخاطئــــــــــة في خلــــــــــق حالـــــــــــة مــــــــــن العـــــــــــداء 
ــــــــــــة للإســــــــــــلام ، وعــــــــــــوض أنْ نتقــــــــــــدّم خطــــــــــــوة نحــــــــــــو تعــــــــــــايش وحــــــــــــوار حضــــــــــــاري ،   والكراهيّ
 وتنـــــــــاغم عقلـــــــــي بـــــــــين مختلـــــــــف الــــــــــديانات والحضـــــــــارات ، دفعـــــــــت بنـــــــــا تلـــــــــك الجماعــــــــــات في 
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 طريــــــــق النفـــــــــرة والتحــــــــرز مـــــــــن بعضــــــــنا الـــــــــبعض ، بينمـــــــــا جــــــــاء نـــــــــداء المــــــــولى ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى 
ــــــه  ــــــديانات :  آمــــــراً نبيّ ـــا  (، والمســــــلمين تبعــــــاً لــــــه بالتعــــــايش الســــــلمي مــــــع بقيـّـــــة ال ــ ـــلْ يــَ ــ  قــُ

ــرِكَ بـِـــهِ شَــــيْئًا وَ أَهْــــلَ الْكِ  ــهَ وَلاَ نُشْــ ــدَ إِلاَّ اللَّــ ــــنَكُمْ أَلاَّ نَـعْبــُ نـَنـَـــا وَبَـيـْ ــوَاءٍ بَـيـْ ــالَوْا إِلــَــىٰ كَلِمَــــةٍ سَــ عَــ  لاَ تـَـــابِ تَـ
ــا مِّــــن دُونِ اللَّــــهِ  ـــا أَرْباَبــً ـــنَا بَـعْضًـ ــذَ بَـعْضُـ  وتوالــــت الفواجــــع والكــــوارث ، فمــــن اعتــــداءات  )١( ) يَـتَّخِــ

ـــــــــــــل ا ـــــــــــــانيّ للمســـــــــــــلمين الشـــــــــــــيعة  ســـــــــــــبتمبر إلى تفجـــــــــــــيرات ١١ ـــــــــــــد ولنـــــــــــــدن ، إلى القت  مدري
ـــــــــام  ـــــــــا هـــــــــؤلاء الوحـــــــــوش في   بـــــــــدعوى أّ ـــــــــم كفـــــــــار ، مـــــــــروراً با ـــــــــازر والانتهاكـــــــــات الـــــــــتي ق
ـــــــــان ومـــــــــزار شـــــــــريف في أفغانســـــــــتان ، وكلّمـــــــــا   حـــــــــقّ قبائـــــــــل الهـــــــــزارة الشـــــــــيعة في كـــــــــلّ مـــــــــن بامي

 ن الــــــدين حــــــتىّ المظهــــــر أطــــــل عليــــــك وجــــــه مــــــن تلــــــك العصــــــابات ، أيقنــــــت أنـّـــــه لا يمتلــــــك مــــــ
 الـــــــذي قـــــــد ينبئـــــــك بصـــــــلاحه وتقـــــــواه ، فـــــــلا تـــــــرى غـــــــير الوجـــــــوه الكالحـــــــة ، والتقاســـــــيم الـــــــتي لا 

ـــــــاع الحـــــــق الـــــــذي عليـــــــه المســـــــلمون الشـــــــيعة إلاّ  ترتســـــــم عـــــــادة ـــــــت اتبّ  علـــــــى أقـــــــلّ الجهّـــــــال ، فرأي
 وواليــــــت ، فحزمــــــت أمــــــري  واتخّــــــاذ ذلــــــك الفكــــــر النــــــيرّ الــــــذي اســــــتقرئه مــــــن أهــــــل البيــــــت 

 .محمّداً وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام ، وتركت ما دو م قربة إلى االله تعالى
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 .٦٤آل عمران :  )١(



 

 الحلقة السادسة والعشرون

 شيّعنيتناقض القائلين بالشورى في الحكم هو الذي 
 صـــــــــديق مـــــــــن الأصـــــــــدقاء الـــــــــذين عـــــــــرفتهم بعـــــــــد اســـــــــتقراري بمدينـــــــــة قـــــــــابس ،  ... صـــــــــالح

 واتخّذتــــــــــه صــــــــــديقاً بعــــــــــد أنْ عرفــــــــــت فيــــــــــه أكثــــــــــر مــــــــــن ميــــــــــزة وخصــــــــــلة ، لعــــــــــلّ أهمهــــــــــا علــــــــــى 
 الإطـــــــلاق صـــــــبره وأناتـــــــه وامتلاكـــــــه لنفســـــــه عنـــــــد الغضـــــــب ، ممــّـــــا أعطـــــــاه مكانـــــــة متميّـــــــزة لـــــــيس 

 زنـــــــون الحيـــــــاة بميـــــــزان العقـــــــل ، استبصـــــــر نتيجـــــــة عنـــــــدي فقـــــــط ، بـــــــل عنـــــــد كـــــــلّ النـــــــاس الـــــــذين ي
 بحــــــــوث ومقارنــــــــات ، أفضــــــــت بــــــــه إلى معرفــــــــة حقيقــــــــة الحكومــــــــة الإســــــــلاميّة ، وصــــــــفتها بعــــــــد 

 ، ولـــــــولا مـــــــا ميـّــــــز نفســـــــه مـــــــن تعقّـــــــل وصـــــــبر وهـــــــدوء ، لمـــــــا أمكنـــــــه أنْ يصـــــــل إلى  النـــــــبيّ 
 .معرفة حقيقة نظام الحكم في الإسلام لوحده

 الحضــــــــــــور ؛ ليقــــــــــــدّم لنــــــــــــا أطــــــــــــوار تســــــــــــاؤلاته ، ونتــــــــــــائج بحوثــــــــــــه ، بخصــــــــــــوص  دعوتــــــــــــه إلى
 المســـــــــألة الــــــــــتي دفعــــــــــت بــــــــــه إلى اعتنــــــــــاق إســــــــــلام الشــــــــــيعة الاماميــّــــــــة الاثــــــــــني عشــــــــــريةّ ، فقبــــــــــل 

 ا نــــــــداء الواجــــــــب ؛ لعلــّـــــــه يقــــــــدّم جــــــــزءاً مـــــــــن الجميــــــــل إلى أئمّــــــــة أهـــــــــل يـــــــــالــــــــدعوة ، وجــــــــاء ملبّ 
 هــــــــــذا الــــــــــدين الخــــــــــاتم ، ولمـّـــــــــا جــــــــــاء دوره في  ، علــــــــــى مــــــــــا قــــــــــدّموه مــــــــــن أجــــــــــل البيــــــــــت 

 الحديث قال :
ــــــــني أســــــــئلة عديــــــــدة حــــــــول  ــــــــت حــــــــدثاً ، وفي بدايــــــــة اعتنــــــــاقي للإســــــــلام ، راودت ــــــــذ أنْ كن  من

ـــــــق بـــــــه مـــــــن مســـــــائل مصـــــــيريةّ وحسّاســـــــة ، لم تـــــــدفعني إلى البحـــــــث ـــــــدين ، ومـــــــا تعلّ  بعـــــــد إلاّ  ال
ـــــــــــــيم الثـــــــــــــانوي ، بســـــــــــــبب البرنـــــــــــــامج الـــــــــــــذي  ـــــــــــــة مـــــــــــــن التعل  أنْ وصـــــــــــــلتُ إلى المرحلـــــــــــــة الختاميّ
 خصّـــــــص لنـــــــا في مـــــــادة التربيـــــــة الإســـــــلاميّة ، والـــــــذي تناولـــــــت بعـــــــض دروســـــــه عصـــــــر مـــــــا سمــّـــــي 

 وحادثــــــــــــة  بالخلافــــــــــــة الراشــــــــــــدة ، وكــــــــــــان الــــــــــــدرس الأول متضــــــــــــمنا فــــــــــــترة وفــــــــــــاة النــــــــــــبيّ 
 س ، وانتهـــــت مداخلـــــة الأســـــتاذ تعقيبـــــا علـــــى ذلـــــك ، إلى اعتبـــــار الســـــقيفة ، وقـــــد خلـــــص الـــــدر 

 



 ٢٥٩  ......................................................................... الحلقة السادسة والعشرون 

 أنّ الإســـــــلام لم يأخـــــــذ مســـــــألة الحكومـــــــة بعـــــــين الاعتبـــــــار ، لا مـــــــن حيـــــــث مبـــــــدأ التعيـــــــين ، ولا 
 مـــــــــن حيـــــــــث شـــــــــروط الاختيـــــــــار ، وقـــــــــد تـــــــــرك أمرهـــــــــا للنـــــــــاس شـــــــــورى بـــــــــدليل قولـــــــــه تعـــــــــالى : 

نـَهُمْ وَمِمَّا (  .)٢( ) وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ  (وله أيضا : وق )١( ) وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَـيـْ
 لكـــــــــنّ عقلـــــــــي رفـــــــــض أنْ يتقبــّـــــــل فكـــــــــرة الأســـــــــتاذ ، في تـــــــــرك مســـــــــألة الحكومـــــــــة الإســـــــــلاميّة 
 للنـــــــاس ، فرفعـــــــت يـــــــدي إليـــــــه ، ولمـّــــــا أذن لي في الكـــــــلام قلـــــــت لـــــــه : إذاً ، يمكـــــــن القـــــــول بـــــــأنّ 

 تمامهـــــــــــا وكمالهـــــــــــا ، في الـــــــــــدين الإســـــــــــلاميّ ، لا يملـــــــــــك في منظومتـــــــــــه الـــــــــــتي صـــــــــــرحّ الـــــــــــوحي ب
ــيْءٍ  (قولــــه تعــــالى :  ــن شَـــ ــابِ مِـــ ـــي الْكِتـَــ ــا فِــ ــا فَـرَّطْنـَــ ــابَ  (وقولــــه :  )٣( ) مَّـــ ـــكَ الْكِتـَــ ــا عَلَيْــ  وَنَـزَّلْنـَــ

ــيْءٍ  ــ ــلِّ شَـ ــ ــا لِّكُـ ــ يَانـً  ؟ ممـّــــا يعتــــبر متناقضـــــاً مـــــع البيــــان الـــــذي صـــــرّحت  نظامـــــاً للحكــــم فيـــــه )٤( ) تبِـْ
 .به الآيتان

ـــــــــدين عـــــــــن أداة  ـــــــــي الأســـــــــتاذ قـــــــــائلا : للأســـــــــف الشـــــــــديد أن الاعتقـــــــــاد بفصـــــــــل ال  فـــــــــردّ عل
 أننّـــــــــا عنـــــــــدما نتنـــــــــاول بـــــــــالقراءة إلاّ  الحكـــــــــم ، يتنـــــــــاقض مـــــــــع تمـــــــــام الـــــــــدين وكمالـــــــــه وشموليّتـــــــــه ،

ــــــــق  والتحليــــــــل مرحلــــــــة مــــــــا بعــــــــد النــــــــبيّ   ، نجــــــــد أنــّــــــه لم يثبُــــــــت نــــــــصّ واضــــــــح وصــــــــريح تعلّ
 الإســـــــــلام ، ســـــــــوى مـــــــــا جـــــــــاء مـــــــــن تطبيـــــــــق لمبـــــــــدأ الشـــــــــورى ، مجُسّـــــــــداً في  بنظـــــــــام الحكـــــــــم في

 .حادثة سقيفة بني ساعدة ، والتي انبنى على أساسها نظام الخلافة الإسلاميّة
ـــــــــد إلاّ  قلـــــــــت : ـــــــــرى أن هـــــــــذه القـــــــــراءة قـــــــــد تأسّســـــــــت علـــــــــى نمـــــــــط تبريـــــــــري لأحـــــــــداث ق  ت

 ؟ ة الإسلاميّةصحيح لمفهوم الحكوموقعت ، ونظُر إليها على أساس أّ ا انعكاس 
 ، والــــــتي لم تـــــــترك  قــــــال : هــــــذا ممـّـــــا أوحـــــــت بــــــه الأحــــــداث الــــــتي أعقبـــــــت وفــــــاة النــــــبيّ 

 للقــــــــول بــــــــأنّ التشــــــــريع قــــــــد تــــــــرك نظــــــــام حكــــــــم إســــــــلامي واضــــــــح المعــــــــالم ، وفي غيــــــــاب  مجــــــــالاً 
 الأدلــــــــــة الواضــــــــــحة علــــــــــى نمــــــــــط الحكومــــــــــة الإســــــــــلاميّة ، اعُتمــــــــــد علــــــــــى اجتهــــــــــادات الســــــــــلف 

_________________ 
 .٣٨الشورى :  )١(
 .١٥٩آل عمران :  )٢(
 .٣٨الأنعام :  )٣(
 .٨٩النحل :  )٤(
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 .الصالح للأمّة على أساس سلامة مرجعيّته في ذلك ا ال
ــــــــــبيّ  ــــــــــدى  قلــــــــــت : إذاً ، فنظــــــــــام الحكــــــــــم في الإســــــــــلام بعــــــــــد الن  لم يكــــــــــن واضــــــــــحا ل

 ؟ الأمّة
 قــــــال : نعــــــم ، في مــــــا عــــــدا الأســــــاس الشــــــوروي الــــــذي أكّــــــده القــــــرآن الكــــــريم ، وعفــــــي عــــــن 

 .كيفيته ومداه وطريقة إقامته
 قلــــــــــت : إذاً ، عــــــــــدنا إلى مبــــــــــدأ الشــــــــــورى مــــــــــن حيــــــــــث كونــــــــــه نظامــــــــــا عامّــــــــــاً للحكــــــــــم في 

ــــــــا نجــــــــد أن الشــــــــورى لا يمكنهــــــــا  أن تشــــــــمل التشــــــــريع الإلهــــــــي ؛ لأّ ــــــــا أحكــــــــام  الإســــــــلام ، فإننّ
 ؟ فأين ترى يمكن تطبيق هذا المبدأغير قابلة للأخذ والرد ، 

 .قال : في مسألة اختيار وليّ أمور المسلمين مثلاً 
 ؟ لشورى على حقيقته في هذا المنصبقلت : فهل وقع تطبيق مبدأ ا

 قـــــال : نعـــــم ، ولكـــــن بضـــــرب مـــــن النســـــبيّة ، إذا نحـــــن أخـــــذنا شـــــورى ســـــقيفة بـــــني ســـــاعدة ، 
ـــــــــــــــار أنّ المدينـــــــــــــــة تعتـــــــــــــــبر عاصـــــــــــــــمة المســـــــــــــــلمين ، ومركـــــــــــــــزهم السياســـــــــــــــي ، وثقلهـــــــــــــــم   وباعتب
 الاجتمـــــــــــاعي والاقتصـــــــــــادي والعســـــــــــكري ، فـــــــــــإنّ ســـــــــــكّا ا يعتـــــــــــبرون أهـــــــــــل الحـــــــــــلّ والعقـــــــــــد ، 

 .وقرارا م غير قابلة للرّد أو الرفض
ــــــــــــار وليّ أمــــــــــــر المســــــــــــلمين  قلــــــــــــت  : طالمــــــــــــا أنّ الشــــــــــــورى هــــــــــــي الوســــــــــــيلة الوحيــــــــــــدة لاختي

 ؟ وحاكمهم ، فلماذا وقع التخلّي عنها سريعا
 ؟ قال : وكيف ذلك

 قلـــــت : عنــــــدما مـــــات أبــــــو بكـــــر أوصــــــى إلى عمــــــر بـــــن الخطــــــاب ، وكـــــان الكاتــــــب للوصــــــيّة 
 .عثمان بن عفان

 ل قــــــــد أجــــــــرى مشــــــــورة حــــــــول مــــــــن قــــــــال : لكــــــــنّ هنالــــــــك روايــــــــة تقــــــــول : إنّ الخليفــــــــة الأو 
 .إلى عمر للحكم بعده ، فوجد أكثر الصحابة ميلاً  يكون أهلاً 

 قلـــــــت : وعلــــــــى افـــــــتراض أنّ الصــــــــحابة كـــــــانوا بــــــــذلك الميـــــــل ، فلمــــــــاذا لا يـــــــتركهم يتُمّمــــــــون 
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ــــــــــه ، طالمــــــــــا أنّ النــــــــــبي  ــــــــــارون بأنفســــــــــهم بعــــــــــد موت  لم يخــــــــــتر في  رغبــــــــــتهم وحــــــــــدهم ، ويخت
ــــــدة بــــــن  حــــــداً حياتــــــه أ ــــــث ، أبــــــو عبي  ؟ ولمــــــاذا تحسّــــــر عمــــــر علــــــى فقــــــد صــــــاحب الســــــقيفة الثال

ـــــــا لـــــــولاّ   ولمـــــــاذا تحسّـــــــر بعـــــــد ذلـــــــك علـــــــى فقـــــــد ســـــــالم مـــــــولى أبي  )١( ؟ هالجـــــــراح ، ولـــــــو بقـــــــيَ حيّ
  )٢( ؟ هخـــــل المدينـــــة ، ولـــــو كـــــان حيــّـــاً لـــــولاّ حذيفـــــة ، الـــــذي كـــــان الســـــاعي لهـــــم بالأخبـــــار مـــــن دا

 ولمــــــــــاذا ضــــــــــيّق عمــــــــــر الشــــــــــورى إلى ســــــــــتّة أشــــــــــخاص ، وجعــــــــــل عبــــــــــد الرحمــــــــــان بــــــــــن عــــــــــوف 
 )٣( ؟ الفيصل في اختيار الخليفة

ـــــــة مـــــــن أطمـــــــاع الأعـــــــداء ،   قـــــــال : كـــــــلّ ذلـــــــك أوجـــــــده الحـــــــرص علـــــــى ســـــــلامة الدولـــــــة الفتيّ
 .وكانت تلك اجتهادات مأجورة من قبل أناس هم أهل للاجتهاد

 ؟  قلت : فهل كان هؤلاء أحرص من النبيّ 
 .قال : بل إنّ اجتهادهم هو نابع من التربيّة التي رباّهم عليها النبيّ 

 ؟ م في الإسلام بخلاف هذا التصوّرقلت : وهل يوجد تصوّر آخر لنظام الحك
 قــــــــال : يوجــــــــد تصــــــــوّر آخــــــــر خــــــــلاف مــــــــا نعتقــــــــده نحــــــــن أهــــــــل الســــــــنّة والجماعــــــــة ، وهــــــــو 

ــــــــب  ــــــــنصّ علــــــــى إمامــــــــة علــــــــيّ بــــــــن أبي طال ــــــــده ،  عقيــــــــدة الشــــــــيعة في ال  والأئمّــــــــة مــــــــن ول
 وهــــــــــؤلاء يبنــــــــــون تصــــــــــوّرهم علــــــــــى نصــــــــــوص رأوا فيهــــــــــا بيانــــــــــا واضــــــــــحاً يؤكّــــــــــد عنــــــــــدهم علــــــــــى 

 .عنهم االله رضيإمامة أهل البيت 
 ؟ ئفة بنصوصها وبتأويل تلك النصوصقلت : وهل انفردت تلك الطا

 مــــــــا اســــــــتدلّوا بــــــــه مــــــــن نصــــــــوص موجــــــــودة عنــــــــدنا ، وهــــــــي مدوّنــــــــة في  قــــــــال : لا ، فكــــــــلّ 
 .أمُّهات كتبنا المعتمدة ، أكثرها صحيح من طرقنا ، وأسانيد رواتنا

_________________ 
ـــبة  )٢و  ١( ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة لابــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاريخ المدينـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر تــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبري  ٩٢٢:  ٣انظــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاريخ الطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل في  ٢٩٢:  ٣، تــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ، الكامــ

 .٦٥:  ٣التاريخ 
ـــــبري  )٣( ـــ ـــ ــــاريخ الطــــ ـــ ــــ ـــ ــال تـ ــــ ـــ ـــ ــبيل المثـــ ـــ ـــ ــــ ــــى ســـ ـــ ــــ ـــ ـــــر علـ ـــ ـــ ـــــ ٢٩٢:  ٣انظــــ ـــ ـــ ــــ ــــاريخ  ٢٩٣ ـ ــــ ـــ ـــ ـــل في التـ ـــ ــــ ـــ ــ ٦٥:  ٣، الكامــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ـ
 .والمسألة محلّ إجماع لا خلاف فيها ٦٦
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 لمــــــــــــــاذا اختلــــــــــــــف في مقاصــــــــــــــدها قلــــــــــــــت : طالمــــــــــــــا أنّ النصــــــــــــــوص مشــــــــــــــتركة النقــــــــــــــل ، ف
 ؟ ومعانيها

ــــــــــد معــــــــــاني المفــــــــــردات الــــــــــتي  ــــــــــذي ســــــــــلكه العلمــــــــــاء ، في تحدي ــــــــــل ال ــــــــــال : بســــــــــبب التأوي  ق
 .وردت في أحاديث النبيّ 

 قلــــــــــت : ولم يكــــــــــن هنــــــــــاك ســــــــــبب آخــــــــــر أســــــــــهم في خلــــــــــق ضــــــــــبابيّة حالــــــــــت دون بلــــــــــوغ 
 ؟ مقاصد تلك الأحاديث

 ، هـــــــو الـــــــذي أســـــــهم بشـــــــكل كبـــــــير في  قـــــــال : ربمّـــــــا تـــــــأخّر تـــــــدوين أحاديـــــــث النـــــــبيّ 
ــــــــم  ــــــــا  ــــــــتي تكلّ ــــــــبعض المصــــــــطلحات ال ــــــــة مــــــــن ســــــــوء الفهــــــــم والتأويــــــــل الخــــــــاطىء ل  خلــــــــق حال

 .النبيّ 
 خ ، إلى هنـــــــا انتهـــــــى حـــــــديث الأســـــــتاذ ، ومنـــــــه انطلقـــــــت في أفـــــــق الســـــــنّة النبويـّــــــة ، والتــــــــاري

ـــــــــــى نظـــــــــــام الحكـــــــــــم الإســـــــــــلامي  ـــــــــــني مـــــــــــن التعـــــــــــرّف عل ـــــــــــة تمكّن  والســـــــــــيرة ، أبحـــــــــــث عـــــــــــن قرين
ـــــــــني   الصـــــــــحيح ، وكـــــــــان عَلَـــــــــيّ أوّلا أنْ أتعـــــــــرّف علـــــــــى تفاصـــــــــيل الســـــــــيرة النبويــّـــــــة العطـــــــــرة ، لكنّ
 اصـــــــــطدمت منـــــــــذ الخطـــــــــوة الأولى بعـــــــــائق كبـــــــــير ، تمثـّــــــــل في طعـــــــــن الـــــــــرواة والحفّـــــــــاظ بعضـــــــــهم 

ـــــــــذي دفـــــــــع المح  قّقـــــــــين إلى التشـــــــــكيك في صـــــــــدقيّة أكثـــــــــر الحفّـــــــــاظ ، للـــــــــدور بعضـــــــــاً ، الأمـــــــــر ال
ــــــــــذي لعبــــــــــه ســــــــــلاطينهم ، في إذكــــــــــاء روح التفرقــــــــــة وغــــــــــرس أســــــــــباب الفتنــــــــــة بــــــــــين  ــــــــــير ال  الكب

 في إجبـــــــــــار عـــــــــــدد كبـــــــــــير مـــــــــــن علمـــــــــــاء الســـــــــــلطان علـــــــــــى تجاهـــــــــــل عـــــــــــدد مـــــــــــن و  المســـــــــــلمين ،
ـــــــــك الحقـــــــــائق ، حادثـــــــــة هامّـــــــــ  ة الحقـــــــــائق ، أو توهينهـــــــــا ، والســـــــــكوت عنهـــــــــا ، ومـــــــــن بـــــــــين تل

ــــــــــاء الــــــــــذي أسّســــــــــه الاتجــــــــــاه   ومصــــــــــيريةّ إن صــــــــــحّ وقوعهــــــــــا ، فإّ ــــــــــا قــــــــــد تعصــــــــــف بكــــــــــلّ البن
 ، الحادثــــــــــة كمــــــــــا أُخــــــــــبر عنهــــــــــا ، تمثلّــــــــــت في أمـــــــــــر  الشــــــــــوروي في الحكــــــــــم بعــــــــــد النــــــــــبيّ 

 ،  وآله عليه االله صلىبتجهيز جيش من الصحابة لمحاربة الروم ، وقـد عقـد رسـول االله  النبيّ 
ـــــــر عليهـــــــا أســـــــامة بـــــــن زيـــــــد ، وأشـــــــرك فيهـــــــا كمـــــــا  ـــــــك الســـــــريةّ ، وأمّ ـــــــواء تل  بيديـــــــه الشـــــــريفتين ل
ـــــــاريخ ، ووجـــــــوه الصـــــــحابة مـــــــنهم أبـــــــو بكـــــــر  ـــــــصّ علـــــــى ذلـــــــك أغلـــــــب أصـــــــحاب الســـــــيرة والت  ن
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 .وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم
ـــــــواريخ والســـــــير ، ولا و  ـــــــد في الت  جـــــــدت عـــــــدم لم أجـــــــد خلافـــــــا حـــــــول بعـــــــث أســـــــامة بـــــــن زي

 توافـــــــــق في أسمـــــــــاء الـــــــــذين ذكـــــــــروا في ذلـــــــــك التجهيـــــــــز ، الخـــــــــلاف الوحيـــــــــد الـــــــــذي نشـــــــــأ تمثــّـــــــل 
ـــــــــبيّ  ـــــــــى  في اخـــــــــتلاف المحـــــــــدثين عـــــــــن ردّة فعـــــــــل الن ـــــــــال ذلـــــــــك التمـــــــــرّد والتقـــــــــاعس عل  حي

 )١( ؟ تأميره لأسامة ، هل لعن المتخلّف عن الجيش ، أو لم يلعنه
 ومهمــــــا يكــــــن مــــــن أمــــــر ذلــــــك اللعــــــن بالنســــــبة لي ، ســــــواء صــــــدر أم لم يصــــــدر ، فــــــإنّ مجــــــرد 

 تســــــــــتوجب اللعــــــــــن والــــــــــبراءة ، والنعــــــــــت بالضــــــــــلال ، قــــــــــال  الوقــــــــــوع في معصــــــــــية النــــــــــبيّ 
ــرًا أَن يَ  (تعـــالى :  ـــولهُُ أَمْـ ــهُ وَرَسُ ــةٍ إِذَا قَضَـــى اللَّـ ـــانَ لِمُـــؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنـَ ــا كَ ـــمُ الْخِيـَـــرَةُ مِــــنْ وَمَـ ـــونَ لَهُ  كُ

ـــا ـــلاَلاً مُّبِينً ــلَّ ضَ ــدْ ضَـ ــولَهُ فَـقَـ ــهَ وَرَسُـ ـــصِ اللَّـ ـــن يَـعْ ــرِهِمْ وَمَ  فقـــد وقفـــت علـــى حقيقـــة وقـــوع  )٢( ) أَمْـ
 ذلــــــــك التعيــــــــين ، وقلــــــــت في نفســــــــي ، بعـــــــــد أن وجــــــــدت أمــــــــامي ازدواجيــــــــة في تواجــــــــد عـــــــــدد 

ـــــــــبيّ  ـــــــــين مـــــــــن الن ـــــــــوا  مـــــــــن الصـــــــــحابة المعينّ ـــــــــذين يفـــــــــترض أن يكون  في جـــــــــيش أســـــــــامة ، ال
 خـــــــارج المدينــــــــة بـــــــالجرف ، حيــــــــث عســـــــكر أســــــــامة بجيشـــــــه ليســــــــتكمل عدّتـــــــه وعــــــــدده ، غــــــــير 
 أنّ الحاصــــــــــل خــــــــــلاف ذلــــــــــك ، فكــــــــــان عمــــــــــر يتوســــــــــط جماعــــــــــة مــــــــــن الصــــــــــحابة في حجــــــــــرة 

 يتقـــــــــوّل ، وعلـــــــــى مـــــــــرأى ومســـــــــمع منـــــــــه ، يتصـــــــــدّى لأمـــــــــره في كتابـــــــــة وصـــــــــيّته ، و  النـــــــــبيّ 
ـــــــه بالهـــــــذيان ، ويتهمـــــــه بـــــــالهجر ـــــــاس ، فهـــــــل  )٣( علي  ، وإذا بـــــــأبي بكـــــــر في المســـــــجد يصـــــــلّي بالن

 ؟ ؟ أو أنّ في الأمر سراًّ مخفيّاً آخر من ذلك الجيش استثناهما النبيّ 
ـــــــــــذلك الاســـــــــــتثناء أصـــــــــــلاً  ـــــــــــذكر المؤرخـــــــــــون ل ـــــــــــدعو إلى القـــــــــــول  ولمـّــــــــــا لم ي  ، وظهـــــــــــر مـــــــــــا ي

_________________ 
ــــل  )١( ـــ ــــ ـــ ـــل والنحــ ـــ ـــ ــــ ـــــتاني في الملــ ـــ ـــ ـــه ، الشهرســـــ ــــ ـــ ـــ ــرّ بــ ــــ ـــ ـــ ـــــن وأقــــ ـــ ــــ ـــر اللعـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن ذكـــ ـــ ــــ ــــا  ٢٣:  ١وممــّـ ـــ ــــ ـــ ـــى مــ ـــ ــــ ـــ ـــدي علـــ ـــ ــــ ـــ  ، والآمــ

ــف  ــــ ـــ ـــي في المواقــ ـــ ــــ ــــه الأيجـ ــــ ــــاري  ٦٥٠ـ  ٦٤٩:  ٣نقلـــ ـــ ـــ حيح البخـ ـــــ ـــ ــامة في صـــ ــــ ـــ ــيش أســ ــــ ـــ ــــث جــ ـــ ـــ ـــــع بعـ ــــ  ، وراجــ
ـــلم  ٨٤:  ٥،  ٢١٣:  ٤ ـــ ـــ ــــ حيح مسـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــعد  ١٣١:  ٧، صـ ــــ ـــ ـــ ــــن سـ ـــ ــــ ــــبرى لابـــ ـــ ـــ ــات الكــــ ـــ ـــ ــــ  ،  ١٩٠،  ٢٤٩:  ٢، الطبقــ

ــــبري  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاريخ الطــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاريخ  ٢٤٩:  ٢تــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل في التــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاري  .٣١٧:  ٢، الكامـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتح البـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدة  ٨١٥:  ٨فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  عمــــ
 .٥٢:  ٦، شرح  ج البلاغة  ٧٦:  ١٨القاري 

 .٣٦الأحزاب :  )٢(
 .وذلك في رزيةّ الخميس المشهورة ، وقد تقدّمت في حلقة سابقة )٣(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ٢٦٤

 افتعــــــال أبي بكــــــر ومــــــن كــــــان معــــــه الصــــــلاة بالنــــــاس ، لبلــــــوغ غايــــــة مــــــا ، فقــــــد ظهــــــرت بعــــــض ب
 الروايــــــــــــات تنـــــــــــــوء بتحريــــــــــــف عجيـــــــــــــب ، وتحكـــــــــــــي حالــــــــــــة فريـــــــــــــدة مــــــــــــن نوعهـــــــــــــا في صـــــــــــــلاة 
 الجماعــــــة ، في محاولــــــة للتعميــــــة علــــــى حقيقــــــة تنحيــــــة أبي بكــــــر عــــــن إمامــــــة الصــــــلاة ، فقــــــالوا : 

 ، فلــــــم أتقبــــــل روايـــــــة  )١( س مــــــؤتمين بــــــأبي بكــــــرصــــــلّى أبــــــو بكــــــر مقتــــــدياً بــــــالنبيّ ، وصــــــلى النــــــا
 الصـــــــــــلاة بإمـــــــــــامين ، كمـــــــــــا لم يقبــــــــــــل عقلـــــــــــي أن يقتـــــــــــدي النــــــــــــاس بـــــــــــأبي بكـــــــــــر ، ويتركــــــــــــون 

 ، في حــــــــين أنّ الحقيقــــــــة المطموســــــــة تقــــــــول : لقــــــــد وقعــــــــت تنحيــــــــة أبي بكــــــــر عــــــــن  النــــــــبيّ 
 ، لم يعـــــــد باســـــــتطاعته  إمامـــــــة الصـــــــلاة بالنـــــــاس ، في وقـــــــت ظـــــــنّ هـــــــو وجماعتـــــــه أنّ النـــــــبي 

 أنْ يســــــــتفيق مــــــــن إغمائــــــــه ، ولا أنْ يعــــــــي بمــــــــا يــــــــدور حولــــــــه ، فيكــــــــون ذلــــــــك التقــــــــديم وتلــــــــك 
 الإمامـــــــــــة ، مـــــــــــبرراً علـــــــــــى طريـــــــــــق اســـــــــــتلام الحكـــــــــــم ، وحجّـــــــــــة تمكنـــــــــــه مـــــــــــن الادّعـــــــــــاء بـــــــــــأنّ 

 .أمره بالصلاة بالناس النبيّ 
 في تعاملـــــــــه مـــــــــع إمامـــــــــة الصـــــــــلاة ،  ســـــــــيرة النـــــــــبيّ كمـــــــــا ظهـــــــــر مـــــــــن خـــــــــلال تتبّعـــــــــي ل

ــّــــــه  ــــــــينّ أحــــــــداً يُصــــــــلّي بالنــــــــاس في غيابــــــــه ، وقــــــــد كانــــــــت كلمتــــــــه دائمــــــــا : أن   لم يكــــــــن يعُ
 وذلــــــك بنــــــاء علــــــى قاعــــــدة الأعلميــّــــة والتفقّــــــه ، ولــــــيس علــــــى  )٢(»  مـــــروا مَــــــنْ يُصــــــلّي بالنــــــاس« 

 أهــــــــل الجاهليّــــــــة في تنصــــــــيب زعمــــــــائهم ، وهــــــــي اعتبــــــــار كــــــــبر الســــــــن  القاعــــــــدة الــــــــتي اعتمــــــــدها
ــّــــــــــه  ــــــــــــة الاجتماعيـّـــــــــــة والماليـّـــــــــــة ، مــــــــــــع أن  في حياتــــــــــــه الشــــــــــــريفة كــــــــــــان ملتفتــــــــــــاً إلى  والمكان

ـــــــــه عـــــــــن المدينـــــــــة ، فأهميتّهـــــــــا كمنصـــــــــب حسّـــــــــاس وخطـــــــــير ، كانـــــــــت   مســـــــــألة الإمـــــــــارة في غيبت
ــــــــاً ، تحــــــــتّم عليــــــــه تنصــــــــيب مــــــــن يخلفــــــــه عليهــــــــا في   غزواتــــــــه وســــــــفراته ، فعــــــــينّ فــــــــيمن عــــــــينّ عليّ

 ولم يعــــــينّ أحــــــداً مــــــن الــــــذين تولــّــــوا الحكــــــم قبلــــــه ، وذلــــــك يــــــدلّ علــــــى اســــــتحقاقه للإمــــــارة قبــــــل 
 .هؤلاء جميعاً 

_________________ 
 .٣٩١:  ١، سنن ابن ماجة  ١٦٢:  ١صحيح البخاري  )١(
ـــــد  )٢( ــــ ـــند أحمـــ ـــ ــــ ـــــر مســ ـــ ـــ ــــ ٣٢٢:  ٤انظـ ـــ ـــ ــ إن الرواي ــ ـــ ـــ ـــادة فــــ ـــ ــــ ـــــن كالعــ ـــ ـــورت ، لكــــ ـــ ــــ ـــك فصــ ــــ ـــ ــالف ذلــ ـــ ـــ ـــا يخــــ ــــ ـــ ــــت بمــ ـــ ــــ  ة طعمـ

ـــــبي  ــــ ـــــن النـــ ـــ ـــ ــــديد مـ ـــ ــــ ــــتياء شـ ــــ ـــ ـــــاس اسـ ـــ ـــ ــر بالنـ ـــ ـــ ـــلاة أبي بكــــ ـــ ـــ ـــــدم صـــ ـــ ــــــبي  لعــــ ـــ ـــم النـــ ـــ ـــ ـــاذا يعمـــ ـــ ـــ ـــــدرى لمـــ ــــ ـــلا نـــ ـــ ــــ   ! فــ
 .القول فيمن يؤم الناس ، ثم يستاء ذلك الاستياء الشديد لعدم صلاة ابي بكر



 ٢٦٥  ......................................................................... الحلقة السادسة والعشرون 

 إحـــــــــــدى الحقـــــــــــائق الـــــــــــتي قفـــــــــــزت إلى فكـــــــــــري ، جـــــــــــاءت نتيجـــــــــــة مقارنـــــــــــة بـــــــــــين مـــــــــــوقفين 
ـــــى إمامـــــة علـــــيّ   ، ألا وهـــــو الخليفـــــة عمـــــر بـــــن الخطـــــاب ،  وقفهمـــــا مؤسّـــــس الانقـــــلاب عل

 عنـــــــــدما اعتقـــــــــدوا بمقتـــــــــل  )١( ففـــــــــي غـــــــــزوة أحـــــــــد فـــــــــرّ الرجـــــــــل مـــــــــع مـــــــــن فـــــــــرّ مـــــــــن الصـــــــــحابة
ـــــــبيّ  ـــــــوم ، لمـّــــــا راجـــــــت إ الن ـــــــك الي ـــــــك ، ففـــــــي تلـــــــك اللحظـــــــة وفي ذل  شـــــــاعات أكـــــــدت ذل

 قــــــد قتــــــل ، وكــــــان مــــــن ضــــــمن الفــــــاريّن ، واقفــــــاً علــــــى صــــــخرة في  صــــــدّق عمــــــر أنّ النــــــبيّ 
ــــــه ،  .أعلــــــى الجبــــــل يــــــدرأ عــــــن نفســــــه غيلــــــة القتــــــل  وعقيدتــــــه بــــــأنّ النــــــبيّ بشــــــر يمكــــــن موتــــــه وقتل

 .ة منه للنجاة بنفسههي التي كانت الدافع وراء فراره في محاول
 أنْ ســـــــلّ ســـــــيفه ، إلاّ  ، فمـــــــا كـــــــان منــــــه والموقــــــف الثـــــــاني ، عنــــــدما بلغتـــــــه وفـــــــاة النــــــبيّ 

ـــــــــبيّ   ، لاســـــــــتجلاء الخـــــــــبر ، وإظهـــــــــار الفجيعـــــــــة  ووقـــــــــف أمـــــــــام الوافـــــــــدين علـــــــــى بيـــــــــت الن
 ؛ ولا يمــــــوت ، حــــــتىّ يقطــــــع أيــــــدي أنــــــاس  ! مــــــا مــــــات رســــــول االله  والحــــــزن ، قــــــال : واالله

ــــــد االله  ــــــبر فقــــــال : مــــــن كــــــان يعب ــــــير ، وأرجلهــــــم ، فقــــــام أبــــــو بكــــــر فصــــــعد المن  مــــــن المنــــــافقين كث
ــدٌ إِلاَّ  (فــــــإنّ االله حــــــيّ لم يمــــــت ، ومــــــن كــــــان يعبــــــد محمّــــــداً فــــــإنّ محمّــــــداً قــــــد مــــــات  ــ ـــا مُحَمَّـــ ــ  وَمَــ

ـــن  ــ ــابِكُمْ وَمَــ ــ ــ ــىٰ أَعْقَـ ــ ــ ـــتُمْ عَلـَ ــ ــ ـــلَ انقَلَبْ ــ ــ ــاتَ أَوْ قتُِ ــ ــ ــإِن مَّـ ــ ــ ــلُ أَفـَ ــ ــ ـــهِ الرُّسُـ ــ بْلِــ ــن قَـ ــ ـــتْ مِـــ ــ ـــدْ خَلَــ ـــ ـــولٌ قـَ ــ  رَسُــ
ـــاكِريِنَ  ــهُ الشَّ ــيَجْزِي اللَّـ ــيْئًا وَسَـ ــهَ شَـ ـــن يَضُـــرَّ اللَّـ ـــهِ فـَلَ ــىٰ عَقِبـَيْ ـــبْ عَلـَ  قـــال عمـــر : فَـلَكـــأنيّ  )٢( ) ينَقَلِ

 .)٣(»  يومئذإلاّ  لم أقرأها
 فلـــــــــم يهـــــــــدأ الرجـــــــــل مـــــــــن  ديـــــــــده ، ولا انقطـــــــــع وعيـــــــــده ، ولا ســـــــــكنت دعايتـــــــــه الغريبـــــــــة 

 عنــــــــدما أقبــــــــل صــــــــاحبه ابــــــــن أبي قحافــــــــة مــــــــن خــــــــارج المدينــــــــة ، وقــــــــال كلمتــــــــه إلاّ  والعجيبــــــــة ،
 .التي أعادت لعمر رشده ، وأطلعته على حقيقة موت النبيّ 

  تناقضـــــــهما ؛ لأنّ موقــــــــف قبـــــــول مقتلـــــــه علــــــــى وبـــــــالاطلاع علـــــــى المـــــــوقفين لعمــــــــر تبـــــــينّ لي
_________________ 

ـــد  )١( ـــ ــــ ـــ ـــــرازي مجلــ ـــ ـــ ــر الـــ ـــ ـــ ــــ ــــير الفخـــ ـــ ــــ ــر في تفســــ ـــ ــــ ـــ ــرار عمــ ـــ ـــ ــــ ــــر فـــ ـــ ــــ ــة  ٥٠:  ٩، ح ٣انظـــ ـــ ــــ ـــ ـــــج البلاغـــ ــــ ـــ ـــرح  ـــ ـــ ـــ ــــ  :  ١٥، وشـ
 .، عن الواقدي ، وغير ذلك من المصادر العديدة ٢٤

 .١٤٤آل عمران :  )٢(
 .٢٣٨:  ٢الأحكام  ، وانظر ترتيب منه في ٥٢٠:  ١انظر سنن ابن ماجة  )٣(
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ـــــــــذلك النبـــــــــأ ، يختلـــــــــف تمـــــــــام  ـــــــــدي المشـــــــــركين ، وتســـــــــليمه بـــــــــذلك ، وفـــــــــراره عنـــــــــد سماعـــــــــه ل  أي
ـــــــه عنـــــــد سماعـــــــه لنبـــــــاء وفـــــــاة النـــــــبي   ، وتحقّقـــــــه مـــــــن تلـــــــك  الاخـــــــتلاف مـــــــع مـــــــا صـــــــدر من

 .، وإشهاره السيف أمامه ت النبيّ الوفاة بقدومه إلى بي
 فهمـــــت قطعـــــاً ، وفهـــــم كـــــلّ عاقـــــل مـــــرّت عليـــــه هـــــذه الاســـــتنتاجات ، أنّ عمـــــر كـــــان يـــــدرك 

 وعلـــــــــــى كـــــــــــلّ النـــــــــــاس ، ولشـــــــــــدّة إدراكـــــــــــه لمـــــــــــوت  جيــّـــــــــداً وقـــــــــــوع المـــــــــــوت علـــــــــــى النـــــــــــبيّ 
 ، جــــــــاء هروبــــــــه ، ووقــــــــع فــــــــراره مــــــــن أحــــــــد  ــــــــرد إشــــــــاعة تناهــــــــت إلى أسماعــــــــه ،  النــــــــبيّ 

ــــــــــذين تحــــــــــدّث عــــــــــنهم الحلــــــــــبي الشــــــــــافعي في ســــــــــيرته المعروفــــــــــة  ــّــــــــه قــــــــــد يكــــــــــون مــــــــــن ال  مــــــــــع أن
 كــــــان ينــــــاديهم : إليّ يــــــا فــــــلان إليّ يــــــا فــــــلان ،   بالســــــيرة الحلبيــــــة ، حيــــــث ذكــــــر أنّ النــــــبيّ 

ــــــوم وفــــــاة النــــــبيّ  .)١( » رج إليــــــه أحــــــدأنــــــا رســــــول االله ، فمــــــا يعــــــ  نابعــــــاً  ولم يكــــــن موقفــــــه ي
 مــــــن عقيـــــــدة تخلّلـــــــت عقلــــــه ، وغـــــــيرّت مـــــــن اعتقــــــاده ، وإنمّـــــــا جـــــــاءت تنفيــــــذاً لمخطــّـــــط يقضـــــــي 

ـــــــــبيّ  ـــــــــأ وفـــــــــاة الن  ، حـــــــــتىّ لا ينتشـــــــــر ، فتمتلـــــــــىء المدينـــــــــة بالوافـــــــــدين ؛ فيكـــــــــون  بحصـــــــــر نب
 .دون تنفيذ مخطّط الانقلاب على منصب الحكومة الإسلاميّةذلك عائقاً 

 فيمـــــــــا بعـــــــــد هـــــــــي حركـــــــــة التمـــــــــرّد إلاّ  الحقيقـــــــــة الأخـــــــــرى الـــــــــتي أطلّـــــــــت علـــــــــيّ ، ولم أتبينّهـــــــــا
 ؟  ؟ ولمـــــــاذا ذلـــــــك الطعـــــــن لأســـــــامة بـــــــن زيـــــــد ، فمـــــــن يكونـــــــوا هـــــــؤلاء علـــــــى تـــــــأمير النـــــــبيّ 

 ؟ تجاوزه إلى أشياء أخرىوهل هو متعلق بشخص أسامة فقط ، أم ي
 فقــــــــد ذكــــــــر المؤرّخــــــــون وأصــــــــحاب الســــــــير ، أنّ عمــــــــر ذهــــــــب إلى أبي بكــــــــر بعــــــــد أنْ تمّ لــــــــه 
ــــــــم علــــــــى  ــــــــير القائــــــــد أســــــــامة بــــــــن زيــــــــد ، وتكلّ  أمــــــــر الحكومــــــــة ، وعــــــــبرّ لــــــــه عــــــــن رغبتــــــــه في تغي

 ثكلتـــــك أمّـــــك يـــــابن «  : أســـــاس أنــّـــه مفـــــوّض مـــــن قبـــــل عـــــدد مـــــن الصـــــحابة ، فـــــردّ عليـــــه قـــــائلاً 
 فلــــــــو كــــــــان ابــــــــن الخطــــــــاب يــــــــدرك  .)٢(»  ب ، مســــــــتعمله رســــــــول االله وتــــــــأمرني أنْ أعزلــــــــهالخطـّــــــا

ـــــــوّة والنـــــــبيّ  ـــــــين ، ولمـــــــا  معـــــــنى النب ـــــــك التعي ـــــــا لـــــــدافع عـــــــن ذل  وقدســـــــيّته وطاعتـــــــه حيـّــــــا وميّت
_________________ 

 .٥٠٥:  ٢السيرة الحلبية  )١(
ــــبري  )٢( ـــ ـــ ــــ ــــاريخ الطــــ ــــ ـــ ـــ ــاريخ  ٤٦٢:  ٢تــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل في التـــ ـــ ــــ ـــ ـــق  ٣٣٥:  ٢، الكامـــ ــــ ـــ ـــ ــاريخ دمشـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ظ  ٥٠:  ٢، تــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ، واللفــ

 .للكامل



 ٢٦٧  ......................................................................... الحلقة السادسة والعشرون 

 ، ولكـــــــن مـــــــاذا يمكـــــــن أن  احتـــــــاج منـــــــه الأمـــــــر إلى طلـــــــب تغيـــــــير قائـــــــد عينّـــــــه رســـــــول االله 
 يرة والتصـــــــــــدي لـــــــــــه في كـــــــــــلّ صـــــــــــغ يقـــــــــــال في رجـــــــــــل قضـــــــــــى عمـــــــــــره في مواجهـــــــــــة النـــــــــــبيّ 

 وكبــــــيرة ، كأنمّـــــــا يريــــــد إســـــــقاط مكانتـــــــه ، والتقليــــــل مـــــــن قيمتـــــــه ، ولا شــــــكّ أنّ صـــــــلح الحديبيــّـــــة 
ــــــــبيّ   ، كأنمّــــــــا هــــــــو الوحيــــــــد الــــــــذي يــــــــدرك  )١( شــــــــاهد علــــــــى مــــــــا اقترفــــــــه الرجــــــــل بحــــــــقّ الن

 .الحقائق
  وفهمــــــــت أنّ الطعــــــــن لم يكــــــــن بالأســــــــاس موجّهــــــــاً إلى أســــــــامة ، بقــــــــدر مــــــــا كــــــــان موجّهــــــــاً 

ــــــــذي أراده النــــــــبيّ  ــــــــت ال ــــــــيهم بــــــــأنّ  إلى البعــــــــث مــــــــن أساســــــــه ، فالوق  للبعــــــــث ، أوحــــــــى إل
 مقصـــــــــده كـــــــــان إخـــــــــلاء المدينـــــــــة مـــــــــن عناصـــــــــر ظهـــــــــرت عليهـــــــــا رغبـــــــــة وأطمـــــــــاع في الســـــــــلطة ، 
 وبقــــــــاء تلــــــــك العناصــــــــر ، قــــــــد يســــــــبّب مشــــــــاكل في ا تمــــــــع الإســــــــلامي الفــــــــتي وهــــــــو في غــــــــنى 

 يمــــــــــوت ، تحــــــــــرّك المتمــــــــــرّدون علــــــــــى أمــــــــــره وقــــــــــراره ،  نّ النــــــــــبيّ عنهــــــــــا ، وعنــــــــــدما بلغهــــــــــم أ
 .فدخلوا المدينة لاستجلاء الأمر ، وتنفيذ ما كان متّفقاً عليه بينهم

 وقـــــــــــد تســـــــــــبب دخـــــــــــولهم ذلـــــــــــك ، في فـــــــــــرض واقـــــــــــع علـــــــــــى الأنصـــــــــــار ، أمـــــــــــلاه خـــــــــــوفهم 
ــــــــير ــــــــتي كــــــــانوا ينظــــــــرون إليهــــــــا بقلــــــــق كب ــــــــك التحركّــــــــات ال   ، وفي مضــــــــامينها وخشــــــــيتهم مــــــــن تل

ـــــــت ســـــــقيفة بـــــــني ســـــــاعدة ملجـــــــأهم  العصـــــــيان والتمـــــــرّد والتحـــــــدّي للنبـــــــوّة والنـــــــبيّ   ، فكان
 .في البحث عن سبيل لدرء هذا الخطر القادم أمام أعينهم

 كــــــــلّ ذلــــــــك مــــــــا كــــــــان لــــــــه أنْ يوجــــــــد لــــــــولا انقــــــــلاب بعــــــــض الصــــــــحابة ممــّــــــن تحــــــــينّ فرصــــــــة 
 .، لينقض على الحكم انشغال أهل بيت النبيّ 

 وفــــــــوق ذلــــــــك فــــــــإنّني لا أرى موجبــــــــاً يســـــــــمح بإهمــــــــال مســــــــألة نظــــــــام الحكــــــــم في الإســـــــــلام 
 ، ولا مـــــــدعاة إلى تركـــــــه لأنـــــــاس مـــــــازالوا حـــــــديثي عهـــــــد بالـــــــدين ، لم يفهمـــــــوا  بعـــــــد النـــــــبيّ 

 .عن استيعاب مبدأ الشورى ، ومعرفة نمط الحكومة منه أبسط أحكامه ، فضلاً 
 وقـــــــد ورد في القــــــــرآن الكـــــــريم عــــــــدد كبـــــــير مــــــــن الآيــــــــات الـــــــتي ضــــــــمّنت مـــــــن بــــــــين مفردا ــــــــا 

_________________ 
 .تقدّمت الإشارة إلى ذلك في حلقة سابقة )١(
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 مـــــــــر ، وجـــــــــاء تعـــــــــدّدها تأكيـــــــــداً علـــــــــى أهميتّهـــــــــا ، وضــــــــــرور ا ، في مصـــــــــطلح الحكـــــــــم وأولي الأ
ـــــــــــبيّ الأكـــــــــــرم  ـــــــــــة بنـــــــــــاء مؤسســـــــــــاته ، ولا شـــــــــــكّ في أنْ الن  قـــــــــــد  مجتمـــــــــــع ناشـــــــــــىء في بداي

ـــــــــه  ـــــــــان دين ـــــــــالا لأمـــــــــر االله تعـــــــــالى ، في بي  أوضـــــــــح مفهـــــــــوم الحكـــــــــم والحكومـــــــــة في الإســـــــــلام امتث
ـــــــــــــاس ، وتفســـــــــــــيراً   لمقاصـــــــــــــد الآيـــــــــــــات الـــــــــــــتي جـــــــــــــاءت متضـــــــــــــمنة  وشـــــــــــــريعته ، وإبلاغهـــــــــــــا للن

 لمصـــــــطلح الحكـــــــم ، وولايـــــــة الأمـــــــر ، فـــــــتركُ أمـــــــر مهـــــــمّ وخطـــــــير كالحكومـــــــة ، وتجاهـــــــل مســـــــألة 
ـــــــا  ـــــــوة ، إهمـــــــال لا يمكنن ـــــــة مـــــــا بعـــــــد النب  ولايـــــــة الأمـــــــر في منصـــــــب حسّـــــــاس ، تنطلـــــــق بـــــــه مرحل

 تلـــــــك الوظيفـــــــة ، ومضـــــــمّنها  ، ولا مـــــــن االله تعـــــــالى مشـــــــرعّ أن نتصـــــــوّر وقوعـــــــه مـــــــن النـــــــبيّ 
 .في كتابه العزيز

 إنّ مـــــــــا حـــــــــدث في ســـــــــقيفة بـــــــــني ســـــــــاعدة ، لا يمكـــــــــن وضـــــــــعه في إطـــــــــار عمليـــــــــة الشـــــــــورى 
ــــــتي يــــــدّعيها الفريــــــق القائــــــل بــــــأنّ نظــــــام الحكــــــم في الإســــــلام يســــــتند علــــــى أساســــــها ، حيــــــث   ال
 إنّ المكــــــــان لا يمكنــــــــه أنْ يســــــــع غــــــــير عــــــــدد قليــــــــل مــــــــن المســــــــلمين ، والزمــــــــان لا يحتمــــــــل غــــــــير 

ــــــــــك المكــــــــــان  مــــــــــواراة النــــــــــبيّ و  انتظــــــــــار توديــــــــــع ــــــــــتراب ، ثمّ الحضــــــــــور إلى المســــــــــجد ، ذل  ال
 د النــــــــــاس علـــــــــى حــــــــــزم أمـــــــــورهم وإبرامهــــــــــا فيـــــــــه ، وقــــــــــ الطبيعـــــــــيّ الـــــــــذي ربىّ فيــــــــــه النـــــــــبيّ 

ـــــــتي كـــــــان لهـــــــا  ـــــــوجيزة مـــــــن الـــــــزمن ، وال ـــــــال بصـــــــحّة مـــــــا وقـــــــع في تلـــــــك الفـــــــترة ال  أســـــــرف مـــــــن ق
ـــــــــر الســـــــــلبيّ علـــــــــى مفهـــــــــوم الحاكميـّــــــــة الصـــــــــحيح ، فـــــــــلا القـــــــــدامى مـــــــــنهم كالأشـــــــــعريّ ولا   الأث
 المتـــــــــــأخرين كـــــــــــأبي الأعلـــــــــــى المـــــــــــودودي في كتابـــــــــــه الخلافـــــــــــة والملـــــــــــك ، قـــــــــــد رجّحـــــــــــوا فكـــــــــــر م 

 وجمــــــــــــيعهم في ذلــــــــــــك مـــــــــــبررّون ومثبتــــــــــــون لجملــــــــــــة  بخصـــــــــــوص نظريــــــــــــة الحكــــــــــــم في الإســـــــــــلام ،
 كـــــــلّ تلـــــــك التجـــــــاوزات الـــــــتي حصـــــــلت ، ومؤسّســـــــون علـــــــى منوالهـــــــا نظريـــــــة متهافتـــــــة ، وبعيـــــــدة 

 .عن المنطق القرآني للحكومة الإسلاميّة
ـــــــــت فيهـــــــــا دافعـــــــــاً نحـــــــــو مزيـــــــــد مـــــــــن  ـــــــــة بالنســـــــــبة لي ، ورأي ـــــــــرات الأســـــــــتاذ مهمّ ـــــــــت تبري  كان

 ، عـــــــدت إلى قـــــــراءة تلـــــــك  لام بعـــــــد النـــــــبي البحـــــــث عـــــــن حقيقـــــــة نظـــــــام الحكـــــــم في الإســـــــ
ــــــــــب  ــــــــــذي يعتــــــــــبر مــــــــــن أقــــــــــدم مصــــــــــادرها في كت ــــــــــاريخ الطــــــــــبري ، ال ــــــــــة مــــــــــن الــــــــــزمن في ت  الحقب
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 .السنّة ، فازددت حيرة من أمري ، ولم يفدني ذلك بشي
 وفي أحـــــــــد الأيـّــــــــام ، بينمـــــــــا أنـــــــــا أتجـــــــــوّل في أحـــــــــدى دورات معـــــــــرض الكتـــــــــب الـــــــــتي تقـــــــــام 

 الــــــــبلاد ، تــــــــراءى لي مــــــــن أحــــــــد أروقــــــــة المعــــــــرض عنــــــــوان لكتــــــــاب قــــــــد يجيــــــــب علــــــــى  ســـــــنوياًّ في
 تســــــــــــاؤلاتي الــــــــــــتي لا تــــــــــــزال قائمــــــــــــة حــــــــــــول نظــــــــــــام الحكــــــــــــم في الإســــــــــــلام ، يحمــــــــــــل عنــــــــــــوان 
 ( الســــــقيفة ) ، لصـــــــاحبه الشـــــــيخ المظفّـــــــر ، فانتهيـــــــت إليــــــه واســـــــتخرجته مـــــــن الـــــــدرج ، وبـــــــدأت 

ــــــه عــــــالم مــــــ ــــــك عرفــــــت أنّ مؤلفّ ــــــك في تصــــــفحه ، ومــــــن خــــــلال ذل  ن علمــــــاء الشــــــيعة ، ومــــــع ذل
 .اقتنيته لقراءة وجهة نظر تلك الطائفة من الحكومة الإسلاميّة

 إنّ مقــــــــــدّمات أحــــــــــداث الســــــــــقيفة ، ومــــــــــا تخللهــــــــــا وتلاهــــــــــا ، يؤكّــــــــــدان بوضــــــــــوح علــــــــــى أنّ 
ــــــذي حصــــــل للنــــــبيّ الأكــــــرم  ــــــيّ  ال  ، لم يكــــــن ســــــوى مــــــؤامرة خسيســــــة  ، وللإمــــــام عل

ــــــه  ــــــدين ، أرُيــــــد  ــــــا صــــــرف الإمامــــــة عــــــن أهلهــــــا ، كمــــــا نقُــــــل عــــــن الخليفــــــة الثــــــاني قول  علــــــى ال
 ،  )١(»  أنْ يجمعـــــــوا لكـــــــم النبـــــــوة والخلافـــــــة ]يعـــــــني قـــــــريش  [كرهـــــــوا «  لعبـــــــد االله ابـــــــن عبـــــــاس :

 وقــــــــريش كمــــــــا لا يخفــــــــى علــــــــى كــــــــلّ ذي بصــــــــيرة ليســــــــت كــــــــلّ المهــــــــاجرين مــــــــن مكّــــــــة ، وإنمّــــــــا 
 يــــــــــوم الخمـــــــــيس الــــــــــذي ســــــــــبق وفاتـــــــــه ، وتطــــــــــاولوا علــــــــــى  أولئـــــــــك الــــــــــذين وقفـــــــــوا للنــــــــــبيّ 

 مقامــــــــــه وانتهــــــــــاك حرمتــــــــــه وحرمــــــــــة بيتــــــــــه ، بالادّعــــــــــاء عليــــــــــه بــــــــــدعوى لا تجــــــــــوز علــــــــــى النبــــــــــوّة 
ـــــاذ بـــــاالله ـــــه الهـــــذيان ، فقـــــالوا : إنـّــــه يهجـــــر والعي  ، وأولئـــــك الـــــذين  )٢( والـــــوحي ، حيـــــث نســـــبوا ل

 .)٣( يه ، ورفضوا الخروج في جيش أسامةتمرّدوا عل
 أمــــــــا مــــــــا حــــــــاولوا الاحتجــــــــاج بــــــــه علــــــــى الشــــــــورى بمــــــــا ورد في القــــــــرآن مــــــــن قولــــــــه تعــــــــالى : 

ــإِذَا عَزَمْــتَ فَـتـَوكََّــلْ عَلَــى اللَّــهِ  ( ــرِ فَ ــاوِرْهُمْ فِــي الأَْمْ ــمْ وَشَ ــتـَغْفِرْ لَهُ هُمْ وَاسْ ــنـْ ــاعْفُ عَ  وقولــه  .)٤( ) فَ
_________________ 

 .٥٣:  ١٢، شرح  ج البلاغة  ٦٣:  ٣، الكامل في التاريخ  ٢٨٩:  ٣تاريخ الطبري  )١(
ــــدّم  )٢( ـــ ــــد تقـــ ـــ ـــع وقـــ ـــ ـــه الوجــــ ـــ ــــــب عليــــ ــــال : غلــــ ـــ ـــــه قـــ ـــ ــــال : إنـّـ ـــ ـــبعض فقـــ ـــ ـــذّ ا الــــ ــــ ــــــد هـــ ـــر وقــــ ــــ ـــة عمـــ ـــ ـــــو الخليفــــ ـــ ـــل هــ ـــ  والقائــــ

 .ذلك
 .تقدّمت الإشارة إلى أولئك فيما تقدّم )٣(
 .١٥٩آل عمران :  )٤(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ٢٧٠

ـــا  (تعــــــالى أيضــــــاً :  ــ ــنـَهُمْ وَمِمَّــ ــ ــ ــورَىٰ بَـيـْ ــ ــرُهُمْ شُـــ ــ ــ ــلاَةَ وَأَمْ ــ ـــامُوا الصَّـــ ــ ــرَبِّهِمْ وَأَقـَ ــ ــ ـــتَجَابوُا لِ ــ ــذِينَ اسْــ ــ  وَالَّــ
 .)١( ) رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ 

 لصـــــــحابته ، علـــــــى مبـــــــدأ  فلـــــــم يـــــــرد  ـــــــا المـــــــولى ســـــــبحانه وتعـــــــالى ، غـــــــير تربيـــــــة النـــــــبيّ 
 الشــــــــورى فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بالمســــــــائل الحياتيــّـــــــة الـــــــــتي تعترضـــــــــهم ، فــــــــلا ينصـــــــــرف معـــــــــنى الشـــــــــورى 
ــــــذلك فــــــان مقصــــــد الآيتــــــين   والتشــــــاور ، إلى مــــــا يتعلــــــق بأحكــــــام الــــــدين وتفاصــــــيل الشــــــريعة ؛ ل

ـــــــاج النـــــــبيّ  ـــــــيس احتي  در مـــــــا كـــــــان إلى أخـــــــذ آراء المحيطـــــــين بـــــــه ، بقـــــــ في هـــــــذا الإطـــــــار ، ل
ــــــــة   يــــــــراد بــــــــه تربيــــــــة الصــــــــحابة ومــــــــن ســــــــيأتي بعــــــــدهم علــــــــى العمــــــــل بــــــــذلك المبــــــــدأ ، لأنّ علاق

ــــــــــه مجــــــــــالاً  رســــــــــول االله  ــــــــــترك ل  حــــــــــتى يحتــــــــــاج إلى أحــــــــــد يعطيــــــــــه رأيــــــــــه في  بــــــــــالوحي ، لا ت
 .مسألة من المسائل العرضية

ــــــرجّح آراء بعــــــض أصــــــحابه عليــــــه ،  أمّــــــا مــــــا حيــــــك مــــــن روايــــــات تخُطـّـــــىء النــــــبيّ   ، وت
 معصــــــــوماً عــــــــن الخطــــــــأ ،  ، فمــــــــردود مــــــــن ناحيــــــــة كــــــــون النــــــــبيّ  )٢( كروايــــــــة أســــــــرى بــــــــدر

 ويجــــــــب أن يكــــــــون دوره دائمــــــــاً ، هــــــــو المصــــــــحّح ولــــــــيس العكــــــــس ، مضــــــــافاً لصــــــــريح القــــــــرآن 
 .الدال على وجوب طاعة النبي مطلقاً 
 ل يصـــــحّ لنـــــا أنْ نقـــــول بـــــأنّ مـــــا أقـــــدم علـــــى فعلـــــه هـــــؤلاء بعـــــد هـــــذه الحقـــــائق المتتابعـــــة ، هـــــ

 الصـــــــحابة ، يعتــــــــبر شــــــــورى مســــــــتقاة مـــــــن الــــــــدين الحنيــــــــف ، وليســــــــت ســـــــتاراً وهميــــــــاً أريــــــــد بــــــــه 
 ؟ الاستيلاء على السلطة

_________________ 
 .٣٨الشورى :  )١(
ــــبي  )٢( ـــ ــــ ــــة أنّ النــ ـــ ــــ ـــــل الروايــ ــــ ـــ أن  وحاصـ ــ ـــ ـــ ــــ ــر في شـ ـــ ــــ ـــ ــر وعمـ ـــ ـــ ــــ ـــــو بكـ ـــ ـــ ــــار أبــ ـــ ــــ ــــو استشــ ـــ ـــ ــــال أبـــ ـــ ـــ ــــدر ، فقـــ ــــ ـــ ــــارى بــ ــــ ـــ  أســ

ــر : ـــ ـــ ــــيرة«  بكــــ ــــ ـــمّ والعشــــ ـــ ــــ ـــــو العــ ــــ ـــــم بنـــ ــــ ــــبيّ االله ، هـــ ـــ ـــ ــا نــ ـــ ـــ ـــــى  .يــــ ـــ ـــ ــــوّة علـ ـــ ـــــا قـــــ ـــ ـــ ـــــون لنـ ـــ ـــة فتكــــ ـــ ـــ ــنهم فديـــ ــــ ـــ ــــذ مـــ ــــ ـــ  أرى أنْ تأخـ
ــــلام ـــ ـــ ــديهم للإســـ ـــ ــــ ـــ ـــى االله أنْ يهـ ــــ ـــ ــافر ، فعســـ ـــ ــــ ـــ ــال :»  الكـ ـــ ـــ ــــ ــــك وقـ ــــ ـــ ــ ــرفض ذل ــــ ـــ ـــ ــر فـ ــــ ـــ ـــ ــــا عمـ ـــ ـــ ـــــذي رأى «  أمّـــ ـــ ــــ ـــا أرى الـ ـــ ــــ  مـــ

ــاقهم ـــ ـــ ــــرب أعنــــ ـــ ـــ ــــا فنضـ ــــ ــــنيّ أرى أنْ تمكّنــــ ــــ ـــر ، ولكـــ ـــ ــــ ــــو بكــ ــــ ـــول االله »  ... أبـــ ـــ ـــ ـــوى رســـ ـــ ــــ ـــــر  فهـ ـــ ـــو بكــــ ـــ ــــ ــال أبـ ـــ ـــ ــا قــــ ــــ ـــ  مــ
ـــــول  ـــ ـــ ـــالف الرســــ ـــ ـــ ــــ ــالى خــ ــــ ـــ ـــ ــبحانه وتعـــ ــــ ـــ ـــ ــنّ االله ســـ ـــ ــــ ـــ ـــر ، لكـــ ــــ ـــ ـــ ـــال عمــ ـــ ــــ ـــ ــــا قــ ـــ ــــ ـــ ـــو مـ ــــ ـــ ـــ ــــــت  ولم يهــ ــــ ـــ ـــر فنزلــ ـــ ـــ ــــ ـــق عمــ ــــ ـــ ـــ  ووافــ

ـــــة : ـــ ـــ ــــثخن في الارض«  الآيـ ـــ ـــ ــ ــــتىّ ي ــــ ـــ ـــرى حـ ـــ ـــ ــه أســـ ـــ ــــ ـــون لـــ ـــ ـــ ــــبيّ أنْ يكـــ ـــ ــــ ــان لنـ ـــ ــــ ــــا كـــ ـــ ـــ ــال :  [»  .. مــ ــــ ـــ ـــــر  ] ٦٧الأنفـــ ـــ ـــ  وانظـ
ــلم  ـــ ـــ ــــ ــــحيح مســـ ــــ ـــ ــــدّم في صـــ ـــ ـــ ـــا تقـــــ ـــ ـــ ــــ ـــد  ١٥٧ : ٥مـ ـــ ـــ ــــ ـــــند أحمــ ـــ ـــ ـــــذي  ٣١:  ١، مســـ ــــ ـــ ــــنن الترمـــ ـــ ــــ ـــد  ٣٣٦:  ٤، ســـ ــــ ـــ ـــ  ، وقــ

ـــــاري  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدة القــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر عمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــراً ، وانظــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن  ١٤٤:  ٤رواه مختصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــة باعتبارهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــار الى القصّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــث أشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  حيــ
 .موافقات عمر
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ـــــــــــدين  ــّـــــــــد نســـــــــــبة مـــــــــــا وقـــــــــــع إلى شـــــــــــورى مرجعهـــــــــــا ال ـــــــــــا لم أجـــــــــــد مســـــــــــوّغاً واحـــــــــــداً يؤي  أن
 مـــــــــــال المتناقضـــــــــــة الـــــــــــتي هـــــــــــدّمت الإســـــــــــلاميّ ؛ لأّ ـــــــــــا في واقـــــــــــع الأمـــــــــــر مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الأع

 بعضــــــها بعضــــــاً ، فحصــــــر الشــــــورى في ســــــتّة كــــــان القصــــــد منهــــــا تســــــليم الحكــــــم بطريقــــــة غــــــير 
 شـــــــــريفة مـــــــــن الصـــــــــهر ابـــــــــن عـــــــــوف إلى صـــــــــهره ابـــــــــن عفّـــــــــان ، وهـــــــــي رغبـــــــــة الخليفـــــــــة الثـــــــــاني ، 
ير لوصـــــــيّة الخليفـــــــة  ـــــــد لابـــــــن عفـــــــان مقابـــــــل كتابـــــــة هـــــــذا الأخـــــــ  والســـــــبب قـــــــد يكـــــــون إســـــــداء ي

 لهــــــــــا المؤرّخــــــــــون ، أو قــــــــــد يكــــــــــون اســــــــــتمراراً في تنفيــــــــــذ الاتفّــــــــــاق الــــــــــذي أبرمــــــــــه الأول الــــــــــتي نق
ــــــــون علــــــــى صــــــــرف الحكومــــــــة عــــــــن الإمــــــــام علــــــــيّ   ، وأغلــــــــب هــــــــؤلاء هــــــــم طلقــــــــاء  المتحزبّ

 وقـــــــد  ـــــــاوت نظريـــــــة الشـــــــورى بتنصـــــــيص أبي بكـــــــر علـــــــى عمـــــــر  .مـــــــن بـــــــني أميـّــــــة النـــــــبيّ 
 ! فقطوحصر عمر لها بسته اشخاص 
 أمــــــــــر الحكومــــــــــة ، حــــــــــتىّ كشّــــــــــر أعــــــــــداءه عــــــــــن أنيــــــــــا م ،  ومـــــــــا أنْ تمّ للإمــــــــــام علــــــــــيّ 

 ووقفــــــــــوا في وجهــــــــــه يحولــــــــــون دونــــــــــه والمضــــــــــيّ بالأمّــــــــــة في طريــــــــــق التوحيــــــــــد والإنابــــــــــة ، بســــــــــبب 
 السياســــــــات الخاطئــــــــة الــــــــتي صــــــــدرت عمّــــــــن ســــــــبقه ، واســــــــتطاع الطلقــــــــاء أنْ يبنــــــــوا قــــــــوّة علــــــــى 
ـــــــــد صـــــــــرف   مـــــــــدى عشـــــــــرين ســـــــــنة ، اســـــــــتكملت عـــــــــدّ ا وعـــــــــددها ، ووقفـــــــــت جحافلهـــــــــا تري

 .تحت مبررّ القصاص من قتلة عثمان الإمامة عن عليّ 
ــــــــة للخــــــــروج علــــــــى إجمــــــــاع إلاّ  وفي واقــــــــع الأمــــــــر ، مــــــــا كانــــــــت المطالبــــــــة بــــــــدم عثمــــــــان ،  تعلّ

ــــــــــل ال ــــــــــة خبيثــــــــــة لتحوي ــــــــــة في صــــــــــفّها ، ومحاول ــــــــــة ، وإحــــــــــداث الفتن ــــــــــتي قــــــــــام  ــــــــــا الأمّ ــــــــــورة ال  ث
ــــــــة ،  ــــــــم وبغــــــــي بــــــــني أميّ ــــــــه مــــــــن عنــــــــت وظل ــــــــدين وأهل  المســــــــلمون الحقيقيــــــــون الغيــــــــارى علــــــــى ال
 إلى جريمـــــــة ، وقلـــــــب حقيقـــــــة الخليفـــــــة عثمـــــــان الـــــــذي اســـــــتغله بنـــــــو أبيـــــــه ، مـــــــن حـــــــاكم ظـــــــالم 
 بـــــــــدّل وغـــــــــيرّ ، واســـــــــتنزف الأمـــــــــوال الإســـــــــلاميّة في مصـــــــــالح شخصـــــــــيّة ، واســـــــــتعمل المنـــــــــافقين 

 عيـــــــــاء ، أمـــــــــراء وحكّامـــــــــا وقـــــــــادة علـــــــــى وجـــــــــوه الأمّـــــــــة وخيارهـــــــــا ، إلى خليفـــــــــة والفســـــــــقة والأد
 .مظلوم ، مات شهيداً والمصحفُ بين يديه

 إنّ مـــــــــــن يشـــــــــــكّ في إســـــــــــلاميّة الثـــــــــــورة الـــــــــــتي قامـــــــــــت علـــــــــــى الخليفـــــــــــة الثالـــــــــــث ، وأحقيّـــــــــــة 
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 القــــــــــائمين  ــــــــــا ، لا يملــــــــــك مــــــــــن التعقّــــــــــل والإنصــــــــــاف شــــــــــيئا ؛ لأنّ الــــــــــدلائل الــــــــــتي وردت في 
ـــــــوّار وإصـــــــرار الخليفـــــــة علـــــــى عـــــــدم الاســـــــتجابة لهـــــــم   كتـــــــب التـــــــاريخ تؤكّـــــــد مظلوميـــــــة هـــــــؤلاء الث

ـــــــــيّ  ـــــــــه والـــــــــتي كـــــــــان فيهـــــــــا الإمـــــــــام عل  وســـــــــيطاً بـــــــــين  في مطـــــــــالبهم الـــــــــتي تقـــــــــدّموا  ـــــــــا إلي
 ئس المســـــــــــلمون مـــــــــــن إمكانيـــــــــــة الإصـــــــــــلاح ، عـــــــــــادوا فحاصـــــــــــروا بيـــــــــــت الطـــــــــــرفين ، ولمـّــــــــــا يـــــــــــ

 الخليفــــــــــــة مــــــــــــدّة تجـــــــــــــاوزت الأســــــــــــبوعين ، علـــــــــــــى مــــــــــــرأى ومســــــــــــمع ومشـــــــــــــاركة مــــــــــــن وجـــــــــــــوه 
 أبشـــــــروا فـــــــإن آل ياســـــــر ، «  بقولـــــــه : الصـــــــحابة كعمـــــــار ابـــــــن ياســـــــر الـــــــذي شملـــــــه النـــــــبيّ 

ـــــا أتبـــــاع خـــــطّ الخلافـــــة ، مـــــن ، ولـــــو كـــــان الأمـــــر كمـــــا حـــــاول تصـــــوي )١(»  موعـــــدكم الجنـّــــة  ره لن
 استضـــــــــــعاف ومظلمـــــــــــة للخليفـــــــــــة الثالـــــــــــث ، لوجـــــــــــد أنصـــــــــــاراً أشـــــــــــدّاء في المدينـــــــــــة ، كالإمـــــــــــام 

ــّـــــة الصـــــــحابة الـــــــذين  علـــــــيّ  ـــــــيهم ، وأكثري  ، وشـــــــجعان بـــــــني هاشـــــــم رضـــــــوان االله تعـــــــالى عل
 مــــــــا زالــــــــت تعــــــــجّ  ــــــــم المدينــــــــة ، ولمــــــــا بقــــــــي الرجــــــــل محاصــــــــراً تلــــــــك المــــــــدّة ، ولمــــــــا قتــــــــل تلــــــــك 

 علـــــــــى عجـــــــــل ، وفي مكـــــــــان لم  القتلــــــــة ، ولمـــــــــا بقـــــــــي في بيتـــــــــه ثلاثـــــــــة أيـّــــــــام ، ولمـــــــــا دفـــــــــن لـــــــــيلاً 
 يســـــــبق للمســـــــلمين أنْ دفنـــــــوا موتـــــــاهم فيـــــــه ، بعـــــــد أنْ أصـــــــرّ مـــــــن بالمدينـــــــة مـــــــن صـــــــحابة علـــــــى 

 .)٢( عدم دفنه في البقيع
 لغريـــــــــب أنّ مـــــــــن ظهـــــــــر مطالبـــــــــاً بـــــــــدم عثمـــــــــان ، كعائشـــــــــة كانـــــــــت ممــّـــــــن ألــّـــــــب المســـــــــلمين ا

 وكـــــالزبير وطلحـــــة  .)٣(»  اقتلـــــوا نعـــــثلا فقـــــد كفـــــر«  عليـــــه ، فهـــــي الـــــتي قالـــــت كلمتهـــــا الشـــــهيرة :
  ، لـــــذلك يمكـــــن القــــول بـــــأنّ مطـــــالبتهم بــــدم عثمـــــان مـــــن علـــــيّ  )٤( الــــذين كـــــانوا مـــــع الثــــوار

 ، وتســـــــــلّم  وســـــــــيلة قـــــــــذرة للوصـــــــــول إلى إزاحـــــــــة الإمـــــــــام علـــــــــيّ إلاّ  كـــــــــنوأصـــــــــحابه ، لم ي
 .الحكم بعده

_________________ 
 .٧٢٧:  ١١كنز العمال  )١(
ـــة  )٢( ـــ ـــ ــــ ــــاريخ المدينــ ـــ ــــ ـــ ـــــك في تـ ـــ ـــ ــــر ذلــــ ــــ ـــ ـــبري  ١١٣:  ١انظــــ ـــ ــــ ـــ ـــاريخ الطــ ـــ ـــ ــــ ـــــتيعاب  ٤٣٨:  ٣، تــ ـــ ـــ ــــــدها ، الاســــ ـــ ـــ ــــا بعـــ ــــ ـــ  ومــــ
 .وغيرها الكثير من المصادر ٩٥:  ٩، مجمع الزوائد  ٧٩:  ١، المعجم الكبير  ١٠٤٧:  ٣
 .٢٠٦:  ٣، الكامل في التاريخ  ٤٧٧:  ٣تاريخ الطبري  )٣(
 .٣٤:  ١راجع سير أعلام النبلاء  )٤(
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ــــــــــزبير في شــــــــــورى الســــــــــتّة المزعومــــــــــة ، لكانــــــــــت  ــــــــــاني لطلحــــــــــة وال ــــــــــين الخليفــــــــــة الث ــــــــــولا تعي  ول
 ء مطلــــــــــب خطــــــــــير أطماعهمــــــــــا أقــــــــــلّ حــــــــــدة ، ولمــــــــــا خلعــــــــــا بيعتيهمــــــــــا وانســــــــــاقا بولــــــــــديهما ورا

ــــــــــوم ، فقــــــــــد أخرجــــــــــا عائشــــــــــة علــــــــــى جمــــــــــل وهــــــــــي  ــــــــــة إلى الي ــــــــــق أوصــــــــــال الأمّ  تســــــــــبّب في تمزي
 المــــــــــــأمورة بـــــــــــــأنْ تقـــــــــــــرّ في بيتهــــــــــــا ، مـــــــــــــن مكّـــــــــــــة إلى البصــــــــــــرة في محاولـــــــــــــة خبيثـــــــــــــة لاســـــــــــــتنفار 
 الأعــــــراب مـــــــن حـــــــول مكّـــــــة والمدينـــــــة ، فمـــــــن مــــــن هـــــــؤلاء يســـــــمع بخـــــــروج ( أمّ المـــــــؤمنين ) فلـــــــم 

 ؟ يبادر إلى سيفه وراءها
ــــــى مهــــــل ،  ــــــة بــــــن أبي ســــــفيان لعنهمــــــا االله ، قــــــد بــــــنى ملكــــــه عل  وأمّــــــا زعــــــيم الطلقــــــاء معاوي
 وتصـــــــرّف في الشـــــــام وفلســـــــطين تصـــــــرّف المالـــــــك ، بفضـــــــل إقـــــــرار عمـــــــر لـــــــه عليهمـــــــا ، بعـــــــد أنْ 

 .كان عيّنه الخليفة الأوّل قائداً للجيش الفاتح لبلاد الروم
يرين فــــــــــإذا  ــــــــــاوت نظريــّــــــــة الشــــــــــورى بمعــــــــــاول مؤسّســــــــــيها ، وت  ركــــــــــت وراءهــــــــــا أثــــــــــرين خطــــــــــ

 مـــــــا تـــــــزال الأمّـــــــة الإســـــــلاميّة تعـــــــاني مـــــــن نتائجهمـــــــا الخطـــــــيرة علـــــــى الـــــــدين والأمّـــــــة الإســـــــلاميّة 
 هما :

ـــــــــ الأول  تحـــــــــوّل وهـــــــــم الشـــــــــورى ( لأنّ مـــــــــا وقـــــــــع إدراجـــــــــه ضـــــــــمن إطـــــــــار شـــــــــورى الحكـــــــــم  ـ
 يمهـــــــا ) إلى ملـــــــك ، لم يجسّـــــــد حقيقـــــــة الشـــــــورى حـــــــتىّ في أبســـــــط مفاه بعـــــــد وفـــــــاة النـــــــبيّ 

 .غاشم ظلوم خلال فترة قصيرة جدّاً من خوض تلك التجربة
ـــــــــاني ـــــــــ الث ـــــــــاة ، وتســـــــــبّبت  ـ ـــــــــدين عـــــــــن دوره في الإشـــــــــراف علـــــــــى كـــــــــلّ أوجـــــــــه الحي  فصـــــــــل ال

 .تلك الأحداث في فصل الدين عن السياسة خصوصاً والحياة عموماً 
 الحكومـــــــــة الإســـــــــلاميّة ، تاركـــــــــاً  لأمـــــــــر ومقابـــــــــل الـــــــــرأي الـــــــــذي ادّعـــــــــى إهمـــــــــال النـــــــــبيّ 
 ، لــــــــتعكس الواقــــــــع الصــــــــحيح لحكومــــــــة  شــــــــأ ا للنــــــــاس ، جــــــــاءت عقيــــــــدة أهــــــــل البيــــــــت 

 ، وهـــــــو عـــــــدم تـــــــرك ذلـــــــك المنصـــــــب الحسّـــــــاس والخطـــــــير ، والـــــــذي  الإســـــــلام بعـــــــد النـــــــبيّ 
ـــــــدين بكافـّــــــة تشـــــــريعاته ، وبقـــــــاء مؤسّســـــــاته وتماســـــــك مجتمعـــــــه ، فـــــــإنّ  ير ال ـــــــف عليـــــــه مصـــــــ  يتوق
 التعيـــــــــين لمـــــــــن ســـــــــيكون وليّ أمـــــــــور المســـــــــلمين مـــــــــن بعـــــــــد مرحلـــــــــة النبـــــــــوّة أمـــــــــراً لازمـــــــــاً تحتّمـــــــــه 
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 ن بــــــــــين معتقــــــــــدات جاهليّــــــــــة ، ضــــــــــاربة المرحلــــــــــة الــــــــــتي مــــــــــرّ  ــــــــــا هــــــــــذا الكيــــــــــان الناشــــــــــىء مــــــــــ
 جــــــــــــذورها في عمـــــــــــــق المتـــــــــــــدينين الجـــــــــــــدد ، وتحتــــــــــــاج إلى وقـــــــــــــت لتغييرهـــــــــــــا وإحـــــــــــــلال بـــــــــــــدائل 
ـــــــــدان  ـــــــــدين الجديـــــــــد وتري ـــــــــوّتين معـــــــــاديتين تتربّصـــــــــان بال  إســـــــــلاميّة مكا ـــــــــا ، وتحتّمـــــــــه تواجـــــــــد ق

 ا ، وهــــــو الخــــــلاص منــــــه ؛ لأنــّــــه يشــــــكّل  ديــــــداً مباشــــــراً لهــــــا ، مضــــــافاً إلى الأكثــــــر خطــــــراً منهمــــــ
ــــــــه ؛ ليســــــــيئوا إليــــــــه  ــــــــدين مــــــــن خلال ــــــــذي أسّســــــــه الطلقــــــــاء ، ودخلــــــــوا في ال  حــــــــزب المنــــــــافقين ال
ـــــــــك المخـــــــــاطر تســـــــــتوجب عـــــــــدم  ـــــــــان ، فكـــــــــلّ تل ـــــــــة والبهت ـــــــــه بالكـــــــــذب والدعاي  ويقوّضـــــــــوا أركان

 .ترك الدين الجديد والأمّة بلا راع بعد النبيّ 
 ، أملتهـــــــــا المعطيـــــــــات  ســـــــــلمين بعـــــــــد النـــــــــبيّ والاعتقــــــــاد بحتميــّـــــــة تعيـــــــــين مـــــــــن يحكـــــــــم الم

 الـــــــــتي وفقـــــــــت إلى الوقـــــــــوف عليهـــــــــا ، وشـــــــــواهد تاريخيـــــــــة قالـــــــــت بـــــــــأنّ التعيـــــــــين كـــــــــان ســـــــــائداً 
 .فيمن يتولى زمام الأمور بعد عصر الأنبياء 

ــــيْءٌ  (كمــــا أنّ في قولــــه تعــــالى :  ـــرِ شَ ــنَ الأَْمْــ ــ ـــكَ مِ ــيْسَ لــَ ــ ــــل علــــى أنّ النــــبيّ  )١( ) لَ   دلي
ـــــيس ـــــه حـــــقّ في التصـــــرّف مـــــن تلقـــــاء نفســـــه ، بـــــل هـــــو في إطـــــار دوره ، ل  مبلغـــــا عـــــن إلاّ  لـــــيس ل

ــــــــــــبيّ   في مســــــــــــألة حسّاســــــــــــة  االله تعــــــــــــالى ، فكيــــــــــــف يكــــــــــــون للنــــــــــــاس مــــــــــــا لا يكــــــــــــون للن
 .كالحكومة الإسلاميّة

ـــــــة أهـــــــل البيـــــــت   في قيـــــــادة الأمّـــــــة الإســـــــلاميّة ، واقتنعـــــــت بـــــــأنّ  وبـــــــذلك عرفـــــــت أحقيّ
ـــــــب أعـــــــداء الـــــــدين مـــــــن أجـــــــل إحـــــــلال الصـــــــحابة محـــــــلّ هـــــــؤلاء الأطهـــــــار ، كـــــــان مـــــــؤامرة   تكال
 خسيســـــــــة دُبــّـــــــرت مـــــــــن أجـــــــــل صـــــــــرف النـــــــــاس عـــــــــن أبـــــــــواب الهـــــــــدى الـــــــــتي أمـــــــــر االله ســـــــــبحانه 

ـــــــــردّد لحظـــــــــة في مـــــــــوالاة العـــــــــتر  ـــــــــدين منهـــــــــا ، فلـــــــــم أت  ة الطـــــــــاهرة ، وتعـــــــــالى بإتيا ـــــــــا ، وأخـــــــــذ ال
 .فاتخّذ م أولياء في الدنيا والآخرة والحمد الله ربّ العالمين
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 الحلقة السابعة والعشرون

  شيّعتني روحيّة أئمة أهل البيت
ـــــــه   عمـــــــار ، شـــــــخص مـــــــن وســـــــط ا تمـــــــع التونســـــــي ، شـــــــديد التواضـــــــع بحيـــــــث لم يعـــــــرف ل

 تعــــــال علــــــى غــــــيره ، ولعــــــلّ ذلــــــك ناشــــــىء مــــــن أصــــــله الــــــذي ينحــــــدر مــــــن أهــــــل بيــــــت  ترفــّــــع أو
 ، فــــــلا غرابــــــة مــــــن خلــــــق صــــــدر مــــــن موضــــــعه ، مــــــع أنّ الاحــــــترام والتقــــــدير الــــــذين  النبــــــوّة 

 ، بــــــــل فرضــــــــتهما جملــــــــة  حازهمــــــــا مــــــــن معاشــــــــريه ، لم يتأتيّــــــــا مــــــــن نســــــــبته إلى الأشــــــــراف 
 فكــــــــــراً وعقيــــــــــدة بعــــــــــد  ســــــــــلوكياته ومحاســــــــــن أخلاقــــــــــه ، تــــــــــأخّرت نســــــــــبته إلى الطــــــــــاهرين 

 أنْ تقــــــدّمت نســــــبته إلــــــيهم نســــــباً ، ومــــــردّ ذلــــــك إلى عصــــــور امــــــتلأت بــــــالقمع والإبــــــادة ، لأهــــــل 
 وشـــــــيعتهم رضـــــــوان االله تعـــــــالى علـــــــيهم ، والــــــتي لم يســـــــلم منهـــــــا حـــــــتىّ مـــــــن جهـــــــل  البيــــــت 

ــــــك والقتــــــل الــــــذريع ،حالــــــه ، فلــــــ  القليــــــل ممــّــــن لاذ بالصــــــحارى النائيــــــة ، أو إلاّ  م يــــــنجُ مــــــن الفت
 .الجبال الوعرة التي لا يستطيع طلب بلوغها ، لاستبعاد بلوغ الفاريّن إليها

 لم يكــــــــــن في بدايــــــــــة تدينــــــــــه يأبــــــــــه لمــــــــــذهب مــــــــــن المــــــــــذاهب ؛ لــــــــــذلك لم يخالطــــــــــه تعصّــــــــــب 
 وائـــــــف الســـــــنيّة الأربعـــــــة ، ممــّـــــا ســـــــهّل عليـــــــه مـــــــريض ، فلـــــــم يســـــــتند إلى فئـــــــة أو طائفـــــــة مـــــــن الط

 ، واعترافـــــــه بـــــــأحقيّتهم ، وإقـــــــراره بإمـــــــامتهم بعـــــــد  اعتنـــــــاق إســـــــلام التشـــــــيّع لأهـــــــل البيـــــــت 
ـــــــة الـــــــتي دأب الطـــــــاهرون  النـــــــبيّ   ، خصوصـــــــاً بعـــــــد اطلاعـــــــه علـــــــى بعـــــــض الجوانـــــــب العملي

 .لعبوديتهم الحقيقيّة له على القيام  ا طاعة لخالقهم ، وتحقيقاً 
ـــــــــد  ـــــــــدعوة ، وجـــــــــاء إلى المكـــــــــان المحـــــــــدّد ؛ ليقـــــــــول كلمـــــــــة ق ـــــــــه إلى جلســـــــــتنا ، فلـــــــــبىّ ال  دعوت
ـــــــــر في اســـــــــتنقاذ نفـــــــــس تريـــــــــد الهدايـــــــــة إلى الحـــــــــقّ ، والحـــــــــقّ أحـــــــــقّ أنْ يتبّـــــــــع ،   يكـــــــــون لهـــــــــا الأث

 فلمّا جاء دوره أفاد قائلا :
ـــــــذين تحمّســـــــوا للـــــــدين ا ـــــــرغم مـــــــن كنـــــــت في أواســـــــط الثمانينـــــــات مـــــــن ال  لإســـــــلامي علـــــــى ال
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 أنّ بدايــــــة التزامــــــي بالإســـــــلام لم تكــــــن متـــــــأخّرة ، فــــــإنّني لم أكـــــــن فيهــــــا بـــــــذلك النضــــــج والفهـــــــم 
 الـــــــذي أصـــــــبحت عليـــــــه منـــــــذ مـــــــدّة ، وذلـــــــك عائـــــــد تحديـــــــدا إلى خصـــــــلة ميـّــــــزت شخصـــــــيتي ، 

 لـّـــــــع إليهــــــــا ، مهمــــــــا صَــــــــغُرت تمثلّــــــــت في حــــــــبيّ للمعرفــــــــة ، وولعــــــــي باستشــــــــراف الحقــــــــائق والتط
ـــــــى عـــــــدم الخضـــــــوع لفكـــــــرة  إذا إلاّ  وتضـــــــاءلت مـــــــن حيـــــــث قيمتهـــــــا ؛ لـــــــذلك بنيـــــــت عقلـــــــي عل

 .اجتمعت لديّ قرائنها ، ووقفت على مدى صحّتها
 اهتممـــــــت في البدايــــــــة بالتــــــــاريخ الإســـــــلاميّ ، فوجدتــــــــه مؤلفــــــــاً تأليفـــــــاً غلــــــــب عليــــــــه الطــــــــابع 

 ، جـــــــــــــــاء محتـــــــــــــــواه مؤرّخـــــــــــــــا للخلفـــــــــــــــاء  الانتمـــــــــــــــائي علـــــــــــــــى المســـــــــــــــتويين المـــــــــــــــذهبي والعرقـــــــــــــــي
 العناصــــــــــر المــــــــــؤثرّة الــــــــــتي صــــــــــنعت الأحــــــــــداث الرائعــــــــــة في الأزمنــــــــــة الــــــــــتي  والملــــــــــوك ، متجــــــــــاهلاً 

 خلـــــــــــت ، وهـــــــــــي طبقـــــــــــات النـــــــــــاس الفاعلـــــــــــة في حركـــــــــــة التـــــــــــاريخ ، وفئـــــــــــات الرجـــــــــــال الـــــــــــذين 
 .قدمهم االله سبحانه وتعالى أمثلة ونماذج يمكن للبشريةّ أنْ تحتذي حذوها

ــــــال  كنــــــت مولعــــــاً  ــــــاب ين  بالكتــــــب إلى أبعــــــد حــــــد ، فلــــــم يمنعــــــني مــــــانع مــــــن مطالعــــــة أي كت
 إعجـــــــــــابي ، وتتبعـــــــــــت مكتباتـــــــــــه ومعارضـــــــــــه ، إلى درجـــــــــــة أنفقـــــــــــت فيهـــــــــــا جـــــــــــزءاً هامّـــــــــــاً مـــــــــــن 
 أمـــــــوالي ، ودفعـــــــني عشـــــــقي للكتـــــــاب إلى أن أجعـــــــل جـــــــلّ نفقـــــــاتي متّجهـــــــة إليـــــــه ، فلـــــــم التفـــــــت 

 .كبيرينبشحُّ وتقتير  إلاّ  إلى بقيّة متطلبات الحياة ،
 عنـــــــــــد اقـــــــــــتراب موعـــــــــــد افتتـــــــــــاح المعـــــــــــرض الـــــــــــدولي للكتـــــــــــاب ، الـــــــــــذي يلتـــــــــــئم بالعاصـــــــــــمة 
 التونســــــيّة ، اتفّقــــــت مــــــع أحــــــد الأصــــــدقاء علــــــى الــــــذهاب إليــــــه ، علــــــى مــــــتن ســــــيّارته الخاصّــــــة ، 
 فوافــــــق علـــــــى مقترحـــــــي ؛ لأنـّــــــه هـــــــو أيضـــــــاً مـــــــن المـــــــولعين باقتنـــــــاء ومطالعـــــــة الكتـــــــب ، ومواكبـــــــة 

 .يّة على وجه العموم ، والإسلاميّة على وجه الخصوصالنهضة الثقافية العالم
 في إحــــــــــــدى دور النشـــــــــــــر المشـــــــــــــرقيّة المشـــــــــــــاركة ، اســـــــــــــتقطبت اهتمـــــــــــــامي عنـــــــــــــاوين كتـــــــــــــب 
 مصــــــــــفّفة علـــــــــــى رفـــــــــــوف العـــــــــــرض في جنـــــــــــاح تلـــــــــــك الـــــــــــدار ، لم تـــــــــــترك لي مجـــــــــــالا لتجاوزهـــــــــــا 
 م والبحــــــث عـــــــن غيرهــــــا ، فمـــــــددت يـــــــدي لتصــــــفّح أوّلهـــــــا ، وهـــــــي الصــــــحيفة الســـــــجاديةّ للإمـــــــا

ــــــــن العابــــــــدين   ، فــــــــانبهرت بمــــــــا بــــــــين دفـّـــــــتي الكتــــــــاب مــــــــن جوامــــــــع الكلــــــــم ، وعظمــــــــة  زي
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ـــــــرأ  ـــــــذي لم أق ـــــــه ، وال ـــــــه ، وعمـــــــق مطالب بـــــــوّب فيـــــــه ، وتناســـــــق ألفاظـــــــه ، ودقـّــــــة معاني
ُ
ـــــــدعاء الم  ال

 عنــــــــه مــــــــن قبــــــــل ، ولا سمعــــــــت بــــــــه ، علــــــــى مــــــــدى سِــــــــنيّ مطالعــــــــاتي ، ولا حــــــــتىّ في المســــــــاجد 
 مـــــــــدّة طويلـــــــــة طويلـــــــــة ، وأصـــــــــلّي فيهـــــــــا جماعـــــــــة الصـــــــــلوات الخمــــــــــس ،  الـــــــــتي كنـــــــــت أرتادهـــــــــا

ــــــــاي ، واســــــــتغربت مــــــــن تجاهــــــــل المســــــــلمين   ـــــــــ أصــــــــابتني دهشــــــــة كــــــــبرى لمـّـــــــا وقعــــــــت عليــــــــه عين
ــــــــ الــــــــذين أعــــــــيش بيــــــــنهم ــــــــبهم لهــــــــا ، ثمّ التفــــــــتّ إلى كتــــــــاب آخــــــــر يحمــــــــلُ  ـ  لهــــــــذه الأدعيــــــــة وتجن

ــــــه  ــــــه مؤلفّ ــــــد كبــــــير ، جمــــــع في ــــــدعوات ، وهــــــو مجلّ  ،  الســــــيد ابــــــن طــــــاووس عنــــــوان مُهــــــج ال
ـــــــــة وزبـــــــــد ا ، نقـــــــــلاً  ـــــــــاب الأدعي ـــــــــة الهـــــــــداة مـــــــــن أهـــــــــل  عـــــــــن النـــــــــبي الأعظـــــــــم  لب  ، والأئمّ

ــــــــدت يــــــــدي إلى كتــــــــاب البلــــــــد الأمــــــــين للكفعمــــــــي ، ثمّ إلى كتــــــــاب مصــــــــباح  بيتــــــــه   ، وامت
 للشــــــــيخ عبــــــــاس القمّــــــــي ، ثمّ إلى المتهجّــــــــد للشــــــــيخ الطوســــــــي ، ثمّ إلى كتــــــــاب مفــــــــاتيح الجنــــــــان 

 كتــــــــاب جمــــــــال الأســــــــبوع والإقبــــــــال للســــــــيّد ابــــــــن طــــــــاووس وغيرهــــــــا مــــــــن كتــــــــب الأدعيــــــــة الــــــــتي 
 .وجد ا إلى حدّ يزيد عن الكفاية

 لم يعــــــد للوقــــــت عنـــــــدي قيمــــــة في تلــــــك اللحظـــــــات ، فقــــــد ذهلــــــت عنـــــــه بمــــــا عثــــــرت عليـــــــه 
 لمــــــا عثــــــرت عليــــــه ، بقــــــدر مــــــن ذخــــــائر لا تقــــــدّر بــــــثمن ، وبقــــــدر مــــــا تملّكــــــني إحســــــاس بــــــالفرح 

 مــــــــــا علــــــــــت نفســــــــــي كآبــــــــــة علــــــــــى الإهمــــــــــال والتجاهــــــــــل لهــــــــــذا الــــــــــتراث العظــــــــــيم الــــــــــذي بقــــــــــي 
ـــــــــة  ـــــــــاً طويلـــــــــة ، وتمنيـــــــــت لـــــــــو أنّ هـــــــــذه الأدعي  المســـــــــلمون الشـــــــــيعة ينعمـــــــــون بـــــــــه لوحـــــــــدهم قرون
 والمناجــــــــات كانــــــــت منحــــــــه عنــــــــد جميــــــــع المســــــــلمين ، ولكــــــــن مــــــــا كلّمــــــــا يتمــــــــنىّ المــــــــرء يدُركــــــــه ، 

  ل دون ذلــــــــك ، هــــــــو الأنظمــــــــة الــــــــتي حكمــــــــت علــــــــى أهــــــــل البيــــــــت فالمــــــــانع الــــــــذي حــــــــا
ـــــــتي منهـــــــا   وشـــــــيعتهم بـــــــالخروج عـــــــن ســـــــلطا ا ، فأعلنـــــــت الحـــــــرب علـــــــيهم بكـــــــلّ الوســـــــائل ، وال
ـــــــن تجـــــــرأّ علـــــــى عصـــــــيان أمـــــــر   منـــــــع تـــــــداول تـــــــراثهم بـــــــين المســـــــلمين ، وإرهـــــــاب أو قتـــــــل كـــــــلّ مَ

 .ذلك الحظر
 ،  الأمثلـــــــــة الـــــــــتي يمكنـــــــــني أنْ أســـــــــوقها للتعريـــــــــف بعظمـــــــــة دعـــــــــاء أئمّـــــــــة أهـــــــــل البيـــــــــت 

ـــــــذي علّمـــــــه أمـــــــير المـــــــؤمنين عليـّــــــاً  ـــــــل ال ـــــــاد النخعـــــــي ،  دعـــــــاء كمي  صـــــــاحبه كميـــــــل بـــــــن زي
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 صـــــــلاة العشـــــــاء ليلـــــــة الجمعـــــــة للـــــــدعاء بـــــــه ، ودعـــــــاء والـــــــذي يجتمـــــــع المســـــــلمون الشـــــــيعة عقـــــــب 
 يـــــــوم عرفـــــــة ، ودعـــــــاء الســـــــحر الكبـــــــير للإمـــــــام زيـــــــن  الصـــــــباح ، ودعـــــــاء الإمـــــــام الحســـــــين 

ـــــــــة   العابـــــــــدين ، واختصـــــــــارا لمطلـــــــــب التعريـــــــــف ، رأيـــــــــت أنْ أنقـــــــــل إلى القـــــــــراّء نمـــــــــاذج مـــــــــن أدعي
 .يضاهى ، ومقام روحي لا يقاس، تعبرّ عن مخزون علم لا  أئمة أهل البيت 

 دعاء مكارم الأخلاق :
 اللهــــــمّ صــــــلّ علـــــــى محمّــــــد وآلـــــــه ، وبلـّـــــغ إيمــــــاني أكمـــــــل الإيمــــــان ، واجعـــــــل يقيــــــني أفضـــــــل « 

ــــات ، وبعملــــي إلى أحســــن الأعمــــال ، اللهــــمّ وفـّـــر بلطفــــك  ــــتي إلى أحســــن النيّ  اليقــــين ، وانتــــه بنيّ
 .)١(»  ... ما فسد منيّ  نيّتي ، وصحّح بما عندك يقيني ، واستصلح بقدرتك

 ويدعى به في أسحار شهر رمضان : دعاء السحر :
ـــــــــا رب ،  ـــــــــن لي الخـــــــــير ي ـــــــــك ، مـــــــــن أي ـــــــــك ، ولا تمكـــــــــر بي في حيلت ـــــــــؤدبني بعقوبت  إلهـــــــــي لا ت

 بــــــك ، لا الــــــذي أحســــــن إلاّ  مــــــن عنــــــدك ، ومــــــن أيــــــن لي النجــــــاة ، ولا تســــــتطاعإلاّ  ولا يوجــــــد
ـــــــــذي أســـــــــاء اجـــــــــترأ عليـــــــــك ولم يرضـــــــــك خـــــــــرج مـــــــــن  ـــــــــك ، ولا ال ـــــــــك ورحمت  اســـــــــتغنى عـــــــــن عون

 ( حــــــتى ينقطــــــع الــــــنفس ) بــــــك عرفتــــــك ، وأنــــــت دللتــــــني  ... قــــــدرتك ، يــــــا ربّ يــــــا ربّ يــــــا ربّ 
ـــــت لم أدر مـــــا أنـــــت ، الحمـــــد الله الـــــذي أدعـــــوه فيجيبـــــني ،  ـــــك ، ودعـــــوتني إليـــــك ، ولـــــولا أن  علي

ــــــــت بخــــــــيلاً وإنْ كنــــــــت بطيئــــــــاً حــــــــين يــــــــدعوني ، والح ــــــــذي أســــــــأله فيعطيــــــــني ، وإنْ كن   مــــــــد الله ال
 حــــــــين يستقرضــــــــني ، والحمــــــــد الله الــــــــذي أناديــــــــه كلّمــــــــا شــــــــئت لحــــــــاجتي ، وأخلــــــــو بــــــــه حيــــــــث 
 شـــــــــئت لســـــــــرّي ، بغـــــــــير شـــــــــفيع فيقضـــــــــي لي حـــــــــاجتي ، الحمـــــــــد الله الـــــــــذي أدعـــــــــوه ولا أدعـــــــــو 
ــــــــذي أرجــــــــوه ولا أرجــــــــ ــــــــو دعــــــــوت غــــــــيره لم يســــــــتجب لي دعــــــــائي ، والحمــــــــد الله ال  وا غــــــــيره ، ول

 .)٢(»  ... غيره ، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي
  كلّ ليلة من ليالي شهر رمضان :ويدعى به في دعاء الافتتاح :

_________________ 
 .١٧٦الصحيفة السجادية ، من دعاء الإمام زين العابدين في مكارم الأخلاق :  )١(
 .٥٨٨:  العابدين  المصباح للكفعمي ، دعاء السحر للإمام علي بن الحسين زين )٢(



 ٢٧٩  ........................................................................... الحلقة السابعة والعشرون 

ـــــك ، وأيقنـــــت أنــّـــك أرحـــــم «   اللهـــــمّ إني أفتـــــتح الثنـــــاء بحمـــــدك ، وأنـــــت مســـــدّد للصـــــواب بمنّ
 الـــــــراحمين في موضـــــــع العفـــــــو الرحمـــــــة ، وأشـــــــدّ المعـــــــاقبين في موضـــــــع النكـــــــال والنقمـــــــة ، وأعظـــــــم 
ـــــــك ومســـــــألتك ، فـــــــاسمع   المتجـــــــبرين في موضـــــــع الكبريـــــــاء والعظمـــــــة ، اللهـــــــم أذنـــــــت لي في دعائ
 يــــا سميــــع مــــدحتي ، وأجــــب يــــا رحــــيم دعــــوتي ، وأقــــل يــــا غفــــور عثــــرتي ، فكــــم يــــا إلهــــي مــــن كربــــة 
 قـــــد فرّجتهـــــا ، وهمـــــوم قـــــد كشـــــفتها ، وعثـــــرة قـــــد أقلتهـــــا ، ورحمـــــة قـــــد نشـــــر ا ، وحلقـــــة بـــــلاء قـــــد 

 .» ... فككتها
 اح لأمير المؤمنين :الصب دعاء

ـــــع لســـــان الصـــــباح بنطـــــق تبلّجـــــه ، وســـــرح قطـــــع الليـــــل المظلـــــم بغياهـــــب «   اللهـــــمّ يـــــا مـــــن دل
 تلجلجــــــه ، وأتقــــــن صــــــنع الفلــــــك الــــــدوّار في مقـــــــادير تبرجّــــــه ، وشعشــــــع ضــــــياء الشــــــمس بنـــــــور 
 تأجّجــــــه ، يــــــا مــــــن دلّ علــــــى ذاتــــــه بذاتــــــه ، وتنــــــزه عــــــن مجانســــــة مخلوقاتــــــه ، وجــــــلّ عــــــن ملائمــــــة 

 فياتـــه ، يـــا مـــن قـــرب مـــن خطـــرات الظنـــون ، وبعـــد عـــن لحظـــات العيـــون ، وعلـــم بمـــا كـــان قبـــل كي
ــــــه ، وأيقظــــــني إلى مــــــا منحــــــني بــــــه مــــــن مننــــــه  ــــــدني في مهــــــاد أمنــــــه وأمان  أنْ يكــــــون ، يــــــا مــــــن أرق
 وإحســـانه ، وكـــفّ أكـــفّ الســـوء عـــنيّ بيـــده وســـلطانه ، صـــلّ اللهـــمّ علـــى الـــدليل إليـــك في الليــــل 

ــــــــــل ، والماســــــــــك  ــــــــــل الشــــــــــرف الأطــــــــــول ، والناصــــــــــع الحســــــــــب في ذروة الألي  مــــــــــن أســــــــــبابك بحب
 الكاهـــــــل الأعبــــــــل ، والثابــــــــت القـــــــدم علــــــــى زحاليفهــــــــا في الـــــــزمن الأوّل ، وعلــــــــى آلــــــــه الأخيــــــــار 
ــــــا مصــــــاريع الصــــــباح بمفــــــاتيح الرحمــــــة والفــــــلاح ، وألبســــــني   المصــــــطفين الأبــــــرار ، وافــــــتح اللهــــــمّ لن

 رس اللهـــــم بعظمتـــــك في شـــــرب جنـــــاني ينـــــابيع اللهـــــمّ مـــــن أفضـــــل خلـــــع الهدايـــــة والصـــــلاح ، واغـــــ
ــــــة  ــــــزق الخــــــرق مــــــنيّ بأزمّ ــــــدموع ، وأدّب اللهــــــم ن  الخشــــــوع ، وأجــــــر اللهــــــمّ مــــــن آمــــــاقي زفــــــرات ال

 .)١(»  ... القنوع
 ة الراجين للإمام زين العابدين :مناجا

 يــا مــن إذا ســأله عبــد أعطــاه ، وإذا أمــل مــا عنــده بلغــه منــاه ، وإذا أقبــل عليــه قرّبــه وأدنــاه ، « 
_________________ 

 .٢٤٣:  ٩١بحار الأنوار  )١(
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 وإذا جــــاهره بالعصـــــيان ســـــتر عليــــه وغطــّـــاه ، وإذا توكّـــــل عليــــه أحســـــبه وكفـــــاه ، إلهــــي مـــــن الـــــذي 
ـــا نـــداك فمـــا أوليتـــه ، أيحســـن   نـــزل بـــك ملتمســـاً قـــراك فمـــا قريتـــه ، ومـــن الـــذي أنـــاخ ببابـــك مرتجي
 أن أرجــــــع عــــــن بابــــــك بالخيبــــــة مصــــــروفا ، ولســــــت أعــــــرف ســــــواك مــــــولى بالإحســــــان موصــــــوفا ، 

ــــف أرجــــو غــــيرك ــــف أؤمــــل ســــواك؟ وا كي ــــدك ، وكي ــــه بي ــــك ، أأقطــــع  لخــــير كلّ  ؟ والخلــــق والأمــــر ل
ـــــك ، وقـــــد أوليتـــــني مـــــا لم أســـــأله مـــــن فضـــــلك ـــــا اعتصـــــم  رجـــــائي من ـــــي ، وأن  ؟ أم تفقـــــرني إلى مثل

ـــــف أنســـــاك ولم  بحبلـــــك  ؟ يـــــا مـــــن ســـــعد برحمتـــــه القاصـــــدون ، ولم يشـــــق بنقمتـــــه المســـــتغفرون ، كي
 ؟ إلهـــــي بـــــذيل كرمـــــك أعلقـــــت يـــــدي ، ولنيـــــل  ؟ وكيـــــف ألهـــــو عنـــــك وأنـــــت مـــــراقبي تـــــزل ذاكـــــري

 عطايــــاك بســــطت أملــــي ، فأخلصــــني بخالصــــة توحيــــدك ، واجعلــــني مــــن صــــفوة عبيــــدك ، يــــا مــــن 
 كــل هــارب إليــه يلتجــىء ، وكــلّ طالــب إيــّاه يرتجــي ، يــا خــير مرجــوّ ، ويــا أكــرم مــدعوّ ، ويــا مــن 

ــــــب آملــــــه ، يــــــا مــــــن بابــــــه مفتــــــوح لداعيــــــه ، و   حجابــــــه مرفــــــوع لراجيــــــه ، لا يــــــردّ ســــــائله ، ولا يخيّ
 أســــألك بكرمــــك أن تمــــنّ علــــيّ مــــن عطائــــك بمــــا تقـــــرّ بــــه عيــــني ، ومــــن رجائــــك بمــــا تطمــــئنّ بـــــه 
 نفســـــي ، ومـــــن اليقـــــين بمـــــا  ـــــوّن بـــــه علـــــيّ مصـــــيبات الـــــدنيا ، وتجلـــــو بـــــه عـــــن بصـــــيرتي غشـــــوات 

 .)١(»  العمى ، برحمتك يا أرحم الراحمين
 في ذلـــــــك الوقــــــت شـــــــيئاً يســــــتحقّ الـــــــذكر ،  لم أكــــــن أعــــــرف عـــــــن أئمّــــــة أهـــــــل البيــــــت 

 فقــــــد غــــــاب أثــــــرهم في خضــــــمّ الصــــــحابة ، وذهــــــل المســــــلمون عــــــن مقــــــامهم ، لاعتقــــــاد أسّســــــه 
 .الغاصبون للحكم الإسلامي

 اقتربــــــت مــــــن صــــــاحب المكتبــــــة ، وكــــــان لبنانيّــــــاً وقلــــــت لــــــه : أصــــــحيح نســــــبة هــــــذه الأدعيــــــة 
 ؟ إلى أهل بيت النبي 

 فقــــــال : هــــــذا شــــــيء مؤكّــــــد وتداولتــــــه الأجيــــــال ، وتقبلتــــــه بالتصــــــديق والعمــــــل ، لكــــــن لمــــــاذا 
 ؟ سألتني هذا السؤال الغريب

 قلـــــــت لــــــــه : لأننّـــــــا لا نجــــــــد شـــــــيئاً مــــــــن هـــــــذه الكنــــــــوز العظيمـــــــة ، والخــــــــيرات العميمــــــــة ، في 
_________________ 

 .١٤٥:  ٩١بحار الأنوار  )١(



 ٢٨١  ........................................................................... الحلقة السابعة والعشرون 

 ؟ ة النبيّ تراثنا ، رغم أنهّ منسوب إلى سنّ 
ـــــاه فكـــــر أهـــــل البيـــــت  ـــــاع  فقـــــال : لعـــــلّ ذلـــــك راجـــــع إلى الإهمـــــال الـــــذي لاق  ، مـــــن أتب

 .خطّ الأنظمة التي حمت رقاب أسلافنا
ــــــب مــــــن خــــــلال  ــــــى عــــــزوه ، وواصــــــلت البحــــــث عــــــن الكت  وأومــــــأت إليــــــه برأســــــي موافقــــــاً عل

 تلــــــــك المؤلّفــــــــات ، وقفــــــــت علــــــــى شــــــــدة مــــــــا تــــــــوحي بــــــــه عناوينهــــــــا ، ومــــــــن خــــــــلال تصــــــــفّحي ل
 اهتمــــــــام أصــــــــحا ا بتــــــــدوين كــــــــلّ الأدعيــــــــة الــــــــتي سمُعــــــــت مــــــــن بيــــــــت مهــــــــبط الــــــــوحي ومختلــــــــف 

 .الملائكة
 ولقــــــد تتبـّـــــع ، هــــــؤلاء العلمــــــاء الأفــــــذاذ وغــــــيرهم كــــــلّ تلــــــك الكنــــــوز العظيمــــــة ، واســــــتطاعوا 
ـــــــــه في كتـــــــــب تحتـــــــــوي علـــــــــى أعمـــــــــال وعبـــــــــادات وآداب حَـــــــــوْل كامـــــــــل  ،  أنْ يخرجـــــــــوا ذلـــــــــك كلّ

 وتمكينــــــــــــاً للــــــــــــراغبين في اتبّــــــــــــاع آثــــــــــــار  مــــــــــــن مســــــــــــنونات ومســــــــــــتحبات وتعقيبــــــــــــات ، تســــــــــــهيلاً 
 .النبيّ الأعظم 

ــــــدعاء مــــــخّ العبــــــادة«  : قفــــــز إلى ذاكــــــرتي حــــــديث النــــــبيّ   ووقفــــــت علــــــى حقيقــــــة  .» ال
 أطلــّـــــت علـــــــيّ مـــــــن خـــــــلال صـــــــفحات الأدعيـــــــة الـــــــتي كنـــــــت أتأمّـــــــل فيهـــــــا تقـــــــول : إنــّـــــني كنـــــــتُ 

 .أعبدُ االله سبحانه وتعالى بلا مخّ وبلا روح أيضا
 والتفــــــــتّ إلى كتــــــــاب آخــــــــر اســــــــتدرجني عنوانــــــــه ، كأنمّــــــــا ينــــــــادي أعمــــــــاق روحــــــــي : للإمــــــــام 

ـــــــب ثـــــــراه ، تركـــــــتُ مـــــــا في يـــــــدي وا م الخميـــــــني الراحـــــــل  ـــــــراءة وطيّ  كـــــــت فيـــــــه تصـــــــفّحا وق
يرة ، وأخــــــــــذتني دهشــــــــــة ، ربـّـــــــــاه  مــــــــــا  .. ســــــــــريعة في فهرســــــــــه وبعــــــــــض أبوابــــــــــه ، فتملّكتــــــــــني حــــــــــ

 ؟ ولمـــــاذا حـــــال حائـــــل بيننـــــا وبـــــين هـــــذه .. ؟ وأيّ نـــــوع مـــــن النـــــاس هـــــؤلاء ؟ أيّ ديـــــن هـــــذا هـــــذا
 ؟ الخيرات والنعم العميمة

 أدعيـــــــة أئمـــــــة  ؟ أهـــــــذه هـــــــي فعـــــــلاً  كـــــــرام، وأهـــــــل بيتـــــــه ال أهكـــــــذا كـــــــان يصـــــــلّي النـــــــبي 
 ببــــــــــاب مدينــــــــــة علومــــــــــه وأهــــــــــل  لا شــــــــــكّ أنّ الــــــــــذي دعــــــــــاه النــــــــــبيّ  أهــــــــــل البيــــــــــت 

ــــــه  ــــــى اســــــتيعاب الــــــدين الإســــــلاميّ ، وتقــــــديم شــــــعائره بالشــــــكل الصــــــحيح  بيت  ، أقــــــدر عل
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 .من غيرهم ، وانتقلت تلك المعارف ، والتطبيقات إلى ذريتهم وشيعتهم من بعدهم
 فقيـــــل لي : إّ ـــــا لغـــــة العرفــــــان ،  .ســـــألت عـــــن اللغـــــة الـــــتي كتــــــب  ـــــا الإمـــــام الخميـــــني كتابــــــه

 ومنطــــــــق العــــــــارفين ، وكلامــــــــه هــــــــو تعبــــــــير عــــــــن تجليّــــــــات للــــــــروح مــــــــن مقــــــــام القــــــــرب ، ليســــــــت 
ـــــــــــاخوا رحـــــــــــالهم في فنـــــــــــاء الزهـــــــــــد والإنابـــــــــــة إلى االله ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالى ، إلاّ  متاحـــــــــــة  للـــــــــــذين أن

 وقـــــد رأيــــــت أنْ أنقـــــل إلــــــيكم نبــــــذة مـــــن كلامــــــه ، ( ثمّ أخـــــرج مــــــن بــــــين طيـّــــات ثيابــــــه ورقــــــة ) ، 
 في بيـــــــــان المعـــــــــاني الروحيـّــــــــة والأســـــــــرار العرفانيـّــــــــة لســـــــــنن التكبـــــــــيرات الســـــــــت الـــــــــتي  يقـــــــــول 

 إلى ملكوت العزة وفناء الطاعة : الإحرام عند سفر العبدتسبق تكبيرة 
ـــــــــا الســـــــــالك إلى االله ، وا اهـــــــــد في ســـــــــبيل االله ، إذا أقمـــــــــت الصـــــــــلب في «  ـــــــــا أيهّ  فأنـــــــــت ي

 محضـــــــــر القـــــــــرب ، وأخلصــــــــــت النيـّــــــــة في جانــــــــــب العزلـــــــــة ، وصـــــــــفيّت قلبــــــــــك ودخلـــــــــت زمــــــــــرة 
 واب ، وتحــــــرّك مــــــن أهــــــل الوفــــــاء ، فهــــــيىء نفســــــك لــــــدخول البــــــاب ، واطلــــــب إجــــــازة فــــــتح الأبــــــ

 منـــــــزل الطبيعـــــــة ، وارفـــــــع حجا ـــــــا الغلـــــــيظ ، بالتمسّـــــــك بمقـــــــام الكبريـــــــاء ، وارمـــــــه وراء ظهـــــــرك ، 
ـــــــث ، فقـــــــد وصـــــــلت إلى   وكـــــــبرّ وادخـــــــل الحجـــــــاب ، وارفعـــــــه إلى الـــــــوراء ، وارفـــــــع الحجـــــــاب الثال

 لاّ إ اللهـــــــمّ أنـــــــت الملـــــــك الحـــــــقّ المبـــــــين ، لا إلـــــــه « منـــــــزل القلـــــــب ، فقـــــــف واقـــــــرأ الـــــــدعاء المـــــــأثور
 أنـــــت ، ســـــبحانك وبحمـــــدك ، عملـــــت ســـــوءاً وظلمـــــت نفســـــي فـــــاغفر لي ذنـــــوبي ، إنــّـــه لا يغفـــــر 

 ، واســــــــلب المالكيّــــــــة عــــــــن غــــــــير الحــــــــقّ ، واحصــــــــر مطلــــــــق التصــــــــرّفات  )١(»  أنــــــــتإلاّ  الــــــــذنوب
 بتلــــــك الآيــــــات المقدّســــــة ، كــــــي لا تحســــــب نفســــــك رافعــــــا للحجــــــاب ، ولائقــــــا لتكبــــــير الحــــــقّ ، 

 .فإنهّ أكبر منْ أن يوصف
 ثمّ اقصـــــــــر الألوهيّـــــــــة علـــــــــى الحـــــــــقّ ، واطلـــــــــب غفـــــــــران ذنوبـــــــــك ، ثمّ ارفـــــــــع الحجـــــــــاب الرابـــــــــع 
 والخــــــــامس وارمــــــــه إلى الخلــــــــف ، وكــــــــرّر التكبــــــــير ، وافــــــــتح عــــــــين قلبــــــــك حــــــــتىّ تســــــــمع النــــــــداء ، 
إنْ ظهــــــــر في قلبــــــــك حــــــــلاوة المحضــــــــر ، ولــــــــذّة الــــــــورود أو هيبــــــــة الحضــــــــور وعظمتــــــــه ، فــــــــاعلم   فــــــــ

 ن جانــــــــب الغيــــــــب ، فقــــــــل في مجــــــــال الخــــــــوف والرجــــــــاء أنــّــــــه قــــــــد صــــــــدرت رخصــــــــة الــــــــورود مــــــــ
_________________ 

 .٣٠٤:  ١من لا يحضره الفقيه  )١(



 ٢٨٣  ........................................................................... الحلقة السابعة والعشرون 

ـــــذرعّ ـــــديك ، والشـــــر لـــــيس إليـــــك ، «  والابتهـــــال والتبتـــــل والت  لبيـــــك وســـــعديك ، والخـــــير في ي
 والمهــــديّ مــــن هــــديت ، عبــــدك وابــــن عبــــدك بــــين يــــديك ، منــــك وبــــك ولــــك وإليــــك ، لا ملجــــأ 

 إليــــــك ، تباركــــــت وتعاليــــــت ، ســــــبحانك وحنانيــــــك ســــــبحانك ربّ إلاّ  ولا مفــــــرّ منــــــكولامنجــــــاً 
 وتفكّــــــــر في حقــــــــائق هــــــــذه الأذكــــــــار الشــــــــريفة ، فــــــــإنّ فيهــــــــا أبوابــــــــا مــــــــن  .)١(»  البيــــــــت الحــــــــرام

 وبعـــــــــد تســـــــــبيح الحـــــــــقّ ، وتنزيـــــــــه مقامـــــــــه  .المعـــــــــارف ، وفي نفـــــــــس الوقـــــــــت فيهـــــــــا أدب الحضـــــــــور
 لحجــــــــاب الســـــــادس وكــــــــبرّ ، فـــــــإنّ رأيتــــــــك لائقــــــــاً ، المقـــــــدّس ، عــــــــن جـــــــواز التوصــــــــيف ، ارفـــــــع ا

 فقــــــف واقــــــرع بــــــاب إحســــــان الحــــــقّ ،  بع ، وهــــــو اللطيفــــــة الســــــابعة ، وإلاّ فــــــارفع الحجــــــاب الســــــا
 وتوجــــــه بــــــأن تكــــــون »  يــــــا محســــــن قــــــد أتــــــاك المســــــىء«  واعــــــترف عــــــن القلــــــب بإســــــاءتك وقــــــل

 ، ثمّ بعــــــــد فكــــــــن حــــــــذرا وخائفــــــــا مــــــــن النفــــــــاق في محضــــــــر ذي الجــــــــلال  صــــــــادقا حقيقــــــــة ، وإلاّ 
ـــــــيرة الإحـــــــرام ، واعـــــــرف  ـــــــك ارفـــــــع الحجـــــــاب الســـــــابع ، وارمـــــــه وراءك برفـــــــع اليـــــــد ، وقـــــــل تكب  ذل

ـــــاء ، فقـــــل : ـــــذي «  نفســـــك محرومـــــة عـــــن الغـــــير ، فقـــــد دخلـــــت حـــــرم الكبري  وجّهـــــت وجهـــــي لل
ــّــــك علــــــى خطــــــر عظــــــيم ، وهــــــو النفــــــاق في أوّل  )٢(»  ... فطــــــر الســــــماوات والأرض ــــــم بأن  واعل

 وإذا رأيــــــــــــت نفســــــــــــك عاريــــــــــــاً عــــــــــــن هــــــــــــذه  .عــــــــــــالم الســــــــــــرّ والخفيــّــــــــــاتالعبــــــــــــادة ، في محضــــــــــــر 
ــــــــــدنيا ،  ــــــــــق ال ــــــــــد بعلائ  المقامــــــــــات ، فالكاتــــــــــب المحجــــــــــوب عــــــــــن كــــــــــلّ كمــــــــــال ومعرفــــــــــة ، والمقيّ
 وحــــــــــبّ الــــــــــنفس والمشــــــــــغول بالشــــــــــهوة والغضــــــــــب ، فــــــــــلا تفضــــــــــح نفســــــــــك في محضــــــــــر الحــــــــــقّ 
 والملائكـــــــــــة المقـــــــــــربّين ، واعـــــــــــترف بنقصـــــــــــك وعجـــــــــــزك ، وكـــــــــــن علـــــــــــى خجـــــــــــل مـــــــــــن قصـــــــــــورك 
ــــــــى لســــــــان   واحتجابــــــــك ، وادخــــــــل بانكســــــــار القلــــــــب والانفعــــــــال والخجلــــــــة واقــــــــرأ الأذكــــــــار عل
 الأوليــــــاء فإنــّــــك لســــــت لائقــــــاً لهــــــا ، لأنــّــــه مــــــا لم تــــــترك نفســــــك والعــــــالمين ، لم تكــــــن صــــــادقاً في 
 هـــــذه الأقـــــوال ، ومـــــا لم تُســـــلّم تســـــليماً حقيقيّـــــاً بـــــين يـــــدي االله ، لم تكـــــن مســـــلماً ، ومـــــا دمـــــت 

ــــــاب الحــــــقّ  رائيــــــاً نفســــــك ،  لم تخــــــرج عــــــن حــــــدود الشــــــرك ، ومــــــا لم تكــــــن فانيــــــاً مطلقــــــاً في جن
_________________ 

 .٣٠٤:  ١من لا يحضره الفقيه  )١(
 .٣٠٤:  ١من لا يحضره الفقيه  )٢(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ٢٨٤

 ، فـــــــإن  )١(»  الله ربّ العـــــــالمين إنّ صـــــــلاتي ونســـــــكي ومحيـــــــاي وممـــــــاتي«  لم تســـــــتطع أنْ تقـــــــول :
 ، ولا  لم تجـــــــــد نفســـــــــك بطـــــــــل هـــــــــذا الميـــــــــدان ، فـــــــــلا تـــــــــدخل في صـــــــــفّ أهـــــــــل المعرفـــــــــة أصـــــــــلاً 

 فــــــإذا كــــــبرّت فاستصــــــغر مــــــا «  قــــــال : توجــــــب خجلتــــــك عنــــــد الأحــــــرار ، فعــــــن الصــــــادق 
 بــــــــين الســــــــموات العــــــــلا والثــــــــرى دون كبريائــــــــه ، فــــــــإنّ االله تعــــــــالى إذا اطلّــــــــع علــــــــى قلــــــــب العبــــــــد 
 ؟  وهــــــــــو يكــــــــــبرّ ، وفي قلبــــــــــه عــــــــــارض عــــــــــن حقيقــــــــــة تكبــــــــــيره ، قــــــــــال : يــــــــــا كــــــــــاذب أتخــــــــــدعني

 وعــــــــــــــزّتي وجــــــــــــــلالي لأحرمنــّــــــــــــك حــــــــــــــلاوة ذكــــــــــــــري ، ولأحجبنــّــــــــــــك عــــــــــــــن قــــــــــــــربي ، والمســــــــــــــارةّ 
 .)٢(»  بمناجاتي

 ، فـــــــإنْ كنـــــــت تجـــــــد حلاو ـــــــا ، وفي نفســـــــك ســـــــرورها  اختـــــــبر أنـــــــت قلبـــــــك حـــــــين صـــــــلاتك
 و جتهـــــــــا ، وقلبـــــــــك مســـــــــرور بمناجاتـــــــــه ، وملتـــــــــذّ بمخاطباتـــــــــه ، فـــــــــاعلم أنــّـــــــه قـــــــــد صـــــــــدقك في 

 فقـــــــد عرفـــــــت مـــــــن ســـــــلب لـــــــذّة المناجـــــــاة ، وحرمـــــــان حـــــــلاوة العبـــــــادة ، إنــّـــــه  تكبـــــــيرك لـــــــه ، وإلاّ 
 ع الـــــــدرر الـــــــتي وهكـــــــذا أخـــــــذت أتتبـــــــ .)٣( » دليـــــــل علـــــــى تكـــــــذيب االله لـــــــك وطـــــــردك مـــــــن بابـــــــه

 حرمنــــــــا منهــــــــا ســــــــنين عديــــــــدة فكانــــــــت  ــــــــزّ أعمــــــــاقي واســــــــتوقفني كــــــــلام بليــــــــغ ، قالــــــــه الإمــــــــام 
ـــــــاً في  علـــــــيّ بـــــــن الحســـــــين زيـــــــن العابـــــــدين   ، لرجـــــــل حـــــــجّ البيـــــــت الحـــــــرام ، رأى منـــــــه عُجب

 .؟ أحججت يا شبلي«  : نفسه ، ويقيناً بقبول حجّه فسأله الإمام 
 .، يا ابن رسول االلهقال : نعم 

 ؟ : أنزلت الميقات وتجرّدت عن مخيط الثياب واغتسلت فقال 
 .قال : نعم

 : فحــــــــين نزلــــــــت الميقــــــــات ، نويــــــــت أنــّــــــك خلعــــــــت ثــــــــوب المعصــــــــية ، ولبســــــــت  قــــــــال 
 ؟ ثوب الطاعة

 
_________________ 

 .٣٠٤:  ١من لا يحضره الفقيه  )١(
 .٩٦:  ٤مستدرك الوسائل  )٢(
 .١٢٧ ـ ١٢٣سرّ الصلاة :  )٣(
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 .قال : لا
 : فحـــــــــين تجـــــــــرّدت عـــــــــن مخـــــــــيط ثيابـــــــــك ، نويـــــــــت أنــّـــــــك تجـــــــــرّدت مـــــــــن الريـــــــــاء  قـــــــــال 

 ؟ والنفاق والدخول في الشبهات
 .قال : لا

 ؟ : فحين اغتسلت ، نويت أنّك اغتسلت من الخطايا والذنوب قال 
 .قال : لا

 .: فما نزلت الميقات ، ولا تجرّدت عن مخيط الثياب ، ولا اغتسلت قال 
 ؟ : تنظفت وأحرمت ، وعقدت بالحجّ  ثمّ قال 

 .قال : نعم
 قـــــــال : فحـــــــين تنظفّـــــــت وأحرمـــــــت ، وعقـــــــدت الحـــــــجّ ، نويـــــــت أنـّــــــك تنظفـــــــت بنـــــــور التوبـــــــة 

 ؟ الخالصة الله تعالى
 .قال : لا

 : فحــــــين أحرمــــــت ، نويــــــت أنـّـــــك حرّمــــــت علــــــى نفســــــك كــــــلّ محــــــرّم حرّمــــــه االله  قــــــال 
 .عزّ وجلّ 

 .قال : لا
 ؟ : فحين عقدت الحجّ ، نويت أنّك قد حللت كلّ عقد لغير االله قال 

 .قال : لا
 .: ما تنظفت ، ولا أحرمت ولا عقدت الحجّ  قال له 

 ؟؟ يقات ، وصلّيت ركعتي الإحرام ولبّيتله : أدََخلت الم قال 
 .قال : نعم

 ؟ : فحين دخلت الميقات ، نويت أنّك بنيّة الزيارة قال 
 .قال : لا
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ير الأع قـــــــال   مـــــــال مـــــــن : فحـــــــين صـــــــليت الـــــــركعتين ، نويـــــــت أنـّــــــك تقرّبـــــــت إلى االله بخـــــــ
 ؟ الصلاة ، وأكبر حسنات العباد

 .قال : لا
 : فحـــــين لبيّـــــت ، نويـــــت أنــّـــك نطقـــــت الله ســـــبحانه بكـــــلّ طاعـــــة ، وصـــــمتَ عـــــن  قـــــال 
 ؟ كلّ معصية
 .قال : لا

 لــــــه : أدَخلــــــت الحــــــرم ،  : مــــــا دخلــــــت الميقــــــات ، ولا لبّيــــــت ، ثمّ قــــــال  قــــــال لــــــه 
 .؟ وصلّيتورأيت الكعبة 
 .قال : نعم

ــّــــــك حرّمــــــــت علــــــــى نفســــــــك كــــــــلّ غيبــــــــة  قــــــــال   : فحــــــــين دخلــــــــت الحــــــــرم ، نويــــــــت أن
 ؟ تستغيبها المسلمين ، من أهل ملّة الإسلام

 .قال : لا
 .؟ : فحين وصلت مكّة ، نويت بقلبك أنّك قصدت االله قال 

 .قال : لا
 .رأيت الكعبة ، ولا صليت : فما دخلت الحرم ، ولا قال 

 ؟ : طفت بالبيت ، ومسست الأركان وسعيت ثمّ قال 
 .قال : نعم

 م ربــــــــت إلى االله ، وعــــــــرف منــــــــك ذلــــــــك عــــــــلاّ : فحــــــــين ســــــــعيت نويــــــــت أنــّــــــك ه قــــــــال 
 ؟ الغيوب

 .قال : لا
 .: فما طفت بالبيت ، ولا مسست الأركان ، ولا سعيت قال 
ـــــــــه : صـــــــــافحت الحجـــــــــر ، ووقفـــــــــت بمقـــــــــام إبـــــــــراهيم  ل ثمّ قـــــــــا  ، وصـــــــــليّت بـــــــــه  ل
 ؟ ركعتين
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 .قال : نعم
 : مــــــن صــــــافح  ثمّ قــــــال  .صــــــيحة كــــــاد يفــــــارق الــــــدنيا ، ثمّ قــــــال : آه ، آه فصــــــاح 

 الحجـــــــر الأســـــــود فقـــــــد صـــــــافح االله تعـــــــالى ، فـــــــانظر يـــــــا مســـــــكين ، ولا تضـــــــيّع أجـــــــر مـــــــا عظـــــــم 
 .حرمته ، وتنقض المصافحة بالمخالفة ، وقبض الحرام ، نظير أهل الآثام

 ، أنــّــــك وقفــــــت علــــــى كــــــلّ  : نويــــــت حــــــين وقفــــــت عنــــــد مقــــــام إبــــــراهيم  ثمّ قــــــال 
 ؟ طاعة ، وتخلّفت عن كلّ معصية

 .قال : لا
 ، وأرغمــــــــت  : فحــــــــين صــــــــلّيت ركعتــــــــين ، نويــــــــت أنــّــــــك بصــــــــلاة إبــــــــراهيم  قــــــــال 

 ؟ بصوتك أنف الشيطان
 .قال : لا

 : فمــــــا صــــــافحت الحجــــــر الأســــــود ، ولا وقفــــــت عنــــــد المقــــــام ، ولا صــــــلّيت فيــــــه  قــــــال 
 .الركعتين

 ؟ زم ، وشربت من مائهاله : أأشرفت على بئر زم ثمّ قال 
 .قال : نعم

 ؟ : نويت أنّك أشرفت على الطاعة ، وغضضت طرفك عن المعصية قال 
 .قال : لا

 .: فما أشرفت عليها ، ولا شربت مائها قال 
 ؟ قال : أسعيت بين الصفا والمروة ، ومشيت وتردّدت بينهما

 .قال : نعم
 ؟ : نويت أنّك بين الرجاء والخوف قال 

 .قال : لا
 .: فما سعيت ولا مشيت ، ولا تردّدت بين الصفا والمروة قال 
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 ؟ : خرجت إلى منى ثمّ قال 
 .قال : نعم

 ؟ : نويت أنّك أمنت الناس من لسانك وقلبك ويدك قال 
 .قال : لا

 .: فما خرجت إلى منى قال 
 ؟ وطلعـــــــــت جبـــــــــل الرحمـــــــــة ، وعرفـــــــــت وادي نمـــــــــرة ،  ثمّ قـــــــــال لـــــــــه : أوقفـــــــــت الوقفـــــــــة بعرفـــــــــة
 ؟ ودعوت االله سبحانه عند الميل والحجرات

 .قال : نعم
ـــــــال  ـــــــوم ، : هـــــــل عرفـــــــت بموقفـــــــك بعرفـــــــة ، م ق  عرفـــــــة االله ســـــــبحانه أمـــــــر العـــــــارف والعل

 ؟ وعرفت قبض االله على صحيفتك ، واطّلاعه على سريرتك وقلبك
 .قال : لا
ــــــــــرحم كــــــــــلّ مــــــــــؤمن ومؤمنــــــــــة ،  قــــــــــال  ــــــــــل الرحمــــــــــة ، أن االله ي  : نويــــــــــت بطلوعــــــــــك جب

 ؟ ويتولى كلّ مسلم ومسلمة
 .قال : لا

 تــــــــأمر حــــــــتىّ تــــــــأتمر ، ولا تزجــــــــر حــــــــتىّ تنزجــــــــر ، : فنويــــــــت عنــــــــد نمــــــــرة أنــّــــــك لا  قــــــــال 
 .قال : لا

 : فعنـــــــــدما وقفـــــــــت عنـــــــــد العلـــــــــم والنمـــــــــرات نويـــــــــت أّ ـــــــــا شـــــــــاهدة لـــــــــك علـــــــــى  قـــــــــال 
 .؟ الطاعات ، حافظة لك مع الحفظة بأمر السماوات

 .قال : لا
ـــــــــال   : فمـــــــــا وقفـــــــــت بعرفـــــــــة ، ولا طلعـــــــــت جبـــــــــل الرحمـــــــــة ، ولا عرفـــــــــت نمـــــــــرة ، ولا  ق

 .دعوت ، ولا وقفت عند النمرات
 : مـــــــــــررت بـــــــــــين العلمـــــــــــين ، وصـــــــــــلّيت قبـــــــــــل مـــــــــــرورك ركعتـــــــــــين ، ومشـــــــــــيت  ثمّ قـــــــــــال 
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 ؟ بمزدلفة ، ولقطت فيها الحصى ، ومررت بالمشعر الحرام
 .قال : نعم

ـــــال  ـــــة عشـــــر تنفـــــي كـــــلّ : فحـــــين صـــــلّ  ق ـــــين ، نويـــــت أّ ـــــا صـــــلاة شـــــكر في ليل  يت ركعت
 ؟ عسر ، وتيسّر كلّ يسر

 .قال : لا
ــــــال  ــــــدما مشــــــيت بــــــين العلمــــــين ، ولم تعــــــدل عنهمــــــا يمينــــــاً وشمــــــالاً  ق ــــــت أن  : فعن  ، نوي

 ؟ ، لا بقلبك ، ولا بلسانك ، ولا بجوارحك لاتعدل عن دين الحقّ يميناً وشمالاً 
 .قال : لا

 : فعنــــدما مشــــيت بمزدلفــــة ، ولقطــــت منهــــا الحصــــى ، نويــــت أنـّـــك رفعــــت عنـــــك  قــــال 
 ؟ كلّ معصية وجهل ، وثبت كلّ علم وعمل

 .قال : لا
ــــــك إشــــــعار أهــــــل  قــــــال   : فعنــــــدما مــــــررت بالمشــــــعر الحــــــرام ، نويــــــت أنـّـــــك أشــــــعرت قلب

 ؟ التقوى ، والخوف الله عزّ وجلّ 
 .قال : لا

 : فمـــــــا مـــــــررت بـــــــالعلمين ، ولا صـــــــلّيت ركعتـــــــين ، ولا مشـــــــيت بالمزدلفـــــــة ، ولا  قـــــــال 
 .رفعت منها الحصى ، ولا مررت بالمشعر الحرام

 : وصــــــــلت مــــــــنى ورميــــــــت الجمــــــــرة ، وحلقــــــــت رأســــــــك ، وذبحــــــــت هــــــــديك ،  ثمّ قــــــــال 
 ؟ وصلّيت في مسجد الخيف ، ورجعت إلى مكّة ، وطفت طواف الإفاضة

 .: نعم قال
ــّـــك بلغـــــت إلى مطلبـــــك ،  قـــــال  ـــــت الجمـــــار ، أن ـــــدما وصـــــلت مـــــنى ، ورمي ـــــت عن  : فنوي

 ؟ وقد قضى ربّك لك كلّ حاجتك
 .قال : لا
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ــــــــت الجمــــــــار نويــــــــت أنــّــــــك رميــــــــت عــــــــدوّك إبلــــــــيس ، وغضــــــــبته بتمــــــــام   قــــــــال : فعنــــــــدما رمي
 ؟ النفيسحجّك 

 .قال : لا
 : فعنــــــدما حلقــــــت رأســــــك ، نويــــــت أنــّــــك تطهّــــــرت مــــــن الأدنــــــاس ، ومــــــن تبعــــــة  قــــــال 

 ؟ بني آدم ، وخرجت من الذنوب كما ولدتك أمّك
 .قال : لا

 االله عــــــــزّ إلاّ  : فعنــــــــدما صــــــــلّيت في مســــــــجد الخيــــــــف ، نويــــــــت أنــّــــــك لا تخــــــــاف قــــــــال 
 ؟ رحمة االله تعالىإلاّ  وجلّ وذنبك ، ولا ترجو

 .قال : لا
 : فعنـــــدما ذبحـــــت هـــــديك ، نويـــــت أنــّـــك ذبحـــــت حنجـــــرة الطمـــــع ، بمـــــا تمسّـــــكت  قـــــال 

 ، بـــــــذبح ولـــــــده ، وثمـــــــرة فـــــــؤاده ،  بـــــــه مـــــــن حقيقـــــــة الـــــــورع ، وأنــّـــــك اتبّعـــــــت ســـــــنّة إبـــــــراهيم 
 .وريحانة قلبه
 .قال : لا

ـــــت أنـّــــك أفضـــــت : فعنـــــدما رجعـــــت إلى مكّـــــة  قـــــال   ، وطفـــــت طـــــواف الإفاضـــــة ، نوي
 مـــــــــــن رحمـــــــــــة االله تعــــــــــــالى ، ورجعـــــــــــت إلى طاعتــــــــــــه ، وتمسّـــــــــــكت بــــــــــــودّه ، وأدّيـــــــــــت فرائضــــــــــــه ، 

 ؟ وتقربّت إلى االله تعالى
 .قال : لا

 : فمــــــــا وصــــــــلت مــــــــنى ، ولا رميــــــــت الجمــــــــار ، ولا حلقــــــــت  قــــــــال لــــــــه زيــــــــن العابــــــــدين 
ـــــــــــت نســـــــــــكك ، ولا صـــــــــــلّيت في مســـــــــــجد الخيـــــــــــف ، ولا طفـــــــــــت طـــــــــــواف   رأســـــــــــك ، ولا أدّي
 الإفاضــــــة ، ولا تقربّــــــت ، فإنــّــــك لم تحــــــجّ ، فطفــــــق الشــــــبليّ يبكــــــي علــــــى مــــــا فرّطــــــه في حجّــــــه ، 

 .)١(»  وما زال يتعلم حتىّ حجّ من قابل بمعرفة ويقين
_________________ 

 .١٦٧:  ١٠مستدرك الوسائل  )١(
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 صـــــــــــفوة االله وأحبّائـــــــــــه ، ليســـــــــــت وســـــــــــيلة للتواصـــــــــــل مـــــــــــع الخـــــــــــالق ، وأداء  فالعبـــــــــــادة عنـــــــــــد
ــــــذلك يســــــتحيل   شــــــكره علــــــى نعَِمــــــه فقــــــط ، بــــــل هــــــي جــــــوهر وجــــــودهم وأســــــاس خلقــــــتهم ؛ ل
 علينــــــا تقليــــــد الأطهــــــار تقليــــــداً باطنيــــــاً ، بــــــل قــــــد يصــــــعب علينــــــا تقليــــــدهم حــــــتىّ في الظــــــاهر ؛ 

 .استجابةلأّ م أرواح زكيّة وطينة طيبّة ، تفوقنا تلبية و 
ـــــــــــتهم وصـــــــــــلوا م في محاريـــــــــــب العبـــــــــــادة إلى االله تعـــــــــــالى  وتوجّـــــــــــه أهـــــــــــل البيـــــــــــت   وأدعي

 لم يكـــــن مســـــبوقاً مـــــن أحـــــد ، ســـــوى معلّمهـــــم الأكـــــبر ، ســـــيّد بيـــــتهم ، وعلـــــم هـــــداهم ، النـــــبيّ 
 ، فــــــــــتح لهــــــــــم البـــــــــاري تعــــــــــالى بــــــــــاب رحمتـــــــــه في خمــــــــــس صــــــــــلوات  محمّـــــــــد بــــــــــن عبـــــــــد االله 

  ٣٤ركعـــــــــــة ، فعظمّـــــــــــوه بضـــــــــــعفها نوافـــــــــــل ، جملـــــــــــة ركعا ـــــــــــا  ١٧روضـــــــــــة ، جملـــــــــــة ركعا ـــــــــــا مف
ـــــــــــى    ٥١ركعـــــــــــة ، وإذا مجمـــــــــــوع عـــــــــــدد ركعـــــــــــات صـــــــــــلوا م المفروضـــــــــــة والمســـــــــــنونة قـــــــــــد أربى عل

 ركعــــــــــــة ، زاد ــــــــــــا رونقــــــــــــاً وتقــــــــــــوى ، تــــــــــــأملا م ، واعتكافــــــــــــا م ، وتوجّهــــــــــــا م ، ومناجــــــــــــا م 
 .للباري تعالى ، خالقهم والمنعم عليهم

ـــــــــك العنـــــــــاوين وآخـــــــــذها معـــــــــي ، ولمـّــــــــا لم يكـــــــــن معـــــــــي المـــــــــال   قـــــــــررت أنْ اشـــــــــتري كـــــــــلّ تل
 .الكافي ، استقرضت صديقي ، فأقرضني لإتمام بقيّة حساب كتبي المقتناة

 وعــــــــــدت إلى بيــــــــــتي بتلــــــــــك الكنــــــــــوز الــــــــــتي لا تقــــــــــدّر بــــــــــثمن ، ثمّ عكفــــــــــت عليهــــــــــا قـــــــــــراءة 
ــــــوم وأنــــــا بــــــين تلــــــك الكتــــــب الثمينــــــة الــــــتي اقتنيتهــــــا ، أتنقــــــل مــــــن كتــــــاب   وتمحيصــــــاً ، ولم يمــــــرّ ي
 إلى آخـــــــر مـــــــن معـــــــين إلى سلســـــــبيل ، ومـــــــن مـــــــاء روي إلى مـــــــاء فـــــــرات ، تبيّنـــــــت حقيقـــــــة أئمّـــــــة 

ــــــــد أناخــــــــت  أهــــــــل البيــــــــت  ــــــــادة ق  ، ومقــــــــامهم ومكــــــــانتهم وعلــــــــومهم ، فوجــــــــدت أنّ العب
 ربـــــــاطهم ، ووطنّـــــــت نفســـــــها علـــــــى التســـــــليم لهـــــــم ببلـــــــوغ منتهـــــــى رضـــــــا بـــــــرحلهم ، وحطــّـــــت في 

  الــــــــربّ تبــــــــارك وتعــــــــالى فيهــــــــا ، ووقفــــــــت علــــــــى أنّ الإســــــــلام الــــــــذي قدّمــــــــه أهــــــــل البيــــــــت 
ــــــذي  عــــــن جــــــدّهم الرســــــول الأكــــــرم  للأمّــــــة الإســــــلاميّة ، نقــــــلاً   ، هــــــو الإســــــلام الصــــــافي ال

 ولا مسّــــــــته أيــــــــدي المــــــــزوّرين ، الــــــــدين الخــــــــاتم الحــــــــقّ الــــــــذي جــــــــاء لم تشــــــــبه شــــــــائبة التحريــــــــف ، 
 ، وتركــــــــــه لأهــــــــــل بيتــــــــــه الطــــــــــاهرين ، باعتبــــــــــارهم وعاتــــــــــه  بــــــــــه خــــــــــاتم الأنبيــــــــــاء والمرســــــــــلين 
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 مـــــــوالا م ، واتبّـــــــاعهم ، ومحبــّــــــتهم ، ، فلـــــــم أتــــــــردّد في  وحفظتـــــــه والقـــــــائمين بـــــــه صــــــــدقاً وعـــــــدلاً 
ــــــــــدين علــــــــــى   والإيمــــــــــان إيمانــــــــــاً جازمــــــــــاً بــــــــــأّ م الأئمّــــــــــة الهــــــــــداة ، الــــــــــذين بفضــــــــــلهم حــــــــــافظ ال
ـــــــه رغـــــــم كـــــــلّ المحـــــــاولات الـــــــتي أرادت القضـــــــاء عليـــــــه ، وذلـــــــك دليـــــــل  ـــــــه ، وتواصـــــــل عطائ  نقاوت

 الحمـــــــــد الله  آخــــــــر علــــــــى رباّنيـّـــــــة هـــــــــؤلاء الأطهــــــــار ، وشــــــــيطانيّة محـــــــــاربيهم ، وآخــــــــر دعوانــــــــا أنْ 
 .ربّ العالمين



 

 الحلقة الثامنة والعشرون والأخيرة

 شيّعتني فطرتي وكتاب المراجعات
 مــــــــا إن أتمّ عمــــــــار إفادتــــــــه ، وأدلى بشــــــــهادته ، حــــــــتىّ أخــــــــذت الكلمــــــــة ، فشــــــــكرت جميــــــــع 

 ،  مــــــــن حضــــــــر مــــــــن الإخــــــــوة ، علــــــــى مــــــــا أبــــــــدوه مــــــــن شــــــــهادات الله تعــــــــالى ، ولرســــــــوله 
 ، وللمســــــــــــلمين الــــــــــــذين مــــــــــــا يزالــــــــــــون بعيــــــــــــدين عــــــــــــن منهــــــــــــاج أهــــــــــــل  يــــــــــــت ولأهــــــــــــل الب

 ، وللتـــــــــاريخ الـــــــــذي لم يـــــــــرق إليـــــــــه الـــــــــدنس ، متوّجـــــــــاً جملـــــــــة الإفـــــــــادات بإفـــــــــادتي  البيـــــــــت 
 أنا أيضاً فقلت :

 عرفــــــــــــت الإســــــــــــلام صــــــــــــغيراً في كنــــــــــــف عــــــــــــائلتي المحافظــــــــــــة ، القادمــــــــــــة مــــــــــــن تخــــــــــــوم شــــــــــــطّ 
ــــــــد ، ومــــــــن فطناســــــــة ، إحــــــــدى القــــــــرى الصــــــــحراويةّ النائيــــــــة مــــــــن ولايــــــــة قبلــــــــي ، فكنــــــــت   الجري

 .أُصلّي وأصوم بأمر وإرشاد وتوجيه من أبي وأمّي
 منــــــــــــــذ أنْ بــــــــــــــدأتُ أدرك ، وفي ســــــــــــــنواتي الأولى في المدرســــــــــــــة الابتدائيّــــــــــــــة ، كنــــــــــــــت أتــــــــــــــردّد 

 صــــــورة ملكــــــت علــــــى بيــــــت أحــــــد رفــــــاق الدراســــــة ، الــــــذي كانــــــت تشــــــدّني إلى بيــــــت أســــــرته ، 
 علــــــــيّ جميــــــــع أحاسيســــــــي ، وشــــــــدّتني إلى عــــــــالم مــــــــن الخيــــــــال والتأمّــــــــل ، فكنــــــــت أســــــــرح معهــــــــا 
ــــــــب إلى جانــــــــب صــــــــورته ، علــــــــيّ بــــــــن أبي  ــــــــذي كُت ــــــــك الفــــــــارس العظــــــــيم ال  بعيــــــــداً في عــــــــالم ذل

 ، علـــــــــى فـــــــــرس أبـــــــــيض قـــــــــد نـــــــــطّ برجليـــــــــه الأمـــــــــاميّتين في الفضـــــــــاء وهـــــــــو يوجّـــــــــه  طالـــــــــب 
 .ارس آخر ، كتب عليه رأس الغول ، وقد سالت الدماء منهضربته القاضية إلى ف

 انطبعـــــــــت تلـــــــــك الصـــــــــورة في أعمـــــــــاق نفســـــــــي ؛ لأنـّــــــــني قـــــــــد وجـــــــــدت أخـــــــــيراً مـــــــــا يلامـــــــــس 
ـــــــــي رحمهـــــــــا االله تحكيهـــــــــا لي ، ولأخـــــــــوتي ، عـــــــــن ســـــــــيّدنا  ـــــــــتي كانـــــــــت جـــــــــدّتي لأمّ ـــــــــات ال  الحكاي

 علمــــــــت فيمــــــــا بعــــــــد  وقــــــــد ـــــــــ ومعاركــــــــه الحاسمــــــــة مــــــــع رأس الغــــــــول علــــــــيّ بــــــــن أبي طالــــــــب 
 وأن المعركة كانت غزوة الخندق ـ أنهّ عمرو بن ودّ ،
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ــــــــ وتصــــــــفه بحيــــــــدرة الأحمــــــــر جــــــــدّتي كانــــــــت تُكــــــــبر الإمــــــــام   نســــــــبة إلى نــــــــدرة مثيلــــــــه ،  ـ
ــــــدرة الكبريــــــت الأحمــــــر ــــــ وحكايا ــــــا كــــــلّ ليلــــــة مــــــن ليــــــالي الصــــــيف أو الشــــــتاء لا تنتهــــــي ،  كن  ـ

ــــا نــــأوي إليهــــا بعــــد العشــــاء ، فتحكــــي لنــــا عــــن ذلــــك الرجــــل العظــــيم ، وتــــروي قصصــــاً مــــن   وكنّ
 بطولاتـــــــه ، فنرهـــــــف لهــــــــا الســـــــمع ، ونســــــــكن حولهـــــــا كأننّــــــــا كبـــــــار عــــــــاقلون ، وكـــــــأنّ البيــــــــت لم 

 .لا يهدؤون من اللهو واللعب والعبث يعد يحوي أطفالاً 
 ، وتحديــــــــــداً عــــــــــرّفتني  يمكــــــــــن اعتبــــــــــار أنّ جــــــــــدتي هــــــــــي الــــــــــتي عــــــــــرّفتني بالإمــــــــــام علــــــــــيّ 

 بجانـــــــــــب الرجولـــــــــــة والبطولـــــــــــة فيـــــــــــه ، وكانـــــــــــت الصـــــــــــورة الـــــــــــتي شـــــــــــاهد ا متزامنـــــــــــة مـــــــــــع فـــــــــــترة 
 الحكايـــــــات عنـــــــه ، فكنـــــــت أســـــــتغلّ الفرصـــــــة كلّمـــــــا قصـــــــدت بيـــــــت رفيـــــــق الدراســـــــة ، لأمكـــــــث 

 .أكبر وقت ممكن أمام تلك الصورة المعبرّة
 بعــــــــد إلاّ  تــــــــديّني لســــــــبب لم أفهمــــــــهكــــــــبرتُ وكــــــــبرت معــــــــي أحلامــــــــي وآمــــــــالي ، ولم يكــــــــبر 

 ، واعتنقـــــــــت إســـــــــلامهم ، وهـــــــــو أنّ التـــــــــدينّ الـــــــــوراثي  أنْ تشـــــــــيّعت لأئمّـــــــــة أهـــــــــل البيـــــــــت 
 قاصـــــــر عــــــــن تقـــــــديم الحجــــــــج والأدلـّــــــة والبراهــــــــين المؤيـّــــــدة لهــــــــذه العقيـــــــدة ، أو تلــــــــك الشــــــــعيرة ، 

ــــــــــة ، فعجــــــــــزوا عــــــــــن الــــــــــدفاع  ــــــــــدهم أمــــــــــام ممــّــــــــا أثــّــــــــر ســــــــــلباً علــــــــــى المتــــــــــدينين بالوراث  عــــــــــن عقائ
 .ادّعاءات خصومهم من أتباع الأفكار الماديةّ والعلمانيّة

 ومــــــــع انتمــــــــائي العقائــــــــديّ الــــــــذي غلــــــــب عليــــــــه الطــــــــابع الــــــــوراثيّ ، أخــــــــذت عــــــــن والــــــــدي 
ـــــــــــة والكـــــــــــرم ،  ـــــــــــورة والحماســـــــــــة والشـــــــــــجاعة والرجول ـــــــــــة الث  الكـــــــــــريم ، أعـــــــــــزهّ االله وأبقـــــــــــاه ، روحيّ

 ، حـــــتىّ أصــــــبح مضــــــرب مثـــــل مــــــن عايشــــــه عــــــن وهـــــي خصــــــال شــــــهد لـــــه  ــــــا القريــــــب والبعيــــــد 
 .قرب

ـــــــــــ الـــــــــــذي تـــــــــــرّبى يتيمـــــــــــاً  ــــــــــــ وقـــــــــــد كانـــــــــــت تلـــــــــــك الخصـــــــــــال دافعـــــــــــاً لوالـــــــــــدي  في مقاومـــــــــــة  ـ
 الاســــــــتعمار الفرنســــــــي ، والانخــــــــراط في ســــــــلك الثـــــــــوّار ، وحمــــــــل الســــــــلاح دفاعــــــــاً عــــــــن الـــــــــبلاد 
 ،  والقــــــيم والمبــــــادىء الــــــتي تــــــربى عليهــــــا ، فعــــــن والــــــدي أخــــــذت تلــــــك الخصــــــال ، وبــــــه اقتــــــديت

 وكانــــــــــــت بــــــــــــذرة رفــــــــــــض الظلــــــــــــم وعــــــــــــدم الخضــــــــــــوع والاســــــــــــتكانة لــــــــــــه ، هــــــــــــي الــــــــــــتي ميّــــــــــــزت 
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 شخصـــــــــيّتي ، وهـــــــــي الـــــــــتي كـــــــــان لهـــــــــا الأثـــــــــر البـــــــــالغ في نمـــــــــوّ الحـــــــــس الإنســـــــــاني في داخلـــــــــي ، 
 وتحوّلــــــــــت البــــــــــذرة إلى شــــــــــجرة مورقــــــــــة ضــــــــــاربة العــــــــــروق في أعمــــــــــاق عقلــــــــــي وقلــــــــــبي وكيــــــــــاني ، 

ـــــــــــيس وأينعـــــــــــت ثمارهـــــــــــا في ضـــــــــــميري قناعـــــــــــة لا تتزحـــــــــــزح   أبـــــــــــداً مـــــــــــن أنّ الظلـــــــــــم والظـــــــــــالمين ل
ـــــــــــذلك فـــــــــــإنّني أتقـــــــــــرّب إلى االله تعـــــــــــالى بكـــــــــــرههم  ـــــــــــاتي ؛ ل  لهـــــــــــم مكـــــــــــان في شخصـــــــــــي وفي حي

 .وبغضهم والبراءة منهم ، ومقارعتهم لو أجد لهم قوّة
 ومــــــــرّت الأيــــــــام وفارقــــــــت مدينــــــــة قــــــــابس ســــــــنين طويلــــــــة ، وعصــــــــفت بي ظــــــــروف عديــــــــدة ، 

ـــــــــــم ، ومقارعـــــــــــة يطـــــــــــول المقـــــــــــام بـــــــــــذكرها وشـــــــــــرحها ؛ إذا إّ ـــــــــــ ـــــــــــق بـــــــــــرفض الظل ـــــــــــت تتعلّ  ا كان
 .الظالمين

 ، كأنمّــــــــا قــُــــــدّر لي  ١٩٦٣بعــــــــد أن فارقتهــــــــا ســــــــنة  ١٩٨٠عــــــــدت إلى مدينــــــــة قــــــــابس ســــــــنة 
 أنْ أعــــــــــــود إلى أجــــــــــــواء الصــــــــــــورة الــــــــــــتي كنــــــــــــت شــــــــــــاهد ا في صــــــــــــغري ، وأجــــــــــــواء حكايــــــــــــات 

ـــــــيّ بـــــــن أبي طالـــــــب  ـــــــك البقعـــــــة أنْ  جـــــــدّتي رحمهـــــــا االله عـــــــن الإمـــــــام عل ـــــــدّر لتل  ، وكأنمّـــــــا ق
 .تكون ، منطلق الرؤية والتصوّر الجديد عن الإمام 

 كنــــــتُ أعـــــــرف جيــّـــــداً أنّ لي  ــــــا ابـــــــن عـــــــمّ ، وكــــــان أوّل عمـــــــل قمـــــــت بــــــه عنـــــــد وصـــــــولي ، 
 التوجّــــــــه إليــــــــه ، فاســــــــتقبلني ورحّــــــــب بي ، وأعلمتــــــــه بــــــــأنّني جئــــــــت أبحــــــــث عــــــــن عمــــــــل يناســــــــب 

 في إحــــــــدى شــــــــركا ا  ، إذ ســــــــرعان مــــــــا وجــــــــدت عمــــــــلاً  بحثــــــــي طــــــــويلاً اختصاصــــــــي ، ولم يــــــــدم 
 .الكبرى

 باشــــــــرت عملــــــــي بحمــــــــد االله تعــــــــالى ، وكــــــــان علــــــــيّ أن أتــــــــزوّج ســــــــريعاً ، فقــــــــد بلغــــــــت مــــــــن 
ــــــــــة ، واســــــــــتقررت في  ٢٧العمــــــــــر   ســــــــــنة ، وتزوّجــــــــــت في صــــــــــيف تلــــــــــك الســــــــــنة مودّعــــــــــاً العزوبيّ

ـــــــ ـــــــات ال  زمن وابـــــــتلاءات قضـــــــاء وقـــــــدر بيـــــــت مســـــــتقلّ أنـــــــا وزوجـــــــتي ، تقاسمـــــــت فيـــــــه معهـــــــا تقلبّ
 .االله تعالى ، ورزقنا ذرية طيبة ، والحمد له على نعمائه التي لا تحصى

 : هــــــل  في أحــــــد الأيــّــــام ، قصــــــدت بيــــــت ابــــــن عمّــــــي ، ولمـّـــــا انتهيــــــت إليــــــه ، حــــــدّثني قــــــائلاً 
 فقـــــال : لقـــــد كنـــــت ذهبـــــت منـــــذ مـــــدة إلى مدينـــــة  .؟ فأجبتـــــه بـــــالنفي تعـــــرف شـــــيئاً عـــــن الشـــــيعة
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 كلـــــــم ، تمتــــــاز بمنـــــــاخ جبلـــــــيّ   ١٤٦قفصــــــة ( مدينـــــــة تقــــــع غـــــــرب مدينــــــة قـــــــابس ، وتبعـــــــد عنهــــــا 
 صــــــــــــحراويّ يغلــــــــــــب عليــــــــــــه الــــــــــــبرد الشــــــــــــديد في الشــــــــــــتاء ، والحــــــــــــرارة المرتفعــــــــــــة في الصــــــــــــيف ) 

 الـــــــذي اعتنقـــــــه منـــــــذ  لمقابلـــــــة الشـــــــيخ التيجـــــــاني الســـــــماوي ، والتعـــــــرّف علـــــــى المـــــــذهب الشـــــــيعيّ 
ـــــــــق أحـــــــــد الإخـــــــــوة العـــــــــراقيين ، وعـــــــــاد إلى تـــــــــونس وهـــــــــو يـــــــــدعو النـــــــــاس   ســـــــــنوات ، عـــــــــن طري

 .إليه
 ؟ أخذت فكرة جيّدة عن التشيّع منهفقلت له : وهل 

 فقــــــــال : لقــــــــد تناقشــــــــت معــــــــه حــــــــول عــــــــدد مــــــــن المســــــــائل ، ولكنّــــــــني لم أقتنــــــــع بكلامــــــــه ، 
 .فعدت منه مشوّش الفكر متشكّكاً ، على أمل البحث

 ؟ قلت : وكيف يتسنىّ لك ذلك وكتب الشيعة غير موجودة عندنا
 قـــــال : القضـــــيّة ليســـــت متعلّقـــــة بكتـــــب الشـــــيعة ؛ لأنّ مـــــا احـــــتجّ بـــــه الشـــــيخ التيجـــــاني علـــــيّ 
 لم يخــــــــــرج مــــــــــن دائــــــــــرة الســــــــــنّة الــــــــــتي أنتمــــــــــي إليهــــــــــا ، فكتــــــــــب الصــــــــــحاح والمــــــــــدوّنات الروائيــــــــــة 
ــــــتي كــــــان يحــــــتجّ  ــــــا علــــــيّ ( ســــــكت قلــــــيلا ثمّ قــــــال ) : لقــــــد   الســــــنيّة الأخــــــرى هــــــي المصــــــادر ال
ـــــــابين ، الأوّل : هـــــــو كتـــــــاب المراجعـــــــات   أرســـــــل إليّ الشـــــــيخ التيجـــــــاني الســـــــماوي منـــــــذ أيـــــــام كت

 ، والثـــــــــاني : كتـــــــــاب دلائـــــــــل الصـــــــــدق  للســـــــــيّد عبـــــــــد الحســـــــــين شـــــــــرف الـــــــــدين الموســـــــــوي 
 ، ولــــــــدي الآن رغبــــــــة في مطالعتهمــــــــا ، فهــــــــل تــــــــرافقني في التعــــــــرّف علــــــــى  للشـــــــيخ المظفــــــــر 
 ؟ فوافقتــــــــه علــــــــى الفــــــــور ، وجــــــــرت إجــــــــابتي علــــــــى لســــــــاني كأنمّــــــــا هنــــــــاك شــــــــيء  هــــــــذا الفكــــــــر

 .يدفعها إلى الموافقة دفعاً 
ـــــــى لقـــــــاءات  ـــــــوي عل ـــــــاب المراجعـــــــات ، فـــــــإذا هـــــــو كتـــــــاب يحت  بـــــــدأت جلســـــــات مطالعـــــــة كت

 بـــــــــد الحســـــــــين وشـــــــــيخ جـــــــــامع الأزهـــــــــر في تلـــــــــك الفـــــــــترة ، ومراســـــــــلات جـــــــــرت بـــــــــين الســـــــــيّد ع
ــّـــــه حـــــــوار ونقـــــــاش بـــــــين عـــــــالمين : الأوّل : شـــــــيعيّ   والمـــــــدعو بالشـــــــيخ ســـــــليم البشـــــــري ، يعـــــــني أن
 عراقـــــــــيّ المولـــــــــد ، لبنـــــــــاني النشـــــــــأة ، ينحـــــــــدر نســـــــــبه إلى الإمـــــــــام موســـــــــى الكـــــــــاظم بـــــــــن جعفـــــــــر 

 لـّـــــــد مشــــــــيخة الأزهــــــــر الشــــــــريف في ، والثــــــــاني : مصــــــــريُّ النشــــــــأة والمولــــــــد ، ق ـُ الصــــــــادق 
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ــــــــذي نشــــــــأ  ــــــــزمن ، كــــــــان لقاءهمــــــــا الأوّل في القــــــــاهرة ، وتعــــــــدّدت للــــــــودّ ال  تلــــــــك الفــــــــترة مــــــــن ال
 بينهمـــــــا ، والرابطـــــــة الـــــــتي اتفقـــــــت رغبتهمـــــــا علـــــــى إنشـــــــائها فيمـــــــا بعـــــــد للتقريـــــــب بـــــــين المـــــــدارس 
 الفقهيــّـــــــــة الإســـــــــــلاميّة ؛ والتأســـــــــــيس لـــــــــــروح الأخـــــــــــوّة الإســـــــــــلاميّة في شـــــــــــكل رابطـــــــــــة التقريـــــــــــب 
 بــــــــين المــــــــذاهب الإســــــــلاميّة ، هــــــــذه الــــــــتي نتمــــــــنى أنْ تعــــــــمّ كافـّـــــــة علمــــــــاء الأمّــــــــة الإســــــــلاميّة ؛ 

 .لتجني من ورائها وحدة الكلمة والصف
ــــــــاً إلى أبعــــــــد الحــــــــدود ، وكــــــــان الشــــــــرط الــــــــذي وضــــــــعه شــــــــيخ   الأزهــــــــر ، كــــــــان الحــــــــوار علميّ

 علــــــــى إمامتــــــــه العامّــــــــة ، وولايتــــــــه لأمـــــــــور  هــــــــو الاســــــــتدلال علــــــــى أحقيـّـــــــة الإمــــــــام علــــــــيّ 
 إياهــــــــــا ، مــــــــــن خــــــــــلال اعتمــــــــــاد النصــــــــــوص الصــــــــــحيحة  المســــــــــلمين الــــــــــتي قلـّـــــــــده النــــــــــبيّ 

 المدوّنــــــــة عنــــــــد أهــــــــل الســــــــنّة في كتــــــــبهم المشــــــــهورة ، باعتبــــــــار أنّ قــــــــراءة نفــــــــس تلــــــــك النصــــــــوص 
 علــــــــــى نتيجــــــــــة مخالفــــــــــة تمامــــــــــاً لمــــــــــا وصــــــــــل إليــــــــــه أهــــــــــل إلاّ  مــــــــــن المنظــــــــــور الســــــــــنيّ ، لم تســــــــــفر

 .وشيعتهم البيت 
 بـــــــــــــدأنا في قـــــــــــــراءة المراجعـــــــــــــات ، مراجعـــــــــــــة مراجعـــــــــــــة ، فكنـــــــــــــت كلّمـــــــــــــا انقضـــــــــــــى الـــــــــــــزمن 

 وغــــــــــــادرت بيــــــــــــت ابـــــــــــن عمّــــــــــــي متلهّفــــــــــــاً إلى الموعــــــــــــد القــــــــــــادم ، إلاّ  المخصّـــــــــــص للمطالعــــــــــــة ،
ــــــــــني في تلــــــــــك الأيـّـــــــــام أكثــــــــــر تحفّــــــــــزاً وأشــــــــــدّ حماســــــــــة ، وأدقّ موعــــــــــداً ، وأرهــــــــــف حسّــــــــــاً   ورأيت

 وتيقنــــــت تمــــــام اليقـــــــين ، إلاّ  مــــــن قبــــــل ، ولم نــــــأتِ علـــــــى آخــــــر صــــــفحات كتــــــاب المراجعـــــــات ،
 .في قيادة الأمّة الإسلاميّة ، بعد النبيّ  بأحقيّة الإمام عليّ بن أبي طالب 

 اســــــــتطاع صــــــــاحب كتــــــــاب المراجعــــــــات ، أنْ يثبــــــــت مــــــــن خــــــــلال النصــــــــوص الــــــــتي اســــــــتدلّ 
 في الإمامــــــــة  عليهــــــــا مــــــــن مصــــــــادر أهــــــــل الســــــــنّة ، أحقيّــــــــة الإمــــــــام علــــــــيّ بــــــــن أبي طالــــــــب 

 العامّـــــــــة ، باعتبـــــــــاره المؤهّـــــــــل الأوحـــــــــد لقيـــــــــادة الأمّـــــــــة الإســـــــــلاميّة ، وليكـــــــــون المرجـــــــــع لـــــــــلأول ، 
ــــــــــق بالأحكــــــــــام   الشــــــــــرعيّة ، ممـّـــــــــا دفــــــــــع بشــــــــــيخ جــــــــــامع الأزهــــــــــر ، إلى الاعــــــــــتراف في مــــــــــا يتعل

ـــــــرار بنتيجـــــــة البحـــــــث المتـــــــداول بينهمـــــــا في مســـــــألة الإمامـــــــة ، مـــــــن   بتوضـــــــيحات الســـــــيّد ، والإق
 حيــــــــث كـــــــــون الإمامــــــــة رديـــــــــف النبـــــــــوّة ، ودورهــــــــا يتجـــــــــاوز إطـــــــــار الحكومــــــــة ، ليشـــــــــمل مقـــــــــام 
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 حفـــــــظ التشـــــــريع الإســـــــلاميّ ، ووجـــــــوب التعيـــــــين فيهـــــــا علـــــــى االله تعـــــــالى ، ضـــــــرورة تطلبتهـــــــا 
 واجـــــــب ، ينـــــــدرج في إطـــــــار التبليـــــــغ  مرحلـــــــة مـــــــا بعـــــــد النبـــــــوّة ، وبيـــــــان ذلـــــــك علـــــــى النـــــــبيّ 

الأمّـة ، ونصّـب عليـّاً  وآلــه عليه االله صــلىالموكّل به ، وقد نصّ المولى على ذلـك ، وبلـّغ نبيـّه 
 في  

 منصــــــــرفه مــــــــن حجّتـــــــــه المعروفــــــــة بحجّـــــــــة الــــــــوداع ، يــــــــوم الثـــــــــامن عشــــــــر مـــــــــن ذي الحجــــــــة مـــــــــن 
ــــــــل أســــــــابيع قليلــــــــة مــــــــن   الســــــــنة العاشــــــــرة مــــــــن الهجــــــــرة ، في موضــــــــع يســــــــمّى غــــــــدير خــــــــمّ ، قب

ــــــك بنفســــــه بتهيئــــــة وإعــــــداد الإ وفاتــــــه   لتلــــــك المهمّــــــة  مــــــام علــــــيّ ، وقــــــد قــــــام قبــــــل ذل
 الجســــــــيمة ، فربــّــــــاه وعلّمــــــــه ورعــــــــاه وأحاطــــــــه بعنايتــــــــه الفائقــــــــة ، ممــّــــــا أثــــــــار حفيظــــــــة المنــــــــاوئين ، 

ـــــــــبيّ  وأشـــــــــعل حســـــــــد وبغـــــــــض عـــــــــدد مـــــــــن الصـــــــــحابة لعلـــــــــيّ  ـــــــــى  ، ولمـّــــــــا رأى الن  عل
ــــــة وحســــــد وحقــــــد   وجــــــوه النــــــاس ومــــــن خــــــلال أفعــــــالهم مــــــا قــــــذف بــــــه صــــــدأ قلــــــو م مــــــن كراهيّ

 ، حــــــذّرهم تحــــــذيراً شــــــديداً في أكثــــــر مــــــن مناســــــبة ، وبعــــــد كــــــلّ  علــــــى علــــــيّ وأهــــــل بيتــــــه 
 لا تقـــــــع في «  ظهـــــــور لـــــــذلك الإحســـــــاس البغـــــــيض ، مـــــــن ذلـــــــك أنــّـــــه قـــــــال لبريـــــــدة الأســـــــلمي :

  )١(»  ، وهـــو ولــيّكم بعـــدي ، وإنـّـه مـــنيّ وأنــا منـــه ، وهــو ولـــيّكم بعـــدي علــيّ ، فإنـّــه مــنيّ وأنـــا منــه
ـــــــدما جـــــــاءه  وزوّجـــــــه ســـــــيّدة نســـــــاء العـــــــالمين   ، بعـــــــد أنْ ردّ كـــــــلّ مـــــــن طلبهـــــــا للـــــــزواج ، عن

 وهـــــو  )٢(»  لـــــو لم يكـــــن علـــــيّ ، لمـــــا كـــــان لفاطمـــــة كفـــــؤ«  : أمـــــر الـــــوحي بـــــذلك ، وقـــــال 
 علـــــى البقيّـــــة مـــــن  ، بينمـــــا تـــــأمّر هـــــو  ي لم يتـــــأمّر عليـــــه أحـــــد عـــــدا النـــــبيّ الوحيـــــد الـــــذ

  بغلــــــــق كافــّــــــة الأبــــــــواب المشــــــــرّعة علــــــــى المســــــــجد الصــــــــحابة في مــــــــواطن عديــــــــدة ، وأمــــــــر 
ـــــــد احـــــــتجّ مـــــــنهم مـــــــن احـــــــتجّ علـــــــى ذلـــــــك القـــــــرار لكنـّــــــإلاّ   ه بابـــــــه وبـــــــاب علـــــــيّ وفاطمـــــــة ، وق

 ، وعــــــزل ابــــــن أبي قحافــــــة مــــــن إمــــــارة الحــــــجّ  )٣( أجــــــا م بــــــأن االله ســــــبحانه وتعــــــالى أمــــــره بــــــذلك
 بدلــــــــــه أمــــــــــيراً دليــــــــــل علــــــــــى أنّ مســــــــــألة الإمــــــــــارة لا يصــــــــــلح لهــــــــــا أحــــــــــد  وإرســــــــــال علــــــــــيّ 

_________________ 
 .٢٦٢:  ٥، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة  ٣٥٦:  ٥مسند أحمد  )١(
 .، واللفظ للأوّل ٢٨٦:  ٢، ينابيع المودّة  ١٠٧الحسين للخوارزمي : مقتل  )٢(
ـــائي  )٣( ـــ ـــ ــــ ـــنن النســـ ـــ ـــ ــــ ــــد  ١١٨:  ٥ســـ ـــ ـــ ــــ ــــند أحمــ ـــ ــــ ـــ ــــحيحين  ٣٦٩:  ٤و  ١٧٥:  ١، مســ ـــ ــــ ـــ ـــى الصــ ـــ ـــ ــــ ــتدرك علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ، المسـ
١٢٥:  ٣. 



 ٢٩٩  ............................................................................ الحلقة الثامنة والعشرون 

 ، فكانـــــــــت كـــــــــلّ تلـــــــــك الأعمـــــــــال والإشـــــــــارات والبيانـــــــــات ، تعريفـــــــــاً  )١( موجـــــــــود وعلـــــــــيّ 
 ، و يئـــــــة للمســـــــلمين بقبولـــــــه إمامـــــــاً وقائـــــــداً وعَلَمـــــــاً علـــــــيهم ، يســـــــلك  ـــــــم  بمقـــــــام علـــــــيّ 

 .طريق الرشاد ، ويهديهم سواء السبيل
ـــــي  ومهّـــــد  ـــــة تســـــليم الســـــلطة لعلّ ـــــيىء الأمـــــة لتقبـــــل  لعملي  مـــــن بعـــــده ، بشـــــكل يهُ

 ولياقتـــــــــه بموضــــــــع القيـــــــــادة ، ذلــــــــك ، بـــــــــالنصّ علــــــــى أفضـــــــــليته ، وأحقيّتــــــــه بمنصـــــــــب الإمامــــــــة ، 
 علـــــــــــى رأس هـــــــــــرم الســـــــــــلطة ، وخصائصـــــــــــه الـــــــــــتي يتميـــــــــــز  ـــــــــــا عـــــــــــن غـــــــــــيره ، في عـــــــــــدد مـــــــــــن 

 أمــــــا ترضــــــى أنْ تكــــــون «  : لعلـــــيّ  الأحاديـــــث المتّفــــــق علــــــى صـــــحّتها ، ومنهــــــا قولــــــه 
 فــــــــة لــــــــه علــــــــى لمـّـــــــا تركــــــــه خلي»  مــــــــنيّ بمنزلــــــــة هــــــــارون مــــــــن موســــــــى ، غــــــــير أنــّــــــه لا نــــــــبيّ بعــــــــدي

 .المدينة ، وخرج لغزوة تبوك ، تحسّباً من مؤامرة المنافقين
 لكـــــــنّ الأمّـــــــة أبـــــــت أن تســـــــمع وتطيـــــــع ، وحصـــــــل لهـــــــا مـــــــا حصـــــــل لبـــــــني إســـــــرائيل ، عنـــــــدما 
 تجـــــــــاهلوا تعيـــــــــين موســـــــــى لهـــــــــارون أخـــــــــاه خليفـــــــــة لـــــــــه علـــــــــيهم ، واستضـــــــــعفوه وكـــــــــادوا يقتلونـــــــــه 

 .كما صرحّ بذلك القرآن الكريم
 ،  ومـــــــــن المراجعـــــــــات انتقلنـــــــــا إلى مطالعـــــــــة كتـــــــــاب دلائـــــــــل الصـــــــــدق ، للشـــــــــيخ المظفـــــــــر 

ــــــــــد م ،  فترسّــــــــــخت قناعــــــــــاتي ، وتجــــــــــذّر إيمــــــــــاني بحقيقــــــــــة أهــــــــــل البيــــــــــت   ، وصــــــــــحّة عقي
 ونقـــــــــاوة أركا ـــــــــا ، وســـــــــلامة بناءهـــــــــا ، ودقــّـــــــة تحليلهـــــــــا للمســـــــــائل ، وإجابا ـــــــــا المنطقيــّـــــــة علـــــــــى 

 ة ، وردودهـــــــــــــا المفحمـــــــــــــة علـــــــــــــى الطـــــــــــــاعنين ، فأعلنـــــــــــــت تشـــــــــــــيّعي ، الإشـــــــــــــكالات المطروحـــــــــــــ
ـــــــــت المســـــــــؤوليّة في نشـــــــــر   وأظهـــــــــرت عقيـــــــــدتي في الوســـــــــط الـــــــــذي كنـــــــــت أعـــــــــيش فيـــــــــه ، وتحمل

 الاثــــــني عشــــــر ، عــــــن جــــــدّهم النــــــبيّ  الإســــــلام المحمّــــــدي ، الــــــذي نقلــــــه أئمّــــــة أهــــــل البيــــــت 
 ليــّـــــــاً وبدايــــــــة مثمـــــــــرة للــــــــدعوة إلى التشـــــــــيّع الإمـــــــــامي ، فكـــــــــان ذلــــــــك منطلقـــــــــاً فع الأكــــــــرم 

ــــــــني عشــــــــري ، فلــــــــم تمــــــــرّ ســــــــنوات قليلــــــــة حــــــــتىّ أصــــــــبح التشــــــــيّع متواجــــــــداً داخــــــــل أســــــــوار   الاث
 الجامعـــــــــة التونســـــــــيّة ، ومنـــــــــه إلى الأُســـــــــر والقـــــــــرى والمـــــــــدن ، رغـــــــــم قلّـــــــــة المـــــــــوارد ، وضـــــــــيق ذات 

_________________ 
 .١٥١:  ١، مسند أحمد  ١٢٨:  ٥لنسائي ، سنن ا ٣٣٩:  ٤انظر سنن الترمذي  )١(



 نعم لقد تشيّعت وهذا هو السبب  ..................................................................  ٣٠٠

ـــــات الـــــدعوة ، مـــــن تنقـــــل وشـــــراء للكتـــــب ، وطبـــــع للدراســـــات   اليـــــد ، مـــــن أن تفـــــي بكـــــلّ متطلبّ
 وتوزيعهــــــــا علــــــــى الــــــــراغبين في مطالعــــــــة الفكــــــــر النــــــــيرّ ، لمــــــــن أذهــــــــب االله تعــــــــالى عــــــــنهم الــــــــرجس 

 ... م تطهيراً وطهّره
 خاتمة المطاف

ــــــــــــع إفــــــــــــادات الإخــــــــــــوة الكــــــــــــرام ــــــــــــا أنْ نلخّــــــــــــص ،  الآن وبعــــــــــــد أن انتهينــــــــــــا مــــــــــــن جمي  يمكنن
 ،   الأســــــــــــباب الــــــــــــتي دعــــــــــــت الإخــــــــــــوة الحاضــــــــــــرين إلى اعتمــــــــــــاد إســــــــــــلام أهــــــــــــل البيــــــــــــت

 ،  ومــــــا هــــــو في حقيقتــــــه،  وتــــــرك مــــــا دونــــــه مــــــن أســــــلام منســــــوب إلى الصــــــحابة،  والتشــــــيّع لهــــــم
ــــــة علــــــى مــــــدى أكثــــــر مــــــن قــــــرنغــــــير   ،  خلــــــيط مــــــن حــــــقّ وباطــــــل أسّســــــه الطغــــــاة مــــــن بــــــني أميّ

 والنــــــــاس ،  فنشــــــــأ ســــــــوادهم علــــــــى ذلــــــــك،  ســــــــهر علــــــــى غرســــــــه حكّــــــــامهم في أجيــــــــال الأمّــــــــة
 .على دين ملوكهم

ـــــــــــار أنّ الإســـــــــــلام الشـــــــــــيعيّ  ـــــــــــاحثين إلى اعتب ـــــــــــتي دفعـــــــــــت  ـــــــــــؤلاء الب ـــــــــــا للحجـــــــــــج ال  وبتتبعن
 الامـــــــــــاميّ الاثـــــــــــني عشـــــــــــري هـــــــــــو الإســـــــــــلام المحمّـــــــــــدي الصـــــــــــحيح ، الـــــــــــذي لم تشـــــــــــبه شـــــــــــائبة 
 التحريـــــــــــــف ، ولا أصـــــــــــــابه نـــــــــــــزق الظـــــــــــــالمين ، نجـــــــــــــد أنّ تلـــــــــــــك الحجـــــــــــــج قـــــــــــــد انقســـــــــــــمت في 
 مجموعهــــــــــــــا إلى محــــــــــــــورين أساســــــــــــــيّين : المحــــــــــــــور النقلــــــــــــــي والمعــــــــــــــبرّ عنــــــــــــــه بــــــــــــــالروائي ، حيــــــــــــــث 

  هـــــــــــي عنـــــــــــد مخـــــــــــالفيهم ، اعتمـــــــــــد علمـــــــــــاء المســـــــــــلمين الشـــــــــــيعة فيـــــــــــه علـــــــــــى النصـــــــــــوص الـــــــــــتي
 ، وهي مقسّمة بدورها إلى قسمين :كأساس أوّل في الاحتجاج 

 القسم العقائدي
ــــــــــــه ــــــــــــد حقيقت ــــــــــــث ذات االله تعــــــــــــالى المقدســــــــــــة وصــــــــــــفاته ،  وقــــــــــــد أعطــــــــــــى للتوحي  مــــــــــــن حي

ـــــاً واضـــــحاً ،  ووضـــــعها موضـــــعها  نفـــــى عنـــــه كـــــلّ مـــــا ادّعـــــاه غـــــيرهم ،  وقـــــد ســـــلك مســـــلكاً تنزيهيّ
ـــــــــــــدن ـــــــــــــه في ال ـــــــــــــق رؤيت ـــــــــــــة،  يا والآخـــــــــــــرةمـــــــــــــن تحقّ ـــــــــــــه في ،  ومصـــــــــــــاحبته إلى الجنّ  وأعطـــــــــــــوه حقّ

 .بينما نسبه غيرهم إلى الظلم،  العدل



 ٣٠١  ............................................................................ الحلقة الثامنة والعشرون 

 كمـــــــــا أعطـــــــــى الإســـــــــلام الشـــــــــيعيّ النبـــــــــوّة والأنبيـــــــــاء علـــــــــيهم الصـــــــــلاة والســـــــــلام موضـــــــــعهم 
ــــــبيّ  ــــــذي يســــــتحقّون ، فنفــــــوا عــــــن الن  كــــــلّ الروايــــــات المكذوبــــــة ، الــــــتي شــــــوّهت الكتــــــب   ال

ـــــــب بالصـــــــحاح ، والـــــــتي تمـــــــسّ مـــــــن شخصـــــــه وتحـــــــطّ مـــــــن كرامتـــــــه ، كالادعـــــــاء عليـــــــه الـــــــتي   تلُقّ
 ، وتبوّلــــــه قائمــــــا  )٢( وبغســــــل واحــــــد )١( بأنــــــه كــــــان يطــــــوف علــــــى نســــــائه التســــــع في ليلــــــة واحــــــدة

 ، ومشــــــــاهدته لزينــــــــب بنــــــــت جحــــــــش وهــــــــي  )٤( ، وحبّــــــــه لســــــــماع الباطــــــــل )٣( في ســــــــباطة قــــــــوم
  .)٥( قلبـــــــــه ، وهــــــــــي بعـــــــــد في حبــــــــــال زيـــــــــد مــــــــــولاه في حجر ـــــــــا حاســــــــــرة ، فيقـــــــــع إعجا ــــــــــا في
 ،  )٧( ، وتـــــــذكير قـــــــارىء لـــــــه بمـــــــا نســـــــيه مـــــــن قـــــــرآن )٦( والادّعـــــــاء بســـــــحره مـــــــن طـــــــرف يهـــــــودي

 ، وعبوســـــــــــــه  ـــــــــــــيء  )٨( وأمـــــــــــــره لامـــــــــــــرأة بإرضـــــــــــــاع رجـــــــــــــل كبـــــــــــــير ؛ ليصـــــــــــــبح ابـــــــــــــن زوجهـــــــــــــا
_________________ 

 .١٥٥:  ٦،  ٧٥:  ١صحيح البخاري  )١(
 .١٧١:  ١صحيح مسلم  )٢(
 .١٥٧:  ١، صحيح مسلم  ٦٢:  ١صحيح البخاري  )٣(
ـــاء (  )٤( ــــ ـــ ـــ ــ ــــة الأولي ـــ ـــ ــــ ــيم في حليـ ـــ ـــ ــــ ــــو نعـــ ـــ ـــ ــــ ـــه أبـ ـــ ــــ ـــ ـــا أخرجــ ــــ ـــ ـــ ــارة إلى مــ ـــ ـــ ــــ ـــــي  ٤٦:  ١إشـــ ـــ ـــ ـــود التميمــــ ــــ ـــ ـــ ـــــنده إلى الأســ ـــ ـــ  ) بســــ

ــال : ـــ ــــ ـــ ــــــبي «  قـــ ـــ ـــ ــــى النــــ ـــ ــــ ـــ ــــدمتُ علــ ـــ ــــ ـــ ــــال  قــ ــــ ـــ ـــ نى ، فقــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــوال أقـــ ـــ ــــ ـــ ـــل طــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدخل رجـــ ـــ ــــ ـــــده ، فــــ ـــ ـــ ـــتُ أنشـــــ ـــ ــــ ـــ  أي  [فجعلـــ
ــــبيّ  ـــ ــــال لي  ]النــــ ـــ ـــ ــاد فقـ ـــ ـــ ــــث أن عـــ ـــ ـــ ـــــم ألبـ ـــ ــــده ، فلـــ ـــ ـــتُ أنشــــ ــــ ـــ ــات ، فجعلـ ــــ ـــ ـــال : هــ ـــ ـــ ــــرج قــ ــــ ـــا خـــ ـــ ـــ ــ ـــك ، فلمّ ـــ ــــ  أي  [: امسـ
ـــبيّ  ـــ ــــــت  ]النــــ ــــــل قلــــ ــــذي إذا دخــــ ـــ ــبيّ االله ، الـــ ـــ ــا نـــــ ـــ ــــ ــذا يـ ـــ ـــ ـــن هــ ـــ ـــــتُ : مــــ ـــ ــــات ، فقلــ ـــ ــال ، هـــ ـــ ــــ ـــرج ، قـ ــــ ـــا خـــ ــــ ك ، فلمـــ ــ ـــ ـــ  امســ

ــــيء ـــ ـــ ـــل في شـ ــــ ـــ ـــن الباطـ ــــ ـــ ـــــيس مـ ـــ ـــــاب ، ولـــ ـــ ــــــن الخطــّـ ـــ ــر بــ ــــ ـــ ــذا عمــ ـــ ــــ ــال : هــ ــــ ـــ ــــات ، قــ ــــ ـــــت هـــ ـــ ــرج قلـــ ـــ ــــ ــــك ، وإذا خــ ـــ ـــ  »  امسـ
ــــن  ـــ ـــ ــــاالله مــ ــــ ــــوذ بــــ ـــ ـــبيّ نعـــــ ـــ ــــ ـــبّ النــ ــــ ـــ ـــــى حــ ــــ ـــا دلّ علـــ ــــ ـــ ـــه ، ومــ ـــ ــــ ــر يبغضــ ـــ ــــ ـــل وعمـــ ــــ ـــ ــــبُّ الباطــ ـــ ـــ ــــول االله يحــ ـــ ـــلام فرســـــ ــــ ـــ ـــــذا الكــ ـــ  هــــ

ــــو  ــــ ـــ ـــ ــا رواه أبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيرهم منهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلم وغــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاري ومسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا البخـ ـــ ـــ ــــ ـــــدة أخرجهـــ ـــ ـــ ــــ ـــات عديــ ــــ ـــ ـــ ـــاه روايــــ ــــ ـــ ـــ ـــــه إيـّـــ ـــ ـــ ــــ ـــــل وفعلــ ـــ ـــ ــــ  للباطــ
ـــال : ـــ ــــ ـــ ـــ ــرة ، قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبيّ «  هريــ ـــ ـــ ــــ ــــــد النـــ ـــ ـــ ــــ ـــون عنـ ــــ ـــ ـــ ـــة يلعبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا الحبشـ ـــ ــــ ـــ ـــباء  بينـــ ــــ ـــ ـــ ـــأهوى إلى الحصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل عمـ ـــ ـــ ــــ  ، دخــ
ـــا ، ـــ ــــ ــــبهم  ــ ـــ ـــ ـــر فحصــ ــــ ـــ ــا عمــ ـــ ــــ ـــم يـــ ـــ ـــ ــــال : دعهـــ ـــ ــــ ـــــاري »  فقـ ـــ ـــ ـــــحيح البخـ ـــ ـــ ــــاء  ٢٧٧:  ٣صـ ـــ ــــ ــــى غنـ ـــ ــــ ـــــا دلّ علـ ـــ ـــ ــــر مـ ـــ ــــ  وانظـ

ـــــلم  ـــ ـــ ــــ ـــ حيح مسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــول االله في صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت رســ ـــ ـــ ــــ ـــــواري في بيـــ ـــ ـــ ــــ ــــه : ٢١:  ٣الجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر وقالـ ــــ ـــ ـــ ـــــو بكـــــ ــــ ـــ ـــ ــرهنّ أبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــث زجــــ ـــ ـــ ــــ   حيــــ
ـــــول االله «  ـــ ـــ ــــ ـــــت رســـ ـــ ـــ ــــ ــيطان في بيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــور الشــ ــــ ـــ ـــ ـــــر »  أبمزمـــ ـــ ـــ ــــ ـــلام أبي بكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــض كــ ـــ ـــ ــــ ــالنبي رفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــادة فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن كالعـ ــــ ـــ ـــ ــــ  لكـ

ــــر ، إنّ  ـــ ـــا بكــــ ـــ ــا أبـــــ ـــ ـــ ـــال : يـــ ــــ ـــدناوقــــ ـــ ــــذا عيـــــ ـــ ــــداً وهــــ ـــ ـــوم عيــــ ــــ ـــلّ قــــ ـــ ــبيّ  .» لكـــــ ـــ ــــ ـــــف أنّ النــ ـــ ــــاً كيـــ ـــ ــــر ايضــــ ــــ ـــــل  وانظـــ ــــ  يحمــ
ـــــن  ـــ ــــ ـــ ــــي مــ ـــ ـــ ــــ ـــــراب ، إلى أنْ تكتفـــ ـــ ـــ ــــ ـــدرق والحــ ـــ ــــ ـــ ــــودان بالــــ ـــ ــــ ـــ ــــــب الســـ ـــ ـــ ـــر إلى لعـــــ ــــ ـــ ـــ ـــدّه تنظــــ ــــ ـــ ـــ ــــى خــــ ـــ ــــ ـــ ـــدّها علـــ ـــ ـــ ــــ ـــة وخــــ ـــ ـــ ــــ  عائشـــ

 .٢٢:  ٣وصحيح مسلم  ٢٢٨:  ٣! في صحيح البخاري  النظر
 .١٨ ـ ١٧:  ٢٢انظر تفسير الطبري  )٥(
 .١٦٤،  ٣٠،  ٢٨:  ٧،  ٩١:  ٤البخاري صحيح  )٦(
 .١١١:  ٦صحيح البخاري  )٧(
 .، باب رضاعة الكبير ١٦٩ ـ ١٦٨:  ٤انظر صحيح مسلم  )٨(
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 ، ومحاولاتــــــــه المتكــــــــرّرة الانتحــــــــار ، عنــــــــدما ينقطــــــــع عنــــــــه الــــــــوحي ، فينقــــــــذه جبريــــــــل  )١( أعمــــــــى
 إلى غــــــــير ذلــــــــك مــــــــن الترهّــــــــات والأباطيــــــــل الــــــــتي اعتمــــــــدها المخــــــــالفون  .. )٢( آخــــــــر لحظــــــــةفي 

ـــــــة ، كمـــــــا نفـــــــوا ـــــــ للإمامـــــــة الإلهيّ ـــــــاعهم ـ ـــــــ أي أهـــــــل البيـــــــت وأتب ـــــــاء  ـ ـــــــة الأنبي  مـــــــا  عـــــــن بقيّ
 نســـــــب إلـــــــيهم مـــــــن كـــــــذب وظلـــــــم ، وأقـــــــرّوهم علـــــــى عصـــــــمتهم الـــــــتي يجـــــــب أنْ يكونـــــــوا جميعـــــــاً 
 عليهــــــا ؛ لضــــــرورة البعثــــــة ، ومـــــــا تتطلبــــــه مــــــن مثــــــال كامـــــــل الصــــــفات والخصــــــائص ، لا تشـــــــوبه 

 .شائبة تعيبه وتعطّل دوره ، وتقلّل من حجّته
 : القسم التشريعي

 ودقــــــــــائق ،  بالشــــــــــريعة الإســــــــــلاميّة وعيــــــــــاً كــــــــــاملاً   وقــــــــــد أظهــــــــــر أئمّــــــــــة أهــــــــــل البيــــــــــت
 بينمـــــــــا تـــــــــاه غـــــــــيرهم في مســـــــــائل عديـــــــــدة  ، مـــــــــن أبســـــــــط الأحكـــــــــام إلى أعقـــــــــدها،  تفاصـــــــــيلها

ـــــــذي أوضـــــــح القـــــــرآن الكـــــــريم كيفيتّـــــــه  مفروضـــــــة كانـــــــت ،  والبســـــــملة في الصـــــــلاة،  كالوضـــــــوء ال
 .وغير ذلك،  أم مسنونة

 أمّا المحور الآخر فهو :
ـــــــز إســـــــلام أهـــــــل البيـــــــت  ـــــــه  المحـــــــور العقلـــــــيّ : فقـــــــد تميّ  بإعطـــــــاء العقـــــــل المســـــــتنير مكانت

 في البحـــــــــــث والتحليـــــــــــل والاســـــــــــتنباط ، وفـــــــــــق الشـــــــــــروط المؤهّلـــــــــــة لـــــــــــذلك ، وبفضـــــــــــل العقـــــــــــل 
ــــــــــة بــــــــــين  ــــــــــة والموازن  أمكــــــــــن الوصــــــــــول إلى الحقــــــــــائق والاطـّـــــــــلاع عليهــــــــــا ، ومــــــــــن خــــــــــلال المقارن
 النصـــــــوص ، اثبتـــــــوا بالعقـــــــل مـــــــا يجـــــــب في التوحيـــــــد مـــــــن تنزيـــــــه مطلـــــــق ، والنبـــــــوّة والإمامـــــــة مـــــــن 

 .. اتعيين وعصمة ، ودفع الشبهات عنهم
 في أجـــــــــــــواء مليئـــــــــــــة بالطمأنينـــــــــــــة والارتيـــــــــــــاح ، وفي خاتمـــــــــــــة لقـــــــــــــاء تميــّـــــــــــز بانفتـــــــــــــاح قلـــــــــــــوب 
 وعقــــــــــول شـــــــــــاءت لنفســــــــــها ، وأراد لهـــــــــــا االله ســــــــــبحانه وتعـــــــــــالى أنْ تســــــــــلك طريـــــــــــق الهـــــــــــدى ، 

_________________ 
ـــــذي  )١( ــــ ـــ ـــ ــنن الترمـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتدرك  ١٠٣:  ٥ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــريهم ،  ٥١٤:  ٢، المســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين مفسّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاع بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلّ إجمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــألة محــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ، والمســ

 .٥٥:  ٣١، ج ١١تفسير الفخر الرازي مجلد انظر 
 .٢٣٣:  ٦، مسند أحمد  ٦٨:  ٨صحيح البخاري  )٢(



 ٣٠٣  ............................................................................ الحلقة الثامنة والعشرون 

 اختتمــــــــــت جلســــــــــة الإفــــــــــادة ، وانفــــــــــضّ جمعهــــــــــا ، وتفــــــــــرّق الإخــــــــــوة المؤمنــــــــــون منهــــــــــا كــــــــــلّ إلى 
 جهتــــــــــه ، آملــــــــــين أنْ تكــــــــــون لإفــــــــــادا م الــــــــــتي أدلــــــــــوا  ــــــــــا بخصــــــــــوص تشــــــــــيّعهم لأئمّــــــــــة أهــــــــــل 

 ، النتيجـــــــــــــة المرجـــــــــــــوّة لمـــــــــــــن لم يتعـــــــــــــرّف علـــــــــــــى دوافـــــــــــــع تـــــــــــــرك  البيـــــــــــــت الاثـــــــــــــني عشـــــــــــــر 
 المســـــــــلمين لمـــــــــذاهبهم الـــــــــتي تعبـّــــــــدوا  ـــــــــا زمنـــــــــاً ، واعتنقـــــــــوا بـــــــــدلها مـــــــــنهج الإســـــــــلام الشــــــــــيعيّ 

  نســــــــــبة إلى الأئمــــــــــة الاثــــــــــني عشــــــــــر الــــــــــذين نــــــــــصّ النــــــــــبيّ  ـــــــــــ الامــــــــــاميّ الاثــــــــــني عشــــــــــريّ 
 بكو م أئمّة للمسلمين ـ

 والــــــــــتي ظهــــــــــرت هنــــــــــا وهنــــــــــاك في مختلــــــــــف ،  تقــــــــــال مــــــــــن التســــــــــنّن إلى التشــــــــــيّعظــــــــــاهرة الان
ـــــــــاطق العـــــــــالم ـــــــــت عليـــــــــه،  من ـــــــــؤرّق أنفســـــــــاً وحكومـــــــــات اســـــــــتوطنت الشـــــــــرّ وتوطنّ  ،  أرقّـــــــــت وت

 وكانــــــت ،  يطلــــــب إطفــــــاء نــــــور الهدايــــــة إلى أئمــــــة الهــــــدى،  فانــــــدفع منهــــــا مــــــن انــــــدفع مســــــتميتاً 
 ،  الادّعـــــــــاء بالباطـــــــــل،  لـــــــــك الغايـــــــــاتوأدوا ـــــــــم لبلـــــــــوغ ت،  وســـــــــائلهم في تلـــــــــك المخطّطـــــــــات

 ،  وفي النهايــــــــة،  واللجـــــــوء إلى الكــــــــذب الــــــــذي اســـــــتجار بــــــــه مــــــــن ســـــــبقهم إلى تلــــــــك الغايــــــــات
 ليُحــــــــــقّ االله الحــــــــــقّ ،  ولم يســــــــــتطيعوا وقــــــــــف شــــــــــي مــــــــــن ذلــــــــــك المــــــــــدّ القــــــــــادم،  وهــــــــــنَ عــــــــــزمهم

ــــــــه التامّــــــــات  ر وآخــــــــ،  ويــــــــتمّ نــــــــوره رغــــــــم أنــــــــوف الظــــــــالمين وأعــــــــوا م مــــــــن الكــــــــاذبين،  بكلمات
 .دعوانا أنْ الحمد الله ربّ العالمين



 

 المصادر
 القرآن الكريم ●
ـــــــ الريـــــــاض،  مكتبـــــــة الرشـــــــيد،  أحمـــــــد بـــــــن أبي بكـــــــر البوصـــــــيري،  اتحـــــــاف الخـــــــيرة المهـــــــرة ●   ـ
 .م ١٩٨٨ـ ـ ه ١٤١٩،  الطبعة الأولى،  السعودية
 ،  محمــــد بــــاقر الخرســــان:  تعليقـــات وملاحظــــات،  أحمــــد بــــن علــــي الطبرســــي،  الاحتجـــاج ●

 .م ١٩٦٦ـ ـ ه ١٣٨٦طبع سنة ،  النجف ـ العراق،  دار النعمان للطباعة والنشر
 .القاهرة ـ مصر،  مطبعة العاصمة،  علي بن حزم الأندلسي،  الاحكام ●
 محمـــــد :  تحقيـــــق،  العـــــربيأبـــــو بكـــــر محمـــــد بـــــن عبـــــد االله المعـــــروف بـــــابن ،  أحكـــــام القـــــرآن ●

 .بيروت ـ لبنان،  دار الكتب العلمية،  عبد القادر عطا
ــــه،  محمــــد بــــن النعمــــان الملقــــب بالمفيــــد،  الاختصــــاص ●  علــــي أكــــبر :  صــــححه وعلـّـــق علي

 الطبعــــــــــة ،  لبنــــــــــان ـــــــــــ بــــــــــيروت،  دار المفيــــــــــد للطباعــــــــــة والنشــــــــــر،  الغفــــــــــاري ومحمــــــــــود الزرنــــــــــدي
 .م ١٩٩٣ـ ـ ه ١٤١٤،  الثانية
 نشــــر ،  مهــــدي الرجــــائي:  تحقيــــق،  محمــــد بــــن الحســــن الطوســــي،  اختيــــار معرفــــة الرجــــال ●

 .قم ـ إيران،  مؤسسة أهل البيت
ــــــق،  محمــــــد بــــــن محمــــــد المعــــــروف بالمفيــــــد،  الإرشــــــاد ●  ،   مؤسســــــة آل البيــــــت:  تحقي

 .م ١٩٩٣ـ ـ ه ١٤١٤،  الطبعة الثانية،  بيروت ـ لبنان،  نشر دار المفيد
 محمّـــــــد علـــــــي :  تحقيـــــــق،  ابـــــــن عبـــــــد الـــــــبر القـــــــرطبي،  الاســـــــتيعاب في معرفـــــــة الأصـــــــحاب ●
 .ـه ١٤١٢،  الطبعة الأولى،  بيروت ـ لبنان،  دار الجيل،  البجاوي
يروت،  دار الكتــــب العلميــــة،  ابــــن الأثــــير الجــــزري،  أســــد الغابــــة في معرفــــة الصــــحابة ●   ـــــ بــــ
 .ـه ١٤٢٣ـ  م ٢٠٠٣،  الطبعة الثانية،  لبنان
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 ،  دار الكتـــــــب العلميـــــــة،  أحمـــــــد بـــــــن حجـــــــر العســـــــقلاني،  الاصـــــــابة في تمييـــــــز الصـــــــحابة ●
 .م ٢٠٠٣ـ ـ ه ١٤٢٣،  الطبعة الثانية،  بيروت ـ لبنان

ــــــة:  تحقيــــــق،  محمــــــد بــــــن الحســــــن الطوســــــي،  الأمــــــالي ●  نشــــــر دار الثقافــــــة ،  مؤسســــــة البعث
 .ـه ١٤١٤،  الطبعة الأولى،  قم ـ ايران،  للطباعة والنشر

ــــــــبلاذري،  أنســــــــاب الأشــــــــراف ●  ،  تحقيــــــــق محمّــــــــد بــــــــاقر المحمــــــــودي،  أحمــــــــد بــــــــن يحــــــــيى ال
  ـــــــ ـهــــــ ١٣٩٤،  الطبعــــــة الأولى،  لبنــــــان ـــــــ بــــــيروت،  منشــــــورات مؤسّســــــة الأعلمــــــي للمطبوعــــــات

 .م ١٩٧٤
 الطبعـــــة ،  لبنـــــان ــــــ بـــــيروت،  نشـــــر مؤسّســـــة الوفـــــاء،  محمـــــد بـــــاقر ا لســـــي،  بحـــــار الأنـــــوار ●
 .م ١٩٨٣ـ ـ ه ١٤٠٣الثانية 
 نشــــــر دار ،  علــــــي شــــــيري:  تحقيــــــق،  إسماعيــــــل بــــــن كثــــــير الدمشــــــقي،  البدايــــــة والنهايــــــة ●

 .م ١٩٨٨ـ ـ ه ١٤٠٨،  الطبعة الأولى،  بيروت ـ لبنان،  إحياء التراث العربي
 ،  دار الكتــــــــاب العــــــــربي،  شمــــــــس الــــــــدين محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد الــــــــذهبي،  تــــــــاريخ الاســــــــلام ●

 .م ١٩٨٧ـ ـ ه ١٤٠٧،  الطبعة الأولى،  بيروت ـ لبنان
ـــــد :  دراســـــة وتحقيـــــق،  أحمـــــد بـــــن علـــــيّ الخطيـــــب البغـــــدادي،  تـــــاريخ بغـــــداد ●  مصـــــطفى عب

ــــــ بــــــيروت،  نشــــــر دار الكتــــــب العلميــــــة،  القــــــادر عطــــــا ــــــ ـهــــــ ١٤١٧،  الطبعــــــة الأولى،  لبنــــــان ـ   ـ
 .م ١٩٩٧
 ،  محمــــد محيـــــي الــــدين عبـــــد الحميـــــد:  تحقيـــــق،  جــــلال الـــــدين الســــيوطي،  تــــاريخ الخلفـــــاء ●

 .م ١٩٦٤ـ ـ ه ١٣٨٣،  الطبعة الثالثة،  القاهرة،  مطبعة المدني
 تحقيـــــق علـــــي ،  علـــــي بـــــن الحســـــين بـــــن هبـــــة االله المعـــــروف بـــــابن عســـــاكر،  تـــــاريخ دمشـــــق ●
 .ـه ١٤١٥طبع سنة ،  دار الفكر،  شيري
  بـــــيروت،  مؤسســـــة الأعلمـــــي للمطبوعـــــات،  محمـــــد بـــــن جريـــــر الطـــــبري،  تـــــاريخ الطـــــبري ●

 .م ١٩٨٣ـ ـ ه ١٤٠٣،  لطبعة الرابعةا،  لبنان ـ
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 ،  نشــــر دار الفكــــر،  فهــــيم محمــــد شــــلتوت:  تحقيــــق،  ابــــن شــــبّة النمــــيري،  تــــاريخ المدينــــة ●
 .ش ١٣٦٨ ـ ـه ١٤١٠،  الطبعة الثانية،  مطبعة قدس،  إيران ـ قم

ـــــگ أهـــــل ،  اليعقـــــوبيأحمـــــد بـــــن أبي يعقـــــوب ،  تـــــاريخ اليعقـــــوبي ●  نشـــــر مؤسســـــة نشـــــر فرهن
 .بيروت ـ لبنان،  عن دار صادر،  قم ـ إيران،  بيت
 دار ،  أبــــــو محمــــــد بــــــن عاشــــــور:  تحقيــــــق،  أبــــــو اســــــحاق أحمــــــد الثعلــــــبي،  تفســــــير الثعلــــــبي ●

 .م ٢٠٠٢ـ ـ ه ١٤٢٢،  بيروت ـ لبنان،  الطبعة الأولى،  إحياء التراث
ــــ بــــيروت،  نشــــر دار الفكــــر،  الطــــبريمحمــــد بــــن جريــــر ،  تفســــير الطــــبري ● ــــان ـ  طبعــــة ،  لبن
 .م ١٩٩٥ـ ـ ه ١٤١٥سنة 
ــــــرازي،  تفســــــير الفخــــــر الــــــرازي ●  ،  دار احيــــــاء الــــــتراث،  فخــــــر الــــــدين محمــــــد بــــــن عمــــــر ال

 .م ١٩٩٥ـ ـ ه ١٤١٥،  الطبعة الأولى،  بيروت ـ لبنان
 ي ومحمـــــد عبـــــد مصـــــطفى بـــــن أحمـــــد العلـــــو :  تحقيـــــق،  ابـــــن عبـــــد الـــــبرّ القـــــرطبي،  التمهيـــــد ●

 .ـه ١٣٨٧طبع سنة ،  نشر وزارة عموم الأوقات والشؤون الإسلاميّة،  الكبير البكري
 .الطبعة الحجريةّ،  عبد االله المامقاني،  تنقيح المقال ●
 الســــــيد حســــــن الموســــــوي :  تحقيــــــق،  محمــــــد بــــــن الحســــــن الطوســــــي،   ــــــذيب الأحكــــــام ●

 .ش ١٣٦٤،  الطبعة الثالثة،  ايرانطهران ـ ،  دار الكتب الإسلاميّة،  الخرسان
ــــة الأوليــــاء ● ــــاب العــــربي،  أبــــو نعــــيم الاصــــبهاني،  حلي ــــ بــــيروت،  دار الكت ــــان ـ  الطبعــــة ،  لبن
 .ـه ١٤٠٥،  الرابعة
 ،  الـــــداني آل زهــــــوي:  تحقيــــــق،  أحمــــــد بـــــن شــــــعيب النســـــائي،  خصـــــائص أمــــــير المـــــؤمنين ●

 .م ٢٠٠٥ـ ـ ه ١٤٢٦طبع سنة ،  بيروت ـ لبنان،  المكتبة العصرية
 ،  علـــــــي أكـــــــبر الغفـــــــاري:  تصـــــــحيح وتعليـــــــق،  محمـــــــد بـــــــن علـــــــي الصـــــــدوق،  الخصـــــــال ●

 .ش ١٣٦٢ـ ـ ه ١٤٠٣طبع سنة ،  إيران،  منشورات جامعة المدرسين
ـــــــور ● يروت،  دار الكتـــــــب العلميـــــــة،  جـــــــلال الـــــــدين الســـــــيوطي،  الـــــــدر المنث  ،  لبنـــــــان ــــــــ بـــــــ
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 .م ٢٠٠١ـ ـ ه ١٤٢١،  الطبعة الأولى
 الرحالـــــــــة ابـــــــــن )  تحفـــــــــة النظـــــــــائر في غرائـــــــــب الأمصـــــــــار(  ابـــــــــن بطوطـــــــــة المســـــــــماةرحلـــــــــة  ●
ـــــــب هوامشـــــــه طـــــــلال حـــــــرب،  بطوطـــــــة ـــــــة،  شـــــــرحه وكت ـــــــب العلمي  ،  الطبعـــــــة الثالثـــــــة،  دار الكت
 .م ٢٠٠٣ـ ـ ه ١٤٢٣
 دار الكتـــــــب ،  علـــــــي عاشـــــــور:  تحقيـــــــق،  شـــــــهاب الـــــــدين الحضـــــــرمي،  رشـــــــفة الصـــــــادي ●
 .م ١٩٩٨ـ ـ ه ١٤١٨،  الطبعة الأولى،  بيروت ـ لبنان،  العلمية
 .أحمد الفهري:  تحقيق،  السيد روح االله الخميني،  سرّ الصلاة ●
 مكتبــــــــة المعــــــــارف للنشــــــــر ،  ناصــــــــر الــــــــدين الألبــــــــاني،  سلســــــــلة الأحاديــــــــث الصــــــــحيحة ●
 .م ١٩٩٥ـ ـ ه ١٤١٥طبع سنة ،  الرياض ـ السعودية،  والتوزيع
ــــــدين الألبــــــاني،  سلســــــلة الأحاديــــــث الضــــــعيفة والموضــــــوعة ● ــــــة المعــــــارف،  ناصــــــر ال  ،  مكتب

 .م ١٩٩٢ـ ـ ه ١٤١٢،  الطبعة الأولى للطبعة الجديدة،  الرياض ـ السعودية
ــــ  ●  دار ،  محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي:  تحقيــــق،  محمــــد بــــن يزيــــد القــــزويني،  ســــنن ابــــن ماجــــةـ

 .بيروت ـ لبنان،  الفكر للطباعة والنشر
 ،  ســـــعيد محمّـــــد اللحـــــام:  تحقيـــــق،  الأشـــــعث السجســـــتانيســـــليمان بـــــن ،  ســـــنن أبي داود ●

 .م ١٩٩٠ـ ـ ه ١٤١٠،  الطبعة الأولى،  نشر دار الفكر
 ،  مجـــــدي بـــــن منصـــــور:  تعليـــــق وتخـــــريج،  علـــــي بـــــن عمـــــر الـــــدارقطني،  الســـــنن الـــــدارقطني ●

 .م ١٩٩٦ـ ـ ه ١٤١٧،  الطبعة الأولى،  بيروت ـ لبنان،  نشر دار الكتب العلمية
 .طبعة دار الفكر،  أحمد بن الحسين البيهقي،  لكبرىالسنن ا ●
 تحقيــــــق الــــــدكتور عبــــــد الغفــــــار ســــــليمان ،  أحمــــــد بــــــن شــــــعيب النســــــائي،  ســــــنن النســــــائي ●

ـــــ الطبعـــــة الأولى بـــــيروت،  دار الكتـــــب العلميـــــة،  وســـــيّد كســـــروي حســـــن ـــــ ـهـــــ ١٤١١،  لبنـــــان ـ   ـ
 .م ١٩٩١
ـــــــبلاء ● ـــــــدين محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد ،  سَـــــــير أعـــــــلام الن ـــــــذهبيشمـــــــس ال  ،  مؤسســـــــة الرســـــــالة،  ال
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 .م ١٩٩٣ـ ـ ه ١٤١٣،  الطبعة التاسعة،  بيروت ـ لبنان
ـــــــي بـــــــن برهـــــــان الـــــــدين الحلـــــــبي،  الســـــــيرة الحلبيـــــــة في ســـــــيرة الأمـــــــين والمـــــــأمون ●  نشـــــــر ،  عل

 .ـه ١٤٠٠طبع سنة ،  بيروت ـ لبنان،  دار المعرفة
 دار ،  محمــــد زهــــري النجّــــار:  تحقيــــق،  أحمــــد بــــن محمّــــد الطحــــاوي،  شــــرح معــــاني الآثــــار ●

 .م ١٩٩٦ـ ـ ه ١٤١٦،  الطبعة الثالثة،  بيروت ـ لبنان،  الكتب العلمية
ـــــازاني،  شـــــرح المقاصـــــد ● ـــــدين التفت ـــــة،  ســـــعد ال  ة الطبعـــــ،  باكســـــتان،  دار المعـــــارف النعماني
 .م ١٩٨١ـ ـ ه ١٤٠١،  الأولى
 ،  محمّـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهيم:  تحقيـــــق،  ابـــــن أبي الحديـــــد المعتـــــزلي،  شـــــرح  ـــــج البلاغـــــة ●

 .م ١٩٥٩ـ ـ ه ١٣٧٨،  الطبعة الأولى،  دار إحياء الكتب العربيّة
 شـــــــــواهد التنزيـــــــــل لقواعـــــــــد التفضـــــــــيل في الآيـــــــــات النازلـــــــــة في أهـــــــــل البيـــــــــت صـــــــــلوات االله  ●

ــــــــد بــــــــاقر المحمــــــــودي،  الحــــــــاكم الحســــــــكاني،  علــــــــيهموســــــــلامه   مؤسســــــــة الطبــــــــع ،  تحقيــــــــق محمّ
ــــــــوزارة الثقافــــــــة والإرشــــــــاد الإســــــــلامي ــــــــ والنشــــــــر التابعــــــــة ل  ،  مجمــــــــع إحيــــــــاء الثقافــــــــة الإســــــــلاميّة ـ

 .م ١٩٩٠ـ ـ ه ١٤١١،  الطبعة الأولى،  طهران ـ إيران
 ،  إيـــــــران،  عـــــــة أمـــــــيرمطب،  الســـــــيّد مرتضـــــــى الأبطحـــــــي،  الشـــــــيعة في أحاديـــــــث الفـــــــريقين ●

 .ـه ١٤١٦،  الطبعة الأولى
ـــــــل البخـــــــاري،  صـــــــحيح البخـــــــاري ● ـــــــد بـــــــن اسماعي  طبعـــــــة ســـــــنة ،  نشـــــــر دار الفكـــــــر،  محمّ
 .م ١٩٨١ـ ـ ه ١٤٠١
 ،  الكويـــــــت،  المكتـــــــب الاســـــــلامي،  ناصـــــــر الـــــــدين الألبـــــــاني،  صـــــــحيح الجـــــــامع الصـــــــغير ●

 .م ٢٠٠٠ـ ـ ه ١٤٢١،  الطبعة الثالثة
 .بيروت ـ لبنان،  دار الفكر،  مسلم بن الحجّاج النيسابوري،  صحيح مسلم ●
 محمـــــد :  تحقيـــــق،   الإمـــــام علـــــيّ بـــــن الحســـــين زيـــــن العابـــــدين،  الصـــــحيفة الســـــجادية ●

 .ـه ١٤١١،  الطبعة الأولى،  إيران ـ قم،  مؤسسة الإمام المهدي،  باقر الموحّد الأبطحي
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 تحقيـــــــــق عبـــــــــد الرحمـــــــــان ،  بـــــــــن حجـــــــــر الهيتمـــــــــي أحمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد،  الصـــــــــواعق المحرقـــــــــة ●
 .م ١٩٩٧،  الطبعة الأولى،  بيروت ـ لبنان،  نشر مؤسسة الرسالة،  التركي
 ،  الـــــدكتور عبـــــد المعطـــــي أمـــــين:  تحقيـــــق،  محمـــــد بـــــن عمـــــرو العقيلـــــي،  ضـــــعفاء العقيلـــــي ●

 .ـه ١٤١٨،  الطبعة الثانية،  بيروت ـ لبنان،  دار الكتب العلمية
 ،  محمــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد الرحمــــــــــان الســــــــــخاوي،  اللامــــــــــع لأهــــــــــل القــــــــــرن التاســــــــــعالضــــــــــوء  ●

 .بيروت ـ لبنان،  دار مكتبة الحياة:  منشورات
 .بيروت ـ لبنان،  دار صادر،  محمد بن سعد،  الطبقات الكبرى ●
ـــــف ● ـــــف في معرفـــــة الطوائ ـــــام،  علـــــي بـــــن موســـــى بـــــن طـــــاووس،  الطرائ ـــــ قـــــم،  مطبعـــــة خيّ   ـ
 .ـه ١٣٩٩ ، الطبعة الأولى،  إيران
ــــــ النجــــــف،  منشــــــورات المكتبــــــة الحيدريــــــة،  محمــــــد بــــــن علــــــيّ الصــــــدوق،  علــــــل الشــــــرائع ●   ـ
 .ـه ١٣٨٥طبع سنة ،  العراق
 دار ،  بــــــدر الــــــدين محمــــــود بــــــن أحمــــــد العيــــــني،  عمــــــدة القــــــاري شــــــرح صــــــحيح البخــــــاري ●

 .بيروت ـ لبنان،  احياء التراث العربي
  ـــــــ بــــــيروت،  دار المعرفــــــة للطباعــــــة والنشــــــر،  أحمــــــد بــــــن حجــــــر العســــــقلاني،  فــــــتح البــــــاري ●
 .الطبعة الثانية،  لبنان
 محمــــــــد بــــــــن محمــــــــد :  تحقيــــــــق،  محمــــــــد بــــــــن الحســــــــن الحــــــــر العــــــــاملي،  الفصــــــــول المهمّــــــــة ●
 .ش ١٣٧٦ـ ـ ه ١٤١٨،  الطبعة الأولى،  قم ـ إيران،  مؤسسة معارف إسلامي،  الحسين
 أحمـــــد :  تصـــــحيح،  رؤوف المنـــــاويمحمـــــد عبـــــد الـــــ،  فـــــيض القـــــدير شـــــرح الجـــــامع الصـــــغير ●

 .م ١٩٩٤ـ ـ ه ١٤١٥،  الطبعة الأولى،  نشر دار الكتب العلمية،  عبد السلام
 دار ،  علــــــي أكــــــبر غفــــــاري:  تصــــــحيح وتعليــــــق،  محمــــــد بــــــن يعقــــــوب الكليــــــني،  الكــــــافي ●

 .ش ١٣٦٢،  الطبعة الرابعة،  طهران ـ إيران،  الكتب الإسلاميّة
 .طهران ـ إيران،  مكتبة الصدر،  القمّيعباس ،  الكنى والألقاب ●
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ـــــز العمّـــــال ● ـــــدمياطي:  تحقيـــــق،  علـــــي المتقـــــي الهنـــــدي،  كن ـــــب ،  محمـــــود عمـــــر ال  دار الكت
 .م ٢٠٠٤ـ ـ ه ١٤٢٤،  الطبعة الثانية،  بيروت ـ لبنان،  العلمية
ـــــــد ،  المحاســـــــن ● ـــــــق،  البرقـــــــيأحمـــــــد بـــــــن محمّـــــــد بـــــــن خال  جـــــــلال الـــــــدين :  تصـــــــحيح وتعلي
 .ش ١٣٣٠ـ ـ ه ١٣٧٠طبع سنة ،  طهران ـ إيران،  دار الكتب الإسلاميّة،  الحسيني
 ،  لبنـــــــان ــــــــ بـــــــيروت،  دار المعرفـــــــة،  الحـــــــاكم النيســـــــابوري،  المســـــــتدرك علـــــــى الصـــــــحيحين ●

 .ـه ١٤٠٦،  الطبعة الثانية
 ،  آل البيــــــــت لاحيــــــــاء الــــــــتراث نشــــــــر مؤسســــــــة،  حســــــــين النــــــــوري،  مســــــــتدرك الوســــــــائل ●

 .م ١٩٨٧ـ ـ ه ١٤٠٨،  الطبعة الأولى،  بيروت ـ لبنان
 .بيروت ـ لبنان،  دار صادر،  أحمد بن حنبل،  مسند أحمد ●
 دار ،  ضــــــــحى الخطيــــــــب:  تخــــــــريج،  الحســــــــين بــــــــن مســــــــعود البغــــــــوي،  مصــــــــابيح الســــــــنة ●

 .م ١٩٩٤ـ ـ ه ١٤١٥،  بيروت ـ لبنان الطبعة الأولى،  الكتب العلمية
 ،  مؤسســـــــة الأعلمـــــــي للمطبوعـــــــات،  إبـــــــراهيم بـــــــن علـــــــي الحســـــــن الكفعمـــــــي،  المصـــــــباح ●

 .م ١٩٨٣ـ ـ ه ١٤٠٣،  الطبعة الثالثة،  بيروت ـ لبنان
 ،  نشـــر دار الفكـــر،  ســـعيد اللحـــام:  تحقيـــق،  عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن أبي شـــيبة،  المصـــنّف ●

 .م ١٩٨٩ـ ـ ه ١٤٠٩،  الطبعة الأولى،  بيروت ـ لبنان
ـــــ بـــــيروت،  دار المعرفـــــة،  أحمـــــد بـــــن حجـــــر العســـــقلاني،  المطالـــــب العاليـــــة ●  طبـــــع ،  لبنـــــان ـ
 .م ١٩٩٣ـ ـ ه ١٤١٤سنة 
 ،  حمـــــدي عبـــــد ا يـــــد الســـــلفي:  تحقيـــــق،  ســـــليمان بـــــن أحمـــــد الطـــــبراني،  المعجـــــم الكبـــــير ●

 .الطبعة الثانية،  نشر دار إحياء التراث
 ،  مؤسســــــة دار الكتــــــاب للطباعــــــة والنشــــــر،  الاصــــــفهانيأبــــــو الفــــــرج ،  مقاتــــــل الطــــــالبيين ●

 .م ١٩٦٥ـ ـ ه ١٣٨٥،  الطبعة الثانية،  قم ـ إيران
 نشــــــــر ،  محمــــــــد الســــــــماوي:  تحقيــــــــق،  الموفــــــــق بــــــــن أحمــــــــد الخــــــــوارزمي،  مقتــــــــل الحســــــــين ●
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 .ـه ١٤١٨،  الطبعة الأولى،  ايران،  أنوار الهدى
ـــــــب ،  المقنعـــــــة ●   ــــــــ قـــــــم،  مؤسّســـــــة النشـــــــر الإســـــــلامي،  بالمفيـــــــدمحمّـــــــد بـــــــن النعمـــــــان الملقّ
 .ـه ١٤١٠،  الطبعة الثانية،  إيران
 ،  الشـــــــــــيخ مالـــــــــــك المحمـــــــــــودي:  تحقيـــــــــــق،  الموفــّـــــــــق بـــــــــــن أحمـــــــــــد الخـــــــــــوارزمي،  المناقـــــــــــب ●

 ،  الطبعـــــــــة الثانيـــــــــة،  إيــــــــران ــــــــــ قــــــــم،  مؤسّســــــــة النشـــــــــر الإســــــــلامي التابعـــــــــة لجماعــــــــة المدرســـــــــين
 .ـه ١٤١٤
 دار ،  ي بـــــــــن محمـــــــــد الشـــــــــافعي الشـــــــــهير بـــــــــابن المغـــــــــازليعلـــــــــ،  مناقـــــــــب الامـــــــــام علـــــــــي ●
 .م ٢٠٠٣ـ ـ ه ١٤٢٤،  الطبعة الثالثة،  بيروت ـ لبنان،  الأضواء
ــــــه ● ــــــيّ الصــــــدوق،  مــــــن لا يحضــــــره الفقي  علــــــي أكــــــبر :  تصــــــحيح وتعليــــــق،  محمــــــد بــــــن عل
 .الطبعة الثانية،  إيران،  مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين،  غفاري
 ،  محمـــــــد بـــــــن محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الرحمـــــــان المعـــــــروف بالحطـــــــاب الـــــــرعيني،  مواهـــــــب الجليـــــــل ●

 ،  لبنــــــان ـــــــ بــــــيروت،  دار الكتــــــب العلميــــــة،  زكريــــــا عمــــــيرات:  ضــــــبطه وخــــــرجّ آياتــــــه وأحاديثــــــه
 .م ١٩٩٥ـ ـ ه ١٤١٦،  الطبعة الأولى

 يــــــاء دار إح،  محمــــــد فــــــؤاد عبــــــد البــــــاقي:  تصــــــحيح وتعليــــــق،  مالــــــك بــــــن أنــــــس،  الموطــــــأ ●
 .م ١٩٨٥ـ ـ ه ١٤٠٦طبع سنة ،  بيروت ـ لبنان،  التراث
 طبـــــــع ســــــــنة ،  الطبعـــــــة الأولى،  جمــــــــال الـــــــدين الزرنـــــــدي الحنفــــــــي،  نظـــــــم درر الســـــــمطين ●
 .م ١٩٥٨ـ ـ ه ١٣٧٧
 ،  دار الكتــــــب الســـــــلفية،  محمــــــد جعفــــــر الكتــّـــــاني،  نظــــــم المتنــــــاثر مـــــــن الحــــــديث المتـــــــواتر ●
 .الطبعة الثانية،  مصر
 محمــــد زغلــــول  .د:  دراســــة وتحقيــــق،  نيأبــــو بكــــر البــــاقلاّ ،  الانتصــــار لنقــــل القــــرآننكــــت  ●
 .الاسكندرية،  نشر منشأة المعارف،  سلام
  ـــــ قـــم،  نشـــر دار الـــذخائر،  شـــرح الشـــيخ محمـــد عبـــده،  الشـــريف الرضـــي،   ـــج البلاغـــة ●
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 .ـه ١٤١٢،  الطبعة الأولى،  إيران
 مؤسّســـــــة آل البيــــــــت :  تحقيـــــــق،  الحـــــــرّ العـــــــاملي محمّـــــــد بـــــــن الحســــــــن،  وســـــــائل الشـــــــيعة ●

 .ـه ١٤١٤،  الطبعة الثانية،  قم ـ إيران،  نشر مؤسّسة آل البيت،  لاحياء التراث
 ســــــيّد علــــــي جمــــــال :  تحقيــــــق،  ســــــليمان بــــــن إبــــــراهيم القنــــــدوزي الحنفــــــي،  ينــــــابيع المــــــودّة ●

 .ـه ١٤١٦،  لأولىالطبعة ا،  إيران،  دار الاسوة للطباعة والنشر،  أشرف الحسيني


